ش 


١ 


ومصطع صادى الرامه 
راجعه وضبطه 


عبد الله المنشاوى 2 مهدى البحقيرى 
بكرتب االستان 


النمية. أعام جَاممَة الس 


ت ؛ ؟أهذلاه؟ 


إن اميك ”7 تعحمكة و نستعيئه وتستعفره ونسكهديه وتعوذ بالله من شرور أنفستا 
وسيئات 0 الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. 


و 
م 5 520 


0 1 يها الّذين آم: منوا اتَّقُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون4 [سورة 
آل عهران آي5 15 1], 

« يا أيها لين آمنوا انّقَوا اللّهِ وقُولوا وله سديدا العو حرا عمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم رمن يطع الله ورَسولَه فَقد فَاز فَورًا عظيما # [ سورة الأحزاب 
الآيتان: ٠لاء‏ 1/]. 
نبذة عن المؤلف 

هو الأديب مصطفى صادق الرافعى المولود فى قرية بهتيم بمحافظة القليوبية 
سنة ٠1848م.‏ وعاش فى طنطا إلى أن توفاه الله فى مايو سنة /1579م. 

وكانت حياته كلها كفاحا متواصلا فى الأدب والوطنية وخاض كثيرًا من 
المعارك الآدبية مع أقرانه كطه حسين والعقاد وغيرهما. 


عملى فى الكتاب 


أ شر الاي ت والأحاديث النبوية إن و سحلامثا ء. 
تعريف بعض الكلمات الغريبة التى لم يتطرق لها المؤلف مسبوقة بكلمة قلت 
حتى تتميز عن كلام المؤلف . رحمه الله ب . 
ويسر مكتبة الإيمان بالمنصورة أن تقدم هذا الكتاب فى جزئين فقط باعتبار أن 
الجزء الثاني وشو لإعساز القرآن والبلاغة النبوية) 0 مستقلة” مشر ده فى مكشة 
الإيمان أيضمًا وذلك ا على القراء . . رأسحين الب لولى 3 وجل أن يعم النفع يه 


للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها. 


وأخيرا ندعوا الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم ونكون من الذين يقولون 
فيعملون ومن الذين يعملون فيخلصون ومن الذين يخلصون فتقبل أعمالهم . 
ظ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


عبدالل المنشاوى مهدى البحقيرى 


لهف 


بقلم محمد سعيد العريان7*) 

ظهرت الطبعة | الى من هذ الكناب فى 'سنة ١55‏ هل ١١15م‏ أ أى منذ 
ثلاثين سنة تقريباً؛ ولم يطبع بعدها إلا اليوم» على كثرة طُّلابه وشدة الحاجة إليه. 

ولقد يكون مما يشوق القارئ أن يعلمٍ أن مؤلفه قد ألفه وسئه ثلاثون سنة» 
يعن تين االماا كينا فيا لكايه أن ا 6 أبواب العلم باللغة ما اجتمع 
للرافعى فى هذا الكتاب؛ اقنلك عن آنا كون لناقيما سم :من «للككراى وموازية 
واستنباط تهيئ له أن يؤلف ويخرج برأيه للناس فى كتاب! 

على أنه كتاب أول كتاب فى فنه؛ فما رأى قراء العربية كتابً علمياً فى تاريخ 
أداب العرب قبل هذا الكتاب وكتاب جورج زيدان؛ وإنما كان يكتب الكاتبون من 
معلمى المدارس فى هذا الفن ‏ قبل هذين الكتابين ‏ مذكرات لتلاميذهم على نسق 
خاص يحدده منهج 17 ليحفظوها فيجوزوا بها الامتحان؛ ولم تكن أبواب 
هل الفن محدودة الأصول وا لفروع على ما يعرف القراء فى هذا الكتاب والكتب 
مع ايعدم ولكنها كانت تاريخ وفيات وبعض مختارات من شعر الشعراء ونثر 
الكاتبين والخطباءء مقسمة على التاريخ الزفتي" كلما "لا وزالا. إلى البو اك يفن 
دور التعليم. 

ولم يكن للرافعى فى الأدب قبل هذا الكتاب رأى ذو خطر أو دراسة ذات أثر 
أو جولان فى باب من أبواب الكتابة» وإنما كان مقصوراً على الشعر معنياً به 
مؤمّلاً أن يكون له فيه منزلة تخمل ذكر فلان وفلان من شعراء عصره؛ وقد بلغ 
فى ذلك ملعا لذلك كان هجا أن يحيد الرافء مى عن مذهبه فى الشعر إلى 
1 والالقي وكادا أعجب أن يبلغ وهو فى أول الطريق ما بِلّمْ بهذا الكتاب! 


اسع سس بسو سوبت «ممدمس جد بجوو ا تمصب مو مط اجالع عماوج جوج معني موسيم رمج ااا 


(*؟ هذا التصدير كان للطبعة الثانية. 


وإنما لكل عي 2 لعسميا 6 والسيف الذى عاج بالرافعىي عر عل ضيه ع الشيهمو ا 
هذا المذهب فى التأليف ‏ هو إنشاء الجامعة المصرية فى سنة 19-019م. 


2 


ويعرف القراء مما ذكرت فى «حياة الرافعى» أنه لم يحصّل من 'الشهادات 
العلمية غير (الابتدائية)؛ إذ قطعته بوادر العلة التى وفعت أذنيه عن المدارس» فلزم 
دارة يدرس لنفسةه ويعلم نفسة -حتى 000 و ظل يطلب المز به فلما 
أنشعقت الامعة ١‏ المصرية تطلع !| ى ما يقال هناك فى دروس | الأدب» لعله يجد فيه 
الجديد الذى يتشوف إليه 59 : 

وهفسى على إنشاء الجامعة سنتأان وما استحدثت شيئا فى الأدب يفتقر إليه 
الرافعى» وما تحدث أساتذتها حديثاً فى الأدب لا يعرفه الرافعي. .. وأيقن 
الرافعى من يومكل أنه شىء. . . فلبث يتربص. 

وطال انتظار الرافعى وما استطاعت الجامعة أن تثبت له أن فيها دروساً 
للأدب» وما استطاع الرافعى أن يقنع نفسه بأن فى الجامعة أساتذة يدرسون 
الأدب» فكتب مقالاً فى (الجريدة) يحمل فيه على الجامعة وعلى أساتذة اللجامعة 
وعلى منهج الدب في الخامعة. ورن المقال رنيئة وأحدرث أثره) فاجتمعت اللمحنة 
الفنية للجامعة وسيقّت بين الأدباء جائزة ‏ مائة جنيه - لتأليف كتاب فى (أدبيات 
اللغة العربية» ب«ركذلك. كاتوا يسمونها .-وضربت أخلا التاليف: الكتاتب: شعة 

وقرأ الرافعى دعوة الجامعة فلم يرض ولم تهدأ نفسه» فكتب مقالا ثانياً فى 
الجريدة» ينعت فيه الجامعة ولنة الجامعة» ويتأبى على الدعوة التى دعت» ويقرر 
أن الذين دعوا الدعوة إلى وضع الكتاب وجعلوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة 
أشهر إن حسف يتم ) الماسة ١‏ إلى كنات وأعرزهم مؤلفه فالتمسوه يتنك الدعوة 
يفتشون قينةه و ضوء الحائزة . 

(إنهم على !ا الأغلب سيعهد وف 0 الكتاب لغير مؤلفه » فيكون 3 ن الحاضر 
لديهم كالغائب نهم » ولا فضل لدارهم لا أنها مدي التلقين» فإذا طبع الكتاس 
صارث كل مكتية فى حكم | الجامعة ؛ 0 2 هو الكتاب لا الذى يلقيه» وإلا 
فما بالهم لا يعهدرن بالتأليف لمن سيعهذدون || ليه بالتدريس؟ وهل يقتصرون على 


ا 


0 


أن يكون من كفاية الأستاذ القدرة على إلقاء درسه دون القدرة على استنباط 
الدرس واستجماع فادته جتن لا يويد على أن يكون هو .بين تلافذتة العلميل 
العبر كيين | ا 

اللم تنفض إدارة الجامعة يدها من قوم هم رؤساء الصناعة وظهور مناصبها 
العالية وألسئنة الحكم فيهاء ثم تلتمس من معت الأفراد ما لم تؤمله فى قوة | 
الجماعة وهى تعلم أن.الحمل الذى تتوزعه الأكف يهون على الرقاب]0© . 

و مضشى الرافعى ممجسىير ويتدلل» وعاذت أحما معة تفكر 7 الأمر؛ ثم أعادت 
شر الساقة لكالبني الكقايي ووافته ا اتن 1 :إلى عافن اوالده إل فين وتديدكت 
بطبع الكتاب المختار. وتأهب الرافعى لتأليف كتابه. . . 


2 001 8 
5 يات ين 


انقطع الرافعى لتأليف هذا الكتاب فى منتصف 4١14١م»‏ وفرغ منه وأتم طبعه 
فى سنة ١11١م‏ قبل أن يحل الأجل الذى فرضته الجامعة» ولم يكن الرافعى 
طامعاً فى جائزة الجامعة» ولذلك لم يتقدم لها بكتابه» ترفعا عن قبول الحكم فيه 
لجماعة ليس منهم من هو أبصر منه بالمحكوم فيه! . : . 

ولعه كان يؤمل يومئذ أملاً أكير من الحصول على جائزة الجامعة. . 

وكان أسبق المؤلفات ظهوراً لدعوة الجامعة» الجزء الأول من كتاب جورج 
زيدان» ثم هذا الكتاب الذى بين أيديناء سبقه ذاك بشهر أو شهرين سبقاً مطبعياً. 


كك اذه اكاك 
م ايد ين 


لض أن أتحدث عن هذا الكتاب من لست أرأه و قيقب اجتمع لولفه الرأى 
فيه وأى نهج سلّك» ولكنى آثرت أن أدع لقارئه أن يقول قولّه مجرداً غير متأثر 
بثناء صديق أو مذمة ناقد» وحسبى ما ذكرت من ذلك فى كتاب «حياة الرانعى». 


< ما بن الأقواس هو من المقال الثاني للرافعى ش اخريدة ؛ والمقالان منشورات في كتاب «المعركة تت راية‎ )١( 
القرآن» للرافعي» طبع دأر الكتاب العربي » ديرولك »6 فلير جمع إليهما من شأء.‎ 


ب 


4 ا لأيواب الكتاب فى أ أئه 


م 


ويعحد القارئ فى صن 65 من هذأ از 


8 


الثلائة» وقد رتبها على اثنى عشر بابأً؛ أما الأبواب الثلاثة الأولى منها فقد صدر 
بها المزآن الأول والثانى» وقد سبق طبعهما فى حياة المؤلف» وأما سائر الأيواب 
فلى حديث عنها فى صدر الجزء الثالث؛ إذا خلفه المؤلف على مكتبه ورقات 
مخطوطة؛ على أنه كان قد فرغ من تأليفه ‏ فيما العسه ند يقنع وعترين 
سلة) ثم صرفته بعض شثون الحياة حتى أعجله الموت عن ثمام أمره .. يرحمه 
الله ! 

١ 58‏ من ربيع الأول سنة 79اهه 


م لا كير عام ول 


مقطفقضة لمتسسةه و لور أ 
مك اللهم أقدم بين يدى فاتحة الكتاب» وبحمدك أتقدام بين يديك إلى ما 
: ن الصواب. وبالصلاة والسلام على نبيك الحكيم أستفتح من حكمة 
الألباب هذا الباب؛ اللهم فاجعل لكتابى من اسمك فائدة | الذكر والبقاء» واكتب 
له من حمدك معني القبول والثناء» ولق عليه من أ از اللكنة رك النفدة والنطاة. 


اناوه : فإن هذا التاريخ علم قد ار عليه الأيدى واضطريت فيه الأقلام, 
واستيقّت إليه العزائم حتى عثرت بها . : عَجَلةٌ الرأى 07 الوقدامء وقد أخصب 
في ا لذوهام ؛ 9 ون ا أ وأديه ىُ ل جرباء؛ وامتز متزج أمره بالأحلام . فلم 


ب عو 


ع كتابه علماء حتى أصبح قراؤه أدباء؛ على أنهم تجاذيوء انتهاباً فجاء راهياً فى 
ع "65 بووتتاكووة. اعتيايا1؟1 درس حتعيفت النسه رين طاطرة وتشفيفت 7" ارما 
- إلا من يحسب أنه أمال بالقلم بده شمر بخن العنان» مخْلى له م عن طريق 


سبق إلى الرهان ؛ وإن للقلم لو أطلقوه لتفرة أيسر ختطبها الجماح» ولكنه 0" 
والطائر أهون ما يطرد إذا كأن مهيض نان 


سكي زحي نا امخس: الرضع وال لنسبء وإما هَجِين' فى نسبته إلى 
أدب الو 0 يلتفت فيها الكلام التفاتة السارق إلى كل ناحية أن ويس رع فى 
7 إسراع السابق 7 كل نأحية ار 4 فلك يحققوت ولكن يخلدون | إلى سائح 


فلار ا 0 » ولا ينقبون ولكنهم يجدون فى كل حجر أصابوه معنى 


)١(‏ يقال فى الكناية عن الخغصب: نفشت العنز لأستها؛ لأنها تنفش شعرها وتنصب روقيها فى أحد شقيها 
فتنطح أختهاء وإما ذلك من الأشر. ويقولون فى أرصافهم: حلفت أرضاً تظالم معزاها: أى تتظالم. 

() ضعيف العقدة: كناية عن تراخى التأليف واضطرابه. 

(9) الأهتياب» والهيبة: بمعنى» وثتاكر الشيىء: تجاهله . 

(4) الأطراد: جرى الشى:. والمهيض: المكسور. 

(0) الهجين: عربى ولد من أمة؛ المراد استعجام نسق التأليفب» كما ستعرفه فى الفصل التالى 

(5) كتاية عن الاضطراب والأخل من كل جهة. 

(/9) الناجية: السريعة» وهى من صفات التوق. 

ل سائح الخاطر: ما يعرض لأول وهلة وأكثر ما ما يكون خطأ؛ وأخعلد: مال إليهء أو لزمه 


٠ 


الأثر؛ وإذا كتبوا تاريخ الرجال فكأنهم يكتبونه على ألواح القبور'!؟؛ ثم ينطلق 
الكتاب وفى صدره اسم (المؤلف) يسعل به كما يسعل المصدورء ف لو علهوا 
منطق المعانى لرأوا كلاماً كثيراً يدعرهم , أن يدعوهء وكأن يرفعهم» لو لو أنصفوه ولم 
يضعوه ؛ ولكنهم يأخذون فى كل جانب» ويضم ما ضع ا لامي وإنما 
كان العلم كالروض: يُقَصر بعص أغصانه فيسهل على كل متناول» ويطول بعض 
فروعه فيكد يد الفارع المتطاول؛ وهذا التاريخ خ قد طُوىّ فى رؤوس أهله فكانت 
جماجمهم غلاف كتابه»؛ وغابت حتائقه فى القبور كما يغيب أثر الميت فى تثرايه؛ 
فلم يبقّ إلا إنفاق الأعمار وسيلة لاستدراك ما فات؟ وليكون ما يموت من عمر 
الأحياء فداءً لآثار الحياة بعد من الموت؛ وفى ذلك هم من الكد يلحف القلوبة ‏ 
الكو كوس تتلذع حتى فى القلم والصحيفة والمداد» وفيى يذل ناحيف 
اكون الأرراتكة ضار لك اعم تاه انوا له مكدو من اح فيه السعار رد 
بحروف الميكون» وضجر يتوهم به أ الكانبي أن روحه ب هن 08 إلى يده؛ 
فيجد للقلم حرًا كالحرٌ فى الوريد» ومسا من نفسنّه كمس لمبرد للحديد؛ بل يرك 
كأن ١‏ المعانى لا تُنضح !| إلا إذا جعل رأسه قدرهاء وأوقد من فكره اجمرهاء 6 
وكأنه يتنسم بعض دخانها” 3 ٠“‏ ويزفر وكأئما يزفر موحت درانيا! 
ونا اص للقارئ ا لذ علق الكتانه رلا كرك ما أعد ا 
فيه من أنواع | لعذاب» لأدعى أ الكاتب الذى لا يضرف غيره الأقوال» ولا أن 
كتابى يعد شيثا إذا الأشياء حصلت الرجال!*2؛ ولا أن لى محابر الأقلام ومدادهاء 
ونان الصحفت وسوادها؛ فإنى لست فى هذا «العصرا ممن تخدعه الشمس بطول 
ظله”"2» أو تغره النفس بكثره وقله”"'؛ ولكنى رأيت من كتب فى هذا التاريخ 


. لا يكتب على هذه الألراح إلا الاسم والتاريخ وشىء من النسب وبعض الأشعار.‎ )١( 
, (؟) من اللجار: هو حاطب ليل» للمخلط فى كلامه؛ وحيل الخاطب إنما يضم التخليط‎ 
(؟) أى يلحسها فيشتد عليها.‎ 

1)العبية البشسن. ش 

(5) إذا ميزت الأشياء الرجال وأظهرت صفاتهم؛ والحملة شطر بيت لذى الرمة. 

(5) وقت (العصر) يبلغ ظل كل شىء مثليه» رالتورية فى هذه اللفظة . 

(0) يكثيره وقليله. 


يريد أن يستولى على الأمد وادعا فى مكانه» ويلحق الطريدة ثانا عق عنانه » 
وعد بالليق من قبل» أن بجر فى رهانه؛ ومن 000 550 أننا 
اهدض والراعوه كها كان يان اواك الوافى لناقص ولا الناقص لواف؛ 
ولا أ أكذب الله ؛ ا لل ل الات المتداعية اعية: كلما حيصت من 
لعي يكت من ناحية”)؛ اقتصروا فيها على تمزيق الأسفارء فجعلو 0 
يا واختصروا من التاريخ أقبح الاختصار» فكأنه لم يكن عر ا 
عاتن وهذا العلم إن لم يزاول بقوة النية خرج ضعيفٌ وال سن دوسي قا 
لم روه النفس أصبح قصيفاً. 

لا جرم أن هذاا لتأليف ليس إلا مدرجة التلف. بعد بعد أن أغفله من سلف» 
وماد عام ل جل الهمم؛ فلا يلبث من فرقه» أن تراه 
كالصبى فى مشيته يتخلّه 7 ' ويركبه فارس القلم فلا يلبث من نَروِه وقلقه» أن 
تراه كالجبان فى سرجه يتقلع؛ فإنما هى حقائق بعضها متَمنّى فات» وبعضها لايزال 
حملاً فى بعلون المؤلفات؛ فليس الصبر على تمعن اترايه لابجو حت شرج 
نعو الدعلوة: عند مين الصيو علق فض الكتب والمعاجمء حتى يخلص تاريخ 
الأدية 

بيد أنى وإن طاولت التعب فيما استطعت من الإتقان والتجويد؛ وحسبت 
زمنى فى إغفال حسابه كأنه عمر قديم ليس فيه يوم جديد ‏ لا أقول إنى أتيث منه 
على آخر الإرادة». ولا أزعم أنى أُوقَيِت على الغاية من الإفادة» فلذلك أمر 
تنصرم دونه أعمار» وللكمال عمر لا يحسب بالسئين ولكن بالأعصارء وجهد ما 
بلغت من همة النفس أن أكون بنّجوة من التقصيرء واد ادل عاسو امن رادت 
الكاريع على ازا عمر ار ل ولقد نيه في ذلك المْرمى القصى ؛ 
وغاطت: انه الطيع المي زلوأن لق قلما من هداده شباباً على الأفهام» 
ويكون فى جنة هذا | لتاريخ آدم الأقلام» لخرج منها وليس عليه من حلته» إلا مثل 


12111 


(1) | الترصء والخياصة : الخياطة ؛ ومئه المثل: إن دواء الشق أن نخوصه . 
000 يسيم طرفل (الفيسائين) :ملا النوع عن النفل + (السرين بالقمل) 


ادرف تخلع الصيقى: تشككه شق مشيه سين يدرج . 


دعي 
م شيط نيك أدم مر للورقي» أسلى: ف قلمه 
2 0 عي 3 3 1 ا 5 3 7 . 9 
نمك أن الورقة 2 أسشر هما 95 عق بركتها بأشجار ) مر الآخر تعدل قي 


رن 


متفعتها بأسفار » ل مسي , ذلاث فلن أ سر سنا على العادة فى تقديم الأعذار 1 


المؤلف 


مل 


لست أريد بما أثبته من هذه الكلمة أن أظهر الاستبصار فيما ألفت من هذا 
السافة ال سكت ها عا" ل عم عل فته بوةللك معنن تميك اكقل 16 'وقوة 
امسق الك ١‏ معي قحي وك لت رود ته انوا افر رين ام يا 
وهل ولدت مع التاريخ فأكون شاهد نشأته» والقاضى فى خصومة أهله؛ ومن إليه 
الكلمة فى الجرح والتعديل» والطرح والتبديل؟ وهل أنا إلا رجل يقرأ ليكتب» 
ويكتب ليقرأ الناس ؛ فإن أصاب فلهم ولا هم وإن أخطأ فعليه وخلاهم ذم. 

ولكنى أريد أن أصف الطريقة التى انتهجتهاء وأبين لم خالفت القوم فى نمط 
التأليف إلى ما ابتدعته ؛ وما هو مبلغهم من العلم فيما يتقحمون من تلك اللخطة؛ 1 
وأن أنزع فى ذلك بالدليل وأدعى بالبينة» مستعيذاً بالله من فتنة القول وزورهء 
وخخطل الرأى وغروره: 

اجتمع المتأخرون على جعل التدبير فى وضع "تاريخ أذيانغ اللقة ا ال 
أن يقسموا هذا التاريخ إلى خمسة عصور: الجاهلية» فصدر الإسلام» فالدولة 
الأموية» فالعباسية إلى سقوطها سنة 805 للهجرة» ثم ما تعاقب من العصور بعد 
ذلك إلى قريب من هذه الغاية حيث ابتدأت النهضة الحديثة. 

انمق اتفطيهة لني« اللتشرقرن امن هلما اروزاء :ابا على رشا 
آدابهم ئما يسمونه 1116120116 فهم الذين تنبهوا لهذا الوضع فى العربيةء» فجاءوا 
به كالمئبهة على فرط عنايتهم بفنونها وآدابها؛ وحسبهم من ذلك صنيعا(")! 


احج وسنموسد برجم 


)١(‏ هذا هو الاسم الذى ضربت به الذلة على كل كتاب عربى» وقلما يغيرون منه إلا لفظة (أدبيات) يبدلونها 
بآداب » وإنى لو لم أكن أعرف أن هذا العلم ينقله الضعفة عن موضوعات اللغات الأعجمية ويحتذرن 
مثالها فيه لعرفت ذلك من ركاكة هذه التسمية واختبالهاء فلا أدرى كيف يجعلونها مع فرط ثقلها عنواناً 
لآداب اللغة التى توزن حروقها بالألسنة . 


(؟) أول من مير الأدب والفئون بالتاريخ هو «باكون» مؤسس الفلسفة الحديثة ‏ توفى سنة ١555‏ للميلاد - 


فإنه جعل أقسام التاريخ ثلاثة : التاريخ الديني» وتاريخ الاجتماع ) وتاريخ الأدب والفنون. 


دل 


قد 35 عه 8 8 يه عم ك0 # 
يله أن تلفت العصور إذا ملست أن ذكر لك سود ع السمنا 3 العر دي أ التى 9 
ممق هة الور ١‏ الزمنية -- و له الاجتماع 8 أت كاله ؟ : فل" 5-07 لح أ أن تكود ك 
لعار يم آدذداب اللعة الو 1 يلغت بالقرآن الكر 8 مبلغ | 0 لإعجاز 00 الدشهر 6 ولم تكد 


تَطُوى عصررًها الأول حتى كان أول سطر كب لها فى صفحة العصر الثانى شهادة 
المخلود وما بعد أسباب الخلود من كمال! 

ثم إن تاريخ الآداب موسا الفنون العملية التى يحذو قيها الناس بعضهم 
حذو بعض»ء ويأخل الآ: را باشل الأول + وتتشاوق فييا 0 وضع 
واحد؛ لأنها لا" تتغير 57 الحملة فى تعرف مادتها قر ةا أداتها حتى يتعين 
له" أن عل : ادليه لطع امحييلة طلى ادليه اذاف لعفي ينها على 
أزيائهاء وإن ضاقت به وخرج فيها بادا الهيئة مجموع الأطراف متداخل الأعضاء 
وكأنه مشدود الوثاق» أو مأخوذ بالخناق. إنما التاريخ حوادث قوم بغيتهمء 
والآداب اللسانية ليست أكثر من مواضعات يتواطأ عليها أولئك القوم» تخرج منها 
الحوادث المعنوية التي هى ميراث التاريخ كله غى أيديهم من العادات والأخلاق 
على أنواعها. فتاريخ الآداب فى كل أمة ينبغى أن يكون مفصلاً على حوادثها . 
الأدبية؛ لأنها مفاصل عصوره المعنوية» والشأن فى هذه الحوادث التى يقسم عليها 
التاريخ أن تكون مما يحدث تغييراً محسوسا فى شكلهء وأن تلحق بمادته تنوعاً 
خاصا بنوع كل ححادثة منها؛ فإذا لم تكن كذلك لم يكن التاريخ متجدداً إلا 
باعتباره الزمنى فقط؛ وهذا ليس بشىء؛ لأن تغير الزمن طبيعة الوجود؛ من أجل 
ذلك تجد الأمة ا 

أن مثل تلك الحوادث التى وصفناها قد تعقم بها الأرمنة المتطاولة فى 

0 بعضص الأمم» وقد تتساوق فى بعض عصورها الراقية: كأداب اللغات 
الأوربية؛ وقد تكون متقطعة كما هى فى تاريخ الأدب العربى 

وهذا التاريخ فضلا عن تداخخل أدواره بعضها فى بعض حتى لا حل بينها ولا 
يتعين لأحدها مفصل يبتدئ منه أو ينتهى إليه» فإنه يمتاز عن كل, ما سواه يذهاب 
الكثير من أصول حوادثه. لانقطاع متن التأليف من أول عهدهء واضطراب النسق 


© لماذ! نكور هزم العباره‎  . قلت: باذ الهيثة : رث الهيئة كما فى القامرس‎ )١( 
0 للد ل 0 ع بسع‎ 


١5 


9 
فس م 


العا ب 1 1ك اه 3 ا كلح سمه واس فى أدخة : آم 

الشار يكقي فيهنا لط د لأسي ممصي امسوم 5 ألما لمشمياس 20 ١‏ ساء فيك قي" #دمائيا الي 
سات مي 0 ف و ل 5 2 

5 ا 1 

1+ 5 5 0 1 1 ل 

أل مأنه 6 أي سم اله لاو ( 0 أب 00 م 


الكتانية ون اسن الأداب» والتى لذ يستعصى عليه من داء 
35 1 1 03 ب 
الم لا يا اقبي علب أسائه » و كتلم أن يحوت مر قدرة كائب مث أخمر وضع دوائه 
5 575 9 5 000 م 28 :. 50 5 ع 5 3 
فوع دواته 2 قد اول بعفضرن ذلك عرة فى بأنه من كتابه (الييان والتبيين) ؛ فلم 
بنع 0 ورهقه 2 العسجز م سوع له أن يجعل مزه فى فعلي أستطاعةه ) 
3 5 5 اه 
فاكتقى ل4 عذرا] 

0 . 1 5 5 

قال فى باب ا تكماء الخطياء : (كان التداييق شق أسماء القطباء وحالاتهم 
وأوصافهم») أن نذكر أسماء أهل الداهلية على مرأتبهم » وأسماء أعل الإسلام على 
منازلهم » وجمعل لكل قبيلة مذهم خطباء» واتقس.م أمورهم بايا بايا على حدته) 


ونقدم من قدمه الله عرز وجل ورسوله يلاه فى النسب» وفضله فى السب؛ 
5 ا ا ا )01( 
ولكنى لا عجزت عن نظمه وتنضيده تكلفت ذكرهم فى الجملة؛ أه ١‏ 


87 01 ا 
العرمت: لا غزال ياقة ١‏ حكنت ينا وقد يكل العيكة وانقظية: الساديد». وبليث 
الضحف ف لين التديى قن اسان اانا الى اعر :ابل جنا وهو عا فر زلا 
جزءاً تما يجب من التدبير فى أصول التاريخ كله إذا وسعنا فى الكثير ما ضاق عنه 
فى القليل؛ ولكن الذى ينظر أمامه إلى حدء قلما ينتبه إلى مقدار ما وراءه مما لا 


رالاة 


يحل . ْ 

وعلى هذه السبيل وضعت الكتب فى «تاريخ أدبيات اللغة العربية؛؛ فقد 
تصوروا حدوداً معيثة من الزمن» لا يلبث أحدهم أن يمد إليها قلمه حتى يتجاوزها 
ويكاد يؤرخ ما فى الغيب أيضاً. . 

وقد رأينا لتاريخ الحضارة فى. كل أمة راقية أربعة أبواب متفرقة على أركانه : 
وهى الأدب» والسياسة» والدين» والعلم؛ فتلج الأمة من باب الأدب إلى نوع 


24 عجز المحاحظل أيضاً عن تر تسب شواهد كتاب الحيوان: كنا 20 يذلك فى باب الضب فى الصسف 
السادس من كتابه) وَإك كان علا العجز من معانى الفوضى التو اقدضتها طبيعة الأدب يومثك 


١6 


الكمال ف عواطفها ومين يأ ىب السياسة لعن ملع القوة فوع كام 27 ومن 8 ب 
الشين:] ل شرا معة ة السعادة في أنفسها ُ وومر بأ العلم ِل 2 م ع بك م ممجتمعهأ 
من شه الغلدث 5 بيك أن تلك ا 0 5 3 أ تستوق كو “ سجميعهاأ ضعفاً قي قوة 4 ولا ع 
اعتماد أصل التاريخ على بعضها دون دعقي ؟ نقد كانت دعامة التاريخ العربى فى 
قيامه أدبية محضة:» ثم جاء الدين فاستتبع السياسة والعلم» لا جرم كان للأدب 
عند هم تاريخ شصاص لا ترج بالدين ولا بالسياسة ولأ بالعلوم » إلا من حهات 
معلومة تعر شا بها و مشو ه الاتصال إن أجزاء تاريخهم في جملته وإفضاء بعضها ا 
بعض فى المخالطة والارتباط. 
0 

وبديهى أن تعاقب ثلاثة عشر قرنا من تاريخ الأدب الإسلامى لم ينشئ لغة 
0 عم نطقت به 0 0 ذلك» ولا جاع 7 يباين 000 فى الحملة 
تعاقب تلك 6 الأدبية 0 الأغلب إلا موت ا 3 م وإ أمور 
عرضية مما يترك فى مادة الأدسب آثاراً قليلة تدل على اخمتلاف الق رائح وتباين الغرائز 
1 فى أولئك الرجال الدين قاموا عليه ل لت عا من طبقات 
الزمن؟ ثم هى من قَلَّنها بحيث لا تبلغ إلا أن تلوى عليها بعض عرى التاريخ 
ويبقى سائره على تفصيله الذى أشرنا إليه آنفاً. 

إذااديوتك ايا ابو سوق تقر عتاتيت #انينع لتقيف شن معو بدا تاديف نتن 
الأدبيات الى ل على العصور بالطّم والره7١)‏ ل تاريخ م العلوم الدينية 
والدنيوية» وبالتراجم الكثيرة الت تخرج يبشطرز الكتاب لون أن يكون 0-6 
وفيات» ثم بتعداد الكتب والمؤلفات التى تلحق شطره الآخر بكتب الفهرست. 
د أنهم مرغمون - على ذلك بحكم هذه الطريقة العقيمة 
العو تتبنى ولا تلن 4 .| إذ “لسر ف تفتيش القبور عن بقايا الحياأة إلا العظامء ومن 
رح لل ودف اوقلع عا ان الؤمام! 

ثم هم يجهلون أن لتاريخ كل أمة تباين غيرها مباينة طبيعية ‏ مراع معنوياً 
تتعلق يم حوادثهاء كمأ تتعلق أخبلادق الفرد بلوع مزاجه الفطرى ؛ ومن أين يكون 


ممريميه ص ---- 22 ”2 


. كل ما لا يراد منه إلا الكثرة‎ )١( 


328 
ل 


2 


مخلك؟ فأعما أ أهرو أجرى عل ق الاثنين سس كما 3 366 أ ظلمهما كليهماء وكذلك لعي 


4 5 3 5 003ظ2 7 2 0# 7 3 3 
العم 535 0 في أب أيه التحمل 0 وال نأ 8 السعة القن كما بكو ل لذي المزا ُّ الليمفاوق 4 


5 م 3 5 
ف | أما سكيم التار يعم 5 
0 3 


ى 
وأنت شمبير بأن الرجال ١‏ فى تأريخ | الآداب ١‏ الأوربية هم قطعة التى يتألف منهاء 
8 متصرفون فى اللغة كأنها إنما توضع لعهدهم أو 1-6 جديدة» فكل رجل 
اك ومذهب فن علم (؟)2 أو هو على الحقيقة قطعة متميزة فى 
لتاريخ العقلى؛ ولكن الرجال عندنا فى قيأسهم تأولتك يتزلوة مئولة 
للحي المعانى الأصلية» إلا ما ندر ولا حكم للتادر ؛ الراك التي لج 
معنى دينياً هو سرها وحقيقتهاء فلا تجد من رجل رَوَى أو صدّف أو أملى فى فن 
من فنون أ الآداب أول عهذهم بلك إلا خدمة للقرآن الكريم؛ ثم استقلت الفنون 
بعد ذلك وبقى أثر هذا المعد ى فى فواتح الكتب؛ والقرآن نفسه حادثة أدبية من 
المعجزات الحقيقية التى لا شبهة فيهاء وإن لم يفهم سر ذلك "من لا يفهمونه». 
أفيصلح بعد هذا أن يكون تاريخ الأدب العربى مينياً على غير حوادثه التى 
كونته وتعلق بأكثرها رجاله دون أن تتعلق بهم» كما هو الشأن فى سواه؟ 
على أن المستشرقين فيما أرى لم يختاروا ذلك الوضع إلا لمكان العجمة منهمء 
إذ لا سليقة لهم فى العربية وآدابهاء وإن كان منهم رءوس فى بعض فنون التاريخ 
العربى؛ ثم لأنهم يتعجلون الفائدة كيف أصابوهاء تأيما ما يضعوا من ذلك فلهم 
به فضل؛ ثم هم يكتبون لأنفسهم ولأقوامهمء فلا يبالون بما تفتق عليهم هذه 
الطريقة التى سفدر ون عليها. ولك م يان أدبائنا - أصلحهم اللّه - قد أضلوا 
الحجة وجهلوا بموضع الشبهة» فتابعوا على غير نظر وكانوا جميعاً فى ذلك كإن 
وأنحواتها فيما يعمل وما يكف؟... وما بالهم وهم بقية العرب وأهل اللسآن 
وحفظة الكتاب» لا يأنفون أن 56 من «أدبيات اللغة» تاريخ علم الفلك مثلا: 
تور ساق ار ولا أن ن يقرنوا علم الصرف بعلم الكيمياء. 
وإن كان لكل منهما وزن معلوء7!" . 


)١(‏ كان العرب فى صدر الإسلام يسيون: يسمون ما عرف يومئذ من العلوم ‏ كالنحو والفرائض - بعلوم الموالى 
ويأئفون منها لأنها غميزة فى سلائقهم» ثم 1ا استبحر العلم بعد شباب الدولة العباسية كان العلماء 
يفرقون بين (أنواع العلرم وأصناف الآداب) كما يؤخذ من طبقات الأدباء لابن الأنبارى» وكل ذلك لأن 
المذاهب العلمية #اختصاص لا اختصار؟ . 


١7 


56 3 0 508 3 03 5 52-5 3 
لف 0 أولتك 1 اا نين) ضر ولأء (المستغر 0 57 بذ 00 فى عدج لساك أله 2 


| يه 


- 03 4 5060 0 أذ اه !1 وأعااس 
| . نور سها مخ حصيق 6٠‏ وتوقيرا هن كله وإضراقا قي فشك قّ | مه تاو نه ع والغرق 


نعيك فير علم بورذ منه الَو لع إشباعاً كيان ؛ وبين كتانب 1 3ه إشبا م العام 
امه 000 ا بر و 8 0 
3 2 اه 

نقسية ؛ ولهذا به 3 بقى تأر ريم أداب العر لسن ممحتاساً 5 طريقة أخمرقن 05 00 فهأ 


الزمن بسرعة النقل» ولا ؛ برقه على الفكر بهذا «الاضطراب الرياضى! فى وثوبه 
بن الكنين حول تر كيه فلت ان بحسن التقسيمء ولا 0 0 0 
يما بكون من العناية؛: ولا تنفتق الفصول الهزيلة سمناً ا كتميق وراق 
الكثيرة ! 

ولم تسقط دولة العقول فى هذه الأمة إلا منذْ ابتدأ | العلماء يعتبرون العلم فهم 
العلم كما هو؛ فتهافتوا على ذلك باختصار الكتب وشرحها وتفتيقها بالحواشى 
والتعاليق «الهوامش»» وتلخيص 0 ونعدو ذلك ما يورث الاضمحلال» ويفقد 
العقل معنى الاستقلال» ويجعل القرائح كالظل المتنقل: كل آونة يقرب إلى 
الزوال. 

وقد بلغ من أثر ذلك أن صار العلماء يجهلون حتى أسماء العلوم التى 
تمسخ على أيديهم» وخاصة فى مصر؛ فهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد البر 
السبكى المتوفى بلمشق سنة /الالا ه يقول: اد موقم 1 رو علّمآ لم يسأله عنها 
بالقاهرة أحد. 

ول اق لقاو عز الدين بن جماعة المتوفى سنة 2481١9‏ وهو الذى كان 
يفاخر به المصريون علماء العجم فى كل فن» ويشيرون إليه فى أنواع المعقول - 
كان يقول: أعرف ثلاثين علّماً لا يعرف أهل عصرى أسماءها! 

ركل ذللقه من ونام 596 واجتماع العلماء من هذه الشروح على ما يشبه 
تشريح الرمم.» حتى ليس إلا «قال وقيل» وإن قلت قلت» وفيها قولان. 
ولعمرى ما جبل «قاف» إلا جزء من عد اللي . 


0ك 


)١(‏ مما نورده تفكتهةء أن بعص العلماء كا كان لا يقرأ دروسه إلا فى كتب مشطوطة . تمحتقا بالعلم ‏ ومن 
عادتهم فى المخطوطات أن يكتبرا أوائل الكلمات فى الشروح والحواشى بالحمرة؛ فكان صاحينا يدقع 
نُسحخته لأنبغ طلبته يقرأ فيها ثم يشرح عر بعده؛ وكان إذا فرغ القارئ من جملة فى المتن؛ أعادها | الشيخم 
ومطل بها صوته وفخم كلماتها حتى يفرغ منها على هذا الوجه» ثم يبتدئ الشرح يقوله للقارئ: قال 
أيه قال #شوف عندك الحمرايا سيدى شوفة... 
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وإذا كان عمود التاريخ سياقة الحرادث كما أسلفناء فلا ترغم هذه النواوك 
على أن تقع فى غير وقتهاء وتنفصل عن طبيعتها» وتتصل بغير طبقتها فى 
التاريخ؟ ولذلك رأينا الطريقة 3 المثلى أن نذهب فى تأليفنا مذهب الضم لا التفريق) 
وأن جعل أل كاا هاي الأبحاث القع هن بنحانق الحرادث لا على العصور؛ 
خض الآداب باتاريغء. لا التازيع بالآداب كما يتعلوك؛ وبذلك ياغل كل 
بحث من مبتدثه إلى منتهاء» متقلباً على كل عصورهء سواء اتسقت أم افترقت؛ 

ا 5 
مكانهاء ثم لا يكون بعد ذلك فى التاريخ إلا التاريخ نفسهء ولا ما يرين به من 
العبارة ا موتقةء ولا واقرم لاطا القليلة من تصورات الخيال وشعر 
التأليف» إلى أمثال ذلك من مواضع الأمتكراة وفنيق المشطرك؟ وأكلعه قنها ين 
أيدينا ماثلة لا تحتاج إلى انتزاع » وهى على نفسها شاهدة فلم يبق فى أمرهأ نزاع. 

واذالعديرك سزيهضا هته وفارلف اثايطا :ا عه مو انار القارينة الاعرى: 
وأحكمت ذلك يعقل راجح؛ والسسطاه بطر عي مول د رأيشا أى عله 
الكتب أخبين قياماً على تاريخ الأدب» وأوفى بالحاجة منه» 8 بالفائدة على 
طالبة :وتيت أيها أضعف منزعةٌ من الرأى والتدبير فى طريقته» بما يكشف لك 
خلو باطنه من ورم ظاهره؛ وما تجده من سرعة الاتصال فى هذا «الفراغ المعنوى» 
بين أوله وآخمره 


المؤلف 
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قد قلنا فى طريقة الكتاب: أما تأليفه وأسلوبه ونغطه فإننا لم نأل جهداً فى 
البحث والتنقيب» ولم تأخخذ فى أمرنا بالرسلة"!)» ولا استوطأنا منه الهين الهين؛ 
بل طاولنا ما طال من التعب» ا عله :العتير :مق الضجرة وها ولنا 
ثزه النسن على مكروهها حتن استقرت») فلم نترك كتاباً يمكن أن يستفاد منه حرف 
مما نحن بسبيله إلا قرأناه فى طلبه'''؛ وحملنا على النفس ما يكون من نصبهء 
وهذا أمر كما ترى متطاول» واكاك واكن لويد به الحدومن بارله لي إن مواد 
هذا التاريخ إذا لم يتولها الكاتب بالذهن الشفاف ولم برها بالفظنة" التقاذة سحت 
يكون لغيبها كالعراف نقلما تجتمع إلا متفرقة فى طلب مواضعهاء ٠‏ منازعة إلى 
منازعهاء لأنها فى أصلها غير كاملة النسق» ولا قريبة المتسّق؛ ومن تحرى ما 
تحريناء من ذلك يقف من تاريخ الأدب على غور بعيد. 

ولم نبالغ فى تهذيب العبارة» ولا تدقيق المعانى» ولا تنقيح الألفاظ ؛ إذ كان 
سبيل التاريخ أن لا يجىء عن طبقة واحدة من الناس»؛ فبالحرى لا يوضع لطبقة 
واحذة منهم» و-حسبنا من البلاغة أن يكون كتابنا مطابقاً لاقتضى الحال. 

ولم نستكثر من الأمثلة (والمختارات)؛ رغبة منا عن حشو الكتاب بما لا فائدة 
04 اتسين ساو اندع لما إذ كان ذلك لا يغنى شيئاً فى مادة التاريخ» 
إلا قليلا منه يستوفى به حق التقدء ويدل ببعضه على آثر من آثار ما. نحن فيه: 
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. قلته: الرسلة : الرفق والتؤدة كما فى القاموس‎ )١( 
(؟) اصطلح بعض المتأخرين على أن يذكروا في مؤلفاتهم أسماء الكتب التى ينقلون عنها؛ ويعتبرون مواضع‎ 
! . النقل ليخرجوا من تبعة ما ينقلون إذا كان خطأ؛ فيلقون ذلك على الكتاب زيادة فى حستات مؤلقه.‎ 
وقد كان سبيل الرواية عند محققى المتقدمين أن يذكر الراوية سنده فى كلى ما يرويه للقطع بصحته أو‎ 
فساده؛ إذ العدالة شرط فى الصحة؛ فإن لم يذكر أنه روى عن فلان عن فلان إلخ يسميهم» لم تعرف‎ 
عدالة المروى عثهم» فلان يوثق بصحة ما يرويه؛ وبذلك لا يكرن ذكر اللند إلا لإثبات الصحة؛‎ 
وسياتيك هذا البحث مستفيضاً. ا ركنا تستيجن أن نثبت كيك لا- خض‎ 
الرأي فيه ولا نثق بصحته بعد تقدم النظر ه درن أن ثنبه عليه إذا ملست الضرورة إلى إثياته فقد أهملنا ذكر‎ 
الكتب؛ لأن ذلك تطويل من غير طائل» ولأننا نبط كل معنى تأخذ فيه ولم نعين مواضع ما ننقله لأن‎ 


عليئا تبعثة , 
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والتطاة عور وبعة ف وار ق النظر من كل كتاب» وقد ابتذلها المتأخرون حتى لم 

0 
يمك من ذويها حسجاب 20 . 

وكذلك ضرينا صفحاً ع ن الروايات الضعيفة» والبالغات السشيفة» وما 
اصترضنا ف التكاذيب 55 ل م يدل م ريف الغالين) والتسال المبطلين. 
وبالغنا قش الي والتحقيق وتصفح الآراء وتجريح النقلة والرواة» مقتصدين فى 
الثقة بهم . معتد لين فى التهمة لهم يا نتجاوز مقدار الصواسب حتى نقبل ما لا 
قا وول مقلان الوه بحسن تلو يا بترن الا بل 

وقد جعلنا أبوابه 2 ثنى عشر باب تنطوى على جملة المأثور. ويدور عليها 
التاريخ كما تدور السنة على عدة الشهورء وهذه سياقتها بعد فصلين من التمهيد 
فى تاريخ الأدب» وأصل العرب: 

(الباب الأول) : فى تاريخ اللغة ونشأتها وتفرعها وما يتصل بذلك . 

(الباب الثانى): فى تاريخ الرواية ومشاهير الرواة وما تقلب من ذلك على 
الشعر واللغة . 

(الباب الثالث): فى منزلة القرآن الكريم من اللغة وإعجازه وتاريخه» وفى 
البلاغة النبوية ونسق الإعجاز فيها. 

(الباب الرابع): فى تاريخ الخطابة والأمثال: جاهلية وإسلاماً. 
يلتحق بذلك . 

(الباب السادس) : فى ححقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها. 

(الباب السايع): ذ فى أطوار الأدب العربى وتقلب العصور كد وتاريخ أدب 
الأندلس إلى سقوطهاء ومصرع العربية فيها 

(الباب الثامن) : فى تاريخ الكتابة وفنوتها وأساليبها ورؤساء الكتاب وما يجري 

هذا المعجرى 


)١(‏ لعلنا نتبع هذا التاريخ بكتاب «القرائح العربية» الذى انتقينا فيه عيون الكلام نظمه وثثره إن شاء الله! 
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(الباب التاسع): فى حركة العقل العربى وتاريخ العلوم وأصناف الآداب 
جاهلية وإسلامآ "بالإيجاز» التاريشى . 

(الياب العاشر) : فى التأليف وتأريعخه فنك العرب ونوادر الكدب العربية . 

(الباب الحادى عشر): فى الصناعات اللفظية التى أولع بها المتأخرون فى 
النظم والنثر وتاريخ أنواعها. 

(الياب الثانى عشر): ين الطبقات و شىء من الموازنات . 

هذه شي سحوادث التاريخ 07 ومنها كمأ ترىق وله وكتايه وأنا أسأل 
الله أن يكون قد كتب فيه من السلامة ما يحقق به الفائدة للقراء» وأن يهب له من 
حسنات أهل الإنصاف ما يكفر عن سيئات أهل المراء. والحمد لله على ما أنعى 
وصلى الله على سيدنأ 2 وعلى آله و صموحية وسلم . 
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8 0 5 8 الأو 9 : 5 ب 


الدب تاريخ الكا 
تقلبت هذه اللفظة فى العربية على ثلاثة أدوار لغوية» تتبع ثلاث حالات من 

الحوال التاريخ الاجضاعى؟ فهى لم :تكن مغرزوفة قن الجاهلية وضدن الاسلام :إلا 
بما يؤنخذ من معناها النفسى الذى ينطوى فيه وزن لخادم وتقويم الملباع والمناسية 
بين أجزاء النفس فى استوائها على الجملة» كل نا مون عدا الباقيدة اواك 
الحديف الكتريفت: لاحش وى اتاحمن نادي )” الرفل افك كاك توبما مولن 
أصل مدلول الكلمة الطبيعى» على ما هو معروف من أمرهم فى اشتقاق اللغة 

وانتزاع بعضها من بعض؛ فإنهم يقولون: أدب القوم م يأديهم أدباء إذا دعاهم إلى 
طعام يتخذه. والقوم أهل بادية مقفرة' "ا 0 فيها الشمس حتى ظلّهاء وتشرب 
وا ايا فإذا هلك فيها الزادُ هلك حامله. وإذا لم يدفع عن نفسه بأسلحة 
فمه فالجوع قاتله؛ ولذلك دجوا من أقدم أزمنتهم بالقرى وعدوه من أعظم 
مفاخرهم؛ لأنه شريعة الطبيعة التى أدبتهم هذا الأدب» بل هو شعرها فى 
أخلاقهم» إذ ارتقى بعد ذلك بارتقاء الشعر حتى تخرقوا فيه» كما يؤثر عن 
كرمائهم وأجوادهم ما استوعبته كتب المحاضرات. 

فلما كان هذا اللّق مظهر الخيم الصالح فيهمء وحقيقة الأدب الطبيعى منهم» 

وأرقى معانى الإنسانية عندهم؛ لأنه ليس وراء إمساك الحياة على الحى غاية - 
توسعوا ويه داز ها بلقرا مين رق الآذاتهةة وداه قر ينا لقتنا كبا بر + زايد 
أن يكون ذلك بعد أن ارتقوا فى اجتماعهم» واشتبكت العلائق بينهم» حتى 

أخحذت | الفطرة الطبيعية تمتزج فى أكثر هم بما يخالطها من صنعة الاجتماع, وكان 
دللا شيا دن انتباههم إلى هذا الورضع ؟ لأن الأدب على انختلاف معانيه | 127 
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232 قلع روآه السيوطى ق اللدامع الصغير )2 لخوق وعزاه 5 السمعاني فى أدب الإملاء عن أبن مسعو 3 
وقال السبوطى: #ممححيوم . 
(؟) قلت : المقفرة: الخالية كما في القاموس. 


ان 


الس إلون إلى «صطوة ينا ها ليها اميه لاحأ ورائثياً. 


ان 
1 107 0 


ا 
شم 3 مواع الأسا مأ للك 33 ع أصو ل الآداب؛ واحتمعوا على أل الدين ماوق 


ان 


يتخلق بها » فشتكت الكلمة» مستي إذا نشأثت عليقة المعلمين 0 الدو ل الأمو 2 كمأ 


سيجىء» أطلق على بعض هؤلاء لفظ المؤدٌبين» وكان هذا الإطلاق توسعا ثانيا 
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فى مدلول «الادب» لأنه اكتسب معنى علميا إذ صار أثراً من آثار التعليم . 

ثم استفاضت الكلمة وكانت مادة التعليم الأدبى قائمة بالرواية من الخبر 
والنسب والشعر واللغة ونحوهاء فأطلقت على كل ذلك» وتُرّلت مئزلة الحقائق 
العرفية بالإصلاح؛ وهذا هو الدور الثالث فى تاريشها اللغوى» وهو أصل الدلالة 
التاريضة فيها: 

وقال ابن خلدون فى 4 الأدمة: لهذا العلم لا مرحيو له عر 1 إثبات 

عوارضصه أو نفيهاء وإنما المقتصود منه عند أهل اللسان 2 وهى الإجادة فى فى 

المنظوم والمتثور على أساليب العرب ومتاحيهم» فيجمعون لذلك من كلام العرب 
ما عساه تحصل به الملكة» من شعر عالى الطبقة» وسجع متساو فى الإجادة» 
ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر فى الغالب 
معظم قوانين العربية؛ مع ذكر بعض من أيام العرب لمهم به ما يقع فى أشعارهم 
منهاء وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة» والأخبار العامة. والمقصود بذلك 

ا ايحي كي 0 من كلام العرب وأساليبهم ومناحى بلاغتهم 
إذا تصفحه. . . ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار 
العرب وأخيارها والأخخل من كل علم بطرق» أ 

فهذا كما ترى ثبت ل قررناه» لأن كل ما عدوه من موضوع الأدب إنما هو 
مادة الرواية»؛ وعلى ذلك يستحيل أن يكون معنى الأدب الاصطلاحى جاهليك ولا 
أن يكون من مصطلحات القرن الأرل؛ لأن الكلمة لم نمئ فى شىء من شعر .2 
الخضرمين ولا المحدثين؛ وقد كانوا أهلّها ومورثيها من بعدهم لو أنها اتصلت بهم 
أو كانت منهم بسبب. والعجيب أنك تجد لهم القوافى الطويلة على الباء وقد 
استوعبوا فيها الألفاظ؛ إلا مادة الأدب ومشتقاتهاء مع أنه ليس أخف منها عند 
المتأخرين ولا أعذب ولا أطرب ولا أشجب» والسبب فى ذلك ما ذكرثاه وما 


1 


اللكره: 

بلى؛ قد روى صاحب «العقد الفريد» فى باب الأدب من كتابه كلمة أسندها 
لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ وهى قوله: «كفاك من علم الدين ‏ أن 
تعلم  ١(‏ ما لا يسع جهلهء وكفاك من علم الأدب أن تروى 8 والمثل) 
ومقتضى ذلك أن ل الأدب» كان بالغ من الاتساع لوقيف اب قطان ان 
صار أقل ما لا يسع جهله منه رواية الشاهد والمثل للقرآن والعربية» وهو نهاية 
5 لأن ابن عباس توفى فيما بين سنة 54 و4 هء على اختلاف 
أقوال المؤرخين» ولم يكن يومئذ بالتحقيق ما يصح أن يسمى علم | الأدب. 

وقد تناقل المتأخرون هذه الرواية عن العقد الفريد دون أن ينتبهوا لا فيها من 
فساد الدلالة التارييخية» ولكن الصحيح أن الكلمة لمحمد بن على بن عبد الله بن 
عباس» كما أسندها إليه الجاحظ فى كتاب البيان. ومحمد هذا هو أصل الدولة 
العباسية؛ لأنه أبو السفاح أول الخلفاء العباسيين» وتوفى سنة ١١5‏ وقيل 2١55‏ 
وما يرجح فساد تلك النسبة إلى ابن عباس» قول عمرو بن دينار فيه: ما رأيت 
مجلساً كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال والحرام والعربية 
والأنساب والشعر. ولو كان لفظ الأدب معروفاً يومئذ لاجتزأ به وطوى فيه 
الثلاث؛ فالكلمة إذن من موضوعات القرن الثانى»أى بعد أن بلغت الدولة الأمرية 
مبلغها من المجد العربى 

أما فى القرن الأول فقد كانوا يسمون ما يقرب من ذلك ب «علم العرب» كما 
ذكره المسعردى فى «مروج الذهب» إذ نقل عن المدائنى حديثا تصادر عليه ابن 
عايج ومتقضحة بش حان ا زوفية نان :ابح تعاب يفل أن بال الرحل عن ترق 
وعن الفارس فيهم ونحو ذلك مما يتعلق بالأيام والمقامات قال: أنت يا ابن صوحان 
باقر علم العرب”2. وما كان الأدب الاصطلاحى بأكثر من هذا العلم يومئذ. 

وبعد أن عرفت د الأدب فى القرنث الي واشتهرت الكلمة»؛ بقيت لنظة 
«الأدباء» خاصة بالمؤدبين» لا تطلق على | الكنّاب والشعراء» واسعترت: لقي على 


لماه لات ممه 0 


ا و الكلمة من نسخ العقد الفريد. 
(9؟) الى : المتبحر فى العلم؛ وبه سمى محمد بن على بن أ لحسين رضى الله تعالى عنهم لتبحره. 
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أولئك إلى منتصف القرن الثالث» ومن ذلك كان منشأ الكلمة المشهورة احرفة 
الأدب» وأول من قالها «الخليل بن أحمد» صاحب العروض المتوفى سنة 1١/6‏ هء 
مزالف ون كبا عانق الفا قو ارين لأقبا ل ٠١‏ مدر وك الام 1 ال 
لأنهم كانوا يتكسبون بالتعليم ولا يؤدبون إلا ابتغاء الثالة» وذلك حقيقة معنى 
الحرفة على إطلاقها'"' . ظ 

لوقت الاي #الكرم دق القغر وذ انون القالنه براه لين 
التى كانت تبعل للشعر معنى كاب فاتخذوه حرفة يكدحون بهاء وجعلره مما 
يتذرع به إلى أسباب العيش» من جائزة خخليفة أو منادمة أمير أو ما دون ذلك من 
الأسباب أيها كان انتقل إليهم لقب الأدباء» للمناسبة بين الفنتين في الحرفة» لم 
يلبثوا أن استأثروا به لتوسعهم فى تلك الأسباب. ٠‏ 

لوعناة أبق. بام الكذاعن المتوقى ابيئة *:© تبعل #الخرفة» ترك بولخزييها 
عن وضعها اللغرى إلى معنى مجازى غلب على حقيقتها واستبد. بها فأرسلها 
مثلاً. وذلك فيما رثى به عبد الله بن المعتز حين قتل فى سنة 5945 ودفن فى خرية 
بإزاء داره بعد جلال الإمارة وعزة الملك إذ يقول: 


ُْ 3 مره ل 4 

لله درك مسو مين السيعة تأهيك فى العلم والاداب والحسب 
01 0 و 3 

ما فيه لو ولا ليت فتنقصه لكنما أدركته (حرفة الأدب» 


وهذا هو أصل الكلمة التى تعاورها الأدباء واعتبرها الشعراء ميرائًا دهريًا إلى 
اليوم» وإنما تناولها ابن يسام من لغة العامة» وطبعها على شىء من عيث أخلاته 
التى بلغت من هجاء الأمراء والوزراء وذوى المكانة من الناس إلى هجاء أببه 
وإخوته وسائر أهل بيته -حتى منها طريقة» فيقال لمن يقفو أثره فى عبث اللسان: 
(إنه يجرى فى طريق ابن بسام» . 

ثم صارت الآداب من يومثذ تطلق أيضآاً على فنون المنادمة وأصولهاء 


ا ااا 011ص 


للك يقال : أحرف الرجل إحرافاً؛ إذا نا ماله وكثرء» والاسم الخرفة 3 هذا ا معني » قال قطرب : والليرفة شيك 
الناس: الفقر وقلة الكسب» وليست عر كلام العرب؛ إثما تقولها العامة . 
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وأحسب ذلك جاءها من طريق الغناء؛ إذ كانت تطلق عليه فى القرن الثالث لأنه 
بلغ الغاية من إحكامه وجرّدت فيه الكتب وأفردت له الدواوين من مختارات 
الشعر» كما ستنفصله فى موضعهء وكانوا يعتبرون معرفة النغم وعلل الأغانى من 
أرقى فنون الآداب» وفيها وضع عبيد الله بن طاهر من ندماء الخليفة المعتضد بالله 
المتوفى سئة 789 كتابه «الآداب الرفيعة»27. لذلك قال ابن خلدون: إن الغناء فى 
الصدر الأول كان من أجزاء هذا الفن «الأدب» وكان الكتاب والفضلاء من 
الخواص فى الدولة العباسية يأخذون أنفسهم به حرصا على تحصيل أساليب الشعر 
وفلونه . ' 

وقد ألنف كشاجم الشاعر الرقيق. الذى كان طباخ سيف الدولة ابن حمدان 
كتابه «أدب النديم» اوه ما لا يستغنى عنه شريفء ولا يجوز أن يخل به 
ظريف؛ وهو مطبوع مشهور. وعلى هذه الجهة قال أبو القاسم إسماعيل بن أحمد 
الشجرى من شعراء القرن الرابع أيضاًء وقد جمع «حرف» الآداب: 
ظ إذا عدف مك فى الآداف مولت :وال فسدعداتي العخلز والتعم 

فالطرف والسيف والأوهاق تشهد لى2 والعود والنرد والشطرنج والقله”) 

وكل ذلك إنما كان فى تاريخ البلديين» أما الأعراب فلم يجر عليهم حكم 
الأدب» ولم يتناولوا الكلمة على اصطلاحهاء وإئما اتخذ بعضهم لقب الأديب 
يتمدح به على جهة ما ينشأ عنه من معانى الرقة الحضرية التى تقابل فى طباعهم 
الجفاء» ولوثة الأعرابية» كقول بعضهمء أنشده الحاحظ : 

وإنى على ما كان من عنجهيتى ولوثة اغرايقق لاد 
ولم ينتصف القرن الرابع حتى كان لفظ «الأدباء» قد زال عن العلماء جملة» 


)١(‏ تصلم هذه الكلمة أن تكرن تعريباً لما ترجمه المتأخرون (بالفنرن الجميلة) 2115 2868117 رعبيد الله هذا 
كان نادرة فى الغناء؛ قال صاحب الأغانى: إنه ترصل إلى ما عجز عنه الأوائل من جمع النغم كلها فى 
صوت واحد تتبعه هو وأتى به. 

() الطرف: الكريم من الخيل» والأرهاق:. جمع وهق» قال الليث: هو الحبل المغار يرمى فى أنشرطة فتؤخل 
به الدابة والإنسان» وغرض الشاعر أن يجمع صرف الكدية التى ينال بهاء وسيأتى تفصيل ذلك فى بحث 
الشعر . 

(7) العنجهية: الحمق والجهل » واللوثة: البيج والحمق أيضاًء والمراد بكل ذلك جفاء الأخلاق . 


يف 


ارم بمزيته الشعراء * والكتاب فى الشهرة المستفيضة» لاستقلال العلوم يومئذ 
وتخصص الطبقات بهاء على ما كان من ضعف الرواية ونضوب مادتها حتى 
قالوا: «خحتب م تاريخ الأدباء 57 ارد وكانت وفاة را سئة 250/8 وثعلب 
سنة ١591؟؛‏ فيكون اك الأدياء «أى المعلمين) في أواخر قرن الثالث. ومن 
يومثل أشمل الادب يثميز عن علم العربية» بعد أن كانوا يعدون «الأدباء) أصحاب 
الحو والشعرء وإن كان ذلك بقى موضوع علم الأدب؛ ومن هذا أنه ما وضع 
على ١‏ ال ا ا مية القصر) الذى جعله ذيلاً على 
اليتيمة للقغاليي: عقد فيه فصلا (لأئمة الأدب) ' قال فى أوله: «هؤلاء قوم ليس 
لهم فى دواوين الشعر رسمء ولا فى قؤانين الشعراء اسم» ثم ترجم طائفة من 
علماء اللغة: كأب ى ألسين بن فارس صاحب فقه اللغة» وابن جنى ار 
وأسد لق لح اموق بوامتوترى عدا حب اناه وتلميذه أبى صالم , الوراق” ان 
م الشعراء يومئذ كابوااشع السدين بلقت أجاف ولا يزالون على 
0 


إلى اليوم والى مق نمدا 8 الله ؛ إيأن صحيي الأدب قل استحجر فعاد لغويا كأنه 


00 أصل الوضع » من سجهة الدلالة به على الشعراء والكتاب . 


+ 3535737373آ31011313113515ذ22 


10 نسبة إلى باخخرر: ناسحمية من تواسي تيسابرر» لكر لا في يعفن مجالس الأنس سنة‎ )١( 
زفق وكذلك ا الفرزردق القيرواني المته رفي سئة 1/8و في ثرأاجم جم اللغويين و النحاة ؟ كتاباً سماأه 8 الشجرة الذهب‎ 
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في معرفة 3 ألمة ثمة الأدب» دع ناف قثا طبقات (ما (الأدياءا في 6 القرم» وهى مشهورة. 
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المؤدبون 

وقد أشرنا إلى المؤديين فيما سبق» ونحن ذاكرون طائفة منهم تتبعنا أسماءهم 

فيما بين أيدينا من كتب الأدب والتاريخ ؛ لأنهم كانوا مادة هذه الكلمة» وإنما قيل 
لهم المؤدبون : تمييزاً لهم من المعلمين الذين اختصوا بإقراء صبيان العامة فى 
الكتاتيب» فإن هؤلاء لم يكن يطلق على اعقاو إلا لقب المعلّم وقد جعلوهم 
مغلة في الشمن تقالو «الحمق فى ا الجاكة والمعلمين والغزالين» ثم جعلوا 
الحاكة والغزالين أقل وأسقط من أن يقال الهم حمقى . ود لان الأحمق هو الذى 
يتكلم بالصواب اليد ثم يجىء بخطأ فاحش» وليس عند هؤلاء صواب جيد فى 

أما المؤدبون فهم الذين ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة 
أو أولاد الملوك ا مر شححين للحايوه وأخذهم بفلون الآداب : كاخبر والشعر 

والعربية ونحوهاء ولذا كانوا يسمونها «علوغ المؤديين2. 

قال الحاحظ: مر رجل من قريش بفتى من ولد عتاب بن أسيد وهو يقرأ 
كتاب سيبويه» فقال: أف لكم! علم المؤدبين وهمة المحتاجين(1) 
وكانوا يخصون هؤلاء بالأثرة» قال ابن عتاب: «يكون الرجل نحوياً عروضياء 
وان رو وحن الكتابة جيك الحساب» حافظاً للقرآن راوية للشعر» وهو 
ير صى أن يعلّم أولادنا لسشا درهملٌ ولو أن وجل كان تسر البيان ميل 
التخريج للمعانى بسن عندهة غير ذلك لم برض بألف درهم؟. ومن كم اختص 
مشاهير العلماء والرواة يتأديب أولاد اللفاء والأمراء. 

فمن المؤدبِين أبو معبد الجهنى» وعامر الشعبى» كانا يعلمان أولاد عبد الملك 
)١(‏ وكاتوا يقولون: لا ينبغى التركى انرق فى شىء من العلم إلا علم الأخبار أما غير ذلك فالتتف 


والشذور. 
(؟) عالأً بالمواريث. 
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ابن مروان؛ وهم أقدم المؤدبين قيمأ وقفنا علولا ويزيك سن مسأحق » أدب الوليد 
افية الللك اناه رهن الفم ين الاعلىي» اذب الوليك ين تجلا وان تراد 
عتبة بن أبى سشيات ؛ وصالح بن كيسان أدب :ين اعامر بن .عبد العزيز ؟ والمعل سن 
درهم ؛ كان يعلم مروات بن محمك شمر شعاماء ني أمية ؛ والشرق و القطامي » 
كان يؤدب المهدى بن المنصور؛ وأبو سعيد المؤدب» كان يؤدب موسى الهادى؛ 
ظ ان المستنير المعروف بقطرب» كان يؤدب المهدى؛ وأبو عبيدة كان يؤدب 
الرفنيك؟ والاتعيير النحرى كان يعلم الأمين» ثم أذيه الكسائى ؛ وفى طبقات الأدياء 
أن الكسائى كان يودب الرشيد أيضا.. واليزيدى التحرى. كان يؤدب المأمرن 
والفراء كان يؤذاس ولدى المأمون» وقيل إنه نهضن يوماً لبعض حوائيجه فابتدرا ا 
تعله ليقدماها له نتئارعا أيهما يقدمهاء ثم ثم اصطلهحا على أن يقدم كل منهما 
واسحدةٌ؛ ورفع ذلك لق المأمون فاستدهعاة» 7 دخل عليه قال له: : من و الناس؟ 
قال : 00 أحداً أعز من أ مير المؤمئين! فقال المأمون: بل من إذا نهض تقاتل 
عا 0 5 ولا عهد املد جى يرق كل راعذ مده أن يقدام له فرداً! 
فقال: يا أمير المؤمئين» لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن أدفعهما عن 
مكرمة سبقا إليهاء أو أكسر نفسيهما عن شريفة حرصاً عليها. 

وكان المفضل الضبى يؤدب الوائق» وألزم 00 
سنة 8 5؟ تأديب أبئه المعتز قالوا: فلم 0 عنده قال له: يأ دلي بأى شى ع 
إت“شسنا اللأمير أن يبدأ من العلوم؟ قال : بالانصراف. : ثم اخمتار المتوكل لتأديب 
المعتز وأنعيه المنتتصر ‏ أبا جعفر بنْ تأصح ؛ وأبا جعفر. بن قأدم' ومن ذلك العهد 
بدأ لقب المؤدب ينزل عن رتبته» إذ كانت العجمة قد فشت وضعفت النزعة العربية 
في الدولة» فعختم تاريخ الأدباء كمأ قيل - بثعلب والمبرد اللذين تخرج عليهما 
عبد أ الله بن المعتز» أما مؤدبه فكان أيا جعفر بن عمران الكوة 

وقد ضرينا صفحاً عن أدياء | المعلمين عن دأرسو | أولاد | الخاصة و والأمراء» أن 
فيما قدمناه كفاية على برهان ما ذهبنا إليه. 


الاق ع فون المعلمين قبل لهور لقب المؤدب» بو أبو الأسود الدؤلى: كان جتمع له الناس فيعلمهم 
الحو تعليماً. 


حاله الإنشاد 

أما حالة الإنشاد فإن شعراء العرب إنما كانوا يتحققون بجهارة الصوت 
الذى يتسمح به الطبع» لأنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً من أوزان الموسيقى الفارسية 
والروفية ولا الغثاء الرقيق ء وليس 5 اختلاف إذا أرادوا الفركم ومل 0 إلى 
الفا 00 , | | 
ما يغنى به منه فى بعض أبيات: من- الرقائق إلا ما كان فى. بعض .شعراء 
الأندلشيين» :وسيأتى ذلك فى موضعه. 
“ثم بقى الإنقاد جاريا منجراة اللأولء لا يتآئر إلا نما يكوّت فى المنشد من الزّهو 
واهتزاز العطف» كما كان يفعل البحترى» فإنه كان إذا أنشد اهتز ونظر فى عطفيه 
وطرب طربا بينآ» وربما أقبل على جلسائه فقال: مالكم لا تعجبون؟ وكان مثل 
هذا وأكثر منه فى جملة من الشعراءء إلا أننا لم نقف على أن الإنشاد كان تمثيلاً 
صحيحاً وإن خالطه الزهو والعجب الثقيل» إلا فيما ذكره الصاحب بن عباد ‏ فى 
كتابه المعروف بالروزنامجه 7 فى وصف إنشاد أبى الحسن على سن هارون بن 
المنجم» قال يخاطب أستاذه أبن العميد: ادعانى الأستاذ أبو ميحمل فحضرت وابنا 
المنجم فى مجلسه وقد أعدا قصيدتين فى مدحهء فمنعهما من النشيد لأحضره 
فأنشدا قعوداً ور ذأ بعد تشبيب طويل و-حديث كثيرء فإن لأبى الحسن ومين 
اعقن افكدنيه سوزنا | ن قترعكهه توضاية إن طوركة, ى. اقلق التقو ل بنضنة قمة 
بعد إرسال دموعه وتردد الزفرات فى حلقه واستدعائه من جؤذر غلامه منديل 
عبراته: واللهء والله. . . إلخ7" . 

[ولعل فعل أبى الحسن هذا على بساطته أول ما عرف من صنعة التمثيل فى 


)١(‏ العمدة : 9/؟9"؟. 
(5) يتيمة الدهر: 7814/7. 
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الإسلام» فإن الأصل فى التمثيل على ما حققه علماء النفس هو تأدية المراكز . 
العصبية المحركة للوظيفة العضوية لأن الأعصاب الممتدة من ظاهر الحسد إلى مراكز 
الجهاز العصبى» وكذلك هذه المراكز نفسها والأعصاب الممتدة منها إلى العضل » 
عزن هما آله رتس و تفاكى اعزانن ا يعضها بتكن عقدرة الك فشن ريت 
قن اعم ايع اقشره سائر 'جراذتوطيقتوا الال موف ٠.‏ 

وهم بذلك يحققون وجود ارتباط قوى بين الصضور الذهنية والحركات 
العضلية» ويثبتون تفاعل الصور فى الحركات والحركات فى الصور. 

فإذا مثلت هيئة الحزين» أى الحركات التى تبدو يها تلك الحالة النفسية وهى 
الحزن» وحركت العضلات الخاصة بها من الإطراق والدمعء أثرت هذه الحركات 
فيك حتى لتحزن حقيقة» وبالعكس إذا جرت فى ذهنك صورة مضحكة لا تلبث 
أن ترى عضلات الضحك والابتسام قد انفعلت بهذه الصورة فتضحك أو تبتسم] . 


بدن 


كتب كثيرة؛ وأشهرها كتاب العقد ل 59 ميك رية ص وكتاب الأغانى 


كنب الأمالى م 34 0 0 أن الشجرى » وتذكرة الصلاحم الصفدى »؛ 


يد 
0 م 3 3 .4 4 5 4 6 4ه 
وللكلام فى ذلك مو فنع تتولى قية بسطه نو فييك قسطه إن شاء ا 


2 


2 عا ع 2 ام مان 
:3 0 نك 


بم جيل من ! فى نانيك عليه الشوسن منذ 0 قي هذه الخزيرة ١‏ التو | كأنها 
ا 0 0 ل أهلها أبعد الناسن «كوعا فى 
إالحرية أ لطيعةة واقتدم منافيية: فى مغالية الهمم» اي ل لا ْ 
١‏ ا فهم منه يئيتون وعليه يموتون. 

سكان كد وثربية العراء» تعيمون مع الكعسسن ويفيئون مع الظل 
ويطيرون فى مهب الهواء؛ بل آولاه السماءء ما شعت :من 'أنوف حمية» وقلوب 
أبية» وطباع سيالة ) وأذعان حداد) ونفوس منكرة؛ وقك أصبحت بقاياهم الضارية 
في بوادى العربية ومصر وسورية لهذا العهدء مرضع ‏ العجب لأهل البحث من 
علماء الطبائع ) حتى أجمعوأ على أنه لاند لهذا أ كنس فى جميع السلائل 
7 3 5 ع 1 ىه 1 
البشرية) من 5-6 الصقات التو سي اين فيها أجناس البشر حلةا وخلقا و ماي : 
تمرح بعضهم بأن هذه الساذلة تسمو على سائر الأجيال» بالنظر ' إلغي هيئة الفحفه 
سعة الدماغ وكثرة تلافيفه وبناء الأعصاب وشكل الألياف العضلية والسيج 
العظمى وقوام القلب ونظام نبضاته. فضلا عما هى عليه من ملاحة السحنة 
وتنأسب الأعضاء و سس التقاطيع ووضوح الملامعم 6 وفضالة عما في طباعها فر 
الكرم والائفة والأريحية وعرة النفمن والشحاعة . 


ل ا 


لا جرم كانوا أهل هذه اللغة المعجرة التق نأسبتهم بأوضاعها 0 معأ 
' التركيب» حتى كأنما كتب لها أن تكون دين الألسنة الفطرى» لتصلح بعد ذلك أن 
تكون لسان دين الفطرة. 


)١(‏ قلت: الفيف: المكان المستوى أو المغازة لا ماء فيهاء وفياف من الأرض: مختلف الرياح كما ة 
٠‏ من مر 2 في 


الاو 


7 


0 قارة سيا ؛ ويعددهأ 


5 ال ”7 ا نك ما عن و ا م - 0 0 
عن الشماأ لا مو و يذه وكين امسر 2 انر اسه حمس مقسية في ست 2 العجم و ميك من 


٠» 1 5 1‏ 5 85 5 5 53 0 2 8 ع 4 7 ١‏ 
بحر الهند؛ ومن أسعئوب بحر الهند أيضاء ومن الغرب اليحر الأحمر » وكاتوا 


ما 0 1 2 ع م 5 .2 
1 م ديت 1 ٠‏ / 4 8 1 ايت سر 9 
نأدها مم سنت 5 رم ل 5 سنوت إلى م البصير 56 ايا 0 


1 
أ ليد ' بالممك إلى 0 0 4ح صم ث[ كان" 0 أل :: 2 احرواهة 
07 ا اللا م أ تسسا لس دف سق جمرن ىل 2 أرعم 3 تدخل 
: 


3 5 35 5 21 3 
فيهأ 7 الكيا م م لتسمق نهأ معثير 520 : ل صل في ك لك اقيم اله ٌّ ا 9 35 تمقك 


2 


عمو 


أ 


2 1 5 5 8 »م 5 3 
و كتف شما لا إلى اأطراشه بادية الشام 6 فتجعل العرد لبيك قصل 0 


0 9 2 1 
ستلساكةة أ 3 المع 


يا يق قاع نمت أله م :411 إإلزّء !ا 3 ا إأمأ + 1 
96 ب و صمو ليرا ع ماسر . أخربي قي * بسع لله أسصيا سحيو متسل إلى 6 أ 


3 4 7 05 5 ع 3 5 ك_- وه 00 1 
العراق رع لببسهو نه ينذا 5 من هذا قواهم ' امار واأعمل غ5 يسمهو ل ما فهدماأ 
ماص / عه 5 0 ب ع 2 3 1 0 
1 ً ب ريه غسة مويه 1 5 0 سمسفسقباً 550 8 العو 5 7 
بسن نهامة وعيلد ) باسميهاز ؟ تت يسصمحز يملهماه» سم هيوق ل هأ متتهى نه فيه 0 
و 
موده 1 أل نما ٠.‏ بيل«. !| 1ه ا 3 
الخير ا شه ان 51-8 جم فاأرس قي بأ" 2 اليمامة 3 ترم و عمأن اميه د 4 


0 كس )+ 0 5 م اسن 8 1 3 
بالعروضص» 4 عترافضصها رفك المصيرثخ وخمل؟ و سمو له القسم أخنوبى قي وراء لجاز » 


باليمن » لوقوعه كن عيبن الكعية إذا استشيلت المشرق ١‏ 


فالعر دية ند سدم مممييية أقسام > خبير م البتهر : و هو 5 
3 


عن اخيش جيات » و تسمل من اخية الو أبعة بتهامة واليمامة والبحرين. ومن 5 
القسم -سشير مودت وعمان وّ الشحر و جر أل . 

وتيامة: زفي شمال لفن وإلى شرق البحر لذ 00 و شر نب المجاز . 

5 +« 008 
والمجاز: وشو جال انتثرت فيها المدن والقرى» واشهر ملته مكة و أل 
وهو بين الحجاز والعراق العربى غرباً وشرقاً» وبين اليمامة والشام 

جنوياً وشيالة وهذا القسم أطيب أرض ف بلاد العرب» ولذأ كانت بواديه م 
معادن الفصاحة . 


مسبت سسسب مع ههج جب صوسسو جو مسج بد وه تومته مت حب جز 7الا مس لطت مهس تج واا 10 مرمطا ماج يد برضو بج م 


001١‏ واسشسجر: و تفال الخزيرة» وى ديار ثمود. . قلت : والدليل على ذلك قول الله تعالى : كذ 
أصبحاب الحمسر المرسلين» [الجر 


م + 


واليمامة» وهى بين اليمن ونجد جنوباً وشمالاء وبين الحجاز والبحرين غرباً 
وشرقاً. 

وأحسن ما انتهى إلينا تما هو خاص برصف البلاد العربية على نحو عهدها 
امل عر كان قصنه كرون القربة التجداتي اللحروق بابي انافك التو فين 
سئة 0574 فقد رحل إليها ووصفها كما رآها واستقصى فى ذلك وبالغ إلى حد 
التتحقيق . 


لد ملح علد دام مام 
2/5322 


امن 


أصل العرب 
56 من شأننا و هذا الكتاب أن نستغرق م قيل عن العرب وأصلهم 
ومنشتهم) وما حققه من ذلك علماء البحث من المتآخرين الذين استثاروا الدفائن أ 
واستلطقو! الآثار واستخرجوا 00 ولا أن نستوفى معانى 
الاجتماع العربى تمأ يدشمل فى العادات والأديان ونحوهاء فذلك مما 0 
المحلدات 2 وهو منحى تبعل الضلة نينة وين .ما تحر بسشبيلة امن آدات: 
عت 


اللسان» ولذلك لم بهذأ المعنى مكتفين منه بما تمس إليه سعاجة التحديد وما توفى 


ذ4 فائلة هلأ التمهيدك 5 


8 نع 5 
الوادن ١‏ كاهو ين لاقني # نيه إلى 00 ع مع أكذي أه ذكبه* 
ب أسيل ا 3 لس مية 4 نسسية : اعع بظ له لو سس م 4 2 ا لما 
ل السظ ملسب جيسة هبد يرث لوث 
2 عو “1 3 ع 5 5 0 < 7 5 3 1 5 0 5 5 
التوراة أنها من فسلة6 هو و لسهى 5 باللقاد السامية أيغبا) كالعرنية والعبرانيا 5 


فذهب بعضهم إلى أن مهلك سانيم الحبشة فى ع وقال 0" بأن مهدهم 
جزيرة العرب. والقائلون بهذا الرأى أكثر نفراً وأعر أنصارء ولهم فى ذلك آراء 
أخرى متنوعة الأدلة» ولكن مما لا يمترون فيه 1 5 كانت أبعد أفاق التاريخ 
التى أضاء فيها كوكب الحضارة المشرق» وقد تحققوا ذلك بما اكتشفوه سنة ١91١1١‏ 
للميلاد فى بلاد السوس من آثار دولة حمورابى وهى المسلة التى دونت عليها 
الشريعة البابلية فى 787 نصاء وما ثبت لهم من أن هذه الدولة عربية» وهى 
تبتدئُ سلة 1450 ق.م. وبهذا الاكتشاف قضى لين العربى أنه أسبق الأمم 
لعن وضع الشرائع , وأنه بلغ طبقة عالية فى الحضارة سقطت دونها الشعوب 
القديمة؛ بل يذهب الأستاذ صموئيل لا ينج فى كتابه «أصل الأمم) إلى أن ١‏ العافيان 
ا بلاد ا وأنهم حيثما وجدوا فى غيرها فهم غرباء» وأن 0 

الحضارة معرق فى القدمء ربما كان زمن تحول العصر الحجرى» فتحولوا يومئذ عن 


وذن 


الصيد والقنص إلى الزراعة والصناعة» وهو يشير بذلك إلى «الدولة المعينية» التى 
جاء ذكرها فى سقر الأخبار الثانى ‏ الإصحاح 255 عدد ل!ا؛ وقد عثر الباحثون 
على أمة بهذا الاسم ذكرت فى أقدم آثار بابل سنة 11/0٠‏ ق.م. على تَصب من 
انقئات اللقوقن المسارية ٠‏ 

وباالجملة فإن أصل العرب من أصول التاريخ الإنسانى التى ألحقها الله بغيبه 
فلا يجليها لوقتها إلا هوء وفوق كل ذى علم عليم. 


م8 


المؤرخون على أن العرب قسمان: بائدة» وباقية؛ ويسمون البائدة بالعرب 
العازية بن نعل :أ 7 للمبالغة ‏ كما يقال: ليل لائل» وصوم صائم» وشعرٌ 
شاعر : يؤخذ من لفظه فيؤكد به وذلك لرسوخهم فى العروبية كما يقولون. 
5-0 


لكسسهة نا 


و ل مو أسه. 3 إلى فُسمين : يسمون الأول بالعرب المستعربة» لأنهم ليدلق! 

2 2 
بصرحاء فى العروبة ولا خلصآء بل هم استعربوا بانتقال الصفات العربية إليهم من 
قبلهم ) وهم عن نعي حمير بن سياأ؛ ويسمون القسم 0 بالعرلج التابعة للعرب» 

وغم قضاعة وقحطان وعدنان وشعبيها العظيمين: ربيعة ومضر. 
وفك يقسمون العرب لعن كلدث طبقات : بائدة » وعارية) و 
ا بالبائدة القبائا 00 د 3 اليمن ومن لد قحطان؛ 
م اس 3 
بجر هم الثانية من ولد قحطان وأصهر إليهم . 
وقد يطلقون على القسم الأول من قسمى العرب الباقية: القحطانية» السبثية» 
والخميرية» والكهلانية» واليمنية») والكلبية . وعلى القسم الثانئ : الإأسماعيلية» 
والعنتابة ونا لمح تسر القيوية والفيسية: 


العرب البائدة 5 


وهذه يريدون بها القبائل التى بادت واندثرت أخبارها فلم يقغ إلى التاريخ 
شريؤ اننا وعى: عا «وسكنين الالحقافن» وثمود فى الحجرء وأمبي فى جادية 
أناق كه عيناة والأحقاف. وغل فو ترم وطسم وجديس : ومسكنهم 
اليمامة. والعمالقة: : وهم قبائل عدة مساكنهم عمار والحجار وتهامة ونجد وتيماء 
ع يا متماها اليو أن« العروة "ليحر قي الراك اكور لفن مسن 


6 يسهى بعضهم البائدة بالعارية. والقحطانية بالمتعريةع والإسماعيلية بالمستعرية ؛ وبعضهم يجعل المتعرية 
والمستعرية مثر أدفتين » ويراد د بهما ا الإسماعيلية؛ واخمتلااف المؤرخين فى ذلك إنما سجاء من تطبيقهم أقوال 
علماء الْلعْة على التاريخ ؛ فإنهم يريدوك في اللغة بالعارية والعرياء: الخاص» وبالمتعربة والمستعرية: 
الدخلاء . 


اح 


ابن هشاء7١)‏ وفلسطين» وجاسم: وهى قبيلة تفرعت من العماليق. :وجرهم 
الأرك وب كن باليمن ‏ ومن بقايا جرهم الثانية الذين هاجروا إلى مكة وتزوج 
منهم إسماعيل عليه السلام ثم ألمدوا فى ارم ل بهم العذاب ‏ وويار: 
وعسكتهم ارقن وباو الج 

ومما نذكره للدلالة على بعض هزاعم العرب تى آثار القبائل البائدة» ما حكاه 
الجاحظ فى الحيوان قال: «زعم أناس أن من الإبل وحشياً. .. فزعموا أن تلك 
الإبل تسكن أرض وبار» لأنها غير مسكونة» ولأن الحيوان كلما اشتدت وحشيته 
كان للخلاء أطلب» قالوا: ورمما خرج الجحمل منها لبعض ما يعرضصس فيضرب فى 
أدنى عجمة من الإبل الأهلية» فاكهرية" من ذلك النتاج. وقال آخرون: هذه 
الابل الوحشية. .. من بقايا إبل وبارء فلما أهلكهم الله تعالى... بقيت إبلهم 

فى أماكنهم التى لا يطرقها أحد» فإن سقط إلى تلك الجزيرة بعض الخلعاء أو من 
أضل الطريق» سكأ | لحن فى وجههف فإن ألح خحلته؛ . 

وكل محقق أهل السث م١‏ ن المتأحرين م مسن تاريخ يعفر القباكل ١ل‏ لبائدة » 
وعيئوا أزمنتهاء مستئدين فى ذلك إلى التوراة» وما ذكره قدماء الجغرافيين» ثم إلى 
ما اكتشفوه آخيرآ من الآثار فى طرفى الجزيرة؛ وليس ذلك من غرضنا فتكتفى 


وهم عرب اليمن» ينسبونهم إلى يعرب بن قحطان» وهو المذكور فى التوراة 
يأسم (يارح بن يقطان) وقحطان عدد نسابة العرب بن عابر سن شالح بن أرفخشلدل 
ويعرب هذا هو الذى يزعم العرب أنه أصل اللغة المصحى »؛ قال حسان بن 


)١(‏ ذكرت فى سياق قزوة النبى كد لبنى ملنيان. وأين بنو ليان من ن أرض الأنباط .. قلت: راجم سيرة 
ابن هشام (8/ 11/0 1 ارين التضورة 

(؟) عد اين دريد فى الجمهرة» العرب العارية سباع قبائل» وقال: هى عادء وثمودء وعمليق» وطْسم) 
وجديس» وأميم» وجاسم وعدهم ابن قتبية تسعاً كما سيأني . 

(*) الهجمة من الابل: الجماعة منهء وقد اختلفرا في عددهاء والمهرية إبل منسوية لمهرة بن -حيدان ‏ ابفتعم 
اميم وأخماء ‏ وهو ححى من أحيائهم . 1 


0 


ثأبت : 
7 3 .آم 2 من ا 3 4 . ٠‏ 0 1 ؛ 
تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبيناء فص رنم معربولن ديق لسر 
عه م 5 0 5 2 :6010 
وكنتم قديماً ما بكم غير عجمة . كلام وكنتم كالبهائم فى القفر 
وفى تاريخ هذه الطبقة القحطانية عند العرب تخليط كثير لا سبيل إلى 
تخليص الحقيقة منه ) وقد عرف أهل البحث من علماء المتأخرين ‏ بما أصابوه من 
الآثار فى أطلال اليمن وبعض أطلال أشور وغيرها ‏ أنه قامت فى اليمن ثلاث 
دول كبرى كلها ذات شأن: وهى المعينية» والسبئية» والحميرية. والمعينيون أبعد فى 
يرمون مع ذلك تاريخ الحميرية بالسقم والتفكبك لأنهم كانوا فى عصور متعاقبة 
وأحقاب متطاولة . 
الإسماعيلية : 
ويبدأ تاريخهم فى القرن التناسع عشر قبل الميلاد) ولكن العرب لم يقبضوا فشي 
أخبارهم 3 حوالى التاريخ المسيحى » أ من نحو سبعة قرون قبل الهجرة ؛ 
ومنازلهم شمالى بلاد اليمن فى تهامة والحجاز ونجد وما وراء ذلك شمالاً إلى 
مشارف الشام وإلى العراق» وهم ينسّبون إلى إسماعيل عليه السلام» وخبر نزوله 
بالحجاز مذكور فى التوراة» وقد تزوج هناك برعلة بنت مضاض أحد ملوك 
1د 4 5 : 
جرهم » وهى القبيلة التى ذكر جدها فى التوراة بأسم (الموداد» , 


() فى كتاب العرب لابن قتيبة: أن أصل العربية لليمن» لأنهم من ولد يعرب بن قحطان قال: ركان يعرب 
أول من تكلم بالعربية حين تبلبلت الألسن ببابل» وسار حتى نزل اليمن فى ولده ومن اتبعه من أهل 
بيته» ثم نطق بعده ثمود بلسانه؛ وشخص حتى نزل الحجر. .. إلى أن يقول: .حين بوأ الله إسماعيل 
عليه السلام الخرع وهر علفل» وأنبط له زمزم؛ ومرت به من جرهم رفقة فتبركوا بالمكان ونزلوه وضموه 
إليهمء فنشا معهم رمع ولدانهم» فتكلم بلسانهمء فقيل نطق باليعربية «أى العربية» قال: إلا أن الياء 
زيدت فى الاسم فحذفت فى السبء كما تحذف أشياء من الزوائد» وغير كما تغير أشياء عن أصولها. 


أه. 

وابن قتيبة يعذ العرب العارية عم اليمن » ويسحىين غير هم المتعرية : أى الداخلة فيهم والمتعلمة منهم 2 
ويقول أيضاً: إن القبائل القديمة تسع. طسمء وجديبسء وعهيئة: وضجم - بالجيم والجاف وجعم» 
والعمالين) وقحطان» وجرهم » وثمود. 


١ 


وأشهر من يعرفه العرب من أعقاب إسماعيل: «عدنان» وهم مختلفون فى 
هذ الآباء ويتهماة: عدون نمق عشة حشر إلى ارين آيا بوإلى, عدتان ينهي 
النسب الصحيح المجمع عليه الذى لا يتجاوزونه فى عمود النسب النبوى. 

وكان عدنان فى القرن السادس قبل الميلاد» إذا صحت رواية أبن خلدون من 
أنه لقى بختنصر فى غزواتة للعربية بذات عرق» وقد خرج منه عك ومعد»ء وهما 

: 0 

فرق العدتانية )»تلع عاك الوانسى: يه إلى تون اقوامة )بيطت مسوايقية الى 
الإسلام. ظ 

أما معلا فهو البطن العظيم الذى تناسل منه عَقَبْ عدنان على ما هو مفصل 
فى مواضعه من كتب الأنساب» فارجع إليها إن شئت الاستيعاب. 


3 


لأغرلة 

لعلماء اللغة كلام مسهب فى وجه تسمية العرب بهذا الاسم». وقد استوفى 
الزبيدى قسما منه فى شرحه على القاموسء» ولا فائدة فى جميعه؛ لأن مداره على 
اشتقاق اللفظة من «عربة» التى قالوا إنها باحة العرب واختلفوا ب بين أن تكون مكة 
أو تهامة ‏ أو ارتجالها كغيرها من أسماء الأجناس؛ أو هم 138 كذلك لإعراب 
لسانهم » أى إيضاءحه وبيانه» لأنه أوضح الألسنة وأعربها عن المراد بوجوه من 
اااختصار. 

والصحيح أن اللفظة قديمة يراد بها فى اللغات !1ف..أمية معنى البدو 
وتلك خصيصة العرب فى التار يخ القديم. وقال بعض الباحئين: :لهم سهو! بذلك 
حين نزحوا عن أرضهم الأولى - جهة العراق - إلى الجزيرة؛ لأن نزوحهم كان إلى 
الغرب؛ واللغة الساعية الأصلية ليس من حروفها العين» فأصل اللفظة على ذلك 
«غرب» وهو تخريج على النسبة كالذى خبط فيه علماء اللغة. 

ثم حدثت من هذه اللفظة لفظة الأعراب» وذلك حين تحضرت القبائل 
ا م بأهل اليادية . 

وقال الأزهرى: رجل عربى» إذا كان نسبه فى العرب ثابتاً وإن لم يكن 
فصيحاً؛ وجمعه لحرت ورجل أعرابى» إذا كان بدوياً صاحب نجعة وانتواء 
رالا لك م مساقط الغيث'!'» وسواء كان من العرب أو من مواليهم. 
قال: والأعرابى إذا قبل نويا عر اتيس يدنك مقن والعربى إذا قيل له يا 
أعرابى ) غضب؛ فمن نزل البادية أو جاوز البادين فظعن بظعنهم وانتوى بانتوائهم 
فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها مما ينتمى 
إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء. 

وقد صار لفظ الأعرابى بعد الإسلام مما يراد به الجفاء وغلظ الطبع» وكانوا 


00 اج بتع سجس 


)١(‏ المراد بذلك أنه يقيم حيث يجد ! » فإذا أجدب انتجم وذهب فى طلبه» وهذا التعريف الذى جاء به 
: 0 عى) ثم ي ابجع دشت فين كا ِ 
الأزهرى إنما عو من أمرهم بعد الإسلام. 


ع 


مور ولك طن النعزك عر قله لفرلوق للتماتى اموه الى عرالك عر ابيط يهد؟ 

والأعراب يومئذ هم أهل الفضاحة» بلتمسهم الرواة ويحملوت عنهم ويرون 
'فيهم بقية اللغة ومادة العرب كما ستقف على تفصيله؛ وبهذا نزلوا من تاريخ 
الإسلام منزلة العرب من تاريخ الجاهلية فى ا معنى اللغوى. 
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الباب الأول 
2 


5-8 


العو 


ل لكر لوو و ور رو 00 


أصل اللكّات 
كوه 


اللغة بلست الاجتماع: لسن ع السيهل أن أن نْ تعد 0 ارك التارد , بححية للإنسانع 


ولكن العلماء وأعل البح يمن تقدع نظرهم ييفجمون من ذلك عملى التشابهات» 
1 1 1 


ويعقدون من النسب المختلفة سلسلة طوبلة يسلكون فيها المصور التى جمعها 
التاريخ» ريتتهون من ذلك ل طرف ديق بتلمسه التصور يكن ماده بع ألو هام 
السيةة 7ر8 الصرف 0 عند هم أصل الأانسأن أو طفه له أررحه ارم 
ع ع ١‏ ع 
منذ حتق اللسان خلقت الأصوات؛ على مادة اللفة؛ واكن الطنواة القرعية 
تدلنا َس أن الْطفم ببتدى) عن ا قوعات النطق الطيعي 0 قو مععضر 


أئيا 0 إأعرله 1 3 اكات 1 00 01 6 
ئْ يسم اضشطنقن بهذه آم يمع أ سه الى تبي لغة و محية ب 8 لاس د ما" 
ددلفةع م 50 أ ة اي 


ٍ 1د بمة 5 0 4 م ؟ كسم 0 30 
كك / 0 ا ' 9 ل 00 2 ا 3 5 
لاا بالانفاط ) سو منعا م على سجيليسنا مأ بكسيم 6 مر دعابي كما 2 20 ل 


00 
55 1 أت 5 ل 0 5 : 0002 
تنقاد له ال يحكرها؛ ولولا ل 


0000 4 2 14 ! 1 ْ آه ٠.‏ 3 
و تمللى غل١‏ أأعيأاس جع العلماء إلى ش التاريخ ٠‏ الملهى من د 
لي 


3 3 03 ءِ غًِ 5 00 30 03 
الإنسان كان محاطة السكوت المطلق» غنذهب إلى أن اللغة ورحى وتوغيف من !اله 


؟( 0 3 
رأى أل 


ا ا 1 ا 1 , اأعإيامع عو أثمل أ.ء 4أ 

فى الوضع أو الموضوع2 رعو مذهعب أقلاطون من التدماءه له أجل اين كار 
.2 5 كه : ع 7 

والأشعرى «اأتباعه 32 ملماء العرب . 


.هه 


00 آخر ذهب إلى أن الإنسان طفل تأريحى 3 باللغة ترس 'تقليدى طوول 


مداره على التواطؤ واللاصطلاح؛ وهذا صو المذهب الوق ونه ص ديوكة ورسن: 


ل كن 


: كردك 
وسيسر و ل6 وإليه ليه ذهس أبو على الفارسى وتلميذه ! سن جنى وطائفة 1 لعتراة 0 


000000-07 
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2 “ا ألف أبن ححاى كتاب «الخصائص؟ تنأول 5 فى بعش مواضعه الكلام عن أصل للغة تأظهر مله لق 
الملعب الوضعى» إلا اله لم يقطم بهء بل وازن بين أدلة المذهبين ثم ثال: #وإن خطر خاطر قيما بعد 
يعلق الكف بإحذى اليتين ويكفها من صاحيتها قلنا به» ثم جرع بهذا الرأى يعد ذلك وقد أورد 
له 0-7 وعلى شي مزهو كديا طو يذه مع أيه أراء ا متكلمين ل أصل 0 واس و اكيبا ذلك م اسثيعاب ) 


0 


0 000 عه الشأكمة 
ن الفصل برلةة لماع مدا الطللام 


3 


وبالجملة فإنه لم يبق من أصول الاستذلال علي تحقق هذا الرأى إلا تتبع 
منطق الحيوان الذى يسرح فى حفبيق الإنسإِنيّقء وتبين وجوه الدلالة فى أمورهء 
واستقراء حل كم فى الأمم المتو حشة التى لا تزال ن نوع الإنسان الأدنى؛ وقد 
رأوا أن الحيوان يقهم بضروب الحركات والإشار أت والشمائل اوتباين الأصوات 
باذ نانسا الدلالة ومن اتن فقت رام 7 الدوان وسواسها وأضحات 
القنص بالكلاب والفهود ونحوهاء فإنهم يدركون ما فى أنفسها الحيوانية باختلاف 
الأصوات 000 والتكو ف واشعالة اضر والاسما أت واحياء :ذلك » ومن كم 
قيل إن أول النطق المعقول فى الإنسان كان بدلالة | مير 
ل ند ل البذن؛ وتر 
أثر ذلك لا يزال باقياً فى الدلالة على المعانى الطبيعية الموروثة. من د 
كالتقطيب وتزوية بعض عضلات الوجه واستحالة البصرء فى الغضب؛ ثم انبساط 
الأسارير واستقزار النظرء فى الرضا والسرور؛“ونحو ذلك هما تراه لئغة طبيعية فى 
الخليقة الإنسانية . ظ ظ ظ 

زا لها نأن لقن اقبئل الوا بو ك1 ابد زان ل امرك + 
المقوي ‏ الناطا واو كديا سنيف امبو ات انول هلي الغا لصوو و سيا ال ا 
. ضحبتها الإشارة والحركة والاضطرات: بحيث إن العين هى التئ تفهسها لا“الأذن؛ 
وهم إذا انسدل الليل وأغمدت الالحاط فى أجفانها حبسوا ألسنتهم وباتوا بحياة 
نائمة؛ ومن ثم قيل إن الإنسان استعمل الصوت للدلالة بعد أن استكمل علم 
الإشارة؛ ولذلك بقى الصوت محتاجا إليها احتياجا وراثيا ثم ارتقى الإنسان غى 
استعمال الأصوات بارتقاء حاجاته وساعده على ذلك مرونة أوتار الصوت فيه؛ 
وبتجدد هذه الحاجات كثرت مخارج الأصوات»؛ واتسع الإنسان فى تصريف 
ألفاظه» فتهي له من المخارج ما لم يتهيا لسائر الحيوان؟ فإن منطق الكلب مثلاً قد 
لآ يخرج عن العين والواو فى 'عو) و“لروة رحاس بوط درب 
والسئور وسائر أنواع الحيون؛ ومن ذلك كان منشأ اللغة. 


فق قلثت: الروضة: بالكسر من الرمل والعشب مستنقع الماء لاستراضة المام فيها ونحو التصف من القرية وكل 
ماء يجتمع فى الونحاذات والمساكات كما فى القاموس 
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المراضعة على الألفاظ : 

إذا. تدبرت ما تقدم رأيت .القول بأن اللغة وحى وتوقيف إنما هو من باب 
لتقوى التاريخة ل اكثرء. لآن. الأنسان علق سين 00 اد ةك ا 

مجتمعاًء وليجرى فى كماله امقسوم له على سنة الله || لتى لم تتبدال ؤلن تجد لها 

كناف رد و ا بوجد كاملةٌ اس ناه مربي 
أدوارها حتى يتحقق معنى التغير فيه ؛ ولعل أصل هذا المذهب كان مبالغة فى تغيور 
الاستعداه الاي إلهام لا مرية فيه ولذلك ترى أهله مسن لتحم من 
يقول بأن الإنسان ألهم أصول المواضعة» ومنهم من يقول بأنه ألهم اللغة نفسها. 

والحقيقة أن الإنسان ملهم بفطرته أصول الحياة» وليست اللغة بأكثر من أن 
تكون بعض أدواتها التى تعين عليها؛ ولذا ترأها فى كل أمة على مقدار ما تبلغ 
من الحياة الاجتماعية قوة وضعفا. وإذا كان من أصول الحياة: الاجتماع؛ ؛ فمن 
أصول الاجتماع: اللغة» وهذه من أصولها المراضعة. 

وأقرب ما يصح فى الظن مما لا يبعد أن يكون الوجه المتقبل - وإن كان الان 
لا يغنى من الحق شيئا فعا أن الأصوات الحيوانية هى المثال المحتذى فى لغة الإنسأن ؛ 
لأنها محيطة به تتقلب على سمعه كلما سمع» خصوصا والإنسان فى أول 
اجتماعه مضطر لمغالبة الحيوان؛ فهو بهذا الاضطرار يتدبر اختلاف هيآت الصوت 
الواحد ومعائئ ا فية من التبّْرَهِ ودليلة فى ذلك" أفعال الحيوان الى تؤدئ معان 
هذا الاختلاف» من نحو الغضب والألم والذعر وغيرها. 

ومن هنا يتعين أن تكون أوائل الألفاظ التى نطق بها الإنسأان وأدارها على 
معان متنوعة» هى ألفاظ الإحسان وما يصرح به عن الوجدان؛: على الصور 
البسيطة التى لا يزال أكثرها ميراثاً فى الجنس كله على تباين اللغات وهى التى 
تشبه فى تركيبها مقاطع الصوت الحيوانى؛ إذ يكثر فيها الخرف الهاوى الذى هو 
أخف الحروف» بل هو الصوت الطبيعى فى الحياة» وهو حرف اللين بأنواعه: 
الألف. ‏ والواو: 'والياء؛ وما عدا هذا الحرف فقلما يكوان فيهاء إل احرف الكلق: 
كالعين والغين والهاء والحاء؛ لأنها قريبة من الحخنجرة» وذلك فى الإنسان نحو: 
آى» وأخء وأمثالهما من المقاطع ام ا ان و ل 
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005 508 1 2000 3 : اه 
من قصف ألرامدء وانقضاض الفيواعقة رخرير إلاء؛ عر لروع؟ و حفيقفا 
1 51 و 0 2 ؟ الللقاء 4 ث1 »ع ل 50 
الشجرء راصطكاك الأجسامء وعا إليها من أصوات هذه اللغة اجامذة وممى رإنا 
و 0 


000 .- 0 . 0 . . اذى ا 0 0 
تبلغ المائة عدا - تقلدهعأ واعتدى 53 لعن مخادرج حشر واب 30 الى شهما ىن 


الأأصوات أسخيوانية ) دار هأ ؟! لسائلهع 4 اعد يمع بينه على علريق ألحاكاةق وب 
بانصوت على لله م8 يزان 20 طبيعة 0 لعة الأطفال شهم ‏ لب 2 
اللمعاهة كاكا) ل 6 همابمما») 007 8 7 وك احاحظ في ألحيوأن: 
أن طفلاً سئل. من أسم أبيه 1 ان اوش كل 

افده إسخالة كانت 13 اختراع اللئة) أكى ‏ سمارع كانت؛ حاءعات اللا جتماع دَليلة 
يه تتحاوز الرشار رء [ لى أمهات ا معانى الطبيعية اما لقاطع الثدائية » 0 الطرءع 
وائقفلاقى الجر » 0 الشجر ) وام قالها؟ فلما بدأ ؟ الاجتماع ير تقى_بنسبة أحوال 
الونسأن يومثذ» بدأ الاختراع | الحقيقى : فى. اللغة؛ وأمث م 0 فى ذلك أن الإونسان 

تت 


يتنب المقاطع الكداشة التين م كل ار التى تمدثها آللات الصوت » 
كُلُم ا صورها ارنجل المقاطع الئلائية» ندارت بها الحروف دورة جديدةء 
وفشت الفاظ أخرى غير التن عهدشاء ار 5 كان الك ابتدا م 0 اللغة. ف لتوإضعوا 
على اعتبار المقطع الثنائى اصلا فى مدلوله: كقط مثلاء .حكاية صوت القطع» ثم 
جعلوا كل صورة تتحصل من زياد: حرف عليه فرعا من هذه الدلالة؛ ثم 


0 0 : 415 لهس 41 ل )ا 5111 00000 
3 نموأ شي 1 فكعمال على 5 التدكينة دَالعَنب والإبدال؛ وبذلك اعتدى 


9 5 «# ]ا ”1 1 2 0 3 ع ؟ م 8 
ويفكرء» وهو الإنسان معجزة: الخلوقات الذى يتكوث جنيثا كسائر لاد الخيوانية 
ا د أذ 8 > 2 2 

5 فرق ينه وئيدها ىع التركيب 


واكن هذ: الذى أتى على اللغة إنما تم فى دهور متطاولة: وعلى طريقة 
5-50 أن جماعات الإنسان يومكذ لم تكن (أكادميات» أو مجالس 0 بيت 
فيهأ الرائ وتقطع الكلمة» ولكنها كانت لبيعية » وأعمال الطبيعة 0 حساتب لها 


بق عرزت الإنينان : «وإن يوما عناد رَبك كلف سنة مَمَا تعدون)217. 


ومما نستوفى به 'الفائدة الظنية» فى هذا الفصل» أن علماء طبقات الأرض 
حققوا بعد ما عانوه من البحث وما تهيأ لهم من أنواع الاكتشاف ‏ أن الحيوانات 
التى كانت تكتنف الإنسان فى أول نشأته الآارضية ليست من ! لأنوام التى نعهدها 
اليوم» بل كانت غاية فى العظّم والهول وشدة المراس. لا جرم كانت هذء الحالة 
مضطرة للإنسان إلى الاصطلاح فى مخاطبة نوعه كلما نذر بهاء كما كانت عى ٠‏ 
الباعثة له على انتقاله من أول أطوارء إلى الطور الثانى :أذ عو بداية تأريخ العقل 
الاجتماعى الساذج؛ وذلك أن العلماء يجعلون الزمن من نشأة الإنسان الارضية 
إلى بداءة التاريخ ثلائة عصور: عصر التوحش المطلق» وعصر الجر وعصر 
البرنز ؟ ويليها عصر الحديد الذى يبتذئ مع إنسان التاريخء وهذا التقسيم عنه يصح 
أن يطلق على اللغة أيضاً» فعصر التوحش فيها هو الذى خرجت فيه الأصوات 
الوجدانية مصحوية بالإشارات أولا ثم استقلت هذه عنها؛ وعصرها اللشجرى هر 
الذى ابتدأ فيه الإنسان ينحت من المقاطع الخيوانية والطبيعية لغته الأولى» وعصرها 
البرنزى الذى يدخل فيه شىء من الصناعة؛ هو العصر الذى اهتذى فيه الونسان 
إلى الزيادة على المقاطع الثنائية وصنعة الألفاظ على هذا الوجه؛ ثم انقادت له 
اللغة وتماسكت» وذلك عصرها الحديدى الذى ابتدأ مع التاريخج. 0 

وما يستأنس به أن تلك المخلوقات الهائلة التى كانت لعهد النشأة الأولى 
وانقرضت» ربما كان فى أصواتها بعضص امع متنوعة يتألف من مجموعها 
«أبجدية» صالحة» وعى التى ونه الأبنناك تركب يفنا اول لقف وناك ا 
عن جهارة الصوت وشدته التى تترك له أثراً فى النفس هنيهة يتمكن فيها الإنسان 
من استيقاء صنعة التقليد الصوتى على أتم وجوهها. والله أعلم بغيبه. 

فاللغات قبل التاريخ بزمن لا يذكر التاريخ فى حسابه» وقد تمشت على سنن 


١‏ م 


الاجتماع وجرت معه فى طريق واحدة؛ ولا يزال ذلك من أمرها إلى اليوم غى 
الشعرب المنحطة» فإن من أهل أو أستراليا من ليس فى لغتهم من العدد إلا واحد 
واثنان «بعاثت»؛ نابس» فإذا عدوا ثلانة جمعوهماء» وإذا أرادوا أربعة كرروا لفط 
انايس» ويكررونه مع لفظ الواحد إذا عدوا خمسة» فإذا بلغوا الستة كرروه ثلاث 
مرات» ثم يقرنرن بها لفظط الواحد للسبعة» وذلك منتهى ما يعلون؛ أما مأ وراء 
السبعة فيشيرون إليه بلفظ «كثير». وما كانت لفظة الكثرة لتطلق على الثمانية كما 
تطلق على الثمانين مثلاً إلا لأن ما بين المعنيين من الجزئيات غير مضبوط فى نظام 
الاجتماع بل هو مطلق فيه؛ وكذلك يطلق الاسم عليه 

وتمد وجد علماء اللغات أيضاً أن من أولئك من يعبرون عن معنى الصلابة» 
بلفظ الحجر؛ وعن معنى الاستدارة» بلفظ ال ؟ وهكذا عن المترادفات القع حي 1 
أصول طبيعية ثابتة لتلك المعانى المتفرعة : 

وذكروا أن أهالى «المكسيك» القدماء لما رأوا السفينة أول مرة سموها ”بيت 
الماء)» وأن ؛ أهعل الميسورى؛ لم يكن عندهم غير الأدوات المتخلة عن الصوان» فلمأ 
كود إليهم بالتديد والئحاس سموأ الأول حجراً أسود والثانق حجراً أحمر؛ وأن 
بعض أهالى أمريكا للا رأوا الخيل أول مر ولم تكن فى أرضهم اختلفوا فى 
تسميتها؛ فبعضهم سمى الحواد (الكلب المسحور) وآخرون سموه «الخنزير الحامل 
لاونسان»؛ وكذلك لا رأى أهل «المكسيك» المعزى ولم يكونوا عرفوها من قبل 
سموهأ الرأس شجرة وشقة شعرا. ومثل هذا كثير أحصاه علماء اللغات ودلوا 
عليه بألفاظه فى منطق أهله. قلذيل ١‏ أن تكون كل اللغات قد جرت فى ارتقائها 
على هذا النحو الذى حفظه التاريخ فى جملة أدلته والذى هو بسبيل ما تشلده 
الطبيعة تما يعتبر به الآخرون من أمر الأولين. 

ولا كانت اللغة كما أسلفنا تابعة لأحوال الاجتماع فى البسط والقبض وما 
يتقلب عليه ويحدث فيه» بحيث لا تخرج عن أن تكون مرآة تظهره كما هو فى / 
نفسه مهما تنوعت أشكاله واختلفت أزياؤء ‏ كان لابد أن تتغير بحسبه ما دانت 
مستعملة قيه» وهذأ التغير .هو ححفقة حقيقة الاصطلاح والمواضعة؛ كالإنسان 3 ارتجل 
المقاطع الثلانية دل بها على معان محصورة 0 جدود نلامه الاجتماعى ع ثم ضرب 
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فى الكلام بمقدار ما يجدّ من أمرء وما يتنبه إليه من حقائق الموجودات التى تكاشفه 
بنفسهاء وما يقتضيه التبسط فى مناحى المجتمعات شيئاً فشيئاً؛ وذلك على طريقة 
تكرار الألفاظ وتنويعها للمعانى المختلفة بذلالة القرينة. وهذا النحو لا يزال باقيآ 
فى اللغة الأكادية؛ فإنهم يدلون بلفظة لا تعدو هجاء واحدأاً على خمسة عشر 
معنى» وهى لفظة «52) أو 268 يدلون بها على الفم والوجه والعين والأذن 
والشكل والقدم والرجل والنظر والتكلم والمدينة» وهذا أكثر معانيها. 

ثم يعبر الإنسان عن المعانى بما يرادفها من ألفاظ المحسوسات» كما يعبر أهل 
المكسيك عن معنى الصلابة بلفظ الحجرء وكما وجدوا فى الكتابة الهيروغليفية 
بمصر والصين والمكسيك أيضاً» وهى الكتابة الصورية؛ فإنهم يرسمون الشمس 
ويريدون بها التعيير عن الضوء؛ ويرسمون القمر ويعبرون به عن الليل» وإذا 
أرادوا أن يدلوا على المشى مثلاً رسموا ساقى رجل فى حال الحركة؛ وهلم على 
هذا القياس» مع أن هؤلاءء وإن كانوا فى أقدم عهل الكتابة إلا أنهم فى أول عهد . 
| التاريخ؛ فأحر بالمتكلمين أن يكونوا كذلك فى أول عهدهم بالدلالة المعنوية؛ ومن 
هذا القبيل أت زنوج «غريبو؛ يدلون على معنى الغضب با ترجمته: (قد نتأ عظم 
فى صدرى!)! 

ويرتقى الإنسان من ذلك التعبير عن غرائب الاجتماع فى عهده على نحو ما 
رأيت من تسمية الْخيل والمعزى» وكما فعل سكان جزيرة «فاكومز» فإنهم لا رأوا 
أول رجل أوربى دخل بلادهم سموه بما ترجمته «طويل وجه شعر رجل» ولفظها 
فى لغتهم «يكبيكو كسالكوس» ثم استمروا يصقلونها ويخففون من ثقلها بمقدار ما 
تخف هذه الدهشة الأولى» حتى صارت الكلمة فى لغتهم بعد أن ألفوا الأوربيين 
اإيكبوس». ظ 

ومتى بلغ الإنسان إلى هذه الدرجة فقد صار فى أعلى سلم الاجتماع 
الطبيعى. وحينئذ تدخل اللغة فى الطور الصناعى وتجرى عليها أحكام الاشتقاق 
والفست. والقله توالاندال» قعل الزعة. قله فيا كما تفع فى تكوين 

الجماعات: وبذلك تتنوع وتنشأ منها اللغات الكثيرة. 


فلع مان مان ماد ماح ماع 
3 ا« ظو «ز كو 205 
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الا و ا انا ياف نإن اللغة كما أسلفنا بنت 
. الاجتماع» وهى ألفاظ ملك السامع فى الحقيقة لا ملك الجكلمء لأنها لا يلغى بها 
ْو الطائرء ولكنها ثلقى لدلالة خاصة يعينها الاصطلاح العرفى بين المتكلم 
والسامع» وهذا الاصطلاح عما ل الجتماغى حفن لأ يتهيا لفرد فيما بينه: ويين :ذات 
نفسه ؟ وليس ما يسطناه قا انلو عا يدل علخ كنية نش ءا اللخاث فى القلام 
وتدرج الإنسان فى استعمال المنطق والتوفيق فى الدلالة بين الصوت وحركة النفس 
التى هى المعانى القائمة بالقكر ‏ ليس كل ذلك جما تتعين معه دلالة خاصة على 
كيفية اختلاف اللغات» فإن هذا الاختلاف لا يتعلق بسر الوضع اللغوى؛ إذ هو 
إلهام مخلوق فى فطرة الإنسان» ولكن اختلاف اللغات عمل صناعى تكيفه حالة 
الاجتماع كما تككيف سائر الأحوال من العادات وأمثالها؛ ولهذا كانت حقيقة معنى 
اللغة أنها مجموع العادات الخاصة بطائفة من طوائف الاجتماع7 . 


فلا يمكن القطع إذن بأن أصل اللغات كلها لغة واحدة» إلا إذا نهض الدليل 
على أن 37 الإنسانى ل أول و جر ذه لم يكن إلا جماعة واحدة» أو كان | 
فاق تان ولكنها تعلق الى حالة اددة من الخرال المياء الاحافك 
٠‏ كالحيوان انك الذى لا يتعدى درجة معيئة من الولهام على تفاضل أنواعه فيما 
دون ذلك؛ وهذا ‏ أى نهوض الدليل بعيث عن اليقين») ؛ بل هو بعيد عن امن 
أيضاً» لأن «الظن العلمى» أ أضعف مراتب اليقين. 
نقول هذا لتقطع بأن يه يمكن 7 تعيين الأمهات الى ينتهى إليها التسلسل 
اللفظى» ولا الحكم بأصالة لغة دون ا كالذين يقولون إن آدم الألسنة أو لسان 
آدم كان سريانياً أو عبر عبرانياً أو نحو ذلك؛ فإن الإنسان الأول أمن هين الأمور الخيية 
والزمان نفسه لا يهتدى الآن إلى مواطئ قدمه من الأرض؛ ولا يعلم الغيب إلا 
الله . 
)00 هذا هو التعريف المعنوى»؛ أما تعريف اللغة باللفظ فهو كما يقولون «ألفاظ يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم؟ . 


4ه 


وإن ما حصره علماء اللغات من ذلك وعدوه أمهات إنما هو خاص بالأزمنة 
المتأخرة التى أحصاها التاريخ مما يرجع إلى حد من الزمن يختلفون فى تقديره من 
500 إلى 5٠٠٠‏ سنةء على أنهم يقولون إن الإنسان الأول نش على ضفافه 
الفرات ودجلة بين العراق وأرمينياء فتناسل هناك وكانت ذريته بعضها من بعضء 
| ثم انساحت الجماعات وتفرقت» بما يلجئها من الأسباب الطبيعية: كضيق الوطن ١‏ 
| وبغى بعضهم على بعض؛ فضربوا فى الأرض؛ وبهذا تنوعت الجماعات أو 
دخلت فى أسباب التنوع الذى هو الأصل فى تفرع اللغات. 

ومن ذلك ما أشارت إليه التوراة «أقدم كتاب تأريخى؟ ما يعرف بحكاية تبلبل 
الألسنة «سفر التكوين - الإصحاح الحادى عشر» وذكر تفرق الأمم التى انشعبت 
من نسل نوح عليه السلاع بعد الطوفان» فكانت لغة كل فئة تنفصل عن أمها ثم 
تنمو وتتغير بالاستعمال فتصير أمأ لفروع أخرى: وهلم جرأ. 

وقد استدلو! على تحقق هذا التسلسل بتشابه الأسماء الخالدة فى الإنسانية: 
وهى التى لا يمكن أن تتغير» لثبوت مدلوها على حالة واحدة فى تاريخ النوع 
كله: كاسم الأم» فقد وجدوا أن هذه الميم أصلية فى كل مأ عرف من لغات 
العالم؛ وكذلك وجدوا أن الباء أصلية أيضًا فى لفظ الأدب ومهما يكن من الأمر 
فإن هذا وأمثاله ما يستأنس به ليس غير. 

وعلى الاعتبار الذى أومأنا إليه» ردوا اللغات إلى ثلاثة أصول: الأصل 
الآرى» والسامى» والطورانى: وهم يريدون بهذه الأصولء الأمم التى تتكلم 
باللغات الراجعة إليهاء فيقولون إن الأمم التى تنطق اللغات الآرية ترجع إلى أصل 
واحد فى تاريخ الاجتماع؛ وكذلك السامية والطورانية» ثم انشعب كل أصل 
وانشعبت معه اللغة» ولكن بقيت المشابهة فى لغاتهم المتفرعة دليلاً تاريخياً على 
وحدة الأصل . ش 

ويعدون من اللغات الآرية: السنسكريتية وما خرج منها: كالهندية؛ 
والفارسية» والأفغانية» والكردية» والبخارية» وغيرهاء وهى اللغات الجنوبية؛ ثم 
اللغات الشمالية: ومنها اللاتينية وفروعها: من الفرنساوية» والإيطالية» والأسبانية؛ 
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والبرتغالية؛ وكذلك الهيلينية: ومنها اليونانى القديم والحديث» والوندية» ومنها 
لغات روسياء وبلغارياء» وبوهيميا؛ والتيوتونية» ومنها لغات انجلترا» وجرمانياء 
وهل لأئداه والذاقا رك )و امتلاتنا. 

بكر لضاف انان اننا ا ١‏ سارها عن حمسنة كو 8 الالقنة 
أما الطورانية فيعدون منها الفروع التركية ألتى يتكلم بها ما بين آخر حدود النمسا 
الشرقة وانا افرع «فالغر إل ما وراء أراسط امنا وشيالا إلى كلوه مسري 
وهى لغات كثيرة. 

رهذا كلفءورن ان لسن مق حانحكا نولا اتزين التكار يذ زلا اننا مسقنا كنا 
قالوه بياناً لما ذهبو إليه من الرأى في تترع الجماعات؛ وأصلٍ انشعاب اللغات؛ 

والله يقول فى مُحكم تنزيله : « وما أوتيتم من العلم إلا فيلا 214. 


عثء :ماد ولع ساء مفع 
2 


للق سورة الإسراء : 6 
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علوم اللقسات 


على أهل العلم فى أوريا مدل القرن التا امع فشر للميلا ك بالبحث ف مظاعر 
العقل الإنساني بسحا علميا عا على تواعد وأصول مشررة كسائر العلوم الأخحرى 
444 


فدرسو| الأديان والعادات» ونا أرادو مشأ دل ف لماسا بعضية بعس لتعيين المواضع 


المتداخلة مئنه؛ اضطر ورا ذلك علمان: 


8 
0000 


0 - 1 
ل مراسعة اللغات و لبيحث فيها؛ فنشا عسل 


ا ا الى ايك ا #0 أ ال 0 
حدهما: سموء علم اللغات (ع1و11015طام 2.[آ). والثانى: علم الأساطب 
ا ا 005 


ومعارضتها (ععةمطنهت عزعه أوطالاج 8آ) ويذلك وضع الأستاذان (كريم» وابوب» 


وق 
رم ها «المرسلون) امون ف كل قاصية » 0 الأستاذ ذ #عمولدت») علما عاما 
سماه دراسة اللغات (عذ3ا :و داعم ئنة) وأول المشتغلين بهذه العلوم ؛ وأشهرعم 0 


ثم لأ وقفوا عل لغات الشعب الصينية وتابلوعا بلغات الأمم الفطرية التى 
أ 


الذلان وإن كان قد فكر فيها قبلهم بعض العلماء من الفرنساويين . 


وقد أمكنهم يعد ذلك حين بالغوا ة فى 00 ا حي أن يردوا اللغات 

إلى أصول وأنواع» حتى أوقعوا عليها أحكام «المذعب الذارويئى في النشوء 
والارتقاء» بالتغير والانتخاب الطبيعى) 0 فى سلسلة التحول لكل لغة ودابوا 
على قضيل: الضورة:ااتوسطةدين الصوركين التدايهتيت؛ وعم لا يزالون فى جد 
ذلك رهزله؛ لير إدوا اما عرف فن الفاتة البشر كلها ل اقيرل:13لة ثم دشن 


دعل ذلك «الحد اللغو وى سن قيره القديم في مغارة التاريخ . 
لق ا العربية فى التاريخ الإسلامى كله بحثاً يشبه ما وضع 
من كلأث العلوم؛ حمتى وله فى ليجات العرب أنفسهم ومعارضة بعضها ببعض ؟ 
لأنهم لم ينظروا إلى اللغة بالعين الزمنية «التاريخ» التى تطمح إلى كل أفق» 
أخذوها على المعنى الديني الثايت الذى ا بتعير . وجعلوا عاليها سافلها» فاعتيروا 
00 الفصاحة إسماعيل عليه السلام » وأن لغته درست من بعذه» ثم كانت فى 
1 0 
0 النبوية وهما 00 اه لا أن قليلة 


يتملس مسد صم مده ممصم مسجب وط امع جرس ست مسن لها اجاح ماحد 


لسع ماما بج جه مجه 


)١9(‏ سنستوفي اله ل فى هذا النقص عند البحث فى ليجات العرب. 


باه 


منهم؛ كأبى على الفارسى» وتلميذه ابن جنى» والزمخشرى؛ قد أصابوا من ذلك 
محرا جرت فيه أقلامهم؛ وكان أسبقهم إلى الغاية ابن جنى» فإنه بحث فى وضع 
اللغة ونشأ: وسحكم اشتقاقها ومقابلة موادها بعضها ببعضص» وستمر بك أشياء من 
ذلك فى مواضعها إن شاء الله . على أن هذا القليل الذى جاءرا به. إنما كان بعد 
أن إستفاضت المقالات واستحر الحدال بين أهل «الالسنة العريضة» من علماء 
الكلام» فتحرك المعنى الدينى الثابت الذى سيق الإيماء إليه» وكان أثر ذلك فى 
اللغة ما عرفته» ثم عاد الأمر كما بدأ. 
قد اختلف العلماء فى عدد اللهجات التي يتكلم بها أنواع الإنسان» فهى 
ل ٠‏ وأحصاها بعضهم فى قارات 0 أوريا 
/61 وفى آسيا /57"0 وفى أفريقيا ١1/5‏ وفى أمريكا 17745 فذلك ١8474‏ لهجة. 
يريدون باللهجات الأنواع التى نشأت من لغة واحدة بالأسباب الاجتماعية» 
كأنواع العربية المتحضرة مثلاً» ومنها عامية مصر والشام والمغرب إلخ. 
وكذلك أحصى بعضهم عدد الكلمات فى بعض اللغات المعروفة» فذكروا أن 
كلمات اللغة الإنجليزية لا تقل فى عهدها الحديث عن 70١(‏ ألف) كلمة» وتليها 
ظ الألمانية 6١‏ ألفا) فالإيطالية (50 ألفا) فالفرنساوية ٠١(‏ ألفا) ثم الأسبانية (١؟‏ 
ألفا)؛ أما اللغات الشرقية فأوسعها العربية» وهى تتألف من 6١(‏ ألف) كلمة. ثم 
لصينية ويستعمل فيها عشرة آلاف علامة يتألف منها (14 ألف) كلمة مركبة» ثم 
9 وعى نتحتوى نحو (77 ألف) كلمة» ثم لغة هاواى وفيها زهاء ١١(‏ ألف) 
كلمة» ثم لغة الكفر وذكروا أنه ليس فيها إلا (8 آلاف) كلمة» ثم لغة غالا 
الجديدة» وقالوا إنها تتألف من ألفى كلمة لا غير. على أن ذلك كله إنما يقال 
وينقل تشقيقاً للبيان» لا تحقيقا للبرهان. 


م6 


قله 


ا 20 7 ا لمقربسى ا ُْْ يما ل 


لا يذكر عاقل فى اختلاف اللغات وتعددها ‏ مع وحدة الإنسان في أصلهء 
وفى تركيب هذه الجارحة اللسانية» التى تختلف ألوان المنطق فيها كما يختلف 
الشجر الذى يسقى بماء واحد ‏ إلا خطر له أمر التوحيد واجتماع الناس على لغة 
عامة؛ لآن هذا هو الأصل فى حكمة النطق» ولكن الفكر فى الشىء غير معاناته؛ 
0 ينقل إلينا تاريخ الأمم التى سلفت أن أحداً عمل لهذه الغاية البعيدة. ولا جرم 
هذا إنما يكون عند اشتباك العلائق بين الأمم واختصار المسافات التى تفصل 
3 طبيعياً بين الآفاق» على نحو ما هو فى العصور الحديثة؛ فإن الإنسان فى 
هذه الحالة يحتاج إلى اختصار المسافات بين الألسنة أيضاء فلا يفصل بين كل . 
لسانين لسان ثالث للتقل والترجمة؛ ولا كانت الحاجة أم الاختراع» فقد ولدت 
تلك الحاجة هذه اللغة العامة. 


وو عرق ويقال إن أول من عانى هذا الضرب من الوضعء الإمام محيى الدين بن ' 
(العري الأندلسى من أهل القرن السادس للهجرة؛ وكان من أعلام الحقيقة وأئمة 
المتصوفة» فذكر بعض علماء المشترقيات من الفرتسسن أله عثر على أن الشيخ وضع 
لغةّ خاصة باستعمال المتصوفة» أخخذ ألفاظها من العربية والفارسية والعبرانية 


وسماها ابَلَيبّلان؛ قال: وهذا الاسم من أوضاع اللغة نفسهاء ومعناه «لغة 
المحيى) . 

وقيل (إن تيمور لنك» الفاتح التترى الشهير الذى كان فى القرن الثامن» لا 
رأى جيشه طوائف من أجناس مختلفة متناكرى الألسنة واللغات» تقدم إلى قرم 
من خاصته بإنشاء لغة عامة ل من لهجاتهم جميعاء فأنشأوا لغة (أوردوا أى 
الجيش» وهى التى يتكلم بها الهنود اليوم على اختلاف جهاتهم» وقد ذكروا أن 
هذا الخبر التاريخى كان من جملة البواعث التى حملت على وضع اللغة العامة 
المعروفة فى هذه الأيام (بالأسبرانتوا . 
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على أنه قبل أن توضع هذه اللغة» عنى بأمرها عدة من العلماء» حتى يلغ ما 
وضعوه من نوعها بضعم عشرة لعةء وأقدع من حاول ذلك «باكون» الفيلسوف 
ابر مه :افك القرى السناميح عقن نواد بولك "أولن من نري هذا الوقير 
بكتاب؛ إنما هو «الأستاذ بشر ؛ فإنه صنع كتاباً استقرى فيه المعانى» فوضع بإزاء . 
كل معنى اللفظ الدال عليه؛ ووسم أسكاع , الصيغ الصرفية والتركيبية» ثم تسح 
على أثره كثيرون» حتى اجاء الأستاذ اللغوى «شلبير) ؛ الألمانى» فوضع كتاباً نشرء 
سئة 6م بعد أن صرف فى تأليفة عشرين سئة» وسمى لغته «الفو لابوك») وهر 
لفظ من أوضاعها معناه «اللغة الجامعة» ولكن هذء اللغة لم تنتشر إلا قليلاً» 
ذهبت مع | القرن التاسع عشر فى مدرجة واحدة من التاريخ. وفى ل 
الأستاذ «#رامنهوف» المشهور يشتغل 00 لغته المتذاولة» فقضى اثنتى عشرة سنة 
ثم نشر رسالة عرض فيها أصول تلك اللغة» وجعل عنوانها (دكتورو -00 أى 
الأستاذ المؤمل ؛ إشارة إلى يأس العلماء قبله من النجاح فى هذه الأوضاع» عل 
أن هذا الاسم ما لبث أن لزم لغته ولا ترال تعرف به إلى اليوم . 

والاسبرانتو تتألف من 75١٠١٠‏ مادة» مقتبسة من جميع لغات أوربا على نحو 
اقتباس هذه اللغات نفسها من اللائينية والجرمانية واليونانية» وكلها فى سبيل واحد 

من السلاسة والاتقياد واطراد القواعد بلا شاوه ولا استثناء؛ وقد الحق بها وأضعيا 
تلذنين الفنظة تركب مغ نثائر الفاظيا فيل بها على نوع العاتن الو ضفيةة وطيع 
عشرة زيادة صيغية تدل على المعانى التصريفية فصارت بيذلك عن الثروة فى ألفاظها 
بحيث تنتهى فى التركيب إلى عشرة ملايين من الكلمات 

وقد انتشرت هذه اللغة فى أوربا واطرد استعمالها وكثر أهلها والقائمر 
عليهاء وكانها لم تكن إلا حاجة فى نفس الإنسان قضاهاء وإنه لذو علم بما علمه 
الله . 


اللعات السامية 


والمراد بها لهجات سكان القسم الجنوبى من غرب آسيا من حدود الأرمن 
شمالة إلى البحر العربى جنوباء ومن خليج العجم شرق إلى البحر الأحمر غرياً؛ 
وهى منسوبة إلى سام بن نوح عليهما السلام» باعتبار أن المتكلمين بها هم فى 
الجملة من نسله» كما تسمى اللغات الآرية باليافثية أيضاً نسبة إلى يافث . 

والذين يزعمون أصالة بعض اللغات فى النوع الإنسانى لا يعدون فى زعمهم 
هذه اللهجات السامية» لأنهم يذهبون إلى أن مهد الإنسان الأول إنما كان حيث 
كنات تلك اللغات على ضفاف الفرات ودجلة. فالعبرانيون والسريان وبعض 
الغلاة من العربء يزعم كل فريق منهم أن لغته أصل اللغات» وأنها كانت لغْة آدم 
عليه السلام؛ وهذا على غرابته وانقطاعه من نسب البرهان لا يخلو من بعض 
المعنى فى الدلالة على قدم اللغات السامية. 

وعلماء اللغات يعيئون السامية منها فى التقسيمء بحسب موقع أهلها 
القكراق1 كن كارعه الععرت التباية لها مسرن يفشي ينغن إلى مواقعة مز 
شرق الشمس وغربها. وذلك التقسيم أصح بياناً فى اللغة» لأن أشد العوامل فى 
تغييرها إنما هو أمر الحضارة لا كرور الزمن وحده؛ فإن العبرائيين مثلاً حيئما 
غلبهم الكلدانيون» جعلت لغتهم تفنى حتى صارت الآرامية فى منطقهم إلا حيث 
يتعبدون» فإن لغة العبادة بقيت العبرانية» ولا تزال إلى اليوم؛ وكانت لغتهم هى 
العبرانية وحدها إلى الزمن الذى خرب فيه بختنصر ملك الكلدانيين بيت المقدس 
وأوقع باليهود وأجلاهم عنها إلى بابل وذلك سنة 087 قبل الميلاد. 

لذلك يعتبرون اللغات السامية شرقياً وغربيآ» ومن الشرقى اللغتان البابلية 
والأشورية. والغربى عندهم قسمان: شمالى» وجنوبى؛ ويجعلون الشمال منهما 
فين أرفنا: 

)١(‏ الكنعانى» ومنه العبرانى والفينيقى ولغة مؤاب شرقى فلسطين وغيرها. 


(؟) الآرامى ويجعلونه قسمين: غربى» وهوالسان اليهود المتآخرين. فى 
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5 . 5 1 م 1 ه44 5 * 1 
و هذأ في القسم الشمالى ه 0 امسر 2 مربي ٠‏ اللما م السامية؛ أما ] 0 ق 
535 53 0 35 0 53 5-0 0507 6 5-5 508 
فهرو توعأن» أسلههأ لعرة القبائل / العر 5 العدنانية 5 لي العر لعا المستعرية 00 الثانى 
لغة القبائل العاريةع ولي السيئية والجميرية وأفيشية . 
5 5 : 5 5 فعسي» * 5 2 3 00 3 
ويرذو ل اللغات السامية كلهأ 9 نأكانة أصول 8 إلا رامية ًُ والعبرانية 34 والعرب : 
4# 00 1 3 بن 5-١‏ 3 9 ع .9 5 و هه 0 لم م 
كما يردون اللغات الارية إلى ثلاثة أصول 0 هي اللاقيةة #والوواتةة 


أ ء 0 ا م هذبء ألث قم" يأصه له ُ 03 
والسنسك بشمة , وكل من عدي النوعين بأصوله يرك عنليهم فو ال شتقاق ع 38 
مقو د يثو همو انها قصلت عنها هله اللفات») فكانت متشادهة فى أو ل عيدها 0 
جعلت تتنوع وتنا بخ ممتي قلت وسمو ه ألشا بهة إلا م يكو إن من قبيل الداؤذلة 


التاريخية على وحدة 0 


4 1 ا 0 1 م 
والذى يعنيتأ عن ها :| البح أن تكشف قن اصل العربية» وإنما سقنا ذلك 
توطئة حصتي بحي ه " العلا لعشية سعفية . 


رجح علماء الأثر الذين تخاطبهم الأرض بلغتها الحجرية الصامتة فينقتلون 
عنها آثار الأول أن !ا الأهنا السيامي ا أنشقت فشك اللغات ا المتقدمة إعا ييه 
اللسان البابلى القديم» لذ لشي عثررا ! على بة شاطيهه نفيثة من كان و ل ممق رابنى كما أومأنا 
إليه م أصل العرب؛ لأنهم رأوا مشابهة قريية بن هذا اللسان وفنْ العربية» بل 
رأ و| كلمات فى العربية كأنما نقلت عن البابلية نقلاً صريحآء مع أنها فى العبرانية 
وال يانية قل دخلها التحريف . وعللوا ذلك يأن ١‏ العربية باديةع فهى 05 5 تشعير 
كلغات اسضر القن تتنارعها التبعية لغيرها والاستقلال دنفسها » على “بم سس م 
يتقلب عليها من أدوار العمران؛ شمن المشابهة بين البايلية والعربية» حركات 
الأعراب» وهى فى اللغتين واحدة» ولا وجود لها فى 5 اللغات السامية» حتى 
لقد كانوا يذهبون قبل ذلك الاكتشاف إلى أنها من اختر اع العرب» تميزوا بها لرقة 
السنتهم وتو خيهم عذوبة البيان 55 كما ستفصله فى عو ضعة . 
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واللغات تتباين فى سكون الآخر ونحريكه؛ فالتحريك فى الستسكريدية 
القديمة» وفى بعضص اللئات الأوربية الحاضرة: كالإيطالية» والأسبائية؛ ولكن 
تدرود ا غالة نين هذا الفنيظ اللرؤون: بالتر كات الساوتة الى عيدها إغرابا ل 
العربية؟ ويقال أيضاً إن ما اكتشفوه من لغة بطره وتدمرء يوجد فيه أثار الحركات 
الأعراب» وذلك أن أهلهما من بقايا ! العمالقة. 


ومن تلك المشابهة: التنوين» نهو فى البابلية ميم» وفى العربية نون» وهماأ 
من أحرف الإبدال؛ ومن العرب من يجوز إبدال أحدهما من الآخر كمأ سيمر 
بك ومنها علامة الجمع» فهى فى البابلية الواو والنون كما فى العربية - وفى 
السريانية الياء والنون» وفى العبرانية الياء وأ ليم ومنها أن صيغ الأفعال فى اليا 
أقرب إلى الصيغ العربية م: منها إلى غيرها من سائر اللغات السامية . 


فى سواهاء ثمنها لفظة «أنف» 050 نونها فى ا 00 دون العربية 
والبأبلية ؛ وكذلك لفظلة لاعلب) فهى أيضاً ساقطة النون 7 تينك دوف ن هاتين . 


ولما رجحوا أن البابلية هى اللغة السامية الأصليةء» أو هى بقيتها بعد أن 
تنوعت» قالوا: إن هذا الأصل تفرعت منه سائر اللغات السامية» ثم انفصلت 
اللغات الشمالية عن الجنوبية» وتميزت كل طائفة منها بخصائص بحيث لا يمكن أن 
تكون إحدى الطائفتين قد أخذت لغتها عن الأخرى» لتميز اللغات الحنوبية 
بخواص لسانية» للمخالفة أوثانها لأوئثان اللغات الشمالية؛ لأن اللغة كما قدمنا 
مجموع العادات. 

وقال م إذا لم تكن اللغة السامية الأصلية قد نشأت فى شمال جزيرة 
العرب» فلابد أن يكون منشؤها فئ وسطها. وقد أفاضوا فى المشابهة بين جميع 
الفروع السامية؛ وأسلسوا عنان الرأى فى الكلام على تاريخهاء مما لا يعدو فى 
برهانه الظن والاستئناس؛ ولا يهمنا من ذلك إلا أن نحصل ما يتعلق باللغة 
العربية . ظ 


عع يواح ماع وعم عل 
2 


دن 


بذ عي فنك أن العلماء غم يكشفون 32 أضول اللغات القدمة م يعث رون 
عليه م بايا العليقات التاريخية ؛ ونقية التاريخ فى الدلالة ال منة شير التاريخ 
ئنفسة ؛ ويذلك يجيكوت 59 أحكامهم بالناسخم وا منسوخ» ورا كشقرأ سرع سفرة عر 
الأرضص فأحيوا منها تاريشا ميتاً ودفنوا فيها تاريخاً حياً؛ فنحن إن قلنا «أصل 

5 واه 0 0 م 
العربية) يا تريك أنها مم ر اليوم عن أمس ) أو نهار يدل بيك على التميين وإ لم 
تظهر الشمس» ولكنه قح را يوم من أيام الله أظهره ثم محامةع وشهك الأولون 
تياشيرء كم تعاقبت الأجيال ولا ل العالم فى ضحأة . 

بعك أن ألشعيست اللغات من البابلية) ذهب ال معيئيونث) وهم من القبائل الذين 
اقتبسوا تمدن السومريين مع الدولة البابلية فى عصر حمورابىي؛ فنزلوا اليمن وحذوا 
فى عمارتها حذو بابل ؛ و ا ة فى منرلة العامية من الفصحى لا 
ست فيهأ عع ع المخالطة والتجول» 5000 الذين اقتيسوا سجر و اق الفينيقيين 
واستعملوها فى التدوين على طريقة فيلت للزمن أسياب ! التنويع فها» تاي 
انتهت» ف يي صورها ار لط المسثل أ المشهورء وهو القلم الطميقة ؟ وأستمرت لغتهم 
تتباين عن البايلية بتقادم الزمن» حتى لم يعد «من ‏ الشية بيديها إلا آثر الدلالة 
التاريحية فقط ع وقد ولحدوأ مر ذلك علامة لذ" تو سعد من اللغات السامية إلا 8 
هاتين اللغتين وفى الحبشية أيضا» وهى السين التى هى ضمير الغائب فى اللغات 
الثلاث ؛ وقالوا إن هذه السين رعا كانت دخيلة فى الأصل السام ي من اللغة 
الطورانية 

ثم نشأت الدولة السبئية» وهم القحطانيون الذين يسمونهم العرب المتعرية» 
ويرجح العلماء أن أصلهم من ١‏ د اال ات عل ى ما تحققوه من 
القرن الثامن إلى سنة ١١6‏ قبل 57 وقد اقتبسوا لعْة لْعْةَ المعينيين ال كن ضعير 
الغائب الذى أشرنا إليه» ولعل هذا ما ينظر إليه قول المؤرخين إنهم أخذوا العربية 

* 0 وبديهى أن هذه العربية لا يمكن أن تكون لغة 55 فإنهم 
يعرفونها ‏ ا ل ل 0ه أنهم 


5 


أرادوا عربية ةذ ذلك أ لون ؛ وم ى أصل في ى المضرية وغيرها؛ وله عبرة بما يتعلق عليه . 
أهل اللغة من أن منطق القحطائيين ومن قبلهم» بل ومنطق آدم» هو العربية 


الفصحي ؛ إن 4115 كلاس لغورى بحتام خ إلى تصحيم!!' . 


وابتدات الدولة اخميرية من سئة ١١60‏ قبل الميلاد واستمرت إلى سئة 6986 


لعلمة ) 0 الذى زهت فيه عربية مضر ا ا ا 


أما الأحياش فيرجح بعضهم أن 000 هاجروا من اليمن زمن 
المعينيين» وأخذوا معهم 0 واستدلوا على أن ذلك من مشابهة لختهم للمعينية 
والبابلية فى ضمير الغائب «السين)» 3 من مشابهتها للغة الخميرية حتى إن أحرف 
الكتابة تكاد تكون واحدة فى اللغتين» غير أن الأحرف ا اشكية كن مري السناز 
إلى اليمين؛ وهم يزيدون رسم الحركات مما لم يكن عند الحميريين. هذا غير ما 
يرى من تشابه الملامح فى الأحباش وأهل اليمن» وتائل الآثار فى البلادين» وتحو 
ذلك مما يرجح أنهم طارئون على تلك البلاد من اليمن 
وقد أسلفنا أن عرب الشمال المستعربة» وهم الإسماعيلية» يبتدئ تاريخهم من 
القرن التاسع بع اعشر قبل الميلاد؛ ولكن عدنان الذى ينتهى إليه عمود السب العربى 
الصحيح كان فى القرن السادس قبله؛ فلابد أن تكون العربية العدنانية قد ابتدأت 
بعل 0 أو قبلها بقليل» ومهما يكن من ذلك فإن أصل هذه العربية لابد أن 
يكون من الحبشية والحميرية» ثم من اللغات السامية الأخرى؛ لأن العرب قوم 
و 08 وقد اختلطوا إبأمم كثيرة؛ فلابد أن يكون أثر هذا الاختلاط بينا فى 
تكوين لغتهم؟ وتلك سئّة عامة فى اللغات كلهاء حتى لقد تجد فى لخات هذا 
الزمن ما لا صفة له فى نفسه» بل هو لغة مركبة كالعروض التجارية: تؤخذ من 
كل مكان إلى مكان واحدء وذلك خاص بالبلاد التى عرفت بتجارة المقايضة على 
نحو ما كان يصنع العرب. ومن هذا القبيل لغة «البيجيين» فى الشرق الأقصى» 


)١(‏ بعضهم يغلو فى ذلك غلراً كبيراً حتى يقول إن لغة آدم عليه السلام فى الجنة كانت العربية» فلما عصى 
ريه سلبه العربية وأعطاه السريانية» ثم لا تاب ردها عليه . 
(؟) قلت: الرحل: مركب للبعير» والمرحلة: إبل عليها رحالها كما فى القاموس. 
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والفرنسية والأسبانية زاك يطالية . زرعكدا كانت العربية وى اول بسافقهة ١‏ أ 
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2 1 0 7 5 00-0 ٠. 
العنابة بتشقيقهاء» وعلى ولك له فحن ارم طلقا بأن للعربية العدثائية أصلا‎ 


6 
3 
1 ِ 7 ع1 ع 1 5 © اس * 000 0 ال 5 7 
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)١(‏ ذكرت هله الحادثة غى سورة سبأء ويقال إن سد العرم هذا بنى فى القرن الثامن قبل الميلاد» كما وجدوا 
ذلك فى النقوش التى على صدفيه. وأكثر الررايات على أن 4.حادثة كانت حوالى تاريخ ايلاد قذت: انظر 
سورة ا وه الأآبة ه6١‏ ا آل 3 


لم يبق من أمهات اللغات السامية إلا ثلاث: العربية» والعبرانية» والسريانية» 
أما الحميرية فقد اندثرت قبل الإسلام غير ألفاظ قليلة» وتولدت منها لهجات مهرة 
والشحر فى جنوب الجزيرة» وقد عثروا من هذه اللغة على آثار من القرن الخامس ' 
والناهين نيل ل لتك اهن راط ا ال 

أما اللغة البابلية أو الأشورية أو الكلدانية القديمةء فقد وقّقوا فى قراءة آثارها, 
حتى استخرجوا قواعدها ووضعوا فيها المعجمات كأنها من اللغات الحية» وصيغ 
الأفعال التى وجدوها فى هله اللغة اثنتا عشرة صيغة أكثرها موجود فى العربية 
والعبرانية والسريانية» وبعضها غير موجود فى جميعها ولكنه طبيعى فى أصل 
المنطق» مما يدل دلالة صريحة على أصالة تلك اللغة وتفرع الباقيات عنهاء وتلك 


إفتاعل 2 إفتتْعل إستفعل إستتقعل 

فصيغتنا افتنعل واستنفعل لا توجدان فى غير الأشورية» وفعل وفاعل لا 
تود ان لفن حذه اللقة وق العريية» وتتعل وانقغدل نا تو كن فن السريانية 
والعبرانية دوك العربية. 

أمأ المشابهة قبا الأخوات الغلادث (العربية والعبر أنية والسريانية) فهى متسحتقة 
و عباكمطيا كنذا قط الروي ويداخ لحري قور نهن أخوات أو فروع لأصل 
وانكد"" ءا براض سا ايكون ذلك ”قن الاآلفاظة الطيعية الت ل" دير حبذل الراطة؛ 
وانختلااف المالة الاجتماعية » وشى التو سميثاها الألفاظ الخالدة : كالارض 


)١(‏ أشهر لانن عن ايد الأستاذ هاليفى ١‏ لفرنسي » وغلازرر الألمانى.. ٠‏ رهم اليوم يبحثون فى آثار 
الخيشة) ويقال إنهم أصابرا فيها بعض ما يعين على الكشف عن أصل العربية. 
2 على هذه المشابهة ووجوهها الجثلمة بلي علم مقارنة اللفات السامية. 


3 


8 


1 ع 2 00 ا الل لل ال الوق يي ل ا مياه اخ 
والسمامءء 0 من طلواهر الطبيعة وأاقضاء الإنسأن ونسوعا نإن مادتها قيها 
0 2 3 1 1 8 ع م 5 5 
وإسملية تطماي اقدطة قليل 0 عفرن اذ قي 8 لعي والمقاطع 0 م ع ع سان 2 


التصائص. 0 لهيئة كل يقي شي منطوقها؛ ونجد فى الأتعال والأسماء 

المشتقة دلياة ع ذلك لي قدأسب الوضع وتداني اللف. أما الألياط العايتة يي 

اللغة الإنسانية التى هى خلف من لغته الأولى» وهى الفمائر: فإنها فى اللغات 
سس © اث ١‏ 

العليف داقية على سرألة وأسمدة » فزت ليم تخل م الفروق العارضة النهج لايد منهأ 


2 


#8 1 رق 
5 14 ه ووم الى 8 نس 64 ونم 0 آم - 01 1 5 إ > غم 5 
فى الهيثة المقرمة لنطوق اللغة. والضمائر ‏ كم لا يخفى ‏ مادة أصلية لا تؤثر فيهاأ 


زيادة عواد اللغة أو د عالق حقية اكنافيا 
فالقابلة فار هله الفمائر كافية فى الدالؤلة على أن العربية محانسة لأشترها 


ل ا ا ل 


ع 55 


(1) ينطق الحرف الذى نضع ممته هذه الكسرة بالإمالة. 


518 


وأنها أعذب منهما وأخحف. والفبني فى ذلك أنها صرقت على وجوه كثيرة لأنها 
كانت غيم رهدويةة بخلاف العبرانية مثلا» فإنها 1 من أقدم أزمانهاء والكتاية 
نص على النص» فبقيت ثابتة كما هى؛ فضلاً عما لة لقى العبرانيون من طول 
الاغتراب الوق الور الأمم المختلفة) وما ابتلوا به , من التوائح السياسية: فئن 
متعاقب أزمانهم؛ 0 العرب» وهم ليسوا من أهل المهن» ولا 
أورثتهم الطبيعة أسباب ١‏ لتبليد والغرة والذل. 

وبعد؛ فإن 0 فى مجانسة العربية لأآخواتها من اللغات السامية طويل 
الذيل عند علماء اللغات؛ وقد فصلوه تفصيلاً وجاءوا فيه بأشياء كثيرة من الحبشية 
والحميرية والعبرانية والسريانية والفروع الأخرى التى أومأنا إليها فيما سبق» مما لا 
محل لبسطه وتقريره» لأننا إنما نشير إلى التاريخ وقد يكون المثال الطبيعى برهاناً 


قة . 


ا ا حملة أبحاثهم أن المشابهة بين العربية وباقى اللغات 
0 ام لوي نه قلق الاق لوي الا أن تكون فرعا من 0 الذى 
00 اراي يرجحون الرأى بم 

طارص واي ات أن العدنانية يعدون أنفسهم متميزين عن 
القحطانية؛ ويقولون إن 0 تلفق إلى العرب وليست منهم » وكذلك يروت أن 
اليهود 3 طول معاشرتهم إياهم واختلاطهم بهم ليسوا إلا حلفاءهم » فلا يبالون 
بأنسابهم ولا بلغتهمء وكأنهم لا يرون أنهم أخذوا من العبرانية أو الحميرية شيئاً 
وإننا ذلك شعور طبيعتهم السامية . 
اللسان العربى فى الشمال: 

قأمت فى شمال الحزيرة دول عربية متتحضرة : كالنيط والتدمريين» وهؤلاء 
وإن كانوا عرباً فيما حققه العلماء» بيد أن عربيتهم غثة(١)‏ غير متوقحة؛ لأنهم 


. قلت: الغث لول 1 القاموس‎ )١( 
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على أطراف البادية ما يلى المجارء وبذلك لا تعرف نسبة لغتهم إلى العربية 
العدنانية» وقد كانوا زمن نشأتها؛ لأن أقدم ما عرف من تاريخ | النبط يرجم إلى 
أوائل القرن الرابع قبل الميلاد» وكانت أطراف مملكتهم تترامى إلى نواحى دمشق» 
وهم قوم كانوا يكتبون بالآرامية التى خخلفت البابلية فى مدونات السياسة والتجارة؛ 
ا الت ال 5 وَاخّلك ين أخوب بنا عات الا 
82 على اديه سور الام الكتابية لا يخلو من ألفاظ شبيهة بعربية العدنانيين» 
تما رجح عند العلماء أنها تحول فى الآرامية التى هى مشتقة من البابلية القديمة؛ 
كما خرجت المضرية بذلك التحول عينه من فروع البابلية؛ وقد استدلوا. بهذا على 
أن لسانهم كان عربيآ على وجه ما حتى أثرت عربيته على لغة الكتابة التى اضطروا 
إليها بحكم الحضارة؛ وذلك شبيه بأمر النوبيين الذين يكتبون اليوم بالعربية» مع 
أنهم يتكلمون لغة تكفر بها العربية كفراً لا إيمان له. وفى البلاد العثمانية طوائف 
الأزمن والروم يتكلمون التركية ولكنهم يكتبونها بحروفهم القديمةء وذلك كان 
شأن بقية العرب فى الأندلس بعد سقوطهاء فإن بعضع بم كانوا يكتبؤن عربيتهم 
بالأحرف الأسبائية» » وتسمى هذه الكتابة «الخميادو» وكانوا يكتبون بها حتى الفقه 
والحديث والتصوف؛ ومن هذا النحو القلم «الكرشونى» عند السريان» وهو 
كتابتهم العربية بالأحرف السريانية. 
وقد حمل تاريخ النبط منذ صارت ملكتهم ولاية رومانية فى أوائل القرن 
الثانى للميلاد» ونبه من بعدهم تاريخ التدمريين» وهم عرب أيضاء حذوا حذو 
النبط فى استعمال الكتابة الآرامية» ووجد العلماء فى آراميتهم صبغة ضعيفة من 
العربية» مما يدل على أنها بسبيل من عربية من قبلهم» لا أثر فيها لأحكام البداوة 
ولا للخريزة اصحيدة وقد عثروا على خطوط فيما بين دمشق والعلى وهى من 
رسم الرعاة خطلوها على الصخور؛ ومن أغرب ما فى عربيتها أن التعريف فيها 
بالهاءء إذ قرءوا فى بعضها هذه الكلمات «حامل بر بن سلم أخذ عفرس بخمسة 
أمنى) أى أخخل الفرس» و(أمنى» نوع من النقو د كانوا يتعاملون به ويرجع تاريخ ْ 
بعض ما قرءوه من هذه الخطوط إلى أوائل القرن الثانى للميلاد؛ ,لأنهم وجدوا 
هلاه الكليلات اقل واقاي] :لأسي رع انسل طلي ابره راي نودرت 


+ + 


كانت فى أيام طرايانوس ملك الرومان فى أوائل القرن الثا 

ول كتابة أخرىق وسجدوها على قير أمرئّ القيس بن غمرق سن ملوك اللخمين 
الاين كانوا يتولون للغرمن؟ ومشرهم الخيرة على طرف العراق» ولكنهم اكتشفوا 
هذا القير بين آثار الغساسنة فى -حوران» وهم الذين كانوا يتولون للروم على 


للميلاد» وى لع قربية تشويهأ صيعة أراميةع وهذه صورتها: 


01 0 
) ا ْ 


(ل)اقن شين مر القنين تح يرن عالق الرت كله دن تر القالع: 
(؟) وملك الأسدين ونزور وملوكهم وهرب ملحجو عكدى وحاء. 
(1) يزجو فى -حبجح نيران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه. 
(:) الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 
عطاس ابو تاكنيل اننع ارول 

وترجمتها هذا: 
)١(‏ هذا قبر امرئ القيس ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج . 
(؟) وأخضع قبيلتى أسد ونزار وملوكهم» وهزم مذحج إلى اليومء وقاد. 
() الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمرء وأخضع معداء واستعمل بنيه. 
ا ا 


؟ ا 


(4) إلى اليوم؛ هلك سنة 517 فى اليوم السابع من أيلول» وفق بنوه 
ال 

وهذه اللقة تكاد تكون الحلقة المتوسطة بين الآرامية والعربية» أو عى أقدم ما 
يمكن أن يسمى عربية فى اللغات الشمالية. أما اليادية لذلك العهد فلا شك فى أن 
لغتها كانت أخلص منطقاً وأعذب بياناً وأدنى إلى عهد الجاهلية التى أدركها 
التاريخ؛ والقرق فى ذلك بين اللغتين» طبيعة الفرق بين الجهتين . 


)١(‏ كان أهل الشام وحصوران فى ذلك العهد يؤرخود من دخول بصرى عاصمة حورات فى سحوزة الروم سنة 
4 للميلادء فإذا أضيف هذا التاريخ إلى سنة 5١7‏ المأكورة فى الكتابة» كانت وفاة ذلك الملك سنة 
1م. 


5 


بية الأول 
أردنا بمأ تقدم ١‏ الكلام فى ارال عنقا اللغة. وكتوات وفرعت والقول فى 
وجوه المشابهة بيئها وبين غيرهاء لتقم أطرافاً من التاريخ 0 جهة معيئةً من 
6 يستدل بها الباحث على الوضع المكانى لهذه اللغة فى التاريخ العام؛ إذ لا 
سبيل إلى تعيين موضع من المواضع الدائرة التى تراكمت عليها طبقات الزمان 

0 إلا بتتبع الآثار التى تومئ إليه ولو إِيماء معنوياً. 


7 8 ؟ العلأاءكم 2 ماعل" م ا . 5 2 
والعرب ‏ أهل هذه اللغة قوم ملكوا الأرض ولم ملكهم» فلم يؤثر عنهم 


32 


شىء فى جاهليتهم الأولى من أنواع الدلالة الثابتة: كالكتابة والآثار ونحوهاء ولا 


0 وإن كانت عذه الذية منينا قفن معاي ل 
الياحث ويراها كأغا رك بالأمس ؛ وذلك قرب عهلك الرو 3 شي صدر الؤإسلام 
بقبائل العرب الذين خلصت من لهجاتهم هذه اللغة امضرية 

وقبل أن تأخيل ا القصد عر هذا التاريخ ) نأتى على شيو عر أقوال علماء 
العرب فى أمر اللغة وتهذيبها؛ فهم مجمعون على أن إسماعيل عليه السلام أصل 
العربية المضرية ؛ ولذلك قال صاحب المخصص فى موضع مر كنايه ير أراد أن 
يدل على لغة أهل الحجاز هى الأصل فى جميع لهجات العرب: «وإئما صارت 
لغتهم الأصل ؛ أن العربية أصلها إسماعيل علية السلامء وكات مسكنه 10) 
وعندهم أَنْ العربية قحطانية و عميرية وقربية ميحؤية أ وهذه قن الت نوك نه 
القرآن» وقد انفتق يها لسان | إسماعيل» قالوا: وعلى هذا يكون توقيف إسماعيل 
على العربية الحضة يحتمل أمرين: | ما أن يكرن اصطلاحاً بينه وبين جرهم 


0 211111ذكطص2 


)ع0( لهذا يعتبير النيحأة مهب اللتجازيين مقدماً؛ وصأحب المخصص. ينقل دائماً عن العلماء ولكيه ل* يعزر أكثر 


وف 


النازلين عليه بمكة» وإما أن يكون توقيفاً من الله تعالى» وعو الصواب اه. 

وقال الجاحظ ‏ يشير إلى فلسفة هذا المعنى وإن لم يقصده» فى سياق كلامه ‏ 
«أما الخواص الخلص فإنهم قالوا: العرب كلهم شىء واحد؛ لأن الدر والجزيرة 
واحدةء والأخلاق والشيم واحدة» وبينهم من التصاهر والتشابك والاتفاق فى 
الأخلاق وفى الأعراق ومن جهة الخئولة”' المرددة والعمومة المشتبكة؛ ثم المناسبة 
الى ينيد كان كريزة العرية وظناع الهؤلة و كاده فين قن الك ع بدو دافن 
الطبيعة واللغة» والهمة والشمائل. . . فإذا بعث الله عز وجل نبياً إلى العرب فقّد 
بعثه إلى جميع العرب»: وكلهم قومه؛ لأنهم جميعا يد على العجمء وعلى كل 
من حاربهم من الأمم» ولأن تناكحهم لا يعدوهمء وتصاهرهم مقصور عليهم. 
قالوا والمشاكلّة من جهة الاتفاق فى الطبيعة والعادة ربما كانت أبلغ وأوغل من 
المشاكلة من جهة الرحم. نعم. حتى تراه أغب عليه من أخيهء لأمه وأبيه. وربما 
كان أشبه به خخلقاً وخلقاً وأدباً ومذهباء فيجوز أن يكون الله تبارك وتعالى حين 
خوك إستتاعيل بعرياء! آذ يكوة كنا سول طلم لشانه إلى ناليع واباهدة :من لبان 
العجم ‏ أن يكون أبقيا تعرل سائر غرائزه؛ وسلخ سائر طبائعه فنقلها كيف أحب» 
زركها كين ءشاءة قم قله بعد ذلك ما اغطاه من الاخلاق المحمودة» واللساقة” 
البين بما لم يكن عتذهمء وكما خصه من البيان بما لم يخصهم به؛ فكذلك يخصه 
من تلك الأخلاق ومن تلك الدلائل بما يفوقهم ويروقهمء فصار بإطلاق اللسان 
على غير التلقين والترتيب» وبما نقل من طبائعه إليهم ونقل إليه من طبائعهمء 
وبالزيادة التى أكرمه الله بها - أشرف شرفاً وأكرم كرماً. 

ولو صح هذا وأمثاله لكان دليلاً على أن لغة القرآن متوارثة فى قريش من 
لدن إسماعيل عليه السلام»؛ وتكون قد بقيت رهاء خمسة وعشرين قرئاً وهى 
جامدة على واحدة؛ وهذا الرأى مدفوع فى العقول» وإنما سوّغه عندهم ما يريدونه 
من إعطاء هذه اللغة صفة إلهية لنزلة القرآن منهاء وما كان إلهياً فهو كذلك إلى 
الأبد؛ غير أن التاريخ لا دين له فى نسقه الزمنى» وإنما التحول والتنوع من سنن 


ممه سمسسه سج صب يسع سمح سح سه دصحتو جحلوم ا ودح جو عاجوا مسومو مسبتو نواهت سه مل وام 1 


للق قلت : الخال : أخمو الأم وجمعها: أخرال وخحؤول ل وخؤولة كما فى القاموس . 


7 5 


الله : #ولن تجد لسئة الله تبدياة27 . 

والذى عندناء أن المراد بانطلاق لسان إسماعيل بالعربية» وضع "امقاها 
أضاف من لغة جرهم إلى لغة قومه؛ وبذلك اتطلق لدف 
أوسع منحى وأوضح دلالة؛ ولذ ا كد ووو دن لخدي هو انفد ون دن 
لسانه «بالعربية المبينة»!'2 وذلك أمر خاص بالكمال الفطرى لا يحتاج إلى تمرين 
ولا تلقين ولا تدريج» ولا تخريج؛ هذا نالجع احتوك مره نإ ماعل عام 
من أعلام التاريخ الصحيح» وهو الرأس 0 8 المعقول من تأريخ العدنانية 
أهل هذه اللغةء لا يتجاوزونه إلا إلى الحدس” والتخمين؛ فلا جرم كان فى 
الاعتبار أصل اللغة» وكانت كأنها منسوية إليه نسبة تأريخية؛ لأن ما وراءه كأنه 
منقطع عن التاريخ ؟ لدعي ف بن «العلت ليع قفن أى موضع منه توجد 
المفصومة من سلسلة التاريخ العربى 

وعلى هذا يصح لنا أن نقول: إن أول تهذيب حقيقى فى العربية» يرجع إلى 
عهد إسماعيل؛ أما تنقيح اللغة قبل ذلك فإنما هو درجات من النشوء الزمنى لا 
يمكن بوجه من الوجوه أن يحدد أو ينسب إلى فرد معين» كنسبتهم بعضه ليعرب 
ابن قحطان مثلا» إلا إذا صح التسلسل التاريخى حتى ينتهى إليه» وذلك غير 
فح 

واليك لآل على قن اللناق الدب" إلى ميعنت [فناجى اكات لال لقوض لفط : 
تنه إليه المجانسة اللفظية؛ وإلا فإن من المؤرخين من يقول إن يعرب هذا هو 


الخكلقة 


3 و التور أ 03 2 سْ يقطان») وإذا وجدنا الك الإعراب 8 أ 


)١(‏ سوة الأحزاب : 5# )6 وسورة الفتح الا 
(؟) قلت: رواء السيوطى فى الجامع الصغير (8797/؟) وعزاء للشيرازى فى الألقاب عن على رقال : حسن . 
() قلت: الحدس: الظن والتوهم غى معانى الكلام كما فى القاموس. 
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انتشار القبائل العربية 


خرج أولاد إسماعيل عليه السلام ومنهم انشعبت القبائل بعد أن كانت لغتهم 
قد اشتدت وقطعت مسافة بعيدة من الفرق بينها وبين أصلها الذى اشتقت منه. 
فاكدات تاغل صوزة نفيةة من الالال 

ومن شأن الكمال فى الاستقلال اللغوى استعمال القوى الكامنة فى اللغة 
نفسها وإعطاؤها الحياة والنمو من باطنهاء لا تهيئة هذا الكمال بما يتناول من قوى 
غيرهاء فإن ذلك تبعية لا استقلال؛ وقد كان هذا الاستعمال الذى أشرنا إليه أصل ‏ 
التهذيب الثانى الذى أحدثته القبائل بعد اتشعابهاء فإن أعظم الأسباب فى تكوين 
العربية على هذا النحو من اللين والمطاوعة على التغير الذى تعاورها فى كل 
عصورها قبل الإسلام» إنما هو عدم كتابتها؛ لأن ما كتب لا يتغير كما أومأنا إليه 
فى محله؛ وهى قد صادفت من العرب قوماً كما علمت فى وصفهم من التركيب 
الخلقى الصحيح» والفطرة البدوية السليمة» والطبيعة العربية السامية؛ وإذا كنا نرى 
اختلاف صور الخيوان على قدر اختلاف طبائع الأماكن» فأمر بذلك أن يكون فى 
الإنسان وفى اللغة المقومة له. ّ 

لا جرم كانت جزيرة العرب وكانت قبائل العرب وكانت لغة العرب سواء فى 
سمو الطبيعة وتير الشآن والنزعة إلى الكمال الفطرى فى كل ما هو من معانى 
الفطرة؛ وإنما يمتئع الكمال عن اللغات من قبل أمور تعرض من الخوادث وأمور فى 
أصل تركيب الغريزة» فإذا كفى الله أهلها تلك الآفات» وحصتهم من تلك 
الوا رؤثر عليوم اللكاك وجلب إليهم جياد الخواطر» وصرف أوهامهم إلى 
التعرف» وحبب إليهم التبين ‏ وقعت المعرفة وتحت نعمة الكمال؛ وذلك شأن 
العرب العدنانية فى كل أدوارهم إلى الإسلام. 

ولهؤلاء العرب أسباب خاصة فيهم بالجارحة اللسانية» وهى التى اتخذوا منها 
أدوات لتهذيب اللغة وصقلهاء وسنفصل أمرها بعد. 


75 


فلما تفرقت القبائل أخذت اللهجات تتنوع؛ والعرب إنما تهجم بهم طبائعهم 
على حقائق الكلام » وبذلك لابد أن تكون قد تعددت طرق الوضع فى الوه بطول 
المدة واتساع الأستعمال وتقليب الكلام على وجوهه المستحدثة؛ ومن 2 نشأت 
اللغانة» الكثيرة : الفى تشيرة اليج تاريخ هذا از لتنوع لأنها مادته التقيقية» وسنكسر 
عليها بايا مفردأ. 


وكانت العرب يأخذ بعضها عن بعض بالمخالطة والمجاورة» فربما انتقل لسان 
العربى عر لغنه إلى لغ 3 00 ورعا تداخلت اللغات فنشأت عر اللغين 
لغة ثألثةع على أنهم فى ذل 50 رج كل متهم 0 ن قياس نفسه ووزن طبعة ؛ 
حتتي كأن السنتهم تختلفب مثل الاختلاف ما بين أجساههم وأذراقهم ؛ فكل 5 
ويتصرف فى وجوه لقول على «تمسيا هلا الع ا 0-0 اق 
فيه وركب فى طبعه وكان 6 قريحته؛ ومن هذه الجهة نشأ بينهم | لتتافسن في 
إحكام اللغة ايه بالييان و تسعراف اللسان قن الشذوة الى 0 28 ىف 
الإلينة الشاذة. وساعدتهم على ذلك مواقعهم وأيامهم وأسواقهم ال: لتى يقصدونها 
در والبياعات والمنافرة وامتكومة وغيرها ني هو من طبيعة الخالطة . وهذا هو 
الدور الثانى من أدوار تهذيب العربية. 


اع كاد كاد جاه واد جاد 
دن 6و4 «وم اذيك لو 6 


ف 


الدور الثالث فى تهذيب اللعة 

أما هذا الدور فهو عمل قريش وحدها) وعى القبيلة الأخيرة فى تاريخ 
الفصاحة» بعد أن كان الثانى عمل القبائل جميعاًء وكان الأول عمل الة 
الأولى» فتكون اللغة قد أحكمت على أدوار التاريخ الاجتماعى كل الاحكام؛ 
وذلك أن قريشاً كانوا بارش ب بواد غير ذى زرع» لا يستقل أهله بتكاليف 
الحياة» ولا يرزقون إذا لم تهو إليهم أفئدة من النامر.؛ وكانت الكعبة شرفها الله 
ا | الجاهلية» الا سد 
يحجود إليهء حدئ قيل إنهم كانوا يقربون القر لقراين فى الكعبة . : من الويل وال 
لعلاثماثة وستين صنما"١2:‏ وكاتث ثلك القبائل بطبائعها متباينة اللهجات» مختلفة - 
الأقيسة المنطقية المودعة فى غرائزهاء فكان قريش يسمعون لغاتهم ٠‏ ويأخذون م 
القبائل ما فعلوه 0 نوع الحضارة الذى در ه من تأريخهم كفن طائيه 
وكسر من صلابتهمء فاتفقت فى ذلك حياتهم اللغوية وحياتهام الاجتماعية ة القائمة 
بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف النأس + فلما اجتمع لهم هذا الأمر ارتفعت 
لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات ومستقبحهاء وبذلك مرثئوا على ١‏ الانتقاد ؛ سسحتي 
رقت أذواقهم » و مامتا طبائعهم ) وقوبت سلائقهم ؛ ؟ وححلىي صاروأ ء فى آخخر أمرهم 
أجود العرب انتقاءً للأفصح هن الألفاظ ) وأسهلها على اللسان فنك النطقع 
وأحسنها مسموعآء وأبينها إبانة عما فى النتفس؛ وكانت لهم رحلتان فى التتجارة 
كل عاز» رحلة'الشناء إلى اليمن» ورخلة الصيف إلى يضرئ” فى مفوران» «وهى 
حاضرة ذلك الخبل ؟ وكذلك كانوا يضربون : فى الأرض إلى فارس وإلى الحبشة» 


)١(‏ هذه رواية هشام بن محمد بن الكلبى عن أبيه محمد هذا؛ فقد ذكر فى كتاب «الأصنام» أنه لما فتح 
رسول الله كَدْ مكةء وجد حول البيت ١+٠‏ صنماء فجعل يطعن بسية قوسه فى وجوهها وعيونها وهى 
تتساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت» ولهذا الرواية كلام كثير عن العرب 
زيفه العلماء وردوه. ولا ييخلو عدد الأصتام التى ذكرها من المبالغة كما حققه المتأخرون الذين بحثوا فى 
تاريخ أصنام العرب وأصلها وأسمائها واهتدوا من ذلك إلى حقائق كثيرة لا محل لبسطها فى هذا 
الموضع. قلت: انظر سيرة ابن هشام (7”1//4) والهيثمى فى مجمع الزوائد (195/5). 


ب 


مسمعوأ مناطق الناس وتديروأ وجوه العذرية فى أعذبهاء» وتناولوا كرا ع ألفاظ 
تلك الأممء فداخلت كلامهم وأعربوها م الرومية والفارسية والعبرانية والخيثبية 
والجميرية؛ وعلى ذلك صاروأ بطبيعة أرضهم فى وسط العرب كأنهم مجمع لغوى 
يحوط اللغة ويقوم عليها ويشد أزرها ويرفع من شأنها ويزيد فى ثروتهاء وباجملة 
يحقق فيها كل معانى الخياة اللغرية. ٠‏ 

ولا يسع المتأمل فى الأدوار التى تعاقبت على قريش فى تهذيبها اللغة» إلا أن 
يستسلم للدهشة» ويحار من أمر هذا التعاقب» فإنه كالسلم المدرجة : تنتهى 
الدرجة منها إلى درجة» على مط متساوق من الرقى إن لم يكن عجيباً فى تاريخ 
أمة متسحفسرة ) فهو عجينا على الخصوص فى تاريخ العرب ) ولا سيما إذا اعتبرنا 
ميدأ تلك النهضة) وأنهاأ إيه تتجاوز ماأئة سنة قبل الهجرة إلى مائة وخخمسيان على 
لكا قالايك من التسليم بأنها سحادثة كونية من خوارق النظام الطبيعى» ظهرت 
نتيجتها بعد ذلك فى نزول القرآن الكريم بلغة قريش» وهو أفصح الأساليب 
العربية لا مراء؛ واللّه يحكم ما يشاء ويقدر . 


4 


أسواق العرب 

آخر الأدوار التى قامت فيها قريش مقامها فى تهذيب العربية» هو الدور 
المُكاظى؛ وقد أشرنا إلى أسواق العرب آنفا ‏ ومنها عكاظ ‏ ونحن نوجز القول 
فى بيانها لأنها ليست من غرض ما نحن فيه. 

ين النراق حاترا تقموتهااى اعون النة ويتقلون من جعفنها إلى يعفن 
فكانوا ينزلون «دومة الجندل» أول يوم من شهر ربيع الأول» ثم ينتقلون إلى 
«هجر) بالبحرين فتقوم سوقهم بها فى شهر ربيع الآخرء ثم يرتحلون نحو اعمان» 
فى أرض البحرين أيضاً فتقوم بها سوقهم إلى أواخخر جمادى الأولى»؛ ثم ينزلون' . 
سوق شر وهو حصن بالبحرين فتقوم سوقهم به أول يوم من جمادى الآخرة». 
ثم ينزلون سوق (صحار» فيقيمونها خمسة أيام لعشر يمضين من رجب الفرد. 
وتقوم سوقهم (بالشحر» وهو ناسل نين عمان بوزعد 10 فى النصف من شعبان» ثم . 
يرتحلون فينزلون «عدن أبين» وهى جزيرة فى اليمن أقام بها ١أبين»‏ فنسبت إليه؛ ثم 
تقوم سوقهم فى #حَضر موت» نصف ذى القعدة» ومنهم من يجوزها وينزل 
(صنعاء! فتقوم أسواقهم بها. 

ولهم أسواق أخرى غير هذه: 3 «ذى المجاز» بناحية عرقة» وسوق ١مجَنة)‏ 
بح أثام ترينايام مومع امع ويؤمها كثير من قبائلهم: سوق "ضباق كانت 
فى ديار بارق نحو قَتونا من مكة إلى جهة اليمن» ولم تكن من مواسم الحج وإنما 
كانت تقام فى شهر رجب؛ :وأسواق كانت بين دورهم ودور العجم يلتقون فيها 
للتسوق والبياعات» وهى التى كانت أوسع أبواب الدخيل والمعرب فى هذه اللغة» 
وذكر منها الجاحظ فى الحيوان سوق الأبلّة وسوق لقه «كذا» وسوق الأنبار» وسوق 
الخيرة. 


عكاظ : 
أما عكاظ فهى أعظم أسواقهم» اتخذت سوقاً بعد عاع الفيل بخمس عشرة 


+ بم 


سئة ‏ 61-0 للميلاد ‏ ثم بقيت فى الإسلام إلى أن نهبها الخوارج الحرورية حين 
خرجوا بمكة مع المختار بن عوف سنة 154 للهجرة. 

وعكاظ نخل فى واد بين نخلة والطائف» فكانت تحضره قبائل العرب كلهاء 
لأنها متوجّههم إلى الحج الأكبر» فيجتمعون منه فى مكان يقال له الابتداء» فتقوم ٠‏ 
أسواقهم ويتناشدون ويتحاجون» لأنه مشهد القبائل كلها؛ إذ كان كل شريف إنما 
يحضر سوق ناحيته» إلا عكاظ فإنهم يتوافون إليها من كل جهة''"» وهم كانوا 
لذلكه الحهف يتعلقون: بالكلمة السائرة واطبر المرسلء لا يعدلون يذلك>» شيناً؟ لما 
ركب .فى طباعهم من الفخر وحب المحمدةء وما انصرفوا إليه من المباهاة 
بالفصاحة وقوة العارضة وقرب ما بين اللسان والقلب» ونحو ذلك مما اقتضته 
اليد راد ١‏ ظ 

وفى هذه السوق كان يخطب الشاعر الفحل بقصينته» والخطيب المصقّع 
بكلمته» كما فعل عمرو بن كلثوم بطويلته التى سميت بال معلقة على قول بعضهم 
إنها مع باقى القصائد السبع المعروفة علقت فى هذه السوق أو فى الكعبة - وهو 
من الأكاذيب» وسنفصل أمره فى موضعه ‏ وكما خطب قس بن ساعدة الإيادى 
حكيم العرب خطبته الشهورة التى شهدها منه رسول الله يلهِ وهو يخطب الناس 
على جمل أورق. وفيها ضربت للنابغة الذبيانى قبة من أدّم ليتحاكم إليه الشعراء 


5 3 ا 0 50 5 5 0 ٍِ 
فى أيهم أشعر 6 وفلك انشذهة فيها الأعشى والخنساء وحعحسان فى قصة >0 


ولا يخفى أن مثل هذا الاجتماع العام حالة من أحوال الحضارة» ولذلك 


)١(‏ كانت هذه السوق تقوم فى ذى القعدة» فمن كان له أسير يسعى فى فدائه» ومن كانت له حكومة» 
ارتفع إلى الذى يقوم بأمر الحكرمةء وهم ناس من بنى تميم كان آخرهم الأقرع بن حابس على ما نقله 
القلقشندى فى قبائل العرب؛ ثم يقفون بعرقة ويقضون مئاسك الحج؛ ثم يرجعون إلى أوطائهم بما 
حملوا من آثار هذا الاجتماع. 

() وخحملف عكاظ فى هذا المعنى الأدبى بعد الإسلام: مريد البصرة» وهو من أشهر محلهاء وكان يكرن 
سوق الإبل فيه قديماء ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس» وبه كانت مفاخرات الأشراف ومجالس 
الخطباء يتوافون إليه ساعة من نهار للحدث والمناشدة والمفاخرة ويجتمع إليهم الناس فيهدر الشعراء 
ويخطب الخطباء ريتكلم العلماء» ولهم مقامات مأثورة ومواقف مشهررة؛ وسنشير إليه فى الكلام على 
الشعر. ولا يعرف من أسراق الكلام غير المربد رعكاظ . 


5م 


اقتضى الصناعة اللسانية؛ فكان العرب يرجعون إلى منطق قريشء كما كان هؤلاء 
يبالغون فى انتقاد اللهجات وانتقاء الأفصح منها. وهذا هو الدور ؛لأخير من أدوار 
التهذيب اللغوى إذ يدخل فى حالة عامة يشيع فيها المنطق الفصيح وتبلغ. بها اللغة 
درجة عالية من النشوء ليس بعدها إلا موت الضعيف وحوله إلى شكل أثرى لا 
من كه اللبحموع الكرة على هله الطريعة ركه دل على اضل التخري و ”7 ” 
هذا أثر قريش فى تهذيب اللغة» وبلغتهم نزل القرآن فتكونت به الوحدة 
اللغوية فى العرب» ومنع لغتهم على الدهر أن تضمحل أو تتشعب فتصير إلى مأ 
النهيت" إليه لذات الأمم من تباين اللهجات واختلاف مناحى الكلام كما ترى فى 
اللقات االفاية العزية» فى يق امرنا #راعن وك كارك نعنى ميل هذا الأصل 
نه كال يسن املو الام ف جابقارع كرفو خفاة يمنا فى النافرر. 
:ؤكيا الم انال كل القرا 3 العرفية #القراة ين العرية يل 
تجد من فضل لرسول الله على الأنام: إلا وجدت فضلاً فى معناه لكلاع الله على 
الكلام . 0 


لذ 


ِ مه كحم ها بن 
الاسياب اللسسانيه ْ 

انمانا: فى التضا الماع إلى هده الأسافه اك العوت قن خميرا بها لدكوة 
معدل لألسنتهم» وهى أسباب طبيعية فيهم ما.دامت اللغة بالقياس» وما دام قياس 
التى تجرى عليها كما تميل كفة الميزان بمقدار ما يوضع فيه ثقلاً وخفة. 

وتمد كان يسبق إلى ظئئنا أن هذه الجارحة اللساتية فى العرب قد تكون ممتازة 
فى أصل تركيب الخلقة كما امتازت أدمغتهم عن أدمغة السلائل الأخرى؛ وكنأ 
نعثّل بذلك ما فى منطقهم من الفخامة وما فى حروفهم من لطيف الحس وسرئ 
المخرج وعجيب التركيب والترتيب؛؟ بيد أننا لما تتبعنا لغات القبائل واستقريئا 
لهجتها الياقية فى كتب العربية» رأينا أنهم ليسوأ سواء فى هذه ا ميزة فإن لبعضهم 
لهجات رديئة وطرقا شاذة فى سياسة المنطق» كما سئبيئه فى موضعه» فرجح عندنا 
أن ذلك من عمل التنقيح وأنه صنعة ورائية فى الألسنة جرت بها اللغة مجرى 
«(الكتوال اوس اف عضن القبائل أطي الى النفن الكقري: مان سبي ذلك 
قسموها درجات فى الفصاحة كما ستعلم. 

غير أنه مما لا ريب فيه أن كل قبيلة كانت تهذّب فى منطقها باعتبار ما ألفته 
وعلى :مقدار يكافئ طبيعة أرضهاء راجعة فى كل ذلك إلى الثقل والخفة؛ فكل ما 
رفضه العرب فى الحملة أو عدلوا عنه إلى غيره من هيئات المنطق» فإنمها فعلوه 
استخقالة؛ وكل ما قبلوه أو عدلوا إليه فلخفته على السنتهم؛ وهذا مذهب كل من 
يستبطن أسرار لغتهم ويتتبع هيآتها وتراكيبها»: حتى جعلوه فى تقدير الكلام علة ما 
لا تظهر له علة. 

قال ابن جنى فى فصل من كتابه «الخصائص» بعد أن ذكر علة عدل عامر 

ا 7 م 0 - 
وجاشم إلى عمر وجشم» مع تلك الأسماء الحفوظة الع فنع سن الصرف للعلمية 
والعدل دوت أن يكون هلا العدل فى مالك وحاتم ولحو ذلك ووجيهًا على أنهم 
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لم يخصوا ما هذه سبيله بالحكم دون غيره إلا لاعتراضهم طرفا مما طّف لهم أى ‏ 


آلذا 


أمكن ‏ من جملة لغتهم كما عن وعلى ما اتجهء لا لأمر خص هذا دون غيره تما 

هذه سبيله ؛ قال : (وعلى هذه الطريق يشعى أَنْ يكرن العمل قيمأ برد عليك من 
1 : 5 و 1 5 

السؤال عما هذه حاله؛ ولكن لا ينبغى أن تخلد إليها إلا بعد السبر والتأمل 


5 3 
8ه 4 إأمراء 5ه 1 
والوتعام و التصفح » فإ و سحل دك قد عدر مقطو لعا ده تمر نت إليه وأعتمد 30 وإ تعذر 


ذلك سم ل حسا إلى طريق الاستشفاف و سعقال قانك يه تعدم هناك ملهياآ تسلكه 


5 1 اه ا اود اه رلك إبإك ا نم 
و فعاك لا 5 وأسلدة: أ مران معئويان قش اللغة له يقر هما ا الوق »ع وشو 0 
5 و 


صن الصفات اي يعم عليها الام ؟ ثم أت الذين كو دوئوأ ! اللغة لم يجمعوها | 
6 انبعت الألسئة على لغة القرآن وحجرلت فى نهسحة ) وبعك 1 هله اللغة 07 
دوأ ر التهذ ب يميا سحني يلغت ؛ نهايتها مر الكمال 0 هاهنا انهه 0 عام فى 
تقدير ليجات القبائل المختلفة والتمبيز بيئهأ حفة وثقا نز عون يعخفى أن 0 
إغما دوثوا لغات بعيئها وتناولوا من اللهجات م باقياً 
لعهلهم » وذلك للساحة إليه 0 العربية» ثم أغفلوا! ما عذأه فضالة عن كثير لم 
يقع إليهم علمه؛ ولذلك تأتى لهم أن يحصروا أبنية الكلام وأنواع المستعمل منها 
والمهمل» وأن يضعوا قوانين وضوابط لتأليف اروف حتى توافق «متطق العرب»؛»؛ 
ومثل هذا لا ينهض به الدليل على أن ذلك كان شأن اللغة فى كل القبائل جاهلية 
وإسلاماً؛ فلغات العرب مختلفة» وكلهم كانوا يدأبون فى تهذيبها متابعة لسنة 
الكمال» راجعين فى ذلك إلى موازين القرائح التى لا تميل بطبيعتها إلا مع 


أمثلة من هذه الأسباب : 
من نوادر انحتلاف العرب فى لغتهم للأسباب اللسانية» هذه الأمثلة: 
الفتح والضم 0 فيقول فى رد مالى4 : 3 00 كما قرلا اععض) 


2 


يحرك الضاد كتحريك العين». ويقول فى نحو و يا غلام واطمئن وا ستعدً: «فر 


4م 


: واطمئن واستعد» وهلم جراً. 

22220 وكذلك يفعلرن إذأ اتصل الفعل بضمير غير الهاء؛ 0 : سداء كت لهاء 
والألف 0 أبداً ؟ أن الهاء حفيقة فكأنها ي* تنطق » و دخا ها و مدعا 
بعتب رون سدكت المفتوحة عنذهم كأنهم قالوا: 3 وعد والكلف بالطبع 

وأما إن كالت ألهاء مشمومة فإنهم ا ا وعلى 
ذلك تولونة فى دوعا ع كلغة العامة وسمع الأحفش نأسا 
من بنى عقيل يقولون «مدء وعضة؟ . 


ف 


و زعم الخليل أن ناساً من ب بكر بن وائل يقولون فى نحو رددن ومرون 
8 اق 8 ل ةم 02 ماك ابي لظ اير 576 


ورددت ومررت: ردت 0 وهذا الفعل المضاعف إذا كان آخخر 

مفتوحاً نحو رد ومدء فالعرب مجمعون على الإدغام وذلك فيمأ زعم الخليل أولى 
به؛ لأنه لما كانا ‏ أى الحرفان اللذان صارا حرفاً مشدداً ‏ من موضع واحدء ثقل ' 
ماه ماس مواد يعيدوها إلى ذلك الو السرم الأخير ؛ 

فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة» وذلك قولهم: ردى وضارىع 
إلى سائر تصريف 0 

(4) قال سيبويه: فإذا كان حرف من هذه الحروف - الماغمة - فى موضع 
تسكن فيه لام الفعل نحو رد «فعل لير فإن أهل الحجاز يضاعفون «لا 
يدغمون2» لأنهم أنكدرا الآخر فلم يكن بد من تحريك الذى قبله لأنه لا يلتقى 
ساكنان؛ وذلك قرولهم: رد وإث عبار أضارر» وإن تسددد أستعدد ؛ يداعونه 
على حاله ولا يدغمونه. وأما بنو عرز المجزوم كما يا إذا كان 
الحرفان متحركين». فيقولون: رد يا فتىء وإن تضارٌ أُضَارٌ إلخ. .وهى اللغة المأنوسة 
فى الفصيح . 

(5) قال سيبويه فى باب ما شذ من اللضاعف: إنهم يقولون: أحسستا يريدون 
حسف براحي يدزروة وق ا 1 ٠‏ قال: وكذلك تفعل ذ فى كل بناء تيتى اللام 


من الفعل ؛ فيه على السكون ولا تصل إل ليها الحركة : يدها باقيت . فإذا قلت : 


86م 


لم أحس» لم تحذف؛ لأن اللام ‏ أى آخر ألفعل - فى موضع قد تدخله الحركة 
ولم يبن على سكون لا تناله الحركة ‏ أى كقولهم أحست - نهم لا يكرهون | 
تحريكها. وأورد من شاذ اللغة: ظلْت2» ومستء م وسست. .فى ظَللت 


ماص © ار 


و همسسسا . شبهوأ الأولى يفت والثانية بلَسْتء قال: ولم يقولوا ! 00 ألبتة . 


د وقال أي يضاً: اعلم أن أن للعرب لغة مطردة تجرى فيها فُعل «المبنى للولسيل؟ 
من ردت ونحوه؛ مجرى فُلٍ من قلت - أى على وزن قيل - وذلك : قولهم: 5 
رده وهد. ووه كا ناودك ك وظلّت 3 ذلك كله بالضم - وقد قال قوم قد رد 
فأمالوا الفاء ‏ يريد أنهم يطفية كسرة الراء كحرف © - لبعلموا أن بعض الراء 
كنيرة كن كسية يدان أصله على تمل - كما قالوا للمرأة أغزى» الما الزاى 
«وجعلوا فى كسرتها رولف الف ) لعتيرا أن هذء الزاى أصله الضم . 

40 الواو إذا كانت امبر 0 فإن من 0 انا 
الهمزة » فيقول: #“افئ 0000 ووسجوة: أل وأجوه ؛ وإذا ا جتمع الواو وأنْ ع كلمة 
فمنهم من لا يهمز فيقول فى قؤول ومؤونة: قوول وموونة: يجرى الحركة على 
الواو الأولى ؛ والذين يهمزونها إنما يرونها حرفا ضعيفاً فيضعون مكانها حرفا أجلد 
منها وهو الهمزة . ظ 

(4) إذا كانت الوأو فى أول الكلمة مفتوحة» فمنهم من يبدلها بالهمزة ولكن 
هذا فى كلمات معذدودة : كوجم ) ووئأة يقولون: جم وأناة ؛ وهو ليس مطرداً. 
قال سيبويه: ولكن ناساً كثيراً يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة» 
فيهمزه ونها إذا كانت أولة؛ من ذلك قرلهم: | إسادة » وإعاء» فى 0 ووعاء» 
وفكلا 

)05 من لغة بعضهم إدغام الهاء في الحاء 0 أى إخفاؤها عندهاء, وهذا الإحفاء 
يسميه سيبويه إدغاماً ‏ وذلك كقول الراجز يصف ناقة: 


كأنها بعد كلال الزاجر ومّسحى مر عقاب كاسر 


)١(‏ لابن جنى فى هذا الموضوع بحث طويل أشبع فيه القول فى كتابه «سر الصناعة» وقد ساقه في كلامه 
على وجوه الإبدال مطردها وشاذها. ش ش 


يريك (ومسحه) و شبية بذلك قرل بنى تيم : : محم اد ل : يريدونت (معهم 
ومع هؤلاء) فيحولون العين حاءً ثم يدغمون الهاء فيهاء» وذلك لاستثقالهم أصله 
وإن كان خفيفاً على ألسنة من عداهم . 


0 امه سووي ل ا ار 
ارت 010 مر 000 السمع ابتاء الخفة على ما ألقه كل قبيل 


#ر 


من لغته الموزوثة قرول ب لان وقسمعت» يريك ذهبت سلمى وقد 
سمعت » ويقولون: ماق وٌساعة» فى (مذ زمان ومذ ساعة) وأغرب من ذلك 


قول بعضهم : حَدتَهم؛ فى حدلتهم (وهى العامية المعروفة اليوم) وملهم من يقول: 


هشىء ) فى هل كلوء. ومين فى بهل تعين») وقد وردت الكقبا د ال 


كك ١‏ كك 5 
2 62 2 


ومراتب الثقل متفاوتة عند العرب» فقد يقل الشىء من الصحيح فى كلامهم 
سس كي سن ال ا 0 
فيه سيا من ] أسباب | و ادس 
ع وقد يذعون البناء من الشىء وهم يتكلمون مثله فى لفظ آخر. وذلك كله 
راحم إلى قياس القريحة المستقلة» » فلا يتقيد العربى متابعة غيره ولا تقليده 0 
منطقه ناظراً إلن شقة حقيقة المتابعة والتقليد» بل ذلك أمر طبيعى فى جميعهمء 
يرجعون فيه إلى السليقة؛ وينزلون منه على حكم الغريزة؛ وقد رأينا سيبوية يقول 
فى باب الإمالة من كتبه بعد أن أشار إلى اختلاف العرب» وأن منهم من يوفق 
غيره فى الإمالة وقد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبهء وأن تلك الموافقة 
ليست تقليداً من بعضهم لبعض ولكنها طبيعية ‏ قال: «فإذا رأيت عربياً كذلك 
ايخالف أو يوافق» فلا ثرَيئّه خلّط فى لختف ولكن هذا من أمرهم». 


)١(‏ هذه اللغة قرأ بعضهم هثرب الكفارء فى اهل ثوب الكفار»[المطففين: 15] ريتؤثرون 
تؤثرون * [الأعلى ١١:‏ ]وقد بقيت أشياء من هذا الفصل اللسانى تتعرفها فيما يأتى بعد 


لاجم 


موقع الحرو.ف اللسانية : 
نظر ابن دريد فى كتابه (الجمهرة» إلى مواة قع الحروف فى كلام العرب باعتبار 

الأسباب اللسانية فى دورانهاء فرأى, أن أكثر الحروف استعمالاً عتدهم؛ 0 
والياء» والهمزة» وأقل ما يستعملون منها لتفاوتها فى الثقل عل ى السنتهم: الظا 

لذالء ثم ثم الثاءعع ثم الشين» ثم د ثم القاف» ثم اسطلثاء؛ ثم العينء ثم النون. : 
7 ثم 0 ثم ألباء؛ ثم ل أما باقى الحروف فهى بين 00 وقال فى 
موضع من كتابه: اعلم أنه لا يكاد يجىء فى الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد 
ف اكلقة واغيةة" الصخرءة رلك شان المح رامعا روك الس كان 
حرفان فقد اجتمعاء مثل أحدء وأهل» ونخع؛ غير أن من شأنهم إذا أرادوا هذا 
أن يبدءوا بالأقوى من الحرئين ويؤخروا الألين؛: كمأ ١‏ قالوا: ل" كي ووتد؛ فدءوا 
بالتاء مع الدال» وبالراء مع اللام؛ فذق التاء والدال» فإنك تجد التاء تنقطع 0 
اصوت؛ توىء واللام تنقطع بغتة؛ ويدلك على ذلك أيف! أن إعتياص اللام عه 
الأنين انل + برك :اهن ا وذلك للين اللام. وقال الخليل: لولا بحة فى الماء 
لأشبهت العين» فلذلك لم يتألفا فى كلمة واحدةء وكذلك الهاء. واكيها 
يجتمعان فى كلمتين لكل وأاحدة منهما معنى 5 حدة» نحو قولهم شيل 
0 فحى : كلمة:معتاها هلم وهلا: حنينا”؟ . 

ثم قال أبن دريد فى امتزاج الخروف وسير 5 كلامهم بمر 
ا رج المتباعدة والمتقارية وملاءمة بعضها لبعض مما هو حقيقة الأسباب اللسانية: 
اكع اكور الأبنية أن يبنو | بامتزاس ع الحروف أ المتباعدة؛ ألا ترى أنك لا تجد بناء 
كاكنا ميف الحروف لا مزاج له من حروف | الدلكيي؟"؟ : لظ ركام دف بالنين 
وهو قليل جدا: مثل نا وذلك أن السين لينة وجرسها من جوعر العنقه 
فلذلك جاءت فى هذا البناء؛ فأما الخماسى: مثل فرودق وسفرجل» فإنك لست 


انعد إلا يعرف أو حرثين سر حروقه الذلاقة هس مخرج الشفتين ف أسلة اللسان 


0 الورل: دابة كالضبء أو | لعظيم من أشكال‎ )١( 

(؟) يقال: سحي هلا الثريد: 0 وسحى هلك أيضاً 

انظر مخارج الحروف وأقسامها فى الفصل التالى. قلت: والذلق: حروف طرف اللسان والشفة » ثلاثة 
ذولقية: اللام والراء والنون وثلاثة شفهية: الباء والفاء والميم» كما فى القاموس . 


د 


«طرفه؟ فإذا جاءك بناء يخالف ما رسمته لك: مثل «دمشق وضعنج وحضافج 
وضقهجء أو مثل عقجش”'*؟ فإنه ليس من كلام العرب فاردده؛ فإن قوم يفتعلون 
هذه الأسماء بالحروف المصمتة ولا يمزجونها يحروف الذلاقة» فلا تقبل ذلك. فأما 
الثلاثى من الأسماء والثنائى فقد يجوز بالكخروف المصمتة بلا مزاج من حروف 
الذلاقة: مثل خدعء وهو حسن» لفصل ما بين الخاء والعين بالدال فإن قلبت 
الحروف قبح ؛ فعلى هذا القياس فألف ما جامك مئه وتذيره» فإنه أكثر من أن 
9 


1 1 1 ااام م0111 


)هته الكليات أبقلة مننطلة لا معنن ليآ 


44م 


فق 


كه ع 
عدة أنخيه 


وقد أطال العلماء النظر فى وجوه التأليف المتصورة من تركيب الحروف العربية 
برب من الحساب واضح»ء ليستخرجوا يذلك عل أبنية الكلام العربى من البناء 
الثنائى ا الخماسى » ويستقصوا من كلام العرب م تكلموا يك وما رغيوا عنه ما 
يأتلف أو لا يأتلف باعتبار الأسباب اللسانية قينا : وهذه الطريقة الحسابية من 
وضع الخليل سن أسحمل » وقل شراحها اسن دريك 58 الجمهرة ونقلها هذه السوا هي د 
فى الكلام على أيساء اللغة مر المزهر 3 ونها 00 أبو بكر الزبيدى الاندسي فى 
مختصر كتاب العين عدة أبنية الكلام» ما أهمل عنه وما استعمل» 
ومعتاة؛ فذكر أن عدة مستعمل الكلام كله ومهمله ال 4 المستعمل منهأ 
والباقى مهمل لم يستعملوه لا فى الصحع ولا في ف الكل ؟ أما الصحيح 

من المستعمل فهو 545” والمعتل منه 51/5١؛‏ وقد نقل كلامه برمثه صا نارهو" 

فى الفصل الذى أومأنا إليه» وهو يشمل قفدة الكلام المتضيور كل بنأء » مستعمله 
ومهمله؛ فى الصدحيح والمعتل من كليهما ؛ فارجع إليه إن أحببت ال 1 

والمهمل عنتدهم على ضريين : تبسر لا يذ يحور اكتالذف حروفه في كلام العر ب 
ألبتة وذلك كجيم تؤلف 3 كاف أو كاف تقدم علي 0-2 وكعين مع ينح | 
حاء 2 هاء أو عن 6 فهذا وما أشبهه لذ يأتلف . 


والضرب الآخر م يجوز تألف حروفه لكن العرب لم تقل قليف وذلك 


ااا ااا ا 


)١(‏ قد يعجب بعضهم لاستغراق العلماء فى مثل هذا الإحصاء بل وجدنا من يكذبه زاعماً أنه منزع بعيد» 
وذلك قياس على همم «المتأخرين» من علمائنا؛ ولكن المطلع على تاريخ المحققين من العرب أيام كان 
العلم علماء يرى أن هذا مما امتازوا به فى التحقيق» ونحن نكتفى بشبر عن الزبيدى نفسه الذى تقلنا عنه 
هذا الحساب» فإنه لما كتب «طبقات النحاة» رقف فى ترجمة أبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 514 
على خبر؛ وذلك أنه قيل له: (إن فلاناً يقول أخطأ أبو عبيد فى ماثتى حرف من الغريب الأصئف» فحلم 
أبو عبيد ولم يقع فى الرجل بشىء وقال: إن فى المنصف كذا وكذا حرفآء فلو لم أخطئ إلا فى هذا 
القدن التسيز لم يكن كبيرأة: 

فنهضت همة الزبيدى إلى تحقيق قول أبى عبيد وإتمام الرواية حتى يضع بدل «كذا وكذا» عدداً معيتاً» 
فعد ما تضمئه الكتاب من الألفاظ . قال: فألفيت فيه ٠/الال11‏ حرقاً اه. نتأمل! 


كد 


كإرادة مريد أن يقول عضخ فهذا يجور تألفه وليس بالنافر؛ ألا تراهم قد قالوا 
فى الأحرف الثلاثة ختضع؛ لكن العرب لم تقل عضخ . 

فهذان ضريات للمهمل. وله ضرب ثالث» وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة 
على نخخمسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق أو الإطباق حرف. 

اق عند الفئعلة كاة فاته ا تجوز ان ليس كلؤما: 


ا م ع 
422 


ومن يتتبع تراكيب هله اللغة 'ويتدبر أثر الأسباب اللسانية فيهاء لا يجد كلاماً 
يعدل كلام العرب فى العذوبة والبيان» وفى الاختصار ونهج التأليف بين حروف 
الكلمة الواحدة» حتى إنهم قد يراعون مواضع الحروف من معائيهاء فيجعلون 
الحرف الأضعف فيها والألين والأخفى والأسهل والأهمسء» لا هو أدنى وأقل 
وأخفى عملا وصوتاً؛ ويجعلون الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهرء لا هر 
أقوى عملا وأعظم حساً؛ رلتفصيل ذلك موضع سيأتيك. 

أما صيّغ كلامهم فهى بذلك أبدع الصيغ وأسهلهاء لما تَحَوه فى استعمالها من 
التخفيف» وما طلبوه فى صوغها من الاختصار؛ وأكثر الصيغ المهملة فى العربية 
نجدها مستعملة فى العبرانية والسريانية أو فى إحداهما دون الأخرى» مما يدل على 
أن هذه اللغة خعلق لسانى حى كما بيناه فى صدر هذا الكلام.. 
أوزان الأفعال فى اللغات الثلاث : 

وصيغ الأفعال معروفة فى اللغات الثلاث» وقد نقلنا ما عرفوه منها فى اللغة 
البابلية» ونحن ذاكرون هنا أوزانها فى هذه اللغات المتشابهة؛ ليستدل بالمقابلة بينها 
على ترقى الصفات اللسانية فى العرب» وأن مبنى كلامهم على خفة اللفظ 
وعذوبته» حتى كأنهم جروا فى اللغة على ناموس اقتصادى» وهو نهاية ما تبلغه 
القرائح من الكمال فى أوضاع اللغات؛ هذا إلى ما انفردت به العربية من استقامة 
الصوت وامتلائه ووضوحه؛ لأنه ماذة الحرف وصلاح كل شىء من مادته. 


5 


)١(‏ كل الكسرات التى تكون «على العين؛ فى هذه الأوران يترك فيها الصوت أعور فلا تنطق إلا بالإمالة» 
وكل أرزان الأفعال العربية محركة الأواخر بالفتح. 
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4 !1 م 8 
١‏ سير لس ألعر بية : 


ا خرف هيثة «مارضة لصوت الساذج يتكون فى مواضع من اللسان وا 
رالسن والتطءلا؟ والشفة. وهذه المواضصع عى مخارم اللتروف» 000 أن 95 3 
الصوت فى جميعها تكوناً طبيعياً يشمل الناطقين جميعاً؛ بل لابد فى ذلك من 
عمل وراثى يتبع حالة اللغة مر كمال رد ر بقدرهاء وذلك لا تجده على أكمل 
الرجوه إلا فى لغة العرب. 

وقد بينا فيما سبق أن الحرف. الطبيعى فى المنطق إنما هو الحرف الهاوى الذى 
ينسم مخرجه لهواء الصوت فلا بشع الخرف فيه على مدرج من مدارج الحلق ولا 
اللسان ولا غيرهما من سائر المخارج» ويتلوء في التكوين أحرف الحلق» لقربها من 
مصدر ات 1 0 باقى الحروف على نظلم طبيعى بطلىء» وذلك بارئقاء 
0 الصوت وتفنن الإنسان فى : توقيع الأصوات عليها؛ لأن الحلق إنما هو فى 

دلقة أدأة ا 

1 ما قدمناه ما وقف عليه علماء اللغات فى مباحثهم» وهو أن بعض 
القبائل فى أواسط إفريقية لا توجد فى لغتهم الحروف الشفوية: كالفاء والباء والميم 
والواو؛ وبعض هنود كولومييا لا يجدون سبيلاً إلى النطق بهذه الحروف « ب ف 
عزة ولو تراكر أترام: انعرالنا لا متسملوق احووف لعن اس عن نرلاعو ل عله 
الحروف :شا ث ط4؛ وأهل «نيوزيلاندا» لا ينطقون هله الحروف (ب سن د فح 
ج ل ن ص و ي» وكذلك وجدوا اللغة الهيروغليفية القديمة ‏ وهى من أقدم 
اللغات المعروفة ‏ ليس من حروفها فى المنطق «ب ج د زاظ ض»؛ بل أنت ترى 
الدليل الذى لا سبيل إلى رده فى هذه الحروف الطبيعية الخالدة التى لا يزاد فيها 
ولا ينقص ٠‏ منها وهى ما يتهيأ فى منطق الحيوان السائه”'" فإنها على قدر الحاجة 


(1) التطع : : ها ظهر من الغار الأعلى لقم وقية كثار كالتتحريزة وحمروفه 9ط داات؟ وتسمى اروف النطعية . 
(؟) أما ا 0 فقد يقتبس جملة من حروف اللغة التى يعلم بهاء 
وبذلك تأثى لبعض الألمانيين أن ينطق كلبه بالفاظ خخالصة من اللغة الالمانية» ولكنها فى الجملة من 


سرأسوات 


4 


الحيوانية ما لا يتجاوز معنى الإحساس الذى هو النطق الباطنى . 

أما الحروف العربية فهى المعروفة اليوم بالخروف الأبجدية؛ أو ألف باء؛ ولم 
تكن على هذا الترتيب الهجائى من قبل» وإنما هو ترتيب نصر بن عاصم ويحيى 
ابن يعمر العدوانى» فى زمن عبد الملك بن مروان» حين بدئ فى إصلاح الخط - 
وتمييز الحروف والحركات ‏ كما سيأتى فى موضعه ‏ وكانت قبل ذلك على ترتيب 
أبجد هوز) المعروف» وهو ترتيب السريانية والعبرانية. 


وق علخاف ا للكة تمن يردي تعن روعت عبر كالطل بين ارون" واعوإدو نا مين 
ترتيبها على مخارجها الطبيعية ذاهباً من الصدر إلى الشفتين» وبنى على هذا 
الوضع كتاب «العين» الذى هو أول كتاب جمع اللغة فجعلها هكذا: 2 


ع ح ه خغ ق ك ج ش ض ص س زاط 
دت ظذثرل نف بموراي 


أ 


وقد خخالفه بع بعضهم ) ولذ أرق فائدة فو استقصاء أقوالهم التتافة ., 


وهذه اروف 9 حرفا بإضافة الهمزة . وهو رأى سيبو يية وعليه الملحققون» 
وكان أبو العباس تعلب لا يعدها منها - وتسهى حروفاً أصلية ؛ وله أربع -حركات 
اعرايه الها توك" اللقينة والقيية الو وال 


وهذه الحركات قديمة فئ اللغةء لأنها هيئات المنطق» ولكن دلائلها الخطية 


- الكلب الطبيعية : كالأكل والشرب» فلا تتخرج عن معنى الإحساس أيضاً. 

)١(‏ قال الأزهرى فى (التهذيب» نقلاً عن الليث بن المظفر ‏ متمم كتاب العين بعد الخليل : للا أراد الخليل 
الابتداء فى كتاب العين» أعمل فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدئ من أرل أ بات ث إليم» لان الألف حرف 
معتل؛ فلما فاته أرل الحررف» كره أن يجعل الثانى أولاً «وهو الباء؟ إلا بحمجة وبعد استقصاء؛ قتدبر 
ونظر إلى الحروف كلها وذاقهاء فوجد مخرج الكلام كله من الحلق فصير أولها بالابتداء أدخلها فى 
الحلقء وكان ذوقه إياها أنه كان إذا أراد أن يذوق الحرف» فتح فاه بألف «أى الحرف الطبيعى فى النطق 
كما قدمناء ثم أظهر الحرف «الذى يريد ذوقه؛ نحو ااءتء ا سء اعء فوجد العين أقصاها فى الحللق 
وأدخلهاء فجعل أول الكتاب العين» ثم ما قرب مغرجه منهاء الأرفع فالأرفع» -حتى أتى على آخر 
الحروف. ْ 

(؟) فى كتاب :سر الصناعة» لابن جنى: الحركات أبعاض حروف المد واللين؛ فالفتحة بعض الألف» 
والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواوء وكان متقدمو النحويين يسمون الفتحة: الألف الصغيرة» 
والكسرة: الياء الصغيرة» والضمة: الواو الصغيرة. 


ل 


/ ا ١‏ 11 01 | + 1 0 
ا # كك ل السرم ي! اشم*اتُ ١‏ 2 ل 1 2 د 1 :ع اليه ١‏ 
1 يغ لم كن تدهم ) 0 ادر صم ها لسر الا هه ايمر و وأرادوا رمس 
١ 0 5 5 5 5 3 8 5‏ 0 35 لس 1 ع3 وص وس : 
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00 : ل ملقو ل لف اراي أذ 2ط كم له العلل دقّة 35 
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! أسوب لض وعلة 08 القن الثانى مشهحصرة ١‏ ققك كانثة» يكنب من قير نقط. لا 
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نشكا 4 و النتعلة قوق !«قركف دأذامة الفتحة ) و مده علامة ال سعمر 8 5 وإلى حما دبية 
3 
ل اد ل ١‏ 1 اسع )ا 007 )5 5 الد4أ ؛ . لللاك 
ملامة الضم؛ وأول عن وضم هذه العاريقة للعرب ابو الاسود الدئلى؛ ونذلثك 
١‏ 7 
اين أن 7 
هد أ ؟ى مل ا ياه 
جر 2 3 َك 2 300 5 لي اليس 0006 : م 5-0005 ١‏ 4< 1 
والراد باخحروف راستركات (الاصينية) الثلى يتوق فى الوتيان بها الأقحاح من 
1 3 1 نه + ]ع 4# اكأعى ف 1 ا اه 8 : :5 أله : 
اأيعى دنا ا دين لم --2-22 عه يسوم 2 ررنم 6 يدلو ' ١‏ ل ل عداهم ححروق كه 


8 5 ع 001 مك 
وى حروف من التسعة والعشرين جريا امير بإشراب اعرف صونا من 
6 4م تب - 2 85 ٌ ٠‏ 6 3 ع1 2 3 - 00 
كيرة ») وشى كسمان: مدعا محساة ) ومسةه جه ؛ وبحم تذكرها لي الما لمهم كر إرئة 
5 : 1 كرس م 2 مإ لأس 7 
ئ يتاسيهأ ري لغات العرب» سك ها لغرضنا التاريطى . 
أًأستحسنة : 
0 3 0 4 
1 لكان «اله 2 5 3 م 5 5 ف كن ١‏ 0 2 
أمأ ا مستحستة فهى الي عر قدكا شى لعة عن يواى بعر ليذه وتستحسن أل عراف 


3-0 


5 1 7 7 ع 
القران وإنشاد الشعر بحيث لا تشوابف 'خنطق منها عجنة أو زراية؛ روعى. 


)١(‏ النون الخفيفة التى يكون مخرجها من الخياشيم. كما تقول 'عنك» تخرج 


النون بغنّة من الخياشيم» وهذه النون فى منطق كثير من أشراف العرب» ومن 
لغاتهم أنهم يستجيزون فى الشعر جمع الميم والنون فى القوافى لاجتماعهما فى 
النّ التى ترتفع إلى الخياشيمء وعليها قول الراجز : 

بن إن البر شىءٌ هين المنطق اللين والطَّميُم 

ينطقها «العّميّ) للقافية. وقال آخمر: 


متسسسه يدوت سسجت عد مامه بوه مسبو عستت موعن احم سن م 


. سمى سيبويه معش الشروف: بالمشرية » وذلك فى باب الوقف من كثايه‎ )١( 


مهم« لتيسبيح رسج طجيب روس يواسوه 


2 4 


8 0 
مأ تنقم أسخرب العوان منى بازل عامين سول ينثا سحي 

يتطقها لأنَى24. 

)22 الهمزة العو ين بسن (العييا ؟ وى التي تفع متسمركة دعل ألف») فإنهم 
ينطقون بها حرفا بين الهمزة وبين حرف حركتهاء ويجعلون الحركة التى عليها - 
أى الهمزة - مختلّسة سهلة بحيث تكون كالساكنة وإن لم تسكن؛ فينطقون بها 
بعر ف ا الهمزة والألف إن كانت مفتوسحة : لسعو تساءل » وبيتهاأ فار الواو إن 


م 


03 3 واه 5 1 03 4 ن هم سس 
: كانت امهو هه . نحو تفاؤل»؛ [ لمهأ و فال ألياء إن كانت مكسورة دحمو . 0 


وهذا الحرف المنطوق به يسمى الهمزة المسهلة أيضأء وذلك فى لغة قريش 
وأكل اهل لجان يكنفون النياه لأنها أفعل قن »للق ولها زه خرى عمهرى 

0 
التهوع ١”‏ فنقلت بذلك على السنتهم. ويروى عن على أنه قال: نزل القرآن بلسان 
فريش ولبسوأ بأصحاب نير »6 ولولا أن جبريل عليه السلام نول بالهمزة على 5 
يِه ما همزنا. أما تحقيق الهمزة فهو الأصل» وهو لغة تيم وقيس. 

والسهيل نوع من أنواع التخفيف المقررة فى علم الصرف» وله محل لبسط 
ذلك فى هذا الكتاب» ولكنا نذكر منه أمثلة من لغاتهم. فيه جريا على طريقتنا مع 
جمع الصور التاريخية لهذه اللغة كما سنفصله"؟: 

فمن العرب من يبدل الهمزة المفتوحة إذا كانت منفصلة - أى بين كلمتين - إلى 
لفظ ما قبلها ويدغمها فيه «ويسمونه التخفيف البدلى» فيقولون فى «أو أنت»: 2 
: . 5 م 
أونت» وفى (أبو أيوب»: أبويون» وهكذا. 

فإذا كانت الهمزة المنفصلة مكسورة أو مضمومة تأهل التخفيف لا يدغمونها 
فيما قبلها بل يقولون فى نحو «أحلبنى إيلك»: أحلبنى بلك؛ وفى نحو (هذا أبو 
)١(‏ يريد أن صوت الهمزة فى مخرجها من الحخلق يشبه صوت من يتكلف القىء. 


(؟) نتقدم إلى القراء أن يتقصصوا ما ذكرناه من لغات العرب وما نذكره وما سنذكره منها في الفصول التالية» 
لأنها فى -حتيقتها درجات تاريخية) ثم عى بحملتها | يجمعها كتاب كائناً ما كان لتقدم أو متأخخر . 


ىف 


أمّك؟ 7 نيلقون حركة الهمزة على ما قبلها. 

أما إن كانت الهمزة فى كلمة واحدة ‏ أى غير منفصلة دالكن هوأ وموألة. 
فإنهم يحذفونها فيقولون: سوة» ومولة. 

فذلك كما ترى قريب من لغاتنا العامية» وأقرب منه أنهم يحذفون الهمزة بعد 
المتحرك الميبلئى ويلقون حركتها عليه» فيتقولون فى لحو «قال إسحاق» وقال أسامة» 
قال مح رن وقال سأعة , 

وكذلك يحذفون الهمزة إذا كانت أول كامة وكان آخر الكلمة التى قبلا ألفا 
وفى هذه اللغة: إن كان ما بعد الهمزة حرناً ساكناً حذفوا معها الألف التى قبلها 


ورك 
َك لمختصسع سأكنان ) فإِن لم يكن ذلك ابقوأ الألفة و-حدذفوا الهم م وسدلها؛ 
0 من 8 سر اس 7 5 2 
فيقولو! فى الحو اما أحسن زيذا): محسن زيدا وفى لما ا عمراً) املك 
يو 718 هيو ور 5 - 
3 يبقول فى 56 المثال الألف التى قبل الهموة لأن مأ بعذها متحرك لع هو 


: 5 4 
لدف عن الخرى. ف اللمستحسئةع الألف الى لمان أمالة شديدة ) 0 خلك 
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5 هاو 0 و 1 ِ 9# 
بالفتحة نمق د ا 85ظ لو زأد صارنت الألفه 2-2 وى الؤمالة 3 عرق 2 


ا نا 8 


ويسمولها الممحفية ) ولطقها | كحرف كل أمأ غيرها فيسهم ونها | الإمالة الصغم ركه 


نان ا ونين للم 6 ولسمى ترقيقأ أيضاً؛ وهذأ شخاص بأمالة الفتحة 0 2 


لتحة 3 


الال كنكل" كجارن + بوالرا الي الأدالة عقوف «ناننة جوت النفلق بالقفعة ال 
صوت النطق بالكسرة التى قبلها حتى تقرب منها: كعماد» أو التى بعدها: كعالم؛ 
أن النائنية لسرت اللو باد كتلناة قد انمو قينافه أن اللقدية على ايل الالنت 
الممالة إذا كانت متقلبة عن ياء أو واو مكسورة: كباع» وخاف؛ أو للتنبيه على 


الخالة التى : 0 إليها أ الأئف فى تعفر ن الأحو إل : كأفعى ) ان لأنهما تصيران 


8 م 
فى ااتثنية أَفْعيانع وحبليان 0 ا أسباب الإمالة وأنواعها مفصل فى كتب 


1ه لحا عرب .أن شه يدل الألف فى أفعى وحبلى ياء فى الوقفاء فيقول: أفعى وحبلى «بكسر 
العين واللام؛» وبعضهم يدلها راواً أيقول : الع و وحبلو) وقال ابن سيده فى الخصص : بعض العرب 
يجعل الياء وا واو نايتتين ة فى لوصل والوقف رفى 5-2 الصاعة : : دكي سينو يه هنهم ف الوقف : شنممه 


4 


| 


التصريف ولا تمس -حاجتنا إليه» وإنما نقصد منه إلى معنى التاريخ اللغرى فقط . 

فاصل التقريب شائع فى كلامهمء يقربون الحرف إلى الحرف للشبه بينهما 
اا وك تيد د بي د ان و كريط على ما سيأتى عر لجع ااال عط راقن 
أهل اللغة الواحدة؛ فإن أهل الجاز يل بعضهم قليلاٌ فى مواضمع معيلة ١‏ 
وأكثرهم لا يميلون؛ وبنو تميم وهم أحرص العرب عليها فى منطقهم - يميل بعضهم 
فى مواضع وينصب بعضهم ١لا‏ يميل» فى مواضع أخرى» وقد بميلون جميعاً فى. 
2200 ظ 

والناس كثير من العرب من ترتضى عربيتهم أنواع من إمالة الآلف. فيقولون: 
هو يريد أن يضربها! ونحو ذلك؛ لأن الهاء خفيفة والراء مكسورة» فكأنها عندهم 
(يضربا» ‏ بدون هاء ‏ ولذلك بميلون؛ وفى هذه اللغة يقولون: منهاء فيميلرن 
أيضأ» ويقولون: فيناء وعلينا؛ فيميلون للياء حيث قربت من الألف» وكذا (يداء 
ويدها) فلرنتينا ناذا اع ومن أهلها بنو تيم وقوم من قيس وأسد 

وثم حروف تمنع من | إمالة الألفات وهى «ص ضص ط ظ غ ق خ, إذا كان 
حرف منها قبل الألف وكانت الألف تليه: كصادق» وضامن» وطائف» وظالمء 
وغائب» وقاعد» وخامد؛ وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لأنها مستعلية إلى 
اميك الأعلى» والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إليه فغلبت عليها هذه 
اروف وثر بتها منها لاستواء الصوت فى مجموع الكلمة. 

قال سيبويه: ولا نعلم أحداً يميل هذه الألف امع المستعلية" 00 
بلغته؛ فإذا كان حرف من هله الحروف قبل الألف بحرف وكان مكسوراء فإنه لا 
يمنع الألف من الإمالة» نحو: الضّعاف» والصّعاب» والقباب» مثلاً؛ لانهم 
يضعون ألستتهم فى موضع هذه الحروف المستعلية ثم يصوّبونها فالانحدار أخف 
عليهم من الإصعاد. 

وبقيت أشياء كثيرة لا تتعلق بغرضناء ولكن جماع القول في هذا الباب 
لتاريخى ما قاله سيبويه» من أن أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب 


- حبلاء» يريدون ححيلى 2 رجلاء: يريدرن رحلا ؛ وقال: إن الهمزة فيهما بذل من الألفء وحكى 
أيشا أ: نهم يقولون: هو يضربهاء بالهمزة . وهذا كله فى الوقف. 


و 


من يُميل» ولكنه قد يخالف كل واحد و الشيقن ماهو بك لانن كان 
التطييا دن القعة ل زرا نو قوزرم ع بتفنيي! ا والدتضاحيه كاين الأراة 
فى الكسرء فإذا رأيت عويا كلانه ال ا لط زوه لغته. ولكن هذا من 
مرفي 

المضارعة بين الحروف : 

(4) ومن الحروف المتفرعة المستحسنة» الشين التى تكون كالجيم؛ فإنهم 
يشربونها صوت الحيم متى كانت الشين ساكنة قبل دال؛ لأن الدال مجهورة شديدة 
والشين مهموسة 0 5 فيريدون بهذا النطق تناسب الصوت على ما هو من 
أمرهم. وذلك نحو أشدّق ومشدود» فإنهم يشر بون هذه الشين صوت الحيم فتنطق 
كحرف ([) وهى الحيم فى منطق السوريين. 

(0) ومنها الصاد التى تكون كالزاى» وذلك أن الصاد متى كانت ساكئة وكان 
بعدها دال نطقوها زاياً مفخمة غير خالصة» لأنهم يضارعون بها أشبّه الحروف 
بالدال فى موضعه وهو الزاى» لأنها حرف مجهور غير مطبق» فيقولون فى نحو 
«(أصدر» ومصدرء والتصدير؛ أزدر» ومردرء والتزدير؛ ولكن كما ينطق عامتنا ' 
حرف الظاء؛ وقال سيبويه: وسمعنا العرب الفصحاء يجعلوئنها رايا خالصة. 
إرادة أن يكون عملّهم من وجه واحد» وليستعملوا السنتهم فى ضرب واحد 

وقد يضارعون بالصاد أيضآ منطق الزاى إذا كانت الصاد متحركة» نحو 
صدقء» وربما ضارعوا بها وهى متحركة وبعيدة عن الدال» نحو مصادر» بل وفى 
نحو الصراط أيضا وإن لم يكن فى الكلمة دال» ولكنهم يعتبر ا ن الطاء كالدال. 
وفى شرح الفصيح لابن خالويه: إن من لغة بعض العرب أن يشم «الصفا والعصأ» 
فيشرب الصادٌ صوت | الزاى مع أنه ليس فيهما دال ولا ما هو فى حكمهاء قال: 
فل لقيو 

وكذلك قد يضارعون الشين بالزاى إذا كان بعدها دال» لأنها فى الهمس 
والعاقة كالصاد فيقولون فى نحو «أشدق أزدق؛ وقد مرت اللغة الأخرى فى 


0:2 
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النطق بهذه الشين. 
1 5 الك ارهاس 

3 وس الخروف المستحسئة الف التفخيم » وى ألففه ملحي بها عر الوناو 
فتكون كحرف (0) وينطق بها أهل الحجاز فى قولهم: الصلاة» والركاة» 
والحياة؛ ويقال إنهم كتبوا هذه الكلمات فى المصحف بالواو يدل الألف على هذه 
اللغة؛؟ ولا يقاس فى ذا المنطق بل ينتهى فيه عندما انتهت إليه العرب. 
الحروف المستهحنة: 

وهى حروف لا يستحسنوئها ولاتار تي مدير لتو وكات 0 
بها فى قراءة القرآن وإنشاد الشعر؛ وهذه / خروف ليه يستطيع بعضهم النطق 
بأصولهاء فإذا أضطرُوا إليها حولوها عند التكلم بها إلى اقرب الحروف من 
مخارجها وهى : 

() حرف بين اليم والكاف ٠‏ ينطق به كمنطق ايم المصرية) فيقولون فى 
(كافر): جائر » وهم البوم من لغات اليمن وبغداد 

(؟) الجيم | 3 لتى ينطق بها كالكاف» وكانت لغة سائرة فى البمة) و فى عى اليوع 
فأشية فى أهل البحرين؛ فيقولون فى | اارجل؛ وجمل»: 50 


(9) الحيم التى كالشين» وهى عكس الشين التى كا 3 يكورك 
المت حسئة) 0 5 أسةه حجنو ا هله لأنها 3 ا نها اكذلك إ | كانت ساكنة 


ا 


5 


وبعدها دال أواتاء نحو (اجتمعوا؛ واجدرة يقولون فيهما: اشتمعوأ وأشدر ؛ 
ومو ضع الثقل أنه لبن ني اليم والدال» ولا ١‏ بنها كه العاء تباين ؟ بل همأ 
شديدتات . 

ومن لغاتهم أيضاً أنهم يقربون الحيم من الدال فى وزن (الافتعال) فيبدلون 
الدال مكان الماء من هذا ا الوزن ليكون العمل من وجه واحده يقولون فى لحو 
ااجتمعوا» واجترءوًا: اج كوا ودرا 

ع حرف بن الكاف والقاف» وهذا لم يذكر 6 سيبوية فى كتأبه بان الخروف 
التفرعة » ولكن ذكره أبن فارس فى نقه اللئة كقال : فأما بئو تيم تإنهم عقون 


1+ ٠ 


باللهاة “دي تعلط خلا : فيقولون: (اأ لقو م) فيكون نين الكاف والقاف» وهذه 


لغ فيهم ) قال الشاعر : 


وله أكول لكدر الكوم 5526 ولا كيل لباب الذا) ار مكفول 

بويك ا كل دلت القاف. وهذا احرف يسمى القاف المعقودة» قال أبو سحيان 
فى ارتشاف الضرب: وى الآن غالبة فى لسان من يوجد فى البوادى من العرب 
حتى لا يكاد عربى ينطق إلا بالقاف المعقودة لا بالقاف الخالصة المنقولة على 
وضعيا الخالص على ألسنة أهل الآداء من أهل القرآ 


1 
(0) الضاد الضعيفة» قال سيبويه فى مخرجها: إنها تتكلف من 
الامو وإن شثت تكلفتها عن الجائب 0 وهو أشف ؟ لأنها عن سوافة اللسان 
07 ل 5 ص مر م ِ شر 
مطبقة . قال الغار بن 6 كهيا ا اقلت ضر لسن ولم عضي مخرجهاأ «أى الضاد) وله 


2 


00 
3 
خخ 


95 5-8 
اعتمدت عليه ولكن لعحففا وتختلس فبيضعف إطيائها ؛ ويقول السيرافى. إنها ف 
لعد دم أ شم لعتمم 5ه ناذا أسعاس | )4ل إل*- ف العابية أعجم لت 
لمقريةه م ليم يي 4 ضاأد فإذا أسمةأ حوا ألى التكلم بها في 0 نمه | “لكر سالسمرييناً 
عليهم 0 أ رجوها أ لا أؤخرا ترأجهم إيأها م طرف اللساأن وأطر ف الكناياء وربما 


م 
تكلفوا | خراجها عن معك رج الضاد فا 5 , يتأت لهسم تخرجت بين الشساد والظاء . 


01 
25 الصاهة أل 2 كالسين ؛ شر رونو ونها 0 السين لكولهما من مخراج وأحلد روطي 


ممتي لغات 2-85 العوام بقو جم ألم ) ١‏ ْ 91 
كبعض لغات التظرفين من العوام» يقولون فى #صالح؛: سال . 


ومن ات العرب إند] الهم السين مادا إذ ذأ كأن بعدها كاففه» وكانتا م كلمة 
م طش 


واحدة» فيقولون فى «سقت؟ صقت . وكذا يعتبرون الغين راقاء ا القاف» 
يقولون: صالغ وصلخ فى «سالغ وسلخ» وهذه من لغة بن ى العئيرة وقد قالوا 
أيضا: صاطع فى «ساطع؟ . 

(0) الطاء التى كالتاء» وهى فاشية فى لغة عجم أهل الشرق؟ لأن الطاء فى 
أصل لغتهم معدومء فإذا نطقوا بها تكلفوا ما ليس فى لغتهم فارتضخوا هذه 
الأكنة فيترلون فى اسلطان»: سلتان بتفخيم قليل . 


(38) الخلاء أ ال كالها ع6 وهو حرف يجىء من المبالغة فى إفشاء الغلاء فتخ رج 
كأنها اي 


وسيم 
« 
“ليمير 


(5)"الناء القن كالفاء» فى نحو «أصبهان وبلخ»؛ وهى على ضربين. أحدهما 
كر البادُ أغلب عليه من الفاء كحرف (28)» والآخر لفظ يكون الفاء أغلب 
عليه؛ وهما حرفان من حروف المعجم سوى الباء والفاء المخلّصين. قال السيرافى : 
وأظن العرب إنما أنخذوا ذلك من للعجم لمخالطتهم إياهم . 

)00300 الياء كالواو فى نحو قيل وببع بالإشمام؛ وشى لَعْة بعض. العرب» 
يشمون الياء صوت الواو فتخرج كحرف (611). 

)11( الواو التى كالياء فى نحوء مذعور وابن بورء ينطقون بها كحرف‎ )١١( 

٠. 03 5 3 8‏ 2 
وهى فى لغة كثيرين من قيس وأكثر بنى أسد: كفقعس ودبيرء يجيئون بها بدل 
واو المد التى بعدها راءً مكسورة» فتميل الضمة إلى جهة الكسرة» ويتبع ذلك ميل 
الواو إلى جهة الياء كما قال سيبويه. ظ ش 

تلك جملة ما عرفوه فى مناطق العرب» وهى ولا شك آثار يرتضخونها من 
لغات أخرى : كالعبرائية والسريانية ولغة الفرس والروم واميشة وغيرهم عن 
خالطوهم فى أقدم أزمانهم» ولا يزال ذلك بين فى مناطق هذه اللغات إلى اليوم. 


١٠١ ؟‎ 


قسمقات ارو َُ 9 مديماأ و ميس 

ِ 
لا نريد أن نطيل فى بيان مخارج الحروف العربية وضبطها على وجوهها 
الصحيحة المتناقلة عن العرب؛ فذلك خارج عن غرضنا فى هذا الكتاب» ثم هو 
موضوع فن برأسهء وهو فن التجويد الذى وضعه حفص بن عمرو الدورى 
صاحب القراءة المشهورة ب «اقرأ ديت وقد أخذ عن عاصم ٠‏ عن التابعين عن 
أصحاب رسول الله 2 وذللف ع يفل فى كنب التصيورينتة .وقد وضع فيه 
ابن جنى كتابه #سر الصناعة»» وهو أتم كتاب فى ذلك» قسمه على أبواب بعدد 
الحروف» فذكر فيه أسماءها وأجنا ليا ومخارجها ومدارجها وفروعها وخلاف 

العلماء طن للق ماري 

ولكننا نذكر أنواع هذه الحروف باعتبار صفاتهاء لأن هذه الصفات إنما عمى 
مصطلحات تاريخية فى اللغة» وهم يسمون الخطأ فيها ‏ صفات الحروف ‏ لحناً 
فيا وقد سمينا بعضها فيما تقدم لنا من التلام) فنذكر جملتها فى هذا الفصل 

ترجمة لتلك وتوفية للفائدة ثم للم كخارشها بعل . 


الصفات: 


يقسمون الحروف ياعتبار صفاتها إلى تسعة عشر نوعلا وبعضهم يبلغ بها إلى 
أربعة وأربعين» وكثير ينقصون أو يزيدون؛ أما الأنواع المشهورة عند علماء هذ! 
الفن والتى هى كالأصول» فهى سح حروفاه: حمس » وجهر» وشدة» ورخاوة؛ وبين 0 
نين وحروف أستعلاء» واستفال»؛ وإطباق» وانفتاح ؛ وتفخيم»؛ وترقيق ) وتفش 
وتكرير» واستطالة» وغئة وذلاقة. ومدء ولين؛ وصفير» وقلقلة. 


)١(‏ فالخرف المهموس هو الذى ضَعف الاعتماد فى موضعه حتى جرق النفس 
معه» وحروف هذا النوع عشرة: اللي اتن بورك ميك د 
ف ركيت اكنيو رادي ايو الاعتماد فى موضعه ‏ أى على مخرج 


الحرف - ومع النفس أن يجرء ى معه حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى الصوت» 
1006 هذا ا النوم تسعة عشر ؛ لآنها كل ما كان غير مهموس. 


قيال 


فرق والشديد هو الذى يمتنع الصوت أن يجرى فيه لكمال قوة الاعتماد على 
مخرج الحرف»؛ ولهذا النوع ثمانية روف : «ء ق ك ج طات داب). 

(5) والرخو هو الذى يجرى فيه الصوت 5 بعف الاعتماد على امك مع 
نفس قليل» وذلك فى الرخو المجهورء أو كثير وهو فى الرخو المهموس؛ وحروف 
الرخماوة ستة عشر: (ذ ظ غ ض زاوىاهاح خ ش سات ص ث) وهذه 
الثمانية الأخيرة هى كل حروف الهمس ما عدا الفاء والكاف. 

(5) وأما احرف الذي هو بين بين فهو المتوسط بين الرخاوة والشدة وذلك من 
عدم كمال احتياس الصوت وعدم كمال ححريه ؛ وححروفه خمسة : (ل ع م ر 
وهذه الحروف المتوسطة كلها ممجهورة. 

أما الأنواع الا عنتقا اليه الشيوورة وهو نمق غووف الما ب ا 
3 

ومنها الشديد المهموس وهو حرفان: (ك ت). 

ومنها الرخو المجهور وحروفه ثمانية: (ض ظ ذغ زأاوى). 

ومنها الرخخو المهموس وهو ثمانية أيضاً: (هاح اخ ش سن ص ث ف) وهذه 
الثمانية هى جميع الحروف المهموسة ما عدا الكاف والتاء. 

(1) الاستعلاء. هو أن يستعلى اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك 
العليا»ء وحروفه سبعة (خ ص ضغ ط ق ظ) وأشدها استعلاء القاف. 

49 والاستقال فل الأاستعلاءى وحروفه كل ما عذاأ السبعة المتقدمة ., 

(4) الإطباق: وهو انحصار الصوت فيما بين اللسان والحنك» لانطباق الحنك. 
فلج وينك الاداة يسن: اناعيلة اتعنان: ووسطة ان ةلكا كي تفرد ذلك 
عند النطق بحر وفه ) وهى أربعة: (طا ظ ص ض) وجملتها من حروف الاستعلاء» 
ولا يكون الإطباق تاماً إلا مع الطاء. 
بالحرف لانفتاح ما بيتهماء سواء انطبق الحتك على أقصى اللسان أو لا؛ وحروفه 


٠١5 


كل ما عذا الأربعة المطبقة؛ وكل حروف الاستفالة منفتحة . 

220 التفخيم : وهو تغليظ احرف فى ممخرجه بحيث يمتلئء الفم ند أة 
وحروف الاستعلاء كلها مفخمة» ولا يجوز تفسخيم شيء من حعروففه الاستفالة إلا 
الراء واللام فى بعض أحوالهماء وإلا ألف المدء فإنها تابعة لا قبلها تفخيما 
وترقيقاً. 

)١(‏ والترقيق: وهو نحافة الحرف بحيث يكون جسمه ناحلا لا يمتلئ الفم 
تصدأة . 

لي كثرة انتشار خخروج الهواء بين اللسان والحنك وانبساطه فى 
الخروج فتك النطق بالحروف» وحرف الكمسي هو الشين فقط على المشهور. 
وبعضهم يجعله في الضاد والثاء والفاء» وبعضهم يقول إن فى الصاد والسين 
تفشياً أيضأء وكل ذلك غير مجمع عليه. ا 

(5)#والعرين ارتغاه زاف اللسان دك النطلق بال روم سترهه الرالالم طلا 
وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان كوا بدو 7 007 

)1١5(‏ والاستطالة: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها وهى 
جنب اللسان يذ طرقه؛ وحرفها الشاد فقط» وبعضهم يقول إن الشين مستطيلة 
أيضاً لأنها تفشت واستطالت حتى تخالطت أعلى الثنيتين» وهذا نقله صاحب 
المخصص . 

)١(‏ والغنة: صوت يخرج من الخيشوم - أقصى الأنف ‏ ولذلك لو أمسك 
المتكلم بأنفه لم يمكن خروجهاء وحرفاها النون «ولو تنوينا» وميم إذا سكنتا ولم 
تظهرا. 1 

(15) والذلافة جروك سيت بلك روجع يعقنها من دلق التناة وفنا 
من دلق الشفة»؛ أى طرفهماء» وهى الف رامن ل ب» وضدها حروف الإصمات» 
وهى ما عدا هذه الستة . 

(10) والمد: هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين زيادة على المد 


خبيل 


الطبيعى ؛ وس عروفه (| وي) لأن مخرجها متسع لانتهائها إلى هواء الهم و مدخ ر سج 
احرف إذا اتسع انتشر فيه الصوت وأمتك ولآن» د 5 ضاق اتضغط فية الصرت 
ا بك ندر وير شرع لأ شويه لو 107 الجا دي عام 
التجويد ألقاب فشر 1 لين هذا ف ضعها 8 

21 والصفير: بمو لمكا يخرج صعم الرف لشية صفير الطائر» وسحروكه تأذية : 
اس قس ز4. 

209 والقلقة : بمو لا زائك يوحا نكا بفتعم محخ رج اليرف لكتسمو يسما ) ويكبقرط 
عندهم فى إطلاق اسم القلقة على ذلك الصوته أن يكرن شديداً جهرياً؛ 
وحروقها خمسة: لاق اط لس دغ 07 يعلك الكاف سن سر واقنا القلقة) كأنه لم, 
يشترط قوة الصوت الزائدة» وعلى ذلك تكون ١‏ النامسها ابض وهر ما يشهم من ْ 
كلام سيبوية ) لأنها والكام والصوت اهما يالأبس - رف للفو وهو صرت 
عسل ضبعيقا ) ولذلك 18 اين 10000 
المخارج: 

تلك صفات ارو ف المجمع عليها أما مخار ها الطبيعية فهى تعمس شر 
على كر ليس ذهابهأ مع الصو تك من اتناء الصدر 1 شفتين كما ترى: 


د حمر وف امل 3) واى؛) تخرج من جوف الصدر وكنتهى اك هواء هواء 
الغم 
5. لع هما مدر جهماأ من , املق غير أن الهمزة أدخل فيها. 
ويه 
5 اع ع2 من وسط الحلق) والعين أدخل من أحتها : 
5 ١غ‏ خ) من أدنى الحلق إلى الفم : ؤالقين أدمخل . 


لق4 .من بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك . 


للق سيبويه يعتبر لين حرفين : الواو والياء» ولمعي الألف «الهارىة أنه عرف اسع لهواء اأصرت » ممشر جه 
أشكد سس اتساع مخرج الياء والواو» قال :؟ انكف قك تسم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل 
الحتك , 


| 5 


5 «44 مما يلى مخرج القاف من اللسان واللينك . 


7 (لجء ش» ى) من بين وسط اللسان وما فوقه من اللحنك» غير أن اليم 
أل والياء أخترج . 

عفن نيت نالب الأسانا من يان الع لوقه ولن قا قال للد 
من الأضراس العليا فتستغرق أكثر حافة اللسان. 

4 ال» من بين جانب اللسان حيث ينتهى مخرج الضاد إلى منتهى طرفه 
وبين ما يقابل ذلك من الحنك الأعلى فوق الأسنان» فالضاد واللام يتوزعان حافة 
اللنان0 

٠٠ر4‏ ن) من بين طرف اللسان إلى رأسه وبين لثة الثنيتين العلريتين» غير 
اازان ا تقل اذى لير لبان 51/1 ّ 

١‏ (طء دء ث» من بين طرف اللسان وبين أصول الثنايا العليا مصعداً إلى 
الحنك» غير أن الطاء أدخل والتاء أخرج . 


7 «صء س» زة من بين رأس اللسان والثنايا من غير أن يتصل يها احرف 
وإنما يحاذيها ويسامتهاء غير أن الصاد أدخل والزاى أخرج. 

١‏ «ظء ذه ث)» من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء غير أن الظاء 
أدخل والثاء أخرج . 

١5‏ اف» من بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 


0-106 انبا .2 وغ من ين الشفتين منطيقتين للباء والميم» ومئفتحمتين للواوء 


غير أن الياء أدخل والواو أخرج . 


)١(‏ سيبريه يسمى اللام والراء حرفى الانحراف؛ لأن اللسان ينحرف عند النطق باللام إلى داخل الحنك» فلا 
يخرج الصرت م عو ضع اللام بل 2 ناححية مستدق اللسان فرويق ذلك؟؛ ويتحرف 242 النطق بالراء إلى 
جية اللام» قال: ولهذا يلئغ فيها الأطفال فيخرجونها لاماً. 

(؟) المراد بهذه التون ما يسمونه النون المظهرة» والإظهار والإدغام والإقلاب رالإخناء هى احكام هذا الحرف؛ 
فالمظهرة الئون السأكتة إذا كان بعدها حرف من حروف الحلق» نحو أنعمت» والماغمة التى يتلوها من 
كلمة أخرى حرف من الحروف المجموعة فى قولهم «يرملون»؛ ويكون الإدغام بغنة إذا كان الحرف التالى 
ميم أو نونآء وتقلب النون ميم إذا تلاها باء: نحو متبع» وتكون خفيفة أى بين الإظهار والإدغام إذا 
تلاها حرف من اللخمسة عشر الباقية بعد الحروف التى أشرنا إليها. 


١ 


ده هه 


]أ 


ندمنا" أن مع عقن مانت «الشلاق: للتارق ننه 0 كرنهم أميارة 


يكتبون» فبقيت اللغة متعلقة على الألسئة؛ در ينا دام يتك م بها وما داميت 
لد تااعو ان كما 00 الذى يأخذ به 
العرو اليه نحراف لسانه إليه طبيعة لأنه يركب منه قياس نفسه كأنه من منطقة 


الموروث. 

لا جرم كانت اللغات كثيرة؛ فإن العرب قبائل»؛ وتحت كل قبيلة بطون 
متعددة» ثم الأفخاذ» ثم العشائرء * م الفصائل27؟؛ ولابد أن يكون ناموس" . 
الاختلاف قد عم هذه الأقسام 00 إن لم يكن فى صل اللغة ففى الفروع 
واللهجات . 

وقد نقل صاحب المخصص فى موضع من كتابه أن أبا عبيد روى عن 
الكسائى النحوى ‏ توفى سنة 187 أن المضارع من «تمى» إنما 1 (ينمى») بالياء» 
وقال الكسائى : لم أسمع «ينموا بالواو إلا من أخوين من بنى 1 ؛ ثم سألت 
عنه جماعة من بنى سايم فلم يعرفوه بالواو. هذا على انتشار اللغة يرمئذ بالقرآن 
والشعر فى جمهور العرب؛ ولزومها على الغالب طريقة واحدة وحدا معروفا؛ 
ومع ذلك بقى الاختلاف حتى فى الفصيلة الواحدة؛ لأن هذين الأخوين أهل ع 
واحد امتاز بهذه اللغة عن العشيرة كلها. 

ولابد لنا من التنبيه على أن الرواة والعلماء لم يدوا الليجات على مناطق 
العرب قبل تهذيب قريش للغة» ولكنهم تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد 
الإسلام» وأشياء أصابوها فى أشعار العرب مما صحت روايته قبيل ذلك؛ أما سواد 
مأ كتبوه فقد شافهوا به العرب فى بواديها وسمعوه منلهمء وهو بلا ريب من بقايا 
اللهجات الأولى التى كانت لعهد الجاهلية. 


ماج نيد لوصح عمج ج عومج ا جملسي ممع :ل عباتو ا اب ماهد ا مم امه بطي و ع د 


ا قل سليقة: الطبع درن تعلم كما فى القاموس. 
للق العشيرة : رهط الرجل » والفصيلة: : أهل لمئة خاصة. 


١١م‎ 


على أنهم لم يدونرا من كل ذلك إلا كفاية اللماجة القليلة فى تصاريف 
الكلام, أو ما تنهض., ليه أدلة الاختلون ده العلماء المتناظرين : كالبصرين 
والكوفيين؛ أما تدوين اللهجات على أنها أصل من أصول الدلالة التارييخية فى 
1 1 2 1 ف 1 5 ٠. ” 0. 1١‏ 0 1 و 5 5 
اللغة فهذأ لم يتنبه له أحد فيما 10 كي عرصهم من جمع اللغة وتدويئها 
ير جع إل علوم القرآن والخديث» ولغتهما قرشية؛ وهذءه يقل الانعتللاف فيها لأنها 
حضرية مهذبة» والتحضر شىء ثابت فكأنها فى حكم المدونة. 

وقبل أن ا على ما وقننا عليه من واجود الاختلاف والكشف عن معنى 
الأدلة التاريخية فيهاء نذكر شيئاً قلياة عن تفرع قبائل العرب؛ لأنه من الأدلة 


تنقسم القبائل العربية ل قُسمين ٠‏ القحطانية. والعدنائية ؛ وقد تذاخلت 
لغاتهما جميعا بعل الإسلام وصارت لع واسحدع فى القرشية» إلا كُّ وقا قشلة لشت 
٠‏ أ أم أس حص 9م + |“ اه اس 
فى المنطق كأنها أدلة أثرية. 


2 
قم» أذأث_ مسلام ه ص 4+ 0 بي : 
قم القحطانية مير 1 ممسأن 6 وام 0 و دزد 6 و تستميع 3 


2 


نا 
وكلدةع .. 
رم 3 53 


2 5 : ع#ى ماواالى 6 0 
وعيرها ‏ وبعضهم يعد منها فضاعة أيضا -؛ وأولئك عرب الخنوب. 


أما العا نانية أو تر نسيه 1 شمناك وهم أهل شيع اللعةء كمنازلهم قَ تيامة ونجد 
ا 


2# 


والحجازي إلا فريشا فإنهم تحضروا) فى مكة ؛ وتلك اليادية هي التى صهرت اللغة 
01 ِ 3 ءثّ 3-7 : 
واحالتها إلى. عذه السبيكة الفرّة المحية: ديرجع عؤلاء العرب إلى فرعين ينتهيان 


ص ماس 


إلى عدئان, وهما: عك» ومعد؛ وقد بقيت من عحك بقية إلى الإسلام؛ أما مع” 
٠ ٠.‏ 3 5ظ 1 35 مه 4 
فهو البطن العظيم الذى تناسلوا منه» وكانت قبيلة كبرى ثم انشقت إلى فرعين ٠‏ 


5 1 او ا 1 ٠‏ ا 0 0 0 )0 

نزار» و شنخص ٠١‏ و دامر تسسا ترار إل #شمسية رن وهى ٠:‏ أنمارع و عنصم . وقضاعة 

غ003 الظاهر أن م يعدو ند قضاعة عمسن القحطائية نما يعتبر ونهأ كذلك لأنها 4 تفرقت ذهب متها قوم فأنشأوا 
دولك متحضرة في العراق والشام: كسليح » نهم نزلوا مشارف الشام وفلسطين. .وكانت الدولة فى بطن 
من بطوئهم سمون الضصجاعمة. وهم يعملون تلروم؛ وتتوخ. نزاوا البحزين ثم رسلرا إلى الكيرة وأنشارا 
هناك دولة؛ رعن متركهم جذعة الأبرش * احب الخبر الشهور مع الزباء؛ .ومين تنوخ قوم - حلو إلى - 


عنك من 5 يعدها من القحطانية؛ وربيعة ) وإياد؛ وتحعت كل فرع من هلء 
الخمشة - قبائل كثيرة» إلا ل تن اليرت قو لطر ضفل عرق اللعة 
بالمضرية» ومن أشهر قبائلها كنانة ومن بطونها قريش - ثم تميم» وقيس» وأسدء 
رهذيل» وقد ومزينة ؛ ونحعت كل قبيلة يلون وأفعخاذ سط النسايون عليها 
الكلام فى كتبهم ولا فائدة فى استقصائه لمثل هذا الفصل؛ وسنلم بشىء من تاريخ . 
تفرق القبائل ومنازلها عند الكلام على أولية الشعر العربى؛ فهناك موضع الحاجة 
إليه . 


00 


7 


> الشام فاستعملهم الروم على بادية العرب ومشارف الشامء وبعض النسايين يقولون عن تنوخ إنها مزيج من 
قضاعة والأزرد؛ وكثير من اللغات الشاذة يرجم إلى قضاعة هذله. 


11 ٠ 


وهذا فصل لا يؤخخل فيه إلا بأ: فوال الرواة الذين يعوا الله لغة وتلقرها عن 
أهلها؛ وذلك ك لتقادم العهد بزمان العرب ؛ ولأن لغاتهم غير مميزة 2 التدوين حتى 
بغار ل لع الوقن ريفصل بينها بطبقات من النظر يعلو إليها وينحدر عنها كما 
شو الشآن فى التنظير والقابلة لها بين المتفاضلات . 


والفصيح عندهم مأ كثر استعماله فى السنة العرب ودار فى أكثر لغاتهم؛ لأن 
ييه 


تكراره على الالسنة المستقلة بطبيعتها فى سياسة المنطق دليل على تمق المناسية 
الفطرية فيه 

0 عقي أن قصب عد العربى ا ىو ممما. 5 00 55 35 السصيطة يي 
فإن كانت خالصة وإلا كثر فى لساله الابعذال 7 والتنافر» كما نهد فى لغات 
القبائل الضارية إلى العراق واليمن والشام؟ وعدء أيضاً تقرب أو تبعف مرم الفصاحة 


11 


5 َه 5 م اتن 2 #8 : ل نأي م امغ الن 
على ييه تود مويك نأ ميا ثربها وبعدها من اث ا اوسنو عل اأطبيعى 3 ')؛ فحقيقة 


00 م آم 4 1« سر عر 111 عي 3 1 0 ِ 2 ان 
القصاحة انها مر مكدائه التشيي» 3 لكمله 3 رامية 3 ع 0 شع :1 حتوانل و 5 سس © 
0 3 : ع 7 2 3 . 
العامين 0 رشع مثله 0 العمل ع لاي لسمرة و أعطل ع , 
1 3 0 + 2 : 1 
م اج أء 1 / 5 الع مم 7 
و 3 مامأ ( الماقر فيا 0 خّ سوم يسمر جم 1 0 ديأ رقم 1 ليسهو دجم 3 )8 ما م 75 ابم 
2 
5 4ن أسا 5 ًُ الى ١‏ « 3 / 
أحرروا دور ومياها فلم يترحوا من الى نهم بل شم يلدوزرف فى ادور#©مم < اكه 


3 ل عبر 


على أقطابها؛ إلا أن ياتجع بعضسهم 7 البر حاء وعام المعدب ») وذلك قليل ؛ مم 
0 3 0 


٠ : 2 , 0 22‏ 9 2 ٍ 0 0 
الحمرات” 6 لاجتماعهم على إن لله يعحر يعوا منهلم إلى عبر عم ولأ يدخلوا 
غيرهظم 0 وهم : بسو كيم 2 عاعر سس معصبهة 6 وتمو لو الحرث 520 كعب ودلو 


مشنعة م شواه سم سو سمي سام 1 ب 
غ2 0 الايتذال: ل الصيانة ونتذال أى 5 عفمر لاسو ذه لوقت الجماحةء وميدذو 0 شاعر كما ىس 
القاموين. 


(؟) كان العرب أتفسهم بعر قوت تأثير الطديعة 3 خلروس مسطقهم » رستأتي النصص ملى ذلك فى مو ضيعم آخر 
2ع الجمرة لنة: الجباعة» والتجمير: التجميع . 


«ا سيار 
وا 
سيل 


ا 1 7 الم 
صبة ) وبدو عبس دن بعيمر 020 


وبالأرحاء والحمرات تستدل على أن الطبيعة العربية تتفاوت فى الميل إلى 
لعلو الضااطة #وى نعم لندا:] فلن اتاون فى روي املق كناب 

ولسنا نريد المخالطة على إطلاقهاء بل مخالطة الأعاجم شخاصة» والمخالطة 
الدائمة على الأخص» وهى التى تكون فى القبائل النازلة على حدودهم؛ وذلك 
عند العلماء هو الح ا اح عزييةه وهد ل على جلقيهه» ع 0 
علق أن نطق قرخ قطن عربيته بالشاذ الذى يخالف 0000 لا حل بفصاحته 
لأنه لابد من أن يكون قد حاول به مذهباً أو نحا نحوأ من الوجوه التى يتأول 
عليها؛ وذلك لأن وي رمد مأموناً عليه 
من فساد المخالطة؛ ولهذا يلحقونه بقياس القريحة الصحيحة. 

وأفصح القبائل الذين هم مادة اللغة فيما نص عليه الرواة: قيسء» وتميمء 
وأسدء والعجز من هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن7), وهم خمس قبائل أو 
أربع» منها: سعد بن بكرء وحشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف. قال أبو 
عبيدة: وأحسب أفصح هؤلاء بنى سعد بن بكرء وذلك لقول رسول الله 3: 
اأنا أنصح العرب بيد ألى من قريش» وأنى نشأت فى بنى سعد بن بكر" - وكان 
مسري ير - وهم 5 الذين يقول فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصح الى ب 
عليا هرارت وسفك 106 

ولبلاكان عسوب لمزاقسات نوزاى مع :وطنكان الذعانب تفن رتك 
القبائل كلها كانت تسكن فئ بوادى نجد والحجاز وتهامة» وقد بقيت معادن 
الفصاحة العربية زمنآ بعد الإسلام» وإليها كان يرحل الرواة» حتى إن الكسائى لا 


لمجتت بعمموبج وا مجع مجعو اجاج نع تددج امصحصسج سب + موبحداحب سدم سوسس مسر ١‏ ماسواستاوو نجسو سه سبي حسج سسجت 


اللي ا و ع ابا إلى هذه الحمرات وما طفئ منها 

(؟) وفيهم قال أبو زيد: أفصح الناس سافلة العالية» وعالية السافلة. يعنى عجز هوازن. وأهل العالية أهل 
المديئة ومن حرلها وما يليها ردنا منها؛ ولغتهم ليست بتلك عنده. 

(9)قات: قال فى اللآلئْ؛ معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ» وأورده 
أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد» ورواه ابن سعد مرسلا بنحوه وقال ابن تيمية فى شرح الحزرية : 
أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إستاده. أ ه. أنظر كشف الخفاء 99 .)16١‏ 

(4) فى رواية أخرى عن أبى عمرو أيفباً: أنصح الناس عليا تميم وسفلى قيس. 


١١ ؟‎ 


خرج إل البصرة فلقى الخليل بن أحمد وجلس فى حلقته؛ قال له رجل من 
الأعراب: تركث أسداً وتميماً وعندهما الفصاحة وجثت إلى البصرة! فقال 
)00 


ا ل حبرأ فى الكتابة عن العرب . 


ولم تزل هوازن ويم وأسد متميزة بخلوص المنطق وفصاحة اللغة إلى آخخر 
القرن الرابع للهجرة؛ وهذا الأزهرى صاحب «تهذيب اللغة)» المتوفى سنة 
يقول فى مقدمة كتابه: "لما وقعت فى إسار القرامطة» وكان الذين وقعت فى رن. 
سهمهم عرب عامتهم من هوازن واختلط بهم أصرام من تميم وأسد... يتكلمون ون 
بطباعهم البدوية وقرائحهم التى اعتادوهاء ولا يكاد يقع فى نطقهم للحن ولا خطأ 
فاحش. . . إلى أن يقول: واستفدت من ميا ان 
جمة ونوادر كثيرة أوقعت أ كا م 


الع 


)١(‏ قلت: القنينة : إناء من الرجاج للشراب كما فى القاموس 


لمجو بمج بده لممجصج مز حر إصوجم امج صجحه مدع وتعم ناز مجم ملاعم عيوجت مجن سدسم سد سلا 1 


اليل 


هل ضيه الاصيفه ؟ 


رأينأ محصل م بررى من كلام العلماء ع في معنى إشتااف اللغات يرجم 3 
كل و حعوشة إلى أده معان : - 


بشمل اختلافهم فوع إبدال 0 شا وخر > اع 0 5 وأ شتاكنف بشاء الكلمة 

5 #اأخس ه 2 031 5 ف مه 1 

فى اللغتين والتقديم والتأخي و ايل ب والزيادة وحوها مي جع ع 
ااه كمع 0 6 7 

و كيفية النطق بها. والعرب انفسهم يعدون مثل ذلك من اللغات 


الي 21 أل ها 1 آم كلذ مله ١1‏ 9 ٍ 5 م 

0 م ؛ُ ام * أ ٍ : 0 ب 3 0 3 

د عليه الى لعل كوه 0 الا خدلات الطبيعى كيهم! وقد رووا أن .جل قاام 
4 0 


د 29 ؟! 14 5 ع 0 
للفظ الواحد باختلاف اللغات ' 


م 


1 5رء #لرأء 01 3 50 له المي * 6 0 1 1 
تقال نه: 0 0 التفت أبو قير ة كله ويسرة ولم مشؤسم م إلى اد نهدا 
0 0 لت 1 


4م 0 ع : 3 - 5م )ع 
آل 8 تكرر 4 الأنية وثالئة وشو بشعل كدلك؛ نم قال : ألذية تريك؟ أ ل 
5 0 7 01 0 
٠ /‏ فقيل له: نعم! تقال أو تسمى عندكم سكينا؟ ثم قال. والله لم أكن 
000 اليه : عي 2 1 شه 93 0 
سمعيتها |2 يو مننا) دوه بطق عن الارد 


(؟! ما يكون قد اافرد به عربى مع إطباق العرب على النطق بخلاقه؛ وهذا 


أقل الأنراع. وإنما يعد من اختلاف اللغات ؛ لجواز أن يكون ذلك وقع إليه من لغة 
ذل كه طال عهدهاأ وعنا رسمها؛ وقد زووأ ع أي حاتم أنه سأل أم الهيثم 


0 
3 
ع 


]له كر ابية عن ومع رع إلى يسهى., ل(أسفيوش): عم اسنينة بالعربية؟ فثَالت* 

3 : 1 5 57 00 5 "5 

عله حبات! ثارأها: فأفكرت ساعة ثم قألت. هذ اليحدق! ولم يسمع لك من 
ا 1 

عيرها. 


ل 


وعندنا أن لغات القبائل فى اختلافها ا 
والارتقاء» يستقرى فيها سير التاريخ اللغوى من طبقة إلى لى طبقة؛ أن هذه اللغات 
000 0 عهدها على اندماج النوع الأدنى منها فى النوع الأرقى» واستمر 
ذلك بين العرب» فكلما انتشرت لغة أو لغات لقوم دون قوم تعاورها كل ا 
جعلت 0 تدرج فى سبيل الوحدة اللغوية العامة التى تقضى بها سنة الحياة؛ 
واعتبر هذا بما حصل آخراء فإنه لم يبق بين اللغات كلها إلا فروق جنسية» ثم لما 
ذهب عصر العرب وفسدت السلائق واختبل الكلام وأصبح اللسان تعليما» لم يبل 
من !| اللخة إلا اللغة» وأودعت تلك الفروق الجنسية فى معرض التاريخ؟ على أن 
العلماء أنفسهم قد أضرحوا لهذه الفروق قبل أن تموت؛ وذلك لكان القرآن من 
الوحدة اللغوية» فلم يكونوا يسمونها لغات إلا لإدلالة علي آنا مخالفةة ا أطبق 
عليه أكثر العرب»؛ وهو المعنى الاصطلاحي التدية :مل دونت للع 


روى أبو 3 بكر الزبيرق الأندلسى فى طبقات النحريين: قال ابن نوفل : صما 
00 سئة 4105: أخبرنى عما وضعت مما سميت 


عربية؛ أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا. فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك 
فيه العرب وهم حجة؟ قال: أحمل على الأكثر ٠‏ والبس انالف : لغات . 

وتاك قينا ”نيما سيق إلى أن العلماء إنما يريدون بلغات العرب ما كان باقياً 
لعهدهم فى اللي من أخذوا عنهم من التبائل؛) و هم أقوام يكن حصرهم 
والإحاطة بلهجاتهم؛ ولذا ترى سيبويه يقول فى مواضع من كتابه: هذا عربى كثير 
فى جميع لغات العرب» وهذا عربى كثير فى كلامهم» وذلك قول العرب سمعناأه 
متهم ونحو هذا مما يحقق أنهم يريدون باللغات ما بيناه؛ وكذا نقلنا عن صاحب 
المخصص فى بعض المواضع | أنهم يعتبرون لغة الحجازيين الأصل عند اختلاف 
اللغات» لأن أصل العربية مطاف عليه السلام؛ وهذا المعنى قد كشفه سيبويه فى 
باب الإدغام من كتابه حين - أن ا الجاز دعاهم سكون الآخر فى المثلين أن 
يبينوا فى الحزم» فقالوا: اردد ولا تَرددء بخلاف بنى تميم م يدغمون - قال: 
ااوهى اللخة العربية القديمة الجيدة». وسنشير إلى هذا المعنى ببيان أوسع فيما يلى . 


وي اللغات مسماةٌ منسوبة إلى أصحابها من العرب عند الرواة والعلماء 


1١16 


إلى آخر القرن الثالث على أضعف الظنن.. | لكثرة الرواة يومكل إل مسرا فنون 
الرواية» وإن كان ١‏ اسشوهرى ) صاحب (١‏ (الصحاح؟ وهو فى ى أواخخر القرن الرابع قد ذكر 


عو 2 1 ( 
أنه شافه بهذه اللغة العرب العاربة فى باديتي9 , 


وا نويد وتم أن الخليفة الوائق. المتؤفى نه 1005 .1 قدم علي ارو لكان 
الأزنى سأله: ممن من الرجل؟ فقال: “من بلى هارن . قال أ الموارن : آماود تميم أم مازن 
قيس » أم مازن ربيعة؟ قال : من مازن ربيعة . فكلمه الوائئ بكلام قومةه 
وقال: اباسيك)؟ يريد : ما 0 يقلبون اميم باء والباء ميم قال المازنى : 
اا وميا لغة قومى كيلا أو جهه بالمكر ‏ لأن اسمه بكر فقلت: 
بكر يا أمير المؤمتين! افأعجيه ذلك وقال لى 0 .يريد: اطمئن . 


ثر وساشس 


رلته أن أن مثل, هذا الاختلاف لا يتدارس ويجعل من رياضة !ا اللسان ما لم يكن. 
أهله : فى شباب أمرهم؛ إيذن ن هرم لغة ل حاط كوي الابوشات ١‏ انقراخ ض أهلها 


أو تغير تاريخهم بما يشبه الانقراضء إذ تُنقد أكثر مميزاتهم الاجتماعية الأولى 
تكأنهم غير من كانوا. 
نحقيق معنى اللغات فى الاصطلاح: 

رأينا علماء اللغة وأهلى العربية قد طرحوا! أمثلة اخنان ختلاف اللغات فى كتبهم ذلا 
قيمة لها عندهم إلا حيث يطلبها الشاهد وتقتضيها النادرة فى رس كلامهم. 


3 
و 


1 نا ا 


لم يعتبروها اعتبارا تاريشيل فقد عاصررا أهلهاء واستغنوا بهذه المعاصر: 
عن توريف تأر خها من بعدهم ؟ ولو أن ملهم عن نصب ئفسه بجمع ده 
الاختلافات دأثر رادها بالتدوين بعد استقصائها من لهجات العرب» وتمييز أنواعها 
بحسب القارية والماعذة والدظر + فى أنساب القبائل التي تقار ب فى لهدماتها والتى 
تتباعد» وتعيين متأؤزل كل طائفة من جزيرة العرب والرجوع مع تاريخها إلى 
عهذها الث ول الذى يتوارث علمة رخ القبيلة و أعل ايم رج من ذلك عل 
صسحيح فى تاريخ إللغة وأدوار انشأتها الاجتماعية؛ د يرجع اليه عدن اناه ١‏ الأيام 


مام 8 


رتقادم الأرمئة؛ ولكان هذ! يعد أصلا فيمأ يمكن أن يسمى تاريخ آداب العرب» 


اق ستفصل تاريخ الفساد 3 ألمنة لُعرب الياد أدين م ْ ل اله ع على اللذنة العامية , 


يفرعون فشك ويسحعتذون مثاله في الشعر وقيره من مر ون الأدب. 
كاملة بالوحى والتوقيف» وأنْ أفصح اللهيجات إنما طي لهسحة إسماعيل عليه 
السلام ؛ وي العربية القديعة الحيدة كما قال سيبو ية . 


والرجوع بالتاريخ اللفظى إلى عهد إسماعيل ضرب من المحال» ومن تكلم 
فيه فقد أكبر القول؛ لأن الله يقول لنبيه َل عن الأمم وسيرهم : الأمنهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك274. وعلى هذا اعتبروا لهيجات 
العرب لعهدهم كأنها أنواع منحطة خرجت عن أصلها القرشى بما طرأ عليها من 
بحس سن ا اس لا يه الأصلية 
فى العربية وخلوها من والشذوذء وتام على الذى جمعوه من أصول 
العربية» 0 التاريخ . 

مع أن الرواة قد وضعوا كتبأ كثيرة ومصنفات ممنعة فى قبائل العرب ومنازلها 
وأنسابها وأسمائها واشتقاق الأسماء وألقابها ومدحها وأشعارها وفرسانها وأيامتهاء 
ونحو ذلك مما يرجع إلى التاريخ المتجددء فلو أنهم اعتقدوا اللغات سبب من 
ذلك ولم يعرفوها انث الدينى الثابت الذى لا يتغير فى حقيقته. لأجروها 
مجرى غيرها من آثار التاريخ ولكن ذلك الزمن قد طُوى بأهله. ولحق فرعه 
يأص سلهء فبقى ذلك الخطأ التاريخى كأن صوايه من بعض التاريخ الذى هو حديث 


العيب! 


نقول هذا 7 قرأنا ما بين أيدينا من كتب الفهرست والتراجم والطبقات على 
رم دن رفيا من أسماء الكتب والأصناف»؛ عسى أن نجد من آثار 
أحد الرؤاة أ العلماء ما يدل على وضع كتاب فى تاريخ لهجات العرب وتييز 
لغاتها على الوجه الذى أومأنا إليه» أو ما عسى أن نستدل به على أنهم كانوا 
يعتبوو3 ذلك اغتبارا تاريض؛ ولكنا خرجنا منها على حساب ما دخلنا فيه: صفر 
فى صفر؛ ولم يزدنا تعداد أسماء الكتب علماً بموت هذا العلم وأنه لا كتب له 
الويبيه الذي شرحناه من اعتبارهم أصالة العربية. 


١ 1/ 


بيد أننا استفدنا تحقيق معنى اللغات فى اصطلاحهم بما يقطع الريب ويمتلخ 
عرق الشبهة فيما أيقنا به» فقد وجدنا كتاب التراجم والطبقات مجمعين فى 
ب على أن اللغات إنما هى الشواذ والنوادر واختلاف المعانى للكلمة الواحدة 
باخختلاف المتكلمين بهاء وما يتعاور لأينية من الاختلاف الصرفى والنحوى» لآن 
كل وجه من ذلك إنما هو أثر من لغة» وعلى هذا السبيل يقولون مثلاً: كان منفرداً 
فى حفظ اللغات والآداب» وكان من شيوخ العلم عارفاً باللغات والإعراب» وكان 
حافظا للتفسير والحديث ذاكراً للأدب واللغات» وكان مبرزاً فى علم العربية حافظاً 
للغات. وأوضح من هذا أننا رأينا لعمر بن شبة النحوى المتوفى سنة 5١١7‏ كتاباً 
سماه (الاستعانة بالشعر وما جاء من اللغات) ورأينا ياقوتاً يقول فى ترجمة عمر: 
ابن جعفر الزعفرانى: (إنه متخصص بمعرفة علم الشعر والقوافى والعروض» وله 
كتاب ‏ اللغات -4. ونهاية البيان ما ذكره ياقوت أيضنًا فى ترجمة أبى مالك 
الأعرابى الراوية المشهور» من أنه يقال إن أبا مالك هذا كان يحفظ لغات العرب. 
' وقد فسر أبو الطيب اللغوى ذلك بأن المراد التوسع فى الرواية والفتيا؛ لأن 
الأصمعى مثلاً كان يضيّق ولا يجور إلا أصح ‏ اللغات » وغيره كأبى مالك 
يتوسع فى ذلك ولا يرى حرّجا فى نقل ما شلا وندر - كما سيأتى فى بحث 
الرواية - وقرأنا كذلك أن لكثير من الرواة: كأبى عبيدة» وأبى زيد» والأصمعى» 
والفراء» وغيرهم»ء مصنفات يتواردون جميعاً على تسميتها «بكتاب اللغات»؛ فهذا 
الإجماع دليل على تعيين المعنى وتحديده كما أسلفنا؛ ولكنا رأينا فيما استقريناه من 
أسماء المؤلفات» أن الحسين بن مهذب المصرى اللغوى كتاباً سماه «كتاب السبب 
فى صر لغات العرب»؛ والذى يبادر الظن من معنى هذه التسمية ‏ إن لم تكن 
لفظة «السبب» قد جىء بها للسجع ‏ أن الكتاب يتناول الكلام عن تأثير القرآن فى 
حصر اللغات وتغليب القرشية عليها؛ فإن كانت اللفظة للسجع فالكتاب فى حصر 
ما يسمونه باللغات» من نحو المصنوع والضعيف والمتكر والمتروك والردىء والمذموم 
والحوشى والنوادرء إلى أمثال ذلك مما بوب على أكثره السيوطى فى «المزهر؛. 
وهو نتن مااثر افيا عليه نج نع «اللذافة كذ علفيك الله علو 


١16 


قم 


وه 
وقد فلَينا كتسا العربية والأدب» وتناسينا حساب الوقت فى تصفحها 
لاستخراج هذه الدفائن التى نعتبرها بمنزلة الاثار التاريخية؛ وإئما جهدنا تما جمعناه 


0 : 0 ل 8 3 
أن ندل على علم مات فى رؤوس علمائنا و «عمهم الله و متسور صر بقاياه هشيكالا 
عاتن كبا رودل عام مرا فى درت التقانة العكامية القدقة القن اهرت 
0 .و ام 5 5 35 8 0 

عليها طقات الأرض » والمثاان سواء فى ذلك الموت الأبدى؛ ورأينا أن بسع 
أنواع الاختلاف التى جمعناها إلى خمسة أقسام : 

(1) العا مشوية علفية: 

() لغات منسوبة غير ملقبة تجرى فى إبدال الحروف. 

(9) لغات من ذلك فى تغير الحركات. 

(4) لغات غير منسوبة ولا ملقبة. 


م لشغة فى منطق العرب 3 

وكما قدمنا أشبياء من ذلك فى بعض الفصول الي سلفت ولا تعيدهاء كذلك 
أخرنا أشباء لبعض الفصول ل ل فاك نشتها ؛ أن لكل موضعا عتتى اقتشأه 
استوقاه. 
النوع الأو :1 

وقك عذه العلماء من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظط ع وهو كذلك بعك أن 
م 3 0 ع 1 5 0 
حليك" اللقة بويع العره عن" املق اق وا لاابتلومي قيفي ومين انكلتة: 

لآ الكشكشة) وعى ف رسعة ومشس : يجعلون بعد كاف الطاب ف المؤونث 
شين فيقولون فى رأيتك: رأيتكش» وبكش» وعليكش؛ وهم فى ذلك ثلاثة 
أقسام : قسم نذيته الشين حالة الوقف فقط» وهو الأشهر؟ وقسم شتها في الوصل 
أيضاً؛ وقسم يجعل الشين مكان الكاف ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف» 
فيقولون فى مررت بك اليوم: مررت بش اليوم» وفى مررت بك - فى الوقف -: 


اليل 


مر رانتا بش . 1 
وقال ابن جنى فى «سر الصناعة»: قرأت على أبى بكر محمد بن اسن عن 
أبى العباس أحمد بن يحيى قول بعضهم: 


ئ عر ف 7 2 ه 
على فيما أبتغى أبغيش بيضاء ترضينى ولا ترضيش 
00-6 3 < 5 000 8 هر 
وتطبى ود بلى أبيشر إذا قرم حعلت 0 : 
5 م ييه 0 100 
وإن نأيت جعلت تدنيش وإذا تكلمت حثت فى فيش 


فشبه كاف الديك لكسرتها بكاف ضمير المؤنث. 
وقد تروى: الكشكعة أنه رهواوة برقال اين فارس اق انق" اللكقاة زنيا 3ن 
أفنك: 


() الكسكسة» وهى فى ربيعة ومضر أيضاً: يجعلون بعد الكاف أو مكانها ٠‏ 
: فى خطاب المذكن سينا على ما تقدم؛ وقصدوا بالفرق ا الأهرفين : السين والقين: 
تحقيق الفرق بين المذكر والمؤنث فى النطق. 

ونقل الحريرى أن الكسكسة لبكر لا لربيعة ومضر» وهى فيما نقله زيادة سين 
يوان الطاب ات لوقك ال ا 

2 ل يجعلون الكاف شيئاً مطلقاً اللا 
اللهم لبيك: لبيش اللهم (..؛ 

)الع فى لغ يم وق يجعلون الهمزة المبدوء بها عيناء فيقولون فى 
إنك : : عنتكى وه فى أسلم: علي وفى إِدَّنْ : عذن» وهلم جرا. 

(60) الفحفحة فى لَعْة هذيل : يجعلون اسلماء عيئاً» لقراية في مثل عدي 
الحياة لكل حى : علّت العياة لكل عى . وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود: عتى عين» 


ال 


فى قوله تعالى #حتى حين6 2١7‏ فأرسل إليه عمر بن الخطاب: إن القرآن لم ينزل 
على لغة هذيل» فأقرئ الناس بلغة قريش . 

(9):العمديشة "في لكة ثقافة* يجعلوة الياف المعدةة جيم فبفرلوق ف 
06 الميمج) ؛ وكذا يجعلون الياء الواقعة بعد عين» فيقولون فى الراعى: 
الراعج» وهكذا ‏ وسيآتى فى النوع الثانى عكس هذه اللغة - وكانت قضاعة إذا 
تكلموا غمغموا فلا تكاد تظهر حروفهم» وقد سمى العلماء ذلك منهم ١غمغمة‏ 
قضاعة». 

(0) الوتم فى لغة اليمن أيضآ: يجعلون السين تاءٌء فيقولون فى الناس : 
النات» وهكذا. 

(0) الوكم فى لغة ربيعة» وهم قوم من كلب يكسرون كاف الخطاب فى 
الجمع متى كان قبلها ياء أو كسرة» فيقولون فى عليكم وبكم: عليكم وبكم. 

(4) الوهم فى لغة كلب: يكسرون هاء الغيبة متى وليتها ميم الجمع مطلقاً 
الوالفصيح أنها لا تكسر إلا إذا كان قبلها ياء أو كسرة نحو عليهم وبهم» فيقولون 
فرعتي وعتيم وفيت منهم وعنهم وبينهم . 

(11) الاسختطاء فى لخة سعد بن بكر وهذيل والازه وكيس والاتضان يجعازن 
العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء»ء فيقولون فى أعطى: أنطى . 

وعلى لغتهم قرئ شذوذاً: (إنا أنطيناك الكوثر»”' وجاءت أمثلة منها فى 
الحديث الشريف. 

)١١(‏ التلتلة فى بهراء؛ وهم بطن من تميم» وذلك أنهم يكسرون أحرف 
المضارعة مطلقاء وقد ذكر سيبويه فى الجزء الثانى من كتابه مواضع يكون فيها كسر 
أوائل الأفعال المضارعة عاماً فى لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز وذلك فى نحو 
مضارع (فعل) إذا كانت لامه أو عيئه ياءٌ أو واوأء» نحو وجل وخشى: ملا 
فيقولون: نيجل ونخشى؛ وهكذاء فراجعه فى الكتاب فإن فيه تعليلاً حسناً. وقال 


)١(‏ سورة يوسفا: م سورة المؤمنون: 6 سورة اإلصافات و1 سورة الذاريات: و0 
(؟) القراءة المعروفة والمكتوبة فى المصاحف التى وصلت إلينا : “إإنا أعطيناك الكوثر» . 


١؟١‎ 


و آخر هلا الفصل : أن دلي ميم يخالفون العرب ويتفقرن بم أهل اسمجاز فى ندم 
ياء المضارعة فقط. ونسب 0 فارس فى فقه اللغة هذا الكسر لأسد وقيسء إلا 
أنه جعله عامآ فى أوائل الالفاظ؛ فمثل له بقوله: «مثل تعلمون ونعلم وشعير 


للف 
ولخير" 0ء 


معاون امار روطي لقاو لانو عامط رلور 
أبا الحكم: يا أيا الحكا. وهى غير الترخيم المعروف فى كتب النحوء» لأن هذا 
مقصور على حذف ١‏ خخر الاسم المنادى» أما القطعة فتتناول سائر أبنية الكلام . 

3ك ضري الجن روح عر قي ل مو الع از لعي وف ا 
بعض الحروف اللينة» ويقولون فى نحو ما شاء الله: مشا الله. ومن لغات الشحر 
المرغوب عنها ما نقله صاحب المخصص من أن بعضهم يقول فى السيف : 1 ظ 

(18 اكاك فى لغة حمير: يبدلون / روخ سني او بوطاي م 
الحديث فى مخاطبة بعضهم: اليس من | م امسفر): أى : 0 
البر الصيام فى السفر)”" . 
النوم الثا 


: 1 7 : 0 ش 0 
لغات منسوبة غير ملقبة عند العلماء» ومن أمثلته : 


5 ا م 5 1 2 2 
َ 5 5 ع 5 
قضاعة التى مرت فى النوع الأول؛ لأنها غير مقيدة؛ فيقولن فى بختى وعلى؛ 
يختج وعلج» و ميمه قول ا التماسى : 


ا 2 


)١(‏ أآحرف المضارعة فى العبرائية والسريانية لا تلزم حركة وإسدة. فتكون فى العبرائية ساكنة ومكسورة 
ومفترحة ومضمومة على اختلاف فى هذه الحركات بين الاختلاس والإشباع والإمالة» أما في السريانية 
فهى ساكنة» ما عذا الهمزة فإنها متحركة أبدأٌ ولككن إذا ولى حروف المضارعة همزة متحركة فإنهم 
يتقلون حركة هذه الهمزة إليهاء وإذا وليها حرف ساكن كسروها. 

(1) قلت: متفق عليه : البخارى فى الصوم )١545(‏ ومسلم فى الصيام .)47/1١١١5(‏ 

(7) فقيم هذه: هى فقيم دارم» لا فقيم كنانة المسمون بنسأة الشهور لأنهم كانوا يؤخرون 0 الأشهر الجرم 
إلى غيرهاء وفيهم نزل قوله تعالى: #إإنما النسىء زيادة فى الكفر1#[التوبة: 97] والنسبة إلى هؤلاء 
فقمىء وإلى أولتك فقيمى» حذفوا الياء فى الأولى للتمييز يينهماء» وله نظائر فى 0 


١7 ؟‎ 


8 


خالى عوَيف وأبو علج المطْعمان اللحم بالعتشيج 
أى بالعشى» وأنشد أبو زيد لبعضهم: 


يارب إن كنت قبلت حَجِتجح 2 فلا يزال ساجع يأقلك ٠‏ 


يريد: حجتى» ويأتيك بى؛ والساجح: السريع فز الذواك” "> قال ابن 
فارس فى فقه اللغة: إن الياء تجعل جيما فى النسب» عند بنى تميم: يقولون 
غلامج أى غلامى؛ وكذلك الياء المشددة تُحول جيما فى النسب» يقولون: بصرج 
وكوفج» فى بصرى وكوفى. ا ل ل على ما نقله صاحب 
المخصص - وذلك أنهم يقولون: صهرى ١‏ والفنهايى: فى صهريج والصهاريج. 


(6) فى لغة هارن يلون المبم_باء والباء ميم فيقولون فى بكر: مكره وفئ 
اطمئن: اطبئن» وقد تقدمت . 
() فى لغة طىء يبدلون تاء الجمع هاء إذا وقفوا! عليهاء إلحاقا لها بتاء 
المفرد؛ وقد سمع من بعضهم. "دفن البناه» من المكرماه» يريد: البنات» 
والمكرمات؛ وحكى قطرب قول بعضهم: كيف البنون والبناه» وكيف الإخوة 
والأخواه؟ وسيأتى فى النوع الرابع عكس هذه اللغة. ش 
(4) وفى لغة طىء أيضاً يقلبون الياء ألفاً بعد إبدال الكسرة التى قبلها فتحة» 
وذلك من كل ماض ثلاثى مكسور العين» ولو كانت الكسرة عارضة كما لو كان ' 
الفعل مبنًا للمجهول» فيقولون فى رضى وهدى» رضاء وهدى؛ بل ينطقون بها 
ظ قول العرب: «فرس حظية بظية) فيقولون. حظاة بظاة» وكذلك يقولون: النصاأةء 


فى الناصية . 
ومن لختهم 0 الياء من الفعل المحتل بها إذا أُكّد بالنون» فيقولون 
0 : اخشين وارمين .٠‏ إلخ. اشن وارمن. وجاء من ذلك فى الحديث الشريف 


على لغتهم : 0 دن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاأة الملحاء من 
)١(‏ ويروى: فلا يزال شاحج: .. وهو البغل» أن الشحيج صرته. 


ويل 


الفاة الم ناء تنطاسي 00 تنسب هله اللغة أل فارج أنضياً كما تنسب إل راع 
لظ 5 لظ رشك َه - لاثما 2 


00 00 1 , 8 5 00 000 9 
)2 شي لغة هلي على ما روأه رم البيكية أنهم يبدلون شي الهمزةءٌ في تعض 
ف 09 ل 532 
المواضع هاء ) فيقولون هن فعلت فعلت 6 بريدون: 3 : فعلث 6 او مسك قول 
شأعرم 


ح 
الأياهنا برق علق ذل امي ليك من برق على كريم 


أىْ اثنك وسيأتى عكس هذه اللغة فى النوع الرابع. 
(0) فى لغة تميم يجيئون باسم المفعول من الفعل الثلاثى إذا كانت عينه يام 
عا فل 
01 * 1 0م ع 5 1 مه 0 3 
على أصل الوزت دوي سحل قب )6 فيقولون في نسسور مبيع مو 0 رلكنهم يذ يفعلون 
ذلك ذا كانت عان الفعل واوا إلا م لليرع ان يتبعون فيه لغة الجازين) تحمو : 
عر له ل شر 5 5 
مقول ومصوع؛ وعكذا. 


(0) فى لغة هذيل لا يبقون ألف المقصور على حالها عند الإضافة إلى ياء 


المتكلم» بل يقلبوزها ياء ثم يدغمونهاء توصلا إلى كسر ما قبل الياء» فيقولون : 
8 34 2 يشلبودها باع سيم 93 دصو لها 3 ذو مار 202 سو اهما كش ل الساع ع شمولول ع 
0 8 27 26 1 0 0 
عصاي وهواى ٠‏ ضقصىي وكوى ؟ قال شاعرهم 
54 م 
0 5 8 38 3 3 3 4 ع 0 و 
مسقو ١‏ ع أصدقه أ 5 أطي يس هوأ ل ا 00 
موتك 5 و و ام ا 0 0 مضه 4 
7 7 أ 
3 5 5 0 5 23 00 5 0 له 50-75 5 8 5 
ف يه يفعلون ذلك 2 إذأ كانت الألفف فى أخمر الاسم للقلنية ‏ كما فى لمر 


لانيل يوانئزة امهو فى إذانها لعزن فليم كانيم كزهوا انا بيويلوا ذلالنها 
#0 
على المعنى الذى الحقت بالكلمة له. 


0 فى لغة فزارة وبعض فيس يقلبون الألف فى الوقف ياءئء فيقولورن: 
0 

ومن تميم من يقلب هذه الألف واوا فيقول: «الهدو وأفعو وحبلو؟ ومنهم من 
يثالها اجزدرة افتولك لبذ ااوافها يتاذ 


وقريب من قلب الألف واوا ماارواه ابن قتيية عن ابن عباس + 9لا بأمن: بلبسن 
4 0 2 5 5 03 ش 
الحذو للمحرم» : أي الخذاء) وعو دليل على له من بعضص لغاتهم قلب الألف 


4 


.)5١ قلت: رواه مسلم فى البر والصلة والآداب 857 ؟/‎ )١( 


١ ؟‎ 4 


مظلقا واو 
(9) فى لغة ختشعم وزبيد يحذفون نون #من تلازة إذانولبها ساكو كال 
شاع رهم : 
لقد ظفر الزوار أفقية العدا 2 بما جاوز ا والقتل 
وقد شاعت هذه اللغة فى الشعر واستخفها كثير من الشعراء فتعاوروها. 
060 فى | لغة بلحرث يحذفون الألف من «على» الجارة واللام الساكنة التى 


تليهاء فيقوئون فى على الأرض» علأرض» وهكذا. 


6 


6ن و قد ورسعة وأسك رامل عد عن نبت يم يقصروت (أولاء) 


1 هااله 1 م 5 ان ه.ى 4ه 
3 يثتان نها للحمم ويلحقون بها ود نيقولون: أولالك» قال بعضهم : 


> كارو اس / .ا وإكقاه 1 لل 1 بيه 4 ليحزرو (1) 
أولالك ثومى لم يكونوا أشابة وغل يبعظط العصدليلن إلا اولالك 


)لق غات امتياء اموصول: 


لعي قول الفرزدق : 
امن عليه اناعم اللذا تلد الوك رفككا الأغلال 
وقول الأخطل : 
هما اللتا لو ولدت 6 غيل فخر 7 متم 


وكيم وقيس يثيتوت هذه النون ولكنهم يشددونها؛ فيقولون: اللذان» واللتان؛ 
وذلك فى أحوال الإعراب التلاثة» وللتحاة فى حكمة هذا التشديد أقوال بست 


2 


من غرضنا. 

وطىء تقول فى الذى ذوء وفى التى ذات. ولا يغيرونهما فى أحوال الإعراب 
العلؤنة رقنا رسا ور وقال أبو حاتم : إن «ذو)» الطائية للواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد» » وإعرابها بالواو فى كل موضع. 


ااال 0 


)١(‏ الأشابة: الأخلاط» والضليل: مبالغة. 


05-0 


وسيأتى فى النوع الرابع بعض لغات غير منسوبة فى أسماء الموصول. 

() فى لغة ربيعة يقفون على الاسم المنون بالسكون فى كل أحوال 
الإعراب» فيقولون: رأيت خالدء ومررت بخالد» وهذا خالد؛ وغيرهم يشاركهم 

2 355 4 ع 35 ٠‏ هه و َه 8 هد 8 هو 3 

وفى لغة الأزد يبدلون التنوين فى الوقف من جنس حركة. آخخر الكلمة فيقولون 

-جاء خالدو» و مر راس بخالدى . 
3 6م 5 3 5 5 03 3 

وفى لغة سعد يضعفون الحرف الأخير من الكلمة الموقوف عليها إلا إذا كان 
هلا الكرق شمر آر كان ما قله ساق فيقولوقة هذا كالد وله يفسدون فق 
مثل رشأ وبكر. 

(1 لغ بيلحرث وتحثعم وكئانة يقليون الياء بعك الفتحة ألفل فيقولون 

0 3 عر 
ا إليك وعليك ولديه: «إلاك وعلاك ؛ ولذاه؟)» و منة قول الشاعر : 
2 قاب يت 
* طاروا علاهن فطر عللاها * 

ومن لغتهم انها إغعراف منت بالألفبف طلتاء رفعآ ونصياآ وجرا؛ وذلك 
لقلبهم كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفاً؛ يقولون: بجاء الرجلان» ورأيت 
الرجلان»؛ ومررت بالرجلان؛ اتيك أبن فارس فق فقه اللعة لبعضهم : 

تزود مث نا أذنأه ضرية دقةةه إلى هابى التراتت عنيم 
خيز الها عتم ذه اللنة تيون اننا ررقو وي 
)١5(‏ ذكر المبرد فى الكامل أن بنى سعد بن زيد مناقء ولخم من قاريهاء 
8 مو 0 
يبدلون الجاء هاع لقراض المعخرج ١‏ فيقولون فى مل عحتة ,. مدهته ؟ وعلية قول رؤية : 
2 
لله ذر الغانيات المذه عن 


220 قال أبن جلي فى 1 سر الصناعة » : إن من العرب من يلب 0 بعش الأحرال الواو والياء الساكنتين ألفين 
للفتحة قبلهماء وذلك لمحو قولهم 0 اسيرة : سارى ؟ رفى عليء : طائي . 


155 


03 


0 ى المح ؛ وفى هذه | الأرجوزة: 


0 براق أصلاد !ا 2 جه / 2 


أى الأجلح. 

وقال فى موضع آخخر: العرب تقول: عودج» وبنو سعد بن ريد مناة ومن 
وليهم يقولون: فودج؛ فيبدلون من الهاء فاء. ٠‏ 

أعالن: كلك ارد نود تقول انسيوق وتر تك بقولوق أكون منت 
امكو 

ركني الاتحلاف من هذا اليرت غير قليلة. 

(5) فى آمالى القالى عن 3 اكاذين يجتوة علانة الاكان فى أخدر 
الكلمة» وذلك فى الاستفهام إذا أتكرو! أن يكون رأى المتكلم على ما ذكر فى 
كلامه ل 

فإذا قلت: ذأيت ريد وأنكر اام أن تكون رأيته قال: ريد أ إنيه ! بقطع 
الآلف وتسيين النون. وبعضهم يقول: ويدنيه! كأنه ينكر أن يكون رأيك على ما 
ذكرت. 

ونا اراك عر بل الدااخ برعي قاين لير الذق' تتبعة اف لكة النامة بحرن 
مصرء فإنك إذا قلت لأحدهم : رأيت ؛ السك » يقول: الأسد إيه! فالعرب تحرك 
آخر الكلمة إذا كان ساكناً وتلحق به الزيادة» فإذا قال رجل: رأيت زيدأء قالوا 
أريدنيه ! ويقول: قدم زيدٌ فتقول: أزيدئيه! أما إذا كان آخر الكلمة مفتوحا فإنهم 
يجعلون الزيادة ألفأ» ويجعلونها واواً إذا كان مضموماً؛ وياء إذا كان مكسوراًء فإن 
فلك برانافه مانا “قلت اعناناة وقول تآثانى. عير كقول؟ اجهرر! 
وهكذا . فإن كان الاسم معطوفا عليه أو موصوفآء جعلوا الزيادة فى آخخر الكلام؛ 
يقال : رأيت زيداً وعمرأء فتقول: أزيدآ وعمرئيه ! ويقال: ضربت زيذا الطويل. 
فتقول: أزيداً الطّريلاه! 


وذكر سيبويه أنه سمع رجلاً من أهل البادية وقيل له: أتخرج إن أخمصبت 


0 3 1 ) فيس 00م 1 
البادية؟ فقال: أنا إنيه! وإنما أنكر أن يكون رأيه على خلاف الخروج"'؛ وسياتى 
و تبيقنا لغة أخرى للحسازيين و النوع التالى: 
النوع الثالث: 

وهو من تغيد الخركات فى الكلمة أ الواحدة سما اختلاف النهجات ؟ ومن 
أمثلته : 


2 قراس سا 
)١(‏ «هلم» فى لغة أهل الحجاز تلزم حالة واحدة «بمنزلة رويد»اء على 
إمتلاف مأ 586 إليه مفردأ أ مثنى أو مجيعاً مذكراً أو مؤنثاً؛ وتلزم ة ف كن ذلك 
لفتح؛ وفى لغة تجد مس بنى يم تتخير بحسب الإسناد؛ فقولون هلم يا رجل 
وغل تفلي وخلمواء 4 رعلممن؛ ؛ وإذا أسئدت لفرة بيذ يكسرونها كما قال 
5 ع 5 
سيبويه» فلا يقولون: علم يا رجل: ولكنها تكسر فى لغة 6 وغنى . 


(؟) فى لغة شيم يكسرون أول فعيل وفعل ! ذا كأن ثانيهما حرفاً من حروفا 
اللو الستة ) فيقوأ كم كيم ولحيف ورغيف 1 لثيم ) وتعميقا. 1 إلخء 


46 ود حم م 


2 الى ع 5 قي اين 
كفو الأرلع ويقولون: هذا رجل لكب ورجل محك وهذا ماضغ لهسم (كثير 
0 24 07 ا 03 هوام #8 3 1 11 4 
وهذا رجل وغل طغيلى على الخرات»)»؛ 0 ونحوهأ كل ذلك في 


]م 3 4 ذلك 5 ١‏ 
لغتهم بالكسر وغ برخم بفتدحه؛ وقد نقل ضاحب !أ لخصص فى ذللف علي كينا 
برجع إلى الأسباب اللسانية. 


ال 1 1 ال ل وغيرهم 


)١(‏ قال أبو على الو رادت العرب #إن) ؛يضاحا للعلم: ولذلك قالوا: إنيه» لأن الهاء والياء خمفيان 
والهمزة والدرن واضحان؛ كما زادرا إن فى تولهم: ما إن فعلت كذا. .. فأما ما حكاه أبو زيد من قوله: 
أزيدنيه «بتثقيل النون» فإنما هذا على لغة عن يقف على الحرف بالتشديد. .. وقفا على ريدن نشدد؛ فلما 
الحن به العلامة حركه بالكسر لأنه توهم أن التنوين أصل. 

رءن قبيل حرف الانكار 'لذى شرحناه. حرل "اتذكير. وهو أن يقول الرجل فى حو سار؛ ومسير» 
ومن العام #مثاد»: ساراء ,سيرو. من العامى) رذلك إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلام المتكلمء وهذه 
الزيادة تكون فى اتباع ما نبلها إن كان متحركا كما فى زيادة الإنكار» نإذا “سكن ما قبلها حرا اه بالكسرء 
قال سببويه: ممعاهم بقولون. قدى .آألوء يعنى فى «قد فعل؟ ورفى «الألف واللام ‏ “ل» إذا تذكر 
#الجار رثة ٠‏ تححعوةء لم : وسمعا من يول به بقول - عل اسيقني » راف هذا سرف مرح مدفته كيت 


ركيت إذا تذكر م الى ادلمة “اصضعات 7 . 
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ونقل اللحيانى ذلك عن خزاعة أيضاً. 


وفى «سر الصناعة» لابن جنى عن أبى عبيدة والأحمر ويونس» أنهم سمعوا 
الحرت 3 تفتح اللام الجار مع هر وقال انق ود بصعت عر تقول "وها كان 
ظ الي 14 ري ددر يتولوة الال للرنسة ‏ ومل عله اللقة فى عامية 
الشام . 

ولكن العرب إجماع «ومنهم خزاعة» على كسر اللام إذا اتصلت بياء المتكلم 
فلا يفتحها منهم أحد. 

(4) هاء الغائب مضمومة فى لغة أهل الحجاز مطلقا إذا وقعت بعد ياء 
ساكنة» فيقولون: لديه وغليه؛ ولد عيرم سرهاء مما 
تاف رح وا تر وها انيتانيه إلا الشيطان4”) وإعاهد عليه الله74؟2 رهى 
القنان اليد اماع موامي القراه فيو اليا 


4114 


(5) فى لغة بنى مالك من بنى آسد يفسمون هاء التنبيه؛ فيقولون فى يا 
الناسء ويا أ "اليد نا ا اناير وقاا انه الريت ؟ لإ تدع اس 5 
نحو : أيهذا ؛ فإنهم يوافقون ايا الجمهور . 

(5) فى لغة بنى يربوع - يهم من بتي كيو - يكسرون ياء المتكلم إذا أضيف 
إليها -جمع المذكر كر السالم فيقولون فى نحو ضاربى» وهكذا. 

(9) فى لغة الحسجازيين يحكمون الاسم المعرفة فى الاستفهام إذا كان علمآ كما 


0 


0 فاذا قبل :. جاع زيك» ورايظ زيداء ومررت يزيك» يقولون: انق اذيك .3 
زيدا؟ أما إذا كان غير علم: كجاءنى الرجل» أو كان علما وو كزيد 


الفاضل » فل" يستفهمون إلا بالرفع؛ يقولون: من الرجل؟ ومن 0 الفاضل؟ فى 
الأحوال الغثلاث . 


7 0 8 0 0 م 
إذا استفهموا عن النكرة المعربة | أداة الاستفهام» جاءوا ه 
ف عن وه عريه ووتمر م وا فى 
)١(‏ سورة الأنفال: 377. 
(0) سورة الكهفه: 7237 . 


ليه ولكنهم فى حالة الرفع 010-06 بها واوا لعناسية الضمة فى ' 
الذكرة الْمسسَفَهُم عنهاء ويلحقون بها ألفاً فى حالة النصب» وياءٌ فى حالة الخر؛ 
فإذا قلت: جاءنى رجل»ء ونظرت رجلاً» ومررت برجل؛ يقولون فى الاستفهام 
عنه: (مئو؟ ومنا؟ ومنى؟). وكذلك يلحقون بها علامة التأنيث والتثنية والجمع» 
فيقولون: (منه)؟ فى لايل رضن المؤنثة » مناة وف بي للقي اللكرض:ومتان؟ 
متشي ؟ للدي المؤنث ومتون» ومين 0 الكل ومثات؟ للجمع المؤنث؛ 
وهكذا كله إذا كان المستفهم , واقفاً؛ فإذا وصل اداة داة الاستفهام جردا عن العلامة. 
فيقول: ميا فى فى كل الأحوال. قال الزمخشرى: وقد ارتكب الشاعر فى 
قوله: 


وايش سس هر م 


ندا نارى فقلت مئون أنتم؟ 


شذوذين: إلحاق العلامة فى الدرجء وتحخورات النون.. 
2 


وبعض الحجازيين لا يفرق بين المفرد وغيره فى الاستفهام؛ يرل 
وتاء ومنى » إفراداً وتثنية وجمعا» فى التذكير والتأنيث . 

(8) من لغة الحجازيين أيضاً أ أنهم يعاقبون بين | الواو والياء فيجعلون إحداهما 
مكان الأخرى؛ والمعاقبة إما أن تكون لغةٌ عند القبيلة الواحدة» أو تكون لافتراق 
القبيلتين فى اللغتين» وليست بمطردة فى لخة أهل الحجار بين كل واو وياءء ولكنها 
محفوظة عنهم» فيقولون فى الصراغ : الصيّاغ ؛ وقد عو الرجل : وديّخوه. 
وسمع الكسائئى بعض أهل العالية يقول: لا ينفعنى ذلك ولا يضورنى أى را 
وقوم يقولون فى سريع الأوبة: سريع الأيبة؛ ومنهم من يقول فى المصايب: 
مصاوب» ويقول بعضهم: حكوت الكلام» أى حكيته؛ وأهل العالية يقولون: 
القصوى؛ ويقول فيها أهل غهد(ا': القصيا. 

ةورف لساك 'تاكدة اكز دلاانيا بالران العو مل ووه رع ا 
وكنوت وكنيت» وهى قريب من مائة لفظة نظمها ابن مالك النحوى فى قصيدة 
507 


(1) قال صاحب اللخصص: إن نجدا فى لغة هذيل نجد (بضم الئرن والجيم). 


حول 


(9) فى لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بنى تميمء يسكنون التحرك 
استخفاناء فيقولون فى فخذء: والرجل» وكرمء وعلم : فخذء ذكرع» والرجل ؛ 
وعلم. وقال أبو النجم الراجز» وهو من بكر بن وائل» يصف الشعر المتعهد بالبان 
والشاف” 


# لو عصر منه البان والمسك اتعصرء 
وهكه اللثة كيرة ايسا دن تخلب» وهو أخو بكر بن وائل: ثم إذا تناسبت 
القيتعان أو الكترتان: فى كلمة را يضأ فيتولون 7 اسن م 


منتفيشاً» 0 فتى» أى 0 ثم قال: حدثنا بذلك الخليل عن 


العرب وأنشدنا بيتاً لرجل من أزد السراة: 
فوفلم لهأت وذى ولد لم يلده أبوان! 

وسمعناه من العرب كما أنشده الخليل» وأصله «لم يلده» فلما أسكنوا اللام 
على لغتهم حركوا الدال لثلا يجتمع ساكنان . 

)٠١(‏ فى (الخصائص» لابن «جنى عن أبى اسلَسن الاأخنةن :أن من لغة أزد 
السراة تسكين ضمير النتصب المتصل » كقول القائل : 

وأشيوب الأء مأ بى تعموره عطش إلا أن فونه مال واديها 

(10) لغات فى كلمات: 

0 5 : 00 الى 

حينم من أهل يلك يقولون: نهى » للغدير» وغيرهم يفتحها . 

الوتر فى العدد حجازية» والوتر ‏ بالكسر ‏ فى الذحل: الثار. وتميم 
تكسرهما جميعاً»ء وأهل العالية يفتحون فى العدد فقط. 

اللّحد واللّحد: للذى يحفر فى جانب القبرء والرفع والرفع: لأصول 
الفخذين» فالفتح لتميم ؛ والضم لأهل العالية . 

يقال: وثك» و وأهل ند بقنرنيا فيقولون: ود 

وفى لغة بعض الكلابيين يقولون: الدواءء وغيرهم يفتحها. 
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والعرب يقولون: شواظ من نار» والكلابيون يكسرون الشين. 

ورقرلوة؛ رنقق اللفياعة زلف لس كس الزاء 

رقاليات وكنة ووجةة ونالكين لخة اهل البمافة: 

ادل الكتعال يقولون + عنس عشرة» وقيع يقولون: سل عشرة) ومتهم من 

والحجازيون يقولون: لعمرى» ويم تقول: رعملى» ونحكى عنهم رعمرى 

(اللقى نقى العلل م رشره تله انلمك < 

وبقيت ألفاظ أخرى كنا جمعناها فأضربنا عن ذكرهاء لأن هذا الاختلاف غير 
مطرد فلا يعد به هيما نحن بصده مته . ظ 

(؟1) لغات فى الإعراب: 

فى عد هذيل يستعملون ١متى)‏ بمعنى لامن؟؛ 3 بها؛ سمع ف 
بعضهم : أخرجها 6 اق فرق كمه ويرووث ع ذللته الست«الشمون 

شين بماء البحر ثم ترفّعت متى لج خضر لهن نتيج 
١‏ 


وفى لغة تميم ينصبون تمييز ١كم»‏ الخبرية مفرداء ولغة غيرهم وجوب جره 
م 


ولجواد إفراده وجمعه» فيقال: كم درهم عندك» وكم عبيد ملكت! 


وتهيم يقولون: كم درهماء وكم عبداً! 
فى لغة الحجازيين ينصب الخبر بعد (ماأ) النافية نحو: ما هذا بشرأء وتميم 
يرفعونه . 
ع 0 
2 لخة أهل العالية ف يتصبوت الثير بعك (إن) النافية» سطع من بعضهم : أ 
7 7 0 
أحد خخيراً إلا بالعافية. | 
الحجازيرن ينصبون خبر ليس مطلقاء وبنو تميم يرفعونه إذا اقترن بإلا؛ فيقول 
و 5 و« 
الحجازيون: لجس| لطيب إلا المسك» وبدنلو يم : إلا المسلثك:. 


سل 


فى لغة ب: بنى أسد يصرفون ما لا ينصرف فيما علة منعه | الوصفية وزيادة النون؛ 
فيقولون : لست يسكران» وبلستون مز نه التلة فيقولون: سكرانة . 

فى لغة ربيعة وغنم) يبئنون المع » الظرفية على السكون» فيقولون: في 
و 
0 وإذ ا وليها 0 يكترره 8 سس العقاء ١‏ الساكئين. فيقولون: ذهيبت 

مع الرجل . ا دب مو عدلها بق بوانا.: 

فى لغة بنى قيس بن ثعلبة يعربون «لدن» الظرفية» وعلى لغتهم قرئ: «من 
و 1 
لدئه علمأ ). 

المجازيون سنوت الأعلام العو على وزك فعال: كحزام» وقطام » على الكسمق 
فى كل حالات الإعراب؛ وتميم تعربها ما لم يكن آخرها راء وتمنعها من الصرف 
للعلّمية والعدل؛ فإذا كان آخرها راءٌ كوبار «قبيلة» وظفار «مدينة» فهم فيها 
كالحجازيين. 

فى لغة هذيل أو «عقيل» يعربون «الذين» من أسماء الموصول إعراب جمع 
المذكر السالم» قال شاعرهم: 

تحن الذون صيهعوا اللشيانعا ٠."‏ بوم الدحان غارة ملحاننا 

ومن لغة هذيل أيضا فتح الياء والواو فى مثل: بيّضات» وهيّآت» وعورات» 
فيقولون: بيّضات» وهيات» وعورات» والجمهور على إسكانها؛ وقد وقفئا على 
أمثلة أخرى نتجاوزها اكتفاء بما قدمناه. 

وهو يشمل اللغات التى ذكرها العلماء ولم ينسبوها وتكون فى جملتها راجعة 
إلى تباين المنطق واخختلاف اللهجات» وهذا القسم هو اللغة أو أكثرها: لأن الذين 
دونُوها جمعوا كل لغات العرب وجعلوها لغة جنسية فلم بميزوا منطقاً من منطق» 
ولا أفردوا لغة عن لغة؛ إذ كان ذلك من سبيل خدمة التاريخ اللغرى». وهم إنما 
أرادوا بصنيعهم خدمة القرآن وعلومه. فلولاه لمضت لغة العرب فى سبيل ما 
تقدمهاء ولماتت مع أهلهاء وكان من يظفر اليوم بحرف منها فقد أحيا شيئاً من 
التاريخ . 


لوقيل 


ولو أرْنا'استغراق هذا النوع لخر جنا بالكتاب عن معناه إلى أن يكون معجماً 
من معاجم اللغة؛ ولكنا نأتى بشىء من نادره ونقتصر على القليل من غريبه مما 
يجانس مأ قدمثاه ويتحقق “به نوع من أنواع الاخحتادف اللسسانى فى العرب» ومن ش 
أمثلة ذلك: 

)١(‏ إبدالهم أواخر بعضش الكلمات المجرورة ياء» كقولهم فى الثعالب 
والأرانب والضفادع: التُعالى» والأرانى» والضفادى. قال ابن جنى فى اسر | 
الصتاعة»» وقد أورد قول الشاعر: 


طم اخ ظر 


ع8 7 1 85 أأع 3 ي)ء 1 
لها أشارير من لحم تتمره من الثعالى ووخز من أرانيها ا 
لم يمكنه أن يقف الباب فابدل منها حرفا يمكنه أن يقفه فى موضع ابر وهو 
البالكن تو لين ذاك أنه حذف من الكلمة شيعا ثم عوض منها الياء. وقال وقد ذكر . 
قول الآخر: 
7 له 4 6ه 3 02 
ومنهل ليس له حوازق ولضفادى جمه نقانق 
كره أن يسن العين «من الضفادع» فى موضع الحركة» فأبدل منها حرفا يكون 
وفى الصحاح: قد يبدلون بعض الحروف ياء كقولهم: فى أينا وفى 
سادس : سادى » وفى دامس : نخامى . وحاءت لغاثت الإأبدال وكلها غير متسوبة 
00 وهى كثيرة؛ ومنها نوع طريف يعد من الغات اللغويين» لأنهم جمعوه 
01 50 م 38 
ورشوه؛ وهو فى الألفاظ لي ينطق فيها دلغتين بحيث يؤمن التصحيف : كالتى 
ش 001000 والتاء والياء والثاء؛ والتاء والثاء ونحوها مما يقع فى حروفه التصحيف ؛ 
وهذه الحروف شى : 


لك الأشارير: جمع إشرارة؛ رفي قطعة م اللحم تقدد للادخار ؛ والتكمير:»: التحفيف . والييت للثمر بن 
تولب اليشكرى من أبيات يصف بها عقاباً. 1 

(؟) الحرازق: اللجماعات» والجم : الماء الكثير. والنقانق: جمع نقئقة» وهى صوت الضفدع . وهذا البيت عزاه 
سيويه لرجل من بنى يشكر» وقيل إنه ما صنعه خلف الأحمر» فإذا صح ذلك» فإن هذه اللغة تكون 
خخاصة ببنى يشكر لنسبة هذا البيت والذى قبله إليهم. 

() أما هذه هى الشرطيةء وفى لغة يم وقيس وأسد ينطقون إما التى للتفصيل مثلهاء أى بالفتح» ويروى 
لبعضص شعرائهم: يا ليما أمنا شالت نعامتها أما الى جنة أما إلى نار 


0 


فالنون تشتبه بالتاء والثاء» والواو تشتبه بالراء؛ أما سائر الحروف فالاشتباه فيها 
ظاهر. وعلى أن هذا ثما يرجع إلى الخط ويبعد أن يكون العرب أرادوه» ولكن 
اللغويين وفوا 9 عذه من لغات الإبدال» ومن أمثلته: الى والبرى: بمعنى 
التراب» ونج الجريح ونّح: سال دمّهء وفاح الطيب وفاخ» وهلم جراً. . 

)١(‏ من العرب من يجعل الكاف جيمكء فيقول مثلاً: الجعبة» فى 'الكعبة» 
وبعضهم ينطق بالتاء طاء : كأ قلطني فى (أفلتنى؛ قال الخليل: وهى لغة تميمية 


12) 
لمعيه 5 


إفرة نقل صاحب المخصص فى لابياب ما تج 8 مقولة بعر فين وليس بدلةً) أن 
العرب يقول: أردت عن تفعل كذاء وبعضهم فول لألتى فى العلية 
وقال في مو ضع آخر : دفى «لعل؟ غات يقولها بعس العرب دوك بعض » وى 
على لعلنى » على علي لح ل وأنشد للفرزدق: 
هل أنتم عائجون بنا لُعنا ترى العرصات أو أثر الخيام 


داق وه 0 عر 
* أغد لعلنا قش الرهان ترسله 1 


يريد ١لعلنا؛‏ وبعضهم يقول: لأننى؛ وبعضهم: لذىء وبعضهم : لوثى ؛ 
وقال رجل: من يدعو إلى المرأة الضالة؟ فقال أعرابى: لون عليها خماراً أسود؛ 


برد لعل عليها؛ ومما وقفنا عليه من لغاتها ولم يذكره فى المخصص: رعن ورعن 

)١(‏ وهى فى لغة سفلة العوام فى مصر أيضاء وتطرد فى كل تاء: كما يبدلون الدال ضاداً. ومن اللغات 
التميمية القبيحة ما نقله ابن خالويه من أنهم يقولون: الحمد لله بكسر الدال ‏ كما تقولها العامة» قال: 
ولا خير فيها! وذكر أيضا فى «كتاب ليس؛ فى دنعول آلف الوصل على المتحرك: أن عبد القيس يقولون: 
إسل زيداً فى 7 وأن العرب تقول زيد الأحمر» والجمر بفتح الحاء والميم ‏ والحمر ‏ بفتح اللام 
وتسكين ا 7 وفتح اليم ثلاث لغات» وكلها فى العامية أب 


١6 


وعن قن ولاه بالمك» و منة قرول الشاعر: 

لَمَاء الله ففتلكم علينا بشىء أن أمكم شريح 

وتروى فى «لعل» لغة بكسر اللام - لعل ؛ وقد أسلفنا أن لغة عقيل الجر 
بلعل وهو ثما عزاه إليهم أبو زيدء وغيره يقول: إن ذلك فى لغة بعض العرب. 

ومما أورده فى هذا الباب: قرأ فما تلعثم» وبعضهم يقول: تَلعزم. وتَضيقَت 
ا ال ا ا ا 

(4) وفى المخصص أيضاً عن السكيّت فى «لغات: عند» تقول: هو عندى» 
وعتدى؛ وعتدى؛ ومنه أيضاً «لدن» فيه ثمانى لغات» وهى: ا 5 
ولدئ) ولت لد رادو ول ولدّى؛ و منة أيقيا فون «الذى» لغان: الذى 
بافات اناف بالل والنث بواللقي توق العدية اللذانه: واللات :2 .والالةا د بوفق» 
الجمع: الذى والذون واللاءون» واللاءواء واللائى - بإثبات الياء فى كل حال - 
الل وللمؤنث ؛ اللائى » واللاء واللاتى » واللت» اليف واللتان» واللتاء 


لع 


واللتان. وجمع الى اتن واللات» واللواتى» واللوات» واللواء واللاء» 


٠. ١‏ 3 0# 5 ا 

ومن لغات لاهو وهي): هو» وهى ‏ بالسكون ‏ وهو. بخ قال بعضسهم : 
1 : 000 وه ايض ار 

وإن لسانى شهدة يشتفى بها وهو على عن صبه الله علقم 


5 0 

وتحكى فيها لنة رابعة» وهى أن تحذف الواو والياء وتبقى الهاء متحركة 
نتقول: 5 ها 

ومن لغات (ل* جرم على هأ روأه الكوفيون: | جر وذ ذا جرم ؛ ولا 3 
مر ولا إن ذا جرم؛ ولا عن ذا جرم. 


ومن لغات التعم) حرف الأإيجاب»): نعم ) ولعم » ونحم» بإبدال العين خا 


ظ كما أبذلت اسلماء من ١حتى)‏ عيناً فى فحفدحة هذيل فقيل : عتى » كما«من :فى 


(0) بعض العرب يبدل هاء التأنيث تاء فى الوقفء فيقول: هله أممت» «فى 


المقل 


ا 0 
0 ؟ وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرت» فقال مجيب: ما أحفظ منها ولا 
آيت! ويؤخذ مما ذكره ابن فارس فى فته اللغة أن هذه اللهجة كانت من اللغات 
3 5 م 1 1 ٠‏ مل» امه 5 1 0 ٠‏ 5 5 
المسماة المنسوبة إلى أصحابها فى القرن الرابع؛ ولكنا لم نقفا على نسبتها: 
ونقتصر من ذلك عى هذا القدر فإنه كفاء الحاجة فيمأ نحن بصدد هيه , 
: م الألماه ونع إل لاه لكا اام 
وهو مأ يروونه على أنه لغة فى الكلام أو لشغة من المتكلم؛ كا لألفاظ التى 
وردت بالراء والغين» أو بالراء واللام. أو بالزاى والذال» أو بألسين والثاء 2 أر 
5 لشين و لسين ؟ ذكل ذلك ما ب يبشك كيه الرواة» بذ يجزمون بأنه لع غرد أو لغة 
قبيلة» وقد قال الأنبارى فى شرح المقامات يذكر أنواع اللثغة فى منطقهم: اللثغة 
تكون 0 السين» والقاف» والكاف» واللام» والراء؛ وقل تكون 2 لين . 
فاللئغة فى السين أن تبدل ثاء» وفى القاف أن تيدل طاءء وربما أبدلت كافاً؛ وفى 
الكاف أن تبدل همزة ) وفى اللام أن تبدل يأ وربما جعلها بعضهم كاف ؛ وأمأ 
اللثغة فى الراء فإنها تكون فى ستة أحرف: لع غ ى دل طكء وذكر أبو حاتم أنها 
: ( 
تكون فى الهمزة. أعه. ش 
قلنا* وأليس ما ذكره أبو حادم بغريب » فقد رأينا فى ابغية الوعاة») غى ترجمة 
ديك اللرء وء آأة 1. ا 7 كن مارم رأف واءةء 
زكن الدين بن القرابع النحوى المتوفى سنة .8 ا/ا أنه كان يلثغ بالراء همزة. 
وبعضهم يلثغ فى اللام فيجعلها تاءٌء ويسمونه الأرت؛ أما النطق بالجاء هاء 


م 3 َّ 000 : 0 0 6 9 5 
يسمونه ههة» كقرل صاحب الصحاح: اللهس لغة فى اللحس» أو ههة. 


يكنا 


عيوب المنطق العربى 
وقد رأيئا توفية لفائدة هذا الفصل أن نذكر عيوب المنطق بأسمائهاء وهى: 
(التمتمة) ويقال لصاحبها: التمتام» وذلك إذا تعتع فى التاء» فإذا تردد فى 
الفاء فتلك : 
(الفأفأة) صاحبها نأفاء. 
(والعقلة) وهى التواء اللسان عند الكلام. 


(والحبسة) تعذر النطق ولم يبلغ التكلم حد الفأفاء ولا التمتامء ريقال إنها 


؟ !1 


5 3 - 1 مي عه 0 6 2 

تعر من عى أون ا كلام اذا مر فية انفطعت . 
(؛ التفف) أن شال بوه 1 ا 
لواللفف) إدخجال دمص الكلام 0 لمر 


الرئة ) إيصال بعضر الكلام بعص ووه إفادة ) وقل تقدم لهأ معني حمر ش ىئ 


(والغمغمة) أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف ولا تمهم معئأه. 
(والطمطمة) أن يكون الخادم شبيها أ بكلام العجم؛ -زفيل فى إبدال الطاء 
لآنهما و * ن مخرج واحد. 1 1 ناه شق «السلطان؟.. 


5 


ل 


روا اللكنة) رع إفعا مس دروك لحك في عض حروف العرب» ومئها 
قرلهم: فلان برتضخ م لكنة فارسية. وعدوا منها إبدال الهاء حاءء والعين همزة. 

(والغنة) وهى أن يشرب الصوت الخيشوم» ثم عى عيب إذا جاءت فى غير 
حروفها. 

وال )اموب سني 

(والترخيم) حذف بعض الكلمة 'تعذر النطق يه. 

(اللئغة) رقد تقدم الكلام علبهاء غير آنا راينا فيها كلاماً حسناً لمهم قال: 


2 5 3 5 . 56 ا 1سا 0 4 ١‏ و2 
وتكون فى أربعة حروقفاه 3 سر ال قالنى شعر ص للقاف يسداعر لها صاحيها طاء» 


ترينا 


فيقول: طلت فى «قلت»»؛ ومنهم من يبدلها كافاً. وأما السين فتبدل ثاء. والتى 
تعرض فى الراء أربعة أحرف: ‏ مثهم , من يجعلها غيتاًء ومنهم عيناٌ ومنهم ياء؛ 
ومنهم زايا؛ فينطقون لفظ «عمرو) على أنواع اللثغة هكذا: ١عمغ»‏ وعمعء 
وعمى» وعمز) وأما التى تعرض فى اللام فإن من أهلها من يبدلها ياء؛ ومنهم من 
يجعلها كافاً وهى لغة قبيحة. اه. 

ولا حاجة بنا لإيراد الأمثلة من ذلك جميعه؛ فإنما أردنا بيان نوع من أنواع 
الاختلاف الطبيعى فى لهجاتهمء وذكر هذه الحروف التى تغير شيئاً من هيئة 
انط نوين لد جل للقه ل اها رودا و فى التاقةاعا اردان 
ثنبيه : 

ولا يفوتنا أ أن ننبه القراء إلى أن أنواع الاختلاف التى بسطناها لا ترأل متحققة 

ا لعامية المعروفة اليوم فى مصر والشام والعراق 'وسائر الأقطار التى 
0 أهلها الفصيح البلدى أو العربية المطلقة» وقد ذهب 0 إلى أن. هذا 
الاختلاف لم ا عبثأء بل هو طبيعة الاختلاف بين العرب الأولين الذين 
استوطنوا البلاد أيام الفتوح فخرج من أصلابهم هؤلاء المتأخرون؛ ومن لم يت 
إليهم بسب كان منهم بسبب من الولاء والمخالطة ونحو ذلك. وعلى هذا يكون ما 
تصيبه فى لهجات العوام ما يوافق لغات العرب ليس إلا نسباً لفظياً يدل على ما 
وراءه من النسب التاريسخى بين طوائف العوام وقبائل العرب. 

نعم إن اللغة ميراث تاريخى» ولكنها كذلك فى الجملة» فيقال إن لغة أمة 
متفرعة تدل على تحقيق النسبة التاريخية بينها وبين أمة اللغة نفسهاء ولكن من 
الخطأ الواضح أن يقال إن نسب المفردات فى الكلام يرتبط بنسب الأفراد فى 
المتكلمين؛ فإذا رأيت أهل مصر جميعاً يقولون: مثالله فى «ما شاء اللّه» فلا يدل 
ذلك على أنهم من بقايا عرب الشّحر وعمان الذين يحذفون بعض الحروف الليئة 
ورهى اللخلخانية كما مر فى موضعه» وإذا رأيت كثيرين من أهل البحيرة والغربية 
يقولون: أحما فى «أحمد»: وتاكوا «فى تأكل». والبصا «فى البصل»» فذلك لا 
بدك علق الوم تم عريية توه النينع رقطين الفط مل دقام 1 كمى القطمة كما 
فداه 


الخو 


وي ان ليان سكن ل سا د 
أن نحقق ثسبة هذا المترائة المنطقى عن قبائلهم» » لتقحمئنا خطة من ' الغيب» 
ولاوشكنا أن نضع علما كله جهل؛ ا 0 
الكلام ويفتق ق للذهن أموراً من الحدل» بيد أنه التاريخ المزورء والشهادة الظنية على 

حق اليقين . 

والصحيح أن الألسئة هى الألسنة فى كل زمان» وما جرى عليه العرب فى 
المستقل. ؛ لأن العامية لاا ترجع إلى قاعدة مضبوطة» ولا هى من اللغات المكتوبة 
لم ا ابر ل ا ا 
الخلقية» لها نعي عليه من أحوال المجتمع بين موروث ومكتسب؟؛ ؛ ولسنا نكر 
ا ل ل له لك أهل 
00 كما كان 0 ررد ال رض الأسواق دل 
لغة من يليهم من العامة. واللغة ل اس 
والمحاكأة ؛ ولكنا ننكر نسية الناطقين ن إلى قبائل من العرب توافقها فى هيآت 
المنطق. بعد أن تصرف أهل الأمصار فى اشتقاق وي كما تغرف العرب» 
وأخحذوها بالتقليد والمحاكاة عن كل شقة ) وكان لهم قش سياستها استقلال أوسع 
كتير مما :كان للعرب» 

ونحمن تذكر هنا كلمة لل نا أول عهدها فى الشامء ثم 
0 0 00 فى 0 او لفظة عليه فد تقل 
جاءت فيها هذه الكلمة 00 00 وهى تنطق كحرف (©0) وينطقونها 0 
الشام «(علاه» وقد مرت هله اللغة ارم دفى الفصيح «عليه) وفى اللهجات 
المصرية الغالبة «علَيّه» و «علايَه» و «عليّه» و «عليه» بالإمالة كحرف (1) و «عليه) 
م ا ل فإذا امتفليا تميق 
نسبة هذا المنطق إلى قبائل معينة فهل تحقق بها نسبة الناطقين أيضاً؟ هذا ما لا 

2 

جواب عليه إلا أنه لا جواب له؛ والتاريخ وإن كان من الكلام غير أنه ليس كل 
الكلام من التاريخ . 


١5 


البقايا الأثرية فى اللعّة 

الألفاظ فى كل لغة من اللغات إنما هى أدوات الحياة الذهنية الخاصة بالنفس» 
كما أن مدلولاتها أدوات اللجياة المادية الخاصة بالحواس؛؟ فالذهن يشبه أن يكون فى 
علم الحياة كتاباً موضحاً بالرسوم: يقرر الحقيقة ويمثلها ويداخلها بين أجزائهاء 
ولكنه لا يعطيها؛ فقد تعلم لذة الطعام إذا كنت جائعاً وتتصوره أقرب من قوت ما 
ين الك الخ لى الفمء وتتخيل منه كل ما تشتهى النفس» بل قد تجد طعمه ورائحته 
إذا كنت شاعراً دقيق موضع الاتصال بين الحواس الظاهرة والباطنة؛ ولكن تلك 
المائدة الذهنية على كثرة ما وسعت وطيب ما احتوت» لا تعدل عندك لقمةٌ واحدة 
تلجلج الفكين! 

فالألفاظ مقصرة دائماً عن بيان معانيها بيانآً يطابق نوع الخلق ويواقق حالة 
الوجودء فإذا قيل أمامك: جاء زيدء وكنت لا تعرف من زيدٌ هذاء لم تعد أن 
تتمثل رجلا من الرجالء ولكنك إذا عرفته تمثلت نوعاً من الخّلق متميزاً بحالة 
> اين احواه الوجود؛ ومن هنا كان التاريخ ‏ الذى هو بيان نفسى محض لا 
يؤدئ ]لذ ببالالفاظ دن امنا الكلية المينمة. الع تعد على فنامن والقلد من 
الحقيقة» بل لابد فيها من الزيادة والنقص» لأن مرجعها إلى التصورء وهو 
مجموخ ظلال متقلبة على النفس . 

ومن التاريخ ما لا يقتصر الإبهام على مدلوله فقطء ولكن يتناول الألفاظ 
الدالة أيضاء وذلك لأن صورته الذهنية تكون فى مجموعها ملفقة» غير مضبرطة 
على قياس مألوف من حياة المتكلم؛ فإذا أصاب تلك الألفاظ لم يجد لها فى ذهنه 

وما مين لاني ال زمنية؛ وأكثر ما يكون ذلك فى العادات والمصطلحات 

اللغوية التى تتغير بتغير الأزمان والأقرام فإذا مر , أهلها انقرضت معهم 
وبقيت ألفاظها فى اللغة مبهمة فى ذاتهاء» حتى إذا قت بالشرح التاريخى أو 
اللغرى الذى يكشف غموضها ويزيل إبهامها دخلت فى الحياة الذهنية» ولكنها 
تبقى مع ذلك بالنسبة لانقطاعها من + الوجوديتايا أثرية قن الوه 


. سئشير إلى عن الك غرية طن ماقا الكلام على خشونة الشعر الجاعلى متى انتهيئا إليه‎ )١( 


١5١ 


ولو ذهيئا إلى المعارضة بين ألفاظ الحياة العربية الأولى وما اختصت به من 
المعانى. وبين هذه الحياة الحضرية ومستحدثاتهاء -لزأينا قسما كبيراً من اللغة يتنزل 
منها منزلة البقايا الأثرية» لأننا لا نحتاجه ولا هو مما يعد فضلاً عن الحاجة فينتظر 
به وقتها؛ وذلك كأسماء الإبل وصفاتها الكثيرة» وكاسماء كثير من الحشرات وما 
ارت ع الاكاه العا وى ع اوتانم يا عاك لقف قارو الا انها 
يصح أن سيول الاتين ' العرية) ١‏ قياساً على اللغة اللاتينية التى لا يستعملها 
الأوربيون ولكن يشتقون منها أسماء المصطلحات التى تمس إليها الحاجة فيما 
يستحدثون من أمورهم؛ لولا أن «لاتيئنا العربى» يحتاج منا إلى عربية تلائمه ؛ فإن 
عاد الاق أله درق إلا باللادية كوو ررك اخاصر: 

ولسنا إلى ذلك نذهب» فهو بجملته لا يخرج عما يسمونه 8 ] 
ان حوشيًا ''» وإنما نريد بالبقايا الأثرية ما أراده علماء اللغة م 
0 فإنهم عدا امن اللقالك 1 مكرك وقيركا ونيانا: فالمتكر: ما لا يعرفه 

ئمة اللغة لكونه مهمل الاستعمال فى العرب إلا قليلأً» وهو دون الضعيف 

7 ينحط عن درجة الفصيح: كقول بعض أهل الليهاة<ذأى ذا ورهن ادن 

لغة أهل نجد: ذرى يذوى» وعليها الاستعمال. والمتروك: ما كان 'قديمأ من اللغات 
ثم ترك واستعمل عر وهذا ما سميناه آنفاً «بالمصطلحات اللغرية» 0 
بعض تلك اللغات المتروكة: أى م العا ل ترا شيف افر 
القصيرء ونحو ذلك. والممّات: عا أميت استعماله: كأسماء الأيام الوم ق 
اللغة الأولى على ما زعمواء وقد ذكرها صاحب الجمهرة» وهى هذه: 

الست الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخاميس2 الجمعة 


شيار أول أهون وأوهد جبار دبار 2 موئنس عروبة 

() قال ابن رشيق: إذا كانت الكلمة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأعرابى القءم» فتلك 
و-حشية . 

(؟) تفاوت درجات الغريب عتذدار العناية بحفظه» حتى يبلغ أحياناً أن لا يعد غريباً إلا ما ذهب معتاه 
وشاهده من العلم: فقد كان ا اللخة فى عصره محمد بن على الأنصارى الأندلسى المنوفى بالقاهرة سئة 
14 يقول: أعرف اللغة على قسمين: قسم أعرف معناها وشاهدهاء وقسم أعرف كيف أنطق بها فقط. 
وستذكر أشياء من عتايتهم بالغريب وحفظه فى باب الرواية. 

() نسبة إلى الحرش: وهى بقايا إبل وبار التى ذكرناها فى أصل العرب» وامراد أن ذلك غريب تأدر. 


١ 


0ك 


وأسماء الشهور 

المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخخرة 
المؤتمر تاجر 2 نحوات وبصان انين ربى 
رحبي شعيات رمضأن شوال ذو التعذةٌ ذو اسجمدة 


١ 53 1 0 5 1‏ 
الأصم عاذل ناتق وقلن ؤرفة برك ا( 


ومن امات عندهم لغات فى التصريف: كقول الكسائى: محبوب» من 
0000 5 لغة قد ماتت» كما قيل: دمت 00 ومت أموت» وكان اللأصل 
أن يقال أمات وأدام ة فى المستقبل ‏ المضارع إلا أنها قد تركت. ومن ذلك «ليس*» 
الفعل الناقص؛ فإن بعضهم ين مضارعه 0 ٠‏ الأفعال | امات ؛ وممأ عذدوه 
متروكا من أسماء العادة العربية لزوال معانيه فى الإسلام: المرباع : وهو ربع 
الغنيمة» وكان خاصاً بالرئيس» ثم صار فى الإسلام» الخمس. والنشيطة: وهى 
أن عط الركيش عند قسمة. المتاع القع القيمن يرقدة [3 اشحلا .والتضول: 
وهى فضول المقاسم كالشىء إذا قسم وفضلت فضلة مته: 5 5-0 
الدرع والبيضة والخحارية؛ فكان ذلك من قسم الرئيس. وقد جمع هذه العادات 
كلها ابن غنمة الضبى فى مرثيته لبسطام بن قيس إذ يقول: 

لك المرباع متها وفك ٠‏ يقاس نيط أ 5 


أما الصفايا فيقيت فى الإسلام» وخص. بها النبى ع2 26 الا نه اصطفى شك 
يعض غزواته من المغنم أشياء : كالسيقفه اللهذه' الي والفرس العتيق » والدرع 
المخصينة ) والشىء النادر؛ وذلك يسمي الصفىي » قالوا: وقد زال هل هذا الاسم بعك 


)١(‏ ينسب ابن الكلبى ربى وحنيئاً إلى عاد» ويجعل الاسمين من لنتهما. .. وقال الفراء فى كتاب «الأيام 
والليالى»: خوان؛ من العرب من يشذده ومئهم من يشففه «ومنهم من يلفظه بالحاء»؛ ووبصان؛ منهم من 
يقرل: بوصان» ومنهم من يقول: بصان؛ رالحنين» منهم من يفتح حاءه ومنهم من يضمها. قال: 
وجمادى الأخخرة يسمى ورئة ساكن الراء» ومنهم من يقول: رنة كزنة «وقد تقدم أن ورنة لذى القعدة» 
والفراء يسميه: هواعا». وفى هذه الأسماء واشتقاق بعضها كلام كثير وقفنا عليه في كتب ممختلفة» ولا 
حاجة لنا به فى هذا المرضع . 

(؟) قلت: اللهذم: القاطع من الأسنة كما فى القاموس. 
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وفاته عَله. 

والماك عق اناد النادات كنيع قير يمير اكاك إلى قنسم امن اريخ 
العرب لا يسعه هذا الموضع؛ فقد كانوا أهل مغاورات وإغرام بالمعاقرة والمياسرة 
وتحوفاء زلكن: ذلك البباء وففات» لتحدري عا اذكرناة ولك لازن من العديه 
على شىء دقيق من هذا الباب» وذلك أنا لو تدبرنا الكلام الذى نستعمله لرأينا 
أشياء كانت من عادات العرب الخاصة بها ثم نقلتها الحضارة إلى معنى يناسبها بعد 
أن انتزعت منها الأصل التاريخى» فمن ذلك أن الواحد يقول: نحن فعلناء وليس 
معه غيره» فلا يظن إلا أنه أراد تعظيم نفسهء وأنه ليس لهذا الاستعمال من أصل 
تاريخى فى الكلام. وإنما الأصل أن العرب كانوا قبائل وجماعات» فكان الرئيس 
الذى اله اباع يتشيوة لقفيه ويرضون لوقه وتذاعوة اله كانه اجزاء من 
شخصههء يقول: أمرناء ونهيناء وغضيتاء ورضينا لعلمه بأنه إذا فعل شيئاً فعله 
بّاعه لا يخذلونه ولا يخالفونه» ثم كثرة استعمال العرب لهذا الجمع ملحوظة فيه 
تلك الدلالة» ثم استفاض فى الكلام حتى صار الواحد من عامة الناس يقول 
وحده: قمناء وقعدناء لا يريد إلا المعنى الحضرى المصنوعء وهو التعظيم 
56 
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وو 


تَموٍ العربية 
وطرق الوضع فيها 

العربية أوسع اللغات مدى» وأغزرهن مادة» وأوفاهن بالحاجة الحقيقية من 
معلن اللعة؟ الكترة اتعياء وتعدة .عيكياء رمرونتها على الاشتقاق» وانفساحها 
من ذلك إلى ما يستغرق اللغات بجملتهاء مع أنها أقل هذه اللغات أوضاعاً» حتى 
إن المستعمل منها لا يتجاوز ستة آلاف تركيب» وإذا رددت الثلاثى منه وما فوقه 
إلى التركيب الثنائى» لم يكد يزيد ما يخرج منه على ثلاثماثة لفظة» هى أصل 
الأوضاع وسائر التراكيب المستعملة متفرع عنها. كما تفرعت سائر مواد اللغة عن 
هذه التراكيب بالاشتقاق» وهى فى الجحملة لا تقل عن ثمانين ألف مادة: عدة ما 
اشتمل عليه معجم لسان العرب. 

رطام أن اللقة معاد إلى جنا ا لياه اا ور ا 
فى الاستعمال» وأديرت على مناحى مختلفة من الوضع؛ بما فى أصل تكوينها من 
الحياة النامية التى تكافيء فاه الها بوقاد كديا موا كتوق لاقن هله اطياة 
واستفاضت معانيها واستبحرت فى مذاهب العمران؛ فهى فى الكفاية ساد يوم 
كانت لغة الطبيعة البدوية الخشنة لا تلقيها إلا على ألسنة البدو الذين هم الحزء 
المتكلم من تلك الطبيعة الصامتة» ويوم صارت لغة الحياة المنبسطة تصرفها الألسنة 
والأقلام فى مناحى من العلوم والآداب والصناعات التى قام بها التمدن 
الإسلامى. وإن صمت الطبيعة البدوية إنما هو فى حقيقة الاعتبار جزء متمّم فى 
المعنى للنة أهلهاء كما أن حركة العمران إنما هى حركة العمل فى مصنع اللغة. 
وليس يخفى أن حياة اللغة وموتها أمران يؤخذان بالاعتبار؛ فإن اللغة الحية هى 
الى كرون ساس اراناعها الكل اميد عن سات ف لات تكلا علق 
ألفاظها المتداولة بين أهلها مما يصور معني جديداً أو يؤدى غرضاً حادثا» لم تعقم 
أوضاعها بما ينتج هذا اللفظ ٍ مووي هه الخلة الطارئة ؛ ل 
وتدع كأنها تتنفس» والتنفس أول صفات الحياة. 
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ولكن اللغة التى تُرمى بأنها فى سبيل اللغات الميتة» لا يزال يطرأ عليها 
النقص كلما زادت مستحدثات الحياة؛ لوقوفها عند حد من الوضع محدود» 
وقعودها بكل طريق تدفع إليه من طرق التعبير» فلا يبرح أهلها يتناولون من 
غيرها» ويزيدون نقصها؛ حتى تصبح بهذه المداخلة لغة جديدة من غمل الزمن» 
ا 0 وأهلّها بقية من أصلها؛ لفقدان المميزات الجنسية التى 
خص دلائلها اللغة. 
وقد عرفوا الحى بأنه الكائن الذى ينمو من باطنه؛ فإذا كان فى اللغة ما يساعد 
على نوها المستمر مع بقائها متميزة فى نفسها ‏ بحيث تحيل كل ما يداخلها من 
الفاظ اللخات الأخرى إلى أوضاعها الخاصة بها والمقرمة لهيكتياء فلا تتحية تتحيفها 
الزيادة الطارئة عليهاأ 7 بلغت» ولا تُخرجها من حيزها إلى مضطرب لا تثبت 
وااو قل عوي يقرع سانيا وسنت الاتتقاكلةدوالا نااك تع اللنة الك انين 
عه انها 520 وأن أهلها لوس 
والعربية قد عَنيت بأوضاعها حتى كأنها نخلقت لتماد الزمن من أسباب 
لنمو ما يحفظ 5 شياب الدهر » غير أنه قد أصابها ما أصاب | 0 يك الايد 
الكلمة واضطراب الأمر ووهن الاستقلال وتمزق المجتمع؛ فأصبحت بعدهم كأئها 
000 ى ولا يظهر منها إلا أثرها الذى تتبينه فيما لحق 


اللغة مر الضعفه 4 0 من العجز » وفى سمو ذدظاض على حال واحدة كأنها 


ومتى كانت اللغة 'صورة : الأمة فإن كل ما يعتور” ١‏ هزه قضل +اثزوة يلك 

000 2 

ضرورة. ولذلك شيت العربية فى نفسها على مرونتها الأولى حتى يتاح لها أقوام 
كأولئتك الأقوام» 57 لها أقلام كتلك الأقلام. 


ولمن عن غوفنا أن نفيض هنا فى هذه المعانى» وإئما نريد لتبين أنواع النمو 
.» اللخة» والطرق التى جرت عليها في الوضع؛ إذ لولا ذلك ما خطت اللغة 
للق قلت: تعتور: تشبه بهم أو السب إليهم كما فى القاموس. . 
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فى التاريخ خطوة واحدة. 
طرق الوضع: 

وأنت إذا تدبرت المأثور من ألفاظ اللغة» وجدته فى الجملة لا يخلو من 
ثلاث : إما أن يكون: مرتجلة أو مشتقّاء أو مئقولاً على وجه من وجوه المجاز؛ 
وهذه الثلاث هى طرق الوضم التو تقلبت عليها اللغة» وهى تشبه أدوار الخلقة ' 
الكاملة» فإنها ثلاثة أيضاً: التركيب» والقوة» والجمال؛ فالمجاز جمال اللغةء 
والاشتقاق قوتهاء والارتجال تركيب الخلقة فيها؛ ويندر أن تجد ذلك كله فى لغة 
ظ ا ا ل ل اه 
الاعجاز؛ لأنها الخلقة اللغوية | 
الا تجال : 

هو وضع اللفظ فى أول أمر اللغة بتقليد الطبيعة كمأ مر فى موضعه؛ 
ولا يمكن أن يحاط 0 كلامهم » وعلى أى مقادير كانوا يضعونهاء غير أنه مما 
لا شك فيه أنه لم يبق وجه للزيادة على ما ارتجلوه؛ لتقليبهم صور التراكيب 
المرتجلة على كل ما فى آلات الصوت من المقاطع» بحيث لم يدعوا منها إلا 
المستكره المبذوء ما يتعتع به اللسان وينبو عنه السمع ولا يكون منه إلا تنكير 
الأسلوب وتغيير ديباجة اللغة؛ بيد أن هذا إنما هو فى الارتجال الذى تراعى فيه 
النسبة بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع لهء كمحاكاة الأصوات والحركات 
' الطبيعية ونحوهاء أما فيما عدا ذلك فإن العرب كانوا يتصرفون فى لغتهمء 
فيرتجلون ألفاظاً قليلة ليست فيها ولا هى مأخوذة بالاشتقاق» كما يصنع كثير من 
العامة اليوم؛ اي ا ن يضع كلمة يرتجلها لمعنى من المعانى على طريق 
التظرّف والتملّم» فلا تلبث أن تشيع وتصير من أصل اللغة؛ وكذلك كان يفعل 
العرب . 

قال ابن - جنى فيما يتفرد به العربى من اللفظ ولا يُسمع من غيره ما يوافقه ولا 
ما يخالفه: «إنه يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته؛ لأنه إما أن يكون شيئاً أخذه عمن 
نطق به بلغة قديمة لم يشاركه فى سماع ذلك منه أحد... أو شيئاً ارتجله؛ فإن 
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الجر ]ذا فزنت 0 تنوك تاي تفرك وار ل نا قر بدن الها ققد 
“عقن اهن رودو اكه انيما كانااي تلان الذاط لو عات ولا سيقا إليها. أ 
لو جاء ذلك عن متهم امار دساح درلا محف إلى لشن اه 
فإنه يرد ولا يقبل» اه 

ومهما يكن من ذلك فإن الارتجال أمر مفروغ منه؛ لأن تاريخ الشباب كله لا 
يقع فيه يوم واحد من عهد الطفولة. 
الاشتقاق : ظ 

كل ما وضع ع للد را عا يي لابه تن لولاا وى بويت 
من الوجوه؛ ولولا تحقق هذه المناسبة ما تأتّى للواضع أن يشتق لفظأً من لنظ؛ لأن . 
الأصل فى الاشتقاق المناسية فى المعنى والمادة؛ ل كان مراعاة المناسبة فى 
الوضع الأول ما تنبهرا إليه فى 20 الثانى ؛ لأن , بعض الأشياء يدعو إلى بعض » 
والارتقاء. سن لايك فيه عن اظطراة التسئة 

وعلى هذا أمكنهم أن يجعلوا كل مقطع من المقاطع الثنائية أصلاٌ فى الدلالة» 
ثم يفرعون عنه بالاشتقاق معانيه الجزئية المختلفة التى ترجع فى أصل الدلالة إليه؛ 
فكأن المعانى سلائل مرتبة تنحصر كل طائفة منها تحت جنس معلوم» على مأ 
قرروه فى مذهب النشوء والارتقاء. ولا يزال هذا التسلسل متحققاً فى اللغات 
السامية الباقية إلى اليوم؛ وهو أظهر فى العربية منه فى أخواتها؛ حتى ذهب بعض 
العلساء: الذيق استعروا تراكيب اللقة: إلى" أن هذا الاصل محتصضحب قفن كل 
تركيب» بحيث لا يخلو ما يرجعه إليه ولو تأويلاً من طريق المجازء إلا ما تخلف 
عن سلسلته لأمر طارئ على أصل الوضعء كأن يكون مبْدلا من لنظ آخرء أو 
0 عن و وعد دن نوكين لاون 3ه اخرى» لأن الخلا الذين درا 

ه اللغة جمعوها من لغات كثيرة بعد أن تدخلت هذه اللغات بعضها فى بعض» 
لتعاور العرب ألفاظها جميعاً؛ فخفى بهذا التداخل كثير من وجوه الوضع 
0 العجاج هو وأبوه راجزان دين افك اغوي وكان رؤبة خاصة بصيراً باللغة قيمأ بحراشيها 


وغريبها» حمني لا يرون ش التشبية أن فى معد بن عدنان أفصح منه؛ وتوفى رؤية بالبادية سنة ©16أهه 
عن نين عالية. 
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الاشتقاقى؟ وأضاع النقل كثيراً من ألفاظ اللغة مما انتلمت(2 به سلسلة أوضاعها 
فأصبحت بحيث لا يمكن أن يدل فيها على تحقق التسلسل إلا باعتبار الأغلب 
الاعي 

وتلدهلنا عزن تمنضن: الزلة" أنه ومني إل :أن بين تللظ -ومدار لك فاه 
طبيعية حاملة الواضع على أن يضع؛ وكان بعض من يرى هذا الرأى يقول: إنه 
يعرف منتاسبة الألفاظ لعانيهاء فسئل: ما مسمى (إذغاغ»؟ وهو بالفارسية الحجر؛ 
فقال: أجد فيه يبس شديدأء وأراه الحجر. . . 

أما خواص أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين 
الألفاظ والمعانى ؛ وقد عقد لها ابن جنى باب فى الخنصائص سنشير إليه عند الكلام 
على التمدن التلغوى. 

ارك قو اشع العرل: بان المائن ملائر مرفة :وان الالقاظ الف ترد فون 
الاشتقاق إلى قدر مشترك؛ هو فيلسوف العربية أبو الفتح بن جنى المشار إليه؛ 
وكان شيخه أبو على الفارسى يأنس بهذا الرأى قليلا. 

أما علماء العربية فقّد قالوا إن ذلك ليس متعمداً فى اللغة؛ لأن الحروف قليلة 
وأنواع المعانى المتفاهمة لا تكاد تتناهى... ولا ينكر مع ذلك أن يكون بين 
التراكيب المتحدة المادة معنى مشترك بينها هو جنس لأنواع موضوعاتهاء ولكن 
التحيل على ذلك فى جمع مواد التركيب» كالطلب لعنقاء مغرب» وجواب ذلك 
عندنا ما تقدم الإيماء إليه» من مداخلة اللغات وتفريط النقّلة ونحو ذلكء, مما لا 
ينتظم به أمر التاريخ اللفظى فى هذه اللغة. 

ولابن جنى فى تحقيق رأيه كلام سابغ الذيل سنشير إليه فى الفصول التالية. 

أما الكلام على الاشتقاق من حيث هو علم ذو أقسام وحدودء فهو مبسوط 
فى مواضعه من كتب الصرف والكتب الأخرى المجردة فى هذا العلم» ولا حاجة 
بنا إليه؟ لأنه إنما نريد جهة التاريخ منه وكوتّه سببآ من أسباب عمو اللغة وطريقة من 
طرق نشأتها. 

وقد قلنا فى تحقيق المناسبة بين الألفاظ والمعانى وأن أكثر أهل اللغة العربية 
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. قلت: انثلم : كسر حرفه فاتكسر كما فى القامورس‎ )١( 
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فر خلى كرفا لأنيااق اللي يعارلا توسما فى الناسنة الأول التي 
هيأت للواضع أن يضع بالتقليد والمحاكاة. ونحن ذاكرون طرفا مما يقبت تلك 


المئاسية: 
مامه #ا هار ١‏ 5 
قال البيضاوى فى تفسير قوله ثعالى: «إرمما رزقاهم ينفقون 4! 0 انمق 
الك 3 وألفذه أخوان» ولو و اريت الألفاظ وسحدد نت كل ما فاوه نون وده 8 
مي لل ةا 
دالة على معني الذهاب والخرو 0 ٠.‏ نمزيع مسمس ظههم تقوم 


م س قاقر مش مج 


وقال فى تفسير قوله عز وجل: ره أولتك هم | المقلحون»”" : : ع (بالحاء 
والجيم): الفائز بالمطلوب» كأنه الذى انفتحت له وجوء الظفرء وهذا التركيب وما 
يشاركه فى. الفاء والعين نحو: فلّق وفلّذ وفلى» يدل على الشق والفتح. 
وللزمخشرى عناية بذلك فى مواضع من تفسيره أيضاً. ٠‏ 


ومن هله اللأمثلة أ أن تراكيب الهمزة مع ا ذل على النفور والبعد 
والاتقصال: للعفية وأبت اليوم . اشكدك عرد الناس وفصلهم 2 
أعمالهم» وأبد 0 نفر » ومن الدخل : قطم فكأ مده وأبز الظبى : وثب) 
وانطلق» وأبق العبد: فر 0 37 تو محش واتفصل عَسْ الناس »ع وأيه قن الشىء : 
بعل عله وكئزة ) وأبى الفليي: ذفر مله » وهكذا. 
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والألف 0 5 تدل تراكيبها على 0 فى الأمرء يقال: أزر المجلس: إذا 
ضاقء» وأز ق الرجا : ضاق صدره» وأزل : صار فى ضيق») وأزم: ضاق غيشه؛ 
وأزى الظل : لص / وضاق . 

وتراكيب الباء مع الدال تدل على الابتداء والظهورء نحو بد الشىء وبدا:'أى 
ظهرء وبدح فلانا بالأمر: أظهره له من درن روية) وبدح: أظهر التعظيم» وبدر 
إليه بكذا: أظهره له» وبدع أى ابتدأ» وبدخ بالشر: أظهره وبده بالأمر بديهة: 


ع 


أى ابتدأ به. 


والباء مع الذال تدل تراكيبها على إخراج الشىء» نحو بذى: أخرج الفحش 
فى كلذمه)ع وبذح وبذل: أعطى فأخرج مأ عنذهة؛ وبذاج: أخرج لوا ا به وبذر: 


(1) سورة البقرة: 7. (9) سورة البقرة: 6 


لل 


أخرج سره أو ماله بغير تقدير؛ وبذن أقر بما يمخفيه تأخرجه. 


والباء مع الراء تدل على الظهور» حقو برأ الله الخلق : أظهره» ويردت: 55 
على الشىء فأظهره؛ وبرج : ظهر . ومنة التبرج . وبر الفاء : ظهر. وبرح: زاد 
فظهر فيه الزيادة . وسر: ظهر وبرز كذلك. ومرش : ظهر بياضه. مغله . وبرضص 
الماء : ظهر . 

وكذلك الباء مع الزاق كبزج : أظهر فضائله . وسم الصيد: خرج وبر 
البيات: خرج بزرة. 2 الغلاع: ظهر ظرفه. وبزغعت الشفس : طلعت» 
| مغله , ل ثانب البعير : طلع 1 ويزلن الحى : و وهلم جراً 
ش ولو استقريت تراك يب اللغة كلها ألوجدات موأ كن تركيس ترجعم إلى أصل 
وإححل . ولو تأرياية مس طريق إلجاز. إلا ما تخلف عن ساسة» لأمر طارء كما 
أشرنا إليه فى صدر الكلام؛ وليس يحفى 'ن سلسلة الاشتقاق فى كل لفظة إما 
هوم انق تاريحى فى دوين 7 نسبها اللغوى وفروع هذا النسب؛ وقد بينا من قبل أن 

اا 1 1 ا 0 0 ع 
الرواة أغفلوا كل ما يتعلق بالجهات التأريخية فى اللغة؛ فلا نم اننلمت سلاسل 
الاشتقاق وضاع كثير من تلك الأنساب؛ إلا ما تدل عليه مشابهات الخلقة اللفظية؛ 
وغى ها سق بالاستقرام كا مكلدا اله انق : 

وكذلك ترق وي 0 صيغ الأمثلة من الفعل والاسم على السواء؛ 

1 م 2 000 00 01 0 
القياس ثابت فيها ثبوتاً بيناً: كصيغتى فأعل وتفاعل» وكوزن فعلة فى الأسماء9) 
وغير ذلك مما نبهوا على اطراد القياس فيه وأحصوا شواذه» وعو خارج عن غرضنا 


00 


000 3 


)١(‏ «فاعل» تأتى للمشاركة كضارب» ولتكرار الفعل وموالاة بعضه ليعضن كطاليه بدينه» ولطلب الفعل من 
طريى المزاولة والعلاج ولازمه التكرار أيضاً: كسابق وقاتل» لأن هذا.طلب كل من المتشاركين الغلبة 
لنفسه» رحو تخادع وتعاتل؛ والمشاركة قد تكون ببن اثنين ليس فاعل الفعل واحداً منهما: كطارقت 
العل» إذا خصفت عليها نعلا أخرى» رضاعفت الشىء؛ إذا زدت عليه ضعفاً آخر. 

«و:فاعل» تكون للمشاركة» كتضارب القرم» رتكرن أوقوع الفعل مكرراً: يا المرأق, ولوقوعه في 
مهلة : نحو تكامل وتنأهى. 
.'وقعلة؛ بفسم الفاء تأتى اسما المطائفة المجتمعة: كالخزمة والعصبة: وللشىء القليل» .أو للبقية من 
الشىء بعد ذهاب معظمه: ؛العقبة لبقية المرق فى القدرء والنزفة للقليل من الماء» وتكون لعنى الشىء 
يوخا مرة: ٠‏ من أوازمه الاجتماع والقلة 0 والخرعة من. الماء» وتكون اسماً لا توسط شيئاً فجمعه. 


ذالره للة والرقعه. رنكدون مالا للانتعال ٠‏ كالفرقة و الحرقة . 
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فى هذا الكتاب. 


ولو أن أحداً عكف على هذه اللفة فتبع الفائظها وتذبر وجوه اشتقاقها وتفقد 
مواقعها فى كلام العرب ورتب صيغها وأوزانها على ما تقتضيه أغراضها بحيث 
يتققو كل كال انها قن شاه روه الى حد روت لاقن انبعل ركفل عل 
كثير من أسرار الواضع» ويهتك عن أستار الحكمة المستكنة فى دقائق هذه اللغة 
العجيبة التى يزيد فى العجب منها أنها لخة تلك العقول الفطرية» والفطرة وإن 
كانت دائماً تختص بمسحة إلهية؛ إلا أنها تكون أصل الكمال فى النفس لا نفس 
الكمال. وهذه اللغة يوشك أن يكون أمرها معجزاً على ما رأيت بحيث لا يغلو 
فى رأينا من يقول إنها بسبيل من الأوضاع الإلهية فى التوفيق والإلهام؛» لأن أثر: , 
ذلك قد ظهر فى القرآن. 
الحاز : 


وهذا شو الوضع الأخير فى اللغة؟ ' ولذا ! نف مراعاة المناسية قد4 يه على أضعف 
وجوعهاء؛ فكأنهم فى الوضع الأول راعوا! المناسية الثايتة التى لا زيادة فيها» 
توسعوا فى هله المناسبة بنوع من التصرف فى الوضع الثانى وهو الاشتقاق» ثم 
بلغو! آخر حدودها «المناسبة» فى المجاز؛ وهذ! نما يؤكد أن اللغة كلها حكاية 
للطبيعة؛ فإن كان ثم توقيف أو و-حى فيكون فى هداية العقول إلى أسرار هذه 
الحكاية؛ ولايد فى استكنأه منطق الطبيعة من الذعن الشقاف 0 النفاذة 
والإلهام ,الخفى الذى يشبه أن يكون قبس من النور الإلهى يضىء بين العقل والقلب 
فلا يقع شعاعه على جهة من الطبيعة إلا كشف منهأ عن سعانى الأسرار الإلهية. 

0 

والمراد من المجاز التوسع فى الحقيقة؛ لأن الألفاظ الحقيقية تمضى لسئنها 

المعروف فلا يبقى 0 لت لتقوية الحقيقة المرادة منهأ بالاتساعء أو 31 كدك ل أو 


9 
32 5-5 
ع8 


التشبيه ؛ اجنين 5 أن المقيةة الواحاة تتنوع فى ذاتهاأ إلى أحزاء متشابهةء 
وتتنوع فى معئأها أيضا على درجأاأت سن الضعف والقوة» فإذا كان مععنى 
(الكوكب» فى الوضع اللغوى الدلالة على, هذا ! ارم السمارج الدئ نشيه ركدة 
بيضاء ْ ى رأى العين. ثم زأينت فى مال اسان ك3 برضداء تعسشى موادها . 


لام؟ 


تهزات الحقيقة النظرية هنا فى ذاتها فتطلق على بياض العين «النكتة) اسم الكركب 
مجازاً للمناسبة بين الاثنين فى الشكل؛ وكذلك تقول فى التوكيد: فلان أسد» 
تريد إثبات شجاعته فى النفوس بدرجة متناهية مؤكدة؛ ثم تقول فى التشبيه: فلان 
على جناح السفر: أى لا يلبث أن يسافر» كأنه طائر يسط جناحه فليس إلا أن 
يطير وإنما مدار ذلك كله على التوسع فى المثال الحسى إذا ضقت به الحقيقة المألوفة 
ف االتعبير: 

ولسنا نخوض هنا فى أنواع المجار وجهاته وتمقيق القول فى الاستعارة 
وأقسامهاء فذلك من مور ضع علم البيان» بل هو 57 كله على ما قيل؛ وإنما 
. نتناول الكلام من حيث يتصل بمعنى التاريخ؛ فالمجاز صنعة حقيقية فى اللغة لا 
تتهيأ إلا بعد أن يكرن العرب قد استكملوا أسباب النهضة الاجتماعية من المخالطة 
واقتباس بعضهم عن بعض راعتبارهم أنفسهم فى 8 اللغة مجموعاً معنرياً؛ 
فينصرفون إلى تشتيق الكلام وتتبع أظلال المعانى فى أجزائه» حتى تتسع لختهم 
على نسبة هذا الاجتماع المعنوى؟ وذلك ما ستفرد 0 غليه عبات العميدن 
اللغوى . 

لاضن ان للمسان قن اللحة هذا الاتز الذى رسظ منها حين افاظيت ‏ أطرافه] 
على المعانى» وتهيأ فيها من أنواع ا التعبير ما يعد فى اللغات ميرائاً 
خالداً تستغل منه المعانى فى كل جيل» ويضمن للغة الثروة وإن أفلس أهلها. 

والوضع بالمجاز يعتبر اشتقاقاً معنوياء فما لم يتهيأ للعرب أده من طريق 
الاشتقاق أخذوه بالنقل من طريق المجار؛ وبذلك وسعوا لغتهم من جهات : 

٠ الإكثار من الألفاظ وتعدد الوضع الواحد تفئناً فى التعبير» كما تسمى‎ )١( 
الخوذة بالبيضة وبالتريكة» وهى بيضة النعام بعد أن يخرج منها الفرخ وكتسمية‎ 
المطر بالسماء» والنبات بالغيث» ونحو ذلك.‎ 


(0) التذرع إلى الوضع فيما لم يوضع له لفظ من المحسوسات» كتسمية 
البياض فى العين بالكوكب» وغضروف الأذن بالمحارة» والهنية الناشزة فى مقدم 
الأذن بالرتد» وكقولهم: ذؤابة الرّحل» للجلدة المعلقة على آخره وعنق الإابريق» 
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وساق الشجرة» وإبط الوادى» ونحو ذلك. 

() التذرع إلى الوضع لتمثيل فون الحا كقرايي: تبقى برق إذا لمع 
خفيفاء من نبضان العرق؛ وسبح الفرس» إذا مد يديه فى - كما يفعل السابح 
فى الماء؟ ورثّقت السفينة؛ إذا دارت فى موضع واحد لا تمضى من ترنيق الطائر» 
وهو أن يخفق بجناحه ويرفرف ولا يطير. 

(5) الرمز إلى حقائق المعانى» كقولهم: سافر ولا ظهر لهء أى ولا دابة 
يركب ظهرها؛ وفلان يملك كذا رقبة» أى عبداً؛ وقطع الأمير اللص» أى قطع 
يدمة وبرلت المي آى ثقيت دنياء وهلم جرا: 

وهذء الجهات الأربع الأصلية تجمع أنواع المجاز وكل ما يحمل على هذه 
الأنواع: ثم هى معان تشيه أن تكون تأريخية فى حركة النمو والاتساع من عله 
اللغة.؛ ولذلك استخرجناها وعدلنا إليها عن تقسيم علماء البيان» فإن لهم فى 
بحث المجاز كلام مستفيضاً مضطربا لا يؤخل منه شىء يلتحق بغرضنا فى هذا 
التاريخ . 

وقد رأينا أن نقل مادة 2 مواد اللغة تمثل هذا الوضع. وكيف اتسعت به 
اللغة حتى كُلَّب المعنى الواحدٌ على صور كثيرة» وهى مما نقله بعض اللغويين مثالا 
لا نحن بسبيله؛ ومثل هذه المادة كثير فى اللغة تطفح به معاجمهاء وإنما خصها 
بالذكر لسعة التصرف فيها ووضوح المآخذ» وهى مادة «ك ف ف». 

وأطلل المقن خبهناذ 'القف: برعي الفارئفة المتررفةه» ,والكلنة جد كتين 
العربية وغيرها من اللغات السامية» ومأخذها فى العبرانية والسريانية من معنى 
الأقساء وا لختدطلات .+ هنذا امناياء 

ثم اشتقوا منه قولهم: كه عن الامرع إذا منعف» كأنه دقعه يكفه. فتقلوا 
0000000" 

وقيل من هذا: كف هو عن الأمرء إذا امتنع» فتقل الفعل من التعدى إلى 
اللزوم» وهو من قبيل ما سبقه . 

5 قيل: استكف السائل وتكقّفء إذا طلب بكفه. ويقال أيضا استكف 
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بالصدقة » إذا مد يده بها يعطيها؛ فضمن الأول معنى الاستعطاء» والثانى معنى 
الإعطاء؛ وكلاهما مما ذكر. 

ومن هذا القبيل قولهم: استكففت الشىى إذا استوضحته بأن تضع كفك 
على حاجبك كمن يستظل من الشمس» فاستعمل هنا فى معنى آخر من لوازم 
الكفه. 


ومن معنى كف عن الأمر قيل : كف بصره؛ وهو من المجاز المرسل» من قبيل 
استعمال العام ف الخاص . 

3 9ى © هه ٠‏ 2 #0 0 3 

وفى مثل مأنمذه قولهم: كفاف من الرزق أى ما كف عن الناس وأغنى . 

ثم فيل من معنى الكف للجارحة: كفة الميزان» وكفة المقلاع؛ لشبهها بالكف 
فى الهيئة) وهئ من إلااستعارة . 

0 ستعيرت الكفة لعود الدف» لشبهه بكفة الميزان فى الاستدارة والإحاطة» 
ومثلها ال> لكفاف : وهو ما أ استدار بالشىء. 

والكفة أيضاً النقرَة المستديرة يجتمع فيها المأء > وى عم ذكر: 

ومن شعني الأستد!ء رة قيل 3 الصائد» وهى ١‏ السالة يجعلها كالطوق» ومثلها 

لحك وهى مأ اتحدر منها على على أصول الأنشاة» تزكنة القميص » وهى ما 
استدار حول الذيل ) وكذلك كفة الدرع, رثى أسفلها. 

3 م قيل من هلأ المعو استكفوا حوله؛ إذأ أحاطوا به ينظرون إليه ؛ 
واستكفقت الحية إذا ترحت» أى استدارت كهيئة الرحى . ش 

ومن كنة القميفن قبل كقة الثوب وغيره » وى حا شيته 

ومن معنى الحاشية قيل : كفة الشىءء بمعلى ححرفه ؛ وكفاف السيف «(بالكسر» 
بمعنى غراره «أى حده»» وكل ذلك على التشبيه . 

ثم قيل من معنى الحاشية : كف القميص؛؟ إذا خاط حاشيته . 

ومن معنى الحرف: كف الإناء» إذا ملأه ملأ مفرطاء كان المعنى ملأه حتى 
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وبقيت معان من هذه المادة ثر بجع إلى معنى الكفف؛ أو شىء من المجاز المأخوذ 
ع كدي اعفن ل لف ل عدي الخاتى تلماه ركفي حو اذا ان 
آخرها. وهذا هو الأصل الذى عليه معظم كلامهم؛ فإذا تدبرته رأيت أن 85 
اللغة مجاز لا حقيقة» وتبينت صحة قولهم: إن مدكر التكان لع للق في 
العيرو كترمطل معاي النة الغوية: 

وقد ذكروا أن بعض العلماء يذهبون إلى أن اللغة كلها حقيقة» وأن تسمية 
الرجل الشجاع بالأسد لغة لقوم» وتسمية الحيران المفترس بالأسد لغة أخرى. . . 
وهو رأى بين الأفّن» وأكبر ظننا أنه لم يقل به أحد وإنما أورده بعض علماء 
اقول الا عات حو !"ال مون ذهانة تركو عازه قن الخد ودر كسد 


أمرهم ؛ والله أعلم . 


)١(‏ قلت: تمحل : احتال كما فى القامرس 
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أنواغ النمو فى اللغّة 
تلك هى طرق الوضع التى سلكوا منها إلى اللغة فى كل أطوارهأ» حتى 
أصبحت من الاتساع 0 ما هى» ولكن لهذا النمو أنواعا تحدد فى جملتها 
أجزاء هذه اللغة» وتصف تاريخ اتساعهم فيهاء وهى من هذه الجهة تعتبر تماماً 
على الذى تقدم وتفصيلاً له؛ وتلك هى: الإبدال» والقلب» والنحتء» والترادف» 
والاشتراك» والتضادء ولمداخلة بالتعريب» والتوليد؛ ونحن نوفيها حظها من 
الكلام على مقدار حظها من التاريخ. 
الإبدال: 
وهو إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض» كما يقولون: مدح» ومده: 
واستعدى عليه» واستأدى. 
وقد أسلفنا فى الكلام على أصل الوضع أن الدورة الحديدة التى دارت بها 
الحروف بعد وضع المقاطع الثنائية» كانت بالقلب والإبدال؛ والدليل على ذلك أن 
أكثر ما يجرى فيه الإبدال من اللغة إنما هو الألفاظ الطبيعية الأولى التى. كانت من 
حاجة الإنسان أول عهده بالتعبير: كالقطع» والكسر» والهدم» والشق» والخرق»؛ 
والفرقة» والتبديد؛ وهى المعانى الوحشية فى لغة الإنسان. ثم لما انقاد الوضع بهذه 
لريقة لأهل اللغة» جعلوها من م وقلّبوا عليها الألفاظ الأخرى مما ليس 
بسبيل من تلك المعانى؟ والغريب أن فعل القطع يكاد يكون الأصل فى أكثر هذه 
اللقة» كقلنا غناولت ماذة إلا رايت آثزه المعتوى قيهاء .ولو عاريلذ من طرق المجان؛ 
وهذا أيضا عا يوكد أن اللخة نطق عن الطبيعة . 

م إن الإبدال من -حيث اعتبار الوضيع اللغوى فيه» يد الأول أن يكرن 
لغات 5 لمعان متفقة : كلعلنى ولألنى. إن فَعْل وهن قعل وتحوها مما 
77 0 اختلاف اللينجاف! فيختلف اللفظان للأسباب اللسانية من القبائل المختلفة» 
ثم تُحَفَظاً صورة كل لفظ على أنها لغة» فلا تشترك العرب فى النطق بالصورتين 
تعمداً منها لتعويض حرف من حرف» إنما يقول هذا قوم وذاك آآخرون. وقد سأل 
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0 أتقول: مثل حَنّك الغراب» أو مثل حلكه؟ فقال: لا؛ أقول مثل, 
. وسأل أبو حاتم أم الهيئم الأعرابية : كيف 00 أشد سوادا مماذا ؟ 
فقالت: من حلك الغراب. فقال: أفتقولينيها من حنك الغراب؟ قالت: لا أقولها 
أبداً . 
والنوع الثنى ما يتعدد فيه الوضع فى لغة القبيلة الواحدة» فتقوم كل من 
الصورتين بمعثى لا يصح استعمال الأخرى فيه» وعلى هذا النوع يتوقف هو اللغة 
واتساعهاء كقولهم: لطمه: ضريه بكفه مفتوحة ؛ ولذمه: ضريه بشىء لقب مصخ 
صوته؛ ولثم أنفه : لكمه؛ ورئمه: كسره؛ ورضم به الأرض: ضرب؛ ساك 
يرجع إلى معنى الأكل: قضم: داق كن بأطراف أسنانه» أو أكل يايسا؛ وختضم : 
. أكل بأقصى الأضرامن:» أو أكل رطباً؛ وقطّم : أى عض» أو تثاول الشىء بأطراف ش 
أسنائه فذاقه؛ وكزم الشىء كسره بمقدم فمه بامقديع مأ فيه ليأكله؛ وكلمه: 
عشه بأدنى فمه؛ وقشم: إذا نقى من الطعام ويه وأكل ع9 ونحم ذلك من 
الأمثلة الكثيرة فى اللغة؛ فكل أولئتك إغا يمع كه االة المعانى» فترى 
الألفاظ متقاربة ترجع 0 وهى بعد متباينةً فى الدلالة ؛ وكذلك : ترى 
معانى كل طائفة منها ترجم إلى جنس واحد ثم تتباين متقارية؛ وبهذا يتحقق 
الارتياط المتسلسل الذى هو برهان التاريخ على النشء اللغوى 
وقد تجد للمعنى الواحد ألفاظاً متعددة فى اللغة» ل ال 
فاك فى الدلالة بويكر عت طنه الثاظ الغرى :على لزيق الإبدالة ثم يدل بكل لفظ 
على جزء من أجزاء المعنى» كما تجد من ألفاظ القطع مثلاً: م وجذء 
وغيرهاء قإن هذه الألفاظ وضعت فى الأصل حكاية لأنواع من أصوات القطع؛ 
إما حقيقية أو متوهمةء فقد تسمع أنت صوت الشىء المقطوع كأنه «قط» ولكن 
غيرك يتوهمه كأنه «قَت» وقد يكون لبعض الأشياء المقطوعة أصوات أخخرى نحكى 
«جذ) أو ١كس)»‏ أو «قص)» وغيرها. فئرى لفظ «قط) قد صار أصلا وتفرع عنه: 
قطع» وقطف» وقطبء وقطمء وقطل» مسر كي لل الل قز 
عنه: قصمء وقصل» وقصب» وقصرء وقصفف. ومن لفظ «جذ): جذب» 
وجذرء وجذف» وجذم» وهكذاء وكلها معان متقاربة تتقلب معها الآلفاظ المتفرعة 
عن مقطع واحدء وهذا هو أكثر أنواع النمو فى اللغةء لأنه أصل نشأتهاء 


١ ره‎ 


وللنحويين وأهل الصرقف كلام في الأبدال وححروفة وسقي ومسم و ته 5 يتعلق 
بغرضناء ولهذا ضريئا عنه صفحاً. 

وهو تقديم وتأخير ع : يعفر سحعروفه اللفظة الوحدة» فتنطق على تسو رين 
بمعنى وأاحد» كقولهم : جب » وجيذ» وما أطيبه ) وما أيطبه . وأهل اللغة 
يقولون: إن كل ما جاء من هذا القبيل فهو مقلوب وبذلك لا يعتبر إلا لغة واحد 
من وضع وأسمل» وكأن هلأ التقديم والتأخير إغا هو عارض فى المنطق لمث من 
الأسباب اللسانية كالخفة والثقل؛ وتابعهم على ذلك النحويون من الكوفيين؛ أ 
البصريون فلا يعتبرون القلب إلا متى رأوا أنه لا يمكن أن يكون اللفظان جميعاً 
أصلين فى المعنى اللغوى بحيث يقصر أحدهما عن تصرف صاحبه ولا يساويه 
فيه » كقولهم: فلان شاك كى السلاح وشائك» 00 0 وهاير» وحينئك يعتبرون 
أوسع اللفظين فى التصرف أصاة للثانى ويعدون للفظ الثانى مقلوباً عنه ويكون 
ذلك عندهم من قبيل الوضع الواحد . 

وكل ما عدا ذلك مما يتصرف فيه اللفظان تصرفاً واحداً» كجذب يجذب 

] اي جيك يجبل جبذأ فليس يقلب عتذهمء وإنما هما لغتان ع وضعين 

ل 00 يعد كلا اللفظين أصلا مستقلة , 

وقد صنف علماء اللغة ما جاء مقلوباً من الألفاظ» وعقد له السيوطى فى 
«المزهر) النوع الثالث والثلاثين» واستقصى فيه كثيراً من أمثلته» ومنها: صاعقة 
وصاقعة) ولعمرى» ورعملى» ونعحمن 2 ذلك على رأى البصريين لذننا نرى فى 
بعض اللغات المنسوبة «ومئها هذان المثالان» ثَبِتَآ لما ذهبوا إليه. 
النحت: 


ص س8 م 


وهو جنس من الاختصار: ينحتون من الكلمتين كلمة واحدة: كعبشمى 
0 م 7 7 
الإمامين الشافعى وأبى -حئيقة رحمهما الله فيقولون ملعن وحنفلتى . 


ا ااا 0 


)١(‏ هذا هو معني التصرف. 


الكل 


ولكخ هذا الاختصار إنما هر زيادة فى اللغة؛ لأنه يجعل الكلمتين ثلاثا كما. 
رأيت» فضلاً عما فيه من معنى التصرف بخفة اللفظ مع جمع ال معنيين فى بعض 
أنواعه كما قالوا: عجور فيفل : أى صخابة» نحتوه من: صهل» وصلق؛ 
والميلق عت الضنوت الشديذ» ونحو المتجمفى ».وهر اضرب من الثمر يكون فى 
ضاجم «أسم واد) فنحتوه من اعجم) أى نوع و«ضاجم». 

هذاء وقد ذكر ياقوت فى «معجم الأدباء4 فى ترجمة الظهير التعمانى 
اللفرع»: أن عثمان عن عيسى الى البليطى شيخ الديار المصرية كان يسأله 
ااسؤال تتعيد» عن حرق من حرشي اللغة» فسأله يوماً عما وقع فى كلام العر 
على مثال «شقّحطب» فقال هذا يسمى فى كلام 28 المنحوت» 0 أن 
الكلمة منحوتة من كلمتين انُشقَحطب» منحوت من ١‏ ف تلكا فسأله البليطى 
أن يثبت ما وقع من قا" لقال فاناكنا عي ا حغر عكري اورقة مق اس 
وسماها: «كتاب تنبيه البارعين على النحوت من كلام العرب؟. 

وقد ظن بعض المتأخرين من علماء اللغة أ اح ا 0 
ومثل له بقوله: نبض اللاء إذا سال؟ قال: فإنه يصح أن يكون من «نض» و (بض») 
وكلاهما بمعنى نبض. . . وقولهم: مَوْج | ير مأج إذا ملحء فلا 0 
إلا منحوتآ من «ماء» و «أجاج»... وذلك ليس بشىء» لأن النحت لابد فيه 
الاختصار الجامع للمعنيين» وهذا لا تجده فى نبضء لأنه مرادف لبض 0 
ولأن أقرب ما يظن فى المأج أن الكلمة مأخوذة من الموج ولازمه الملوحة. 

والعلماء كلهم مجمعون على النحت لا يعرف فى الثلاثى . 


ومن أنواع التصرف بالنحت فى العربية هذه الحروف؛ فإن من العلماء من 
يذهب إلى أنها بقايا كلمات» وقد نص بعضهم على ذلك من أحرف ا 
فقال: إنهم أخذوا الهمزة من «أنا» والنون من «نحن» والتاء من «أنت» وعدلوا 
الواو من هو إلى الياء لكونها أخف منهء وجعلوا الأحرف دليلاً على ما'كانت تدل 
عليه الأصول تقريباء فكملت المعانى مع وجازة اللفظ . 


وقد تتبع علماء اللغات بعض الحروف فى اللغات السامية ليعرفوا من أ 


1 


أخحذت وكيف انتهت إلى العربية على هذا الوجه؛ فاهتدوا من ذلك إلى بعض ما 
يرجح أنها منحوتة؛ ومن هذه الأمثلة التى عيّوا أصلهاء باء الجر؛ فإنها تستعمل 
فى العربية لمعان كثيرة ؛ كالإلصاق» والتعدية» والاستعانة... إلخ» والأصل فى 
ذلك الإلصاق كما نصوا عليه» ولكنها لا تستعمل فى غيرها من اللغات السامية 
إلا للظرفية؛ فرأوا أن أصلها «بيت» فى العبرانية» ثم جاءت ١بى)‏ في الكلدانب” ٠‏ 
ثم الباء رحدها فى العربية؛ فكأن ناعقي عق القكلة لبيية 1 كمل ديه بها المعنى 
الأصلى مع وجازة اللفظ وسعة التصرف؛ وهو بحث طريف ظريف. 
"المثر ادق 

وهو ترادف لفظين فأكثر على معنى واحدء كما تقول: السيف والعضب. 
والأسد والليث والغضتفر؛ والخمر والراح والععان والمر قف وتحز اذلف دن 
وجدنا كلامهم فى هذ! النوع يررجع إلى أربعة مذاهب . 

3 الذلجاة يكن 1ن كرون تي اللغة للغة ترادف مطلق؛ لأن كثرة الألفاظ 
٠‏ للمعنى الو ال تر بها فاته الى كانت نما منالهبث بل ع 
هذه اللغة | الحكيمة | 5752 

وهؤلاء يرون أن كل لفظ من المترادفات فيه ما ليس فى الآخر من معنى 
وفائدة: وأشياع هذا المذهب كثيرون» منهم ابن الأعرابى» وثعلب» وابن فارس . 

وقال ابن الأعرايى: إن كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد ففى كل 
واحد منهما معنى ليس فى صاحيبه» ربا عرفتاه فأخيرنا به» وربما غمض علينا , 
علمه فلم يلزم العرب جهله. ومن أمثلة هذا الذى عرفوه وبينوا وجهه. 0 
العرب: قعد وجلس . قال ابن فارس: إن فى «قعد» معنى ليس فى «جلس» : 
تر آنا نقول: كام يم قعدء وأخذه اقيم والأقعد. ثم نقول: كان 0 
نجلس» فيكون القعود عن قيام» والجلوس عن حالة هى دون الجلوس؛ لأن 
الجلّس «فى اللخة»: المرتفع» والجلوس ارتفاع عما هو دونه» وعلى هذا يجرى 
الثاب كل 


(1) بعضهم يذهب إلى إنكار الترادف مطلقا بقيد الزيادة فى معانى الألفاظ 


اآ5١‎ 


المترادفة وبدون هذا القيد: فيعتبر الموضوع للمعنى الأصلى اسماآً واحداً والباقى 
صنفات له لا أسماء: فأسماء السيف كلها أصلها السيف وسائرها صفات له: 
اليد والصارم والعضب ونحرها: ومن القائلين بهذا الرأى أبو على لتايس 
شيخ أبن ججنى . 

وموضع الاختلاف بين هذا الرأى وما قبله» فى اعتبار الفرق بين الاسم 
والصفة» فأصحاب المذهب الأول يعتبون المترادفات أسماء تزيد معنى الصفة 
وهؤلاء يعتبرونها صفات محضة. 

() والمذهب الثالث إثبات الترادف ولكنهم يخصونه بإقامة لفظ مقام لفظ 
آخر معان متقاربة يجمعها معنى واحدء كما يقال أصلح الفاسد» ولم الشعث 
ووو الى ::وقسب المدء :رفعوينك أنا' إطلذق الايواء خلى امس : الواققد 
فيسمونه المترارد: كالخمر والعقارء والليث والأسدء وغيرها؛ وهذا الملهب من 
تُقسيم بعض علماء الأصول. 

(:) والمذهب الرابع إثبات الترادف مطلقاً بدون قيد ولا اعتبار ولا تقسيمء 
وعليه أكثر اللغويين والنحاة» وقد قال ابن درستويه فى هؤلاء: (إنما سمعوا العرب 
تتكلم بذلك على طباعها وما فى نفوسها من معانيها المختلفة» وعلى ما جرت به ' 
عاداتها وتعارفها. ولم يعرفوا العلة فيه والفروق فظنوا أنهما «أى اللفظين 
المترادفين» بمعنى واحدء» وتأولو | على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم؛ فإن 
كانوا قد صدقوا فى ذلك عن العرب فقد أخطأوا عليهم فى تأويلهم ما لا يجوز 
فى اللحكمة. 

والصحيح من ذلك كله أن أوضاع العرب تختلف لأنهم متصرفون فى اللغة 
لا يعرفون لها قيوداً اصطلاحية» وما من عربى إلا وهو فى حكم العرب كلهم 
باعتبار الفطرة اللغوية التى يرجع إليها أصل الوضع؛ لأن اللغة مفردات وضعها 
أفر اد» وقد كانت لهم أشياء كأنها مظاهر الطبيعة المتسلطة عليهم بعانيها المتناقضة 
وصفاتها المتباينة لبلوغها الغاية فى مألرفهم من اللذة والألم والمنفعة والمضرة. 
وهذه يراها كل عربى ويحدّق عنها ويصفها على ما يجد فى نفسه من أثرهاء 


157 


وعلى ما يراه من صفاتها المختلفة» فلا جرم اختلفت الألفاظ الموضوء: لها بحسب 
ذلك . 

ومن هذه الألفاظ ما يكون أسماءً من وضع القبائل المتعددة ثم تسمع كل قبيلة 
لخة الأخرى فيأخذ بعضها عن بعض استطرافاً وتوسعاً فى الكلام» ومنها ما يكون 
صفات يتصرف فى وضعها أفراد كل قبيلة فلا تختص بالوضع الواحد لما علمت 
7 اختلاف السبب الحامل على اشتقاقهاء ثم تُنزّل هذه الصفات منزلة الحقائق 
العرقية يعن آنا تكون قد فْعَتْ فى الاستعمال وتلتحق ألفاظها بأصل اللغة» وهذا 
هو القسم الأكبر من المترادفات» كثرت عندهم أسماؤه وصفاته لا أشرنا إليه آنفاء 
رامعو ا ورخسة [تمطاة اليل وى حو لأس 0 وقيل موقل 10 
ول نا وا 6٠‏ والداهية . 4٠‏ وقيل أربعة آلاف217 والحجر 7١‏ والكلب 
لاهن 7 ويل حك ولاق 62 الس مسفة"!"والشعمن 07 
والخمر ٠٠١‏ وقيل ٠٠١‏ والبثر 8 والماء 17١‏ وغير ذلك» وخاصة ما يدخل فى 
باب الصفةء كصفات الطويل والقصير والشجاع والجبان والكريم والبخيل ونحوها 
من الصفات الشائعة التى أجمعوا على مدحها أو ذمها؛ وقد استوفى صاحب 
المخصص فى كتابه قسماً كبيراً منها . ظ 

على أن ثمة شيئاً هو أكثر ألفاظ العربية ترادف» وهو «الميل الجنسى» فلا تكاد - 
تتصفح مادة فى «القامرس الحيط» حتى تصيب من مترادفاته لفظأ أو أكثر؛ وذلك 
بما يغبت ما بيّناه من سبب الترادف الكثير الذى هو مثار العجب . 


... أما النوع الثانى من المترادف وهو القسم الأصغر منه الذى تقل فيه ألفاظ 


)١(‏ تختلف هذه الأسماء كثزة وقلة باعتبار سعة الرواية وضيقها؛ فمن الرواة من يجور كل ما اتصل به» 
ومتهم من يضيق فلا يروى إلا ما صح عن العرب؛ وقد يكون الاختلاف من الاقتصار على الأسماء درن 
الصفات عند قومء وعد الأسماء مع الصفات عند أخرين . 

(؟) مما يغبت ما ذهبنا إليه فى تعليل الترادف» أنه ليس فى كلام العرب اسم جمع ست مرات إلا الجمل؛ 

فإنهم جيعوه: أجملاً؛ ثم أجمالاً» ثم جاملا» ثم جمالاه ثم جمالة» ثم جمالات: جمع الجمع» وأكثر 

ما يكون الجمع عندهم هو مرتين أو ثلاثا لا يجارزون ذلك» وإنما كان هذا لمكان الجمل من العرب 
جميعاء إذ هو حبل الحياة الذى تعتصم به أرواحهم من طوفات الطبيعة العربية؛ ولما كانت الناقة أكرم 


عليهم منه جمعوها سبع مرات فقالوا: ناقات» ونوقاً» وناقا وأيانق » وثياقاء وأيئقاً» وأنواقاً. أه. 


ولحل 


المعنى الواحدء فإنه يكاد يكون طبيعياً فى اللغات كلها؛ ومأتاه فى العربية من 
اخحتلاف الأوضاع لتعدد القبائل: كادية فى لغة دوس والسكين فى غيرهمء ولا 
يتعيرخ فى مثل هذ | النوع أن يكون فى كل كلمة زيادة فى المعنى والفائدة عما فى 
غيرها؛ لأن كلا اللفظين موضوع لمعنى واحد لا زيادة فى دلالته؛ إلا إذا اعتبرنا 
أصل الاشتقاق والسبب الحامل للواضع على أن يضع وإلا إذا كان كل اللفظين 
يمثل حالة مما يصح فيه الاختلاف كجلّس وقعد مثلاً» وتجد مد 
المذهب تعسفات كثيرة وتأويلات باطلة كقول بعضهم إن د معي اننا 
باعفان التسيانة 000 أنه ووس وشتن يخا باعتان أله ياد البشر م كان 
ليا ال يل على معي جز مك ع كل نظ لاد الذى هو 
مدلول اللغة كلها. وذلك هوا لتاريخ الميت الذى بحسايبه عنل ربه. 

.وقد أفرد بعض العلماء أنواع المترادف بالتأليف» فوضعوا كتباً فى أسماء 
الأسد والحية والسيف والداهية وغيرهاء ولصاحب القاموس كتاب سماه «الروض 
المسلوف» فيما له اسمان إلى الألوف» ولم يعثر عليه أحد ولا رأينا منه مادة منقولة 
فى كتاب من الكتب. 
الملدولة: 

وهو عكس 00 مع و اللفظ الر اعد العون تأكثر : كالارض لهذا 
البسيط؛ ولأسفل قوائم الدابة» وللنفضة والرعدة وللزكام؛ رارض الخشبة» وهو 
أن تأكلها الأرضة» رهذا لا شك فى أن مأتاه من تعدد الوضع وتباين اللغات» 
لأن الألفاظ متناهية والمعانى لا تتناهى» فإذا ورعت هذه على تلك لزم الاشتراك 
واختصاص اللفظ الواحد بمعنيين أو أكثر. والقسم الأكبر من المشترك كلمات” 
معدودة؛ أشهرها ما تعلق عليه شعراء المتأآخرين كما ستعرفه فى ببحث الصناعات 
اللفظية» وجملة ذلك خخمسة ألفاظ وهى: العين» والخال» والهلال» والغرب» 
والعجوز. 

فمن معانى العين مثلاً: عين الإنسان» والنقد 0 والدنانير» ومخرج 
ماء البثرء ومطر أيا ملا يقلعء والجاسوس» ونفس الشىء... إلخ وقد توسع 
المتأخرون من 0 فى معانى هذه الكلمات لتبلغ بها أنفاس القوافى كما 


فلمل 


سند كره فى موضعه إن شاء الله . لا جرم أن الاشتراك وجه من وجوه الوضع فى 
اللغة؛ فإن أكثره راجع إلى الاشتقاة لان كنا يقال مشى من المشى» ومشى إذا 
عرق اميه كما نقلنا فى البنماءالطلر لاليزا الترينب الميموا العقلم اللذى نف 
أعلى رأسه 1 وهو اسم طائر»ء وسموا دماغه الفرخ» والحلدة التى تغطى 
الدماغ بالتعامة» وإ , الذى تثبت عليه الناصية بالعصفور... إلخ وعى عشرون 
متها : 


المشحر وا مسلسل : 

وقد استخرج اللغويون من الاشترك فى اللغة ومداخلة الكلام للمعانى 
المختلفة نوعاً سموه المسجرع وبعضهم يسميه ال مسلسل » متابعةً لرواة الحديث فيما 
يناظر هذا النوع عندعم) وذلك أن بجيئوا بالكلمة المشتركة فيعتبرونها شجرة 
00 من معانيها المختلفة 0 ويسترسلون فى تفسير الكلاع على الوجه 

ك حتى تبلغ الشجرة مائة كلمة إر أكثرء وكلها متسلسلة من كلمة واحدة 
تاريخ هل النوع: 

وأول من وضع كتاباً فى تقفرة المطرر الراوية المتوفى سنة 45 ققد 
عمل عليه كتابه الذى سماه 7 فى اللغة») وكان يعاصره أبو الطيب الا 
المتوفى بعد سنة "6٠‏ 5 فعمل كتاباً سماء «شجر الدر) وجعل كل شجرة مائة 
كلمة؛ إلا شجرة متم بها | كتاب عدد كلماتها ٠ ٠‏ وقال فى كتابه : إنما سمينا 
الباب شجرة لاشتتجار بعض كاماته ببعض» أى تداخله. فاخل رضع المطرز وزاد 
فيه وابتدع له تسمية جديدة»؛ ثم جاء أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله 
التميمى المتوفى بمدينة قرطبة سنة /07 فوضع كتابه الذى سماه «المسلسل» وقال فى 
مقدمته: «كان سمع 78 كتاب المداخل فى اللغة لأبى عمرو المطرز رحمه الله 
فاستتزرته لقدرهء ولم أحظ بهلاله فيه ولا بدرة» فرأيت أنه رأى لم يستوف تمامهء 
وعزفن الم شر طسه سهامه» ولعل إنما ارتجله ارتجالةً» وجرت ركائبه فيه عجالاء 
فلم د 20 ولا أقام وونها ولا استوفى غرره» ولا استقصى حرا فح ركنى 
لله الع صلة ما ابتدأء» وتمكين ما رسم فيه وأنشأً. 
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وقد ضمن كتابه خمسين باب افتتح كل ياب منها بشعر عربى وختمه بمثل 


اقيق :أن لعن ييه الريع :رالوس القطيه و التمند تعره »بو الكتس حاتت 
الخباء» والخباء مصدر خابات الرجل إذا بات له خخبء] وبا لك مثله» والخبء 
السعاية 


ثم انسحب على هذا الأثر بعد «العين» وقد نقل السيوطى هذه الشجرة فى 
مزهره فى النوع الحادى والثلاثين. 
ومن أمثلة المسلسبل هذا الفصل الأول فيه وقد حذفنا شواهده اختصاراء قال: 
أنشلد أبو عبيدة لصبيان الأعراب» وتروى لامرئ القيس: 
لمن من وحلوقة 1 بها العينان 0 
ينادى الآخر الأل آلا حَلوا ألا حلوا 
الأ الأول» وأول يوم الأحد» والأحد هو الوحدء والوحد الفرد» والفرد 
الثورء والثور الظهور» والظهور الغلبة» والغلبة جمع غالب» وغالب أبو لؤى, 
ولؤى تصغير اللأى» واللأى الثور» والثور فحل البقرء والبقر الفرق» والفرق 
قافن بجا ميق [العناناف دو القابا' بالمناتة ١‏ , اللقاياء الو لاقع و الرالةة القافرية 
وللطاهرة لسن فزي على الرية والتوت ال رتوم )#وال ضوع الكو بوالكر خبل 
النخل» والنتخيل الخيار» والخيار الحكمء والخكم الحكمة؛ والحكمة العلم والعدل, 
والعدل القيمة» والقيمة الثمن» والثمن العوض» والعوض البدل» والبدل الخلف» 
والنشلاك الى" وانتييه باكتو الكقيره ‏ والكترى اكبير يانه البيكدد ريق 
الزوج» والزوج النمط». والتمط من الناس الضرب» والضرب من الرجال الممشوق 
القدء والقد قطع السيرء والسير: سرعة المشى» والمشى سعى الواشى» والواشى 
المحسن» والمحسّن اسم إنسان» والإنسان صبى العين» والعين خاصة الملك, 
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واللك المكدة' وانسيدق التعلن»' والتعلك ما يلخل “السنثان: من القناة»- والقناة 
القامة» والقامة جمع قائم م مقبض السيف» والسيف الضرب بهء والضرب 
الذهاب فى الأرض» والأرض الرعدة؛ والرعدة الرعش» والرعش سرعة الظليء 

والظليم اللخ قل الروعه والروت خنارة: اللفتى مر كدوة الوم :التو الكرى» 
والكرا طائرء والطائر عمل العامل» والعامل من الرمح الصدرء والصدر «الأول؛ 
أه. 

وهذا الاتساع نما اختصت به العربية دون سائر اللغات. وللمشجر معنى آآخر 
فى صناعات النظم نذكره فى موضعه من باب الصناعات». 
الأضداد: 

والتضناد نوع امن الاشتزاك؛ وهو من اعجت ما فى آمز هذه اللغة» لأنه إيقاع 
اللفظ الواحد على معنيين متناقضين» ومثل ذلك إذا لم تصح فيه الحجة ولم 
يتفغن به الدليل كان عيعاً؛ افيه من التباسن: أطراف ف الكلام ورجوع يعضه على 
بعض بالنقض وإن إن أصحب من القرينة بما يوضّح تأويله ويعين جهة الخطاب فيه؛ 
اساي الت افيه عزن العروة ره فيا نميا روداو ايا 1 

الوضع والتصرف تعتبر كالعقل المدرك فى جمجمة اللغات. وحاصل كلامهم فى 
الأضداد يرجع إلى أربعة مذاهب: 

)١(‏ إبطال الأضداد وأن اللغة فى ذلك تجرى 3 وجه واحد؛ وهذ! مذهب 
لم نتحققه؛ ا القائلين بهء وإنما أخذناه مما نقله ١‏ السيوطى 
فى «المزهر») عن ابن درستويه «المتوفى سنة /781) 0 شرح الفصيح قال: التو : 
الارتفاع بمشقة وثقل» ومنه قيل للكوكب: قد ناء إذا طلع. وزعم قوم من 
اللغويين أن النوء السقوط أيضاً» وأنه من الأضدادء وقد أوضحنا الحجة عليهم فى 
ذلك فى كتاينا ‏ الذى عملناه ‏ فى إبطال الأضداد. . 

(؟) إثبات التضاد متى كان إيقاع اللفظ على الضدين فى لغة.القبيلة الواحدة؛ 
لأن التضاد يكون متحققاً فى الوضع حينئذ. ومن أصحاب هذا الرأى ابن دريد» 
قال فى الجمهرة: الشعب الافتراق» والشعب الاجتماع؛ وليس من الأضداد وإما 


كدل 


هى لغة لقوم. 

() إثباته على أن لا يكون من وضع القبيلة الواحدة؛ لأنه من المحال أن 
يكرن ا أوقع اللفظ على القند ينه بمساوأة بيتهماء ولكن أحد المعنين و من 
العرب والمعنى الآخر لحى غيره» ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذ عؤلاء عن 
مولاء وهر اك عر لا ولت براق اللتديورج هر ا اجلعانة 

(4) إثباته مطلقآ من وضع واحد أو متعددء واعتبار الضد معنْى مشتقاً من 
أصل الوضع؟ فالأصا ل لمعنّى واحد ثم تداخل على جهة الاتساع. وأصحاب هذا 
الرأى يعتلون لذلك بإمكان رجوع الضدين إلى باب واحد فى الاشتقاق أحياناء 
كقولهم: الصّريم» يقال لليل وللنهار؛ لأن كليهما ينصرم من الآخرء فاصل 
المعنيين من باب واحد وهو القطع. . وهذا المذهب كما ترى جدلى»: ونظن القائلين 
بذعة علماء لكات 


ل 


والذى عتدنا فى ذلك أن التضاد في قديماً فى اللغْة؛ وللا هو من 00 
0 عند العرب؟ لأنه لا تمس إليه الحاجة الطبيعية» وليس فى كل ما ورد من 


لفاظه ع وأسحذة تفتقر اليه اللغة» فلؤيد أن يكون أصله حادثا فى زمن النهضة 


لعن تقل مث الإسلام حين اختلطت القبائل واتصرف العرب ال زينة المنطق 
والتملّح فى الكلام فهو تفئن تُدْخله بعض القبائل فى لغتها وتتوسع به لإحدى 
المناسيات المرهونة بأوقاتها, ثم يعرقون به وعضون عليه ف التعيضش فرثبت فى 
مي رأث القبيلة هن اللغة. وجما برجم ذلك أن !ا الألنفاظ ا ال ى يتحفقق فيها معني العشاد 
الطلبيعى قليلة : كالسّدفة للضوء و لظلام والصريم لليل والتهار؛» وتلرق للأبيضس 
والأسود» والسسجود للا نحناء والانتصاب» ونسحوها؛ وقليل منهأ امسو اننا للقبائل 
التى استعملته على وجهيه. 
أما أكثر ما يعدونه من الأضداد فمعظمه حادث فى الإسلام» اقتضاه تصرفهم 
فى اللغة على شروب من الإشارة والإيجاز؛ فهو تفن ميحض. ل ع ع 


لول 


الوضع الواحد ولا المتعدد؛ بل يكاد يعد توضا من البالية أو الصناعات اللفظية7؟؟ ؛ 
ومن يمرا أ كثاتن «الأضداد) ا ا عن 
الكلمة ا ما يقتضية 0 من التضاد مرا راقعا فى محقيقية 9906 
كاختلافهم فى معنى /أشد) من قولهم: , بلغ فلان أشده؛ ب 
ببلوغ ثمانى عشرة سمئة » ومنهم من 0 1 أربعين أو ثلاث وثلاثين» وبهذا 
الاختلاف المتناقض يعدون اللفظة من ياب الأضداد... وربما تزيد بعض أهل 
اللغة فيتوسع فى تفسير الكلمة بالمعنيين المتضادين ليدل بذلك على اتساع علمه. 
كقول بعضهم فى «الضد' نفسه: إنه يقع على معنيين متضادين» يقال: فلان 
ضدى. أى خلافى» وهو ضدى: أى مثلى . قال ابن الأنبارى: وهذا عندى قول 
شاذ لا يعمل عليه ؛ يأن المعروف من كلام العرب: العقل صضدك الحمق» والإيمان 
ضد الكفر؟ والذى ادل تالواقم «الضد» للمثل لم يقم عليه دليلاً تصح به 
3 0 3 - 0 000 ك6 همه . ع 3 3 0 

ولو صم أن التضاد فليم فى اللغة وأنه ثابت فى أصل اوشع' لفسل هلأ 
الوضع ولبطلت حكمته؛ ثم لابد أن يكون من أثر ذلك شىء كد كثير فى منقول . 
اللغة ؟ وهو حلاف الواقع ؛ جدئ إن العلماء كانوا يتميزوت من علا النوع معرفة 
ألفاظ معدودة» كالألفاظ التى عقد لها أبو عبيدة فى «الغريب المصنف» باب 
الناس حفظا للغة» قد ألف كتاب «الأضداد» الذى قالوا إنه لم يؤلّف فى الأضداد 
اكير فقمة توذكز اق تتلايته آنه نظر فى الكع؛ القن التصييف »قينا دروف 
المتضادة. فوجدل كل واحل من أصحابها أتى من الخروف بجزء وأسقط جزءلٌ 


)١(‏ وقد جاءت من البديع أنواع مبنية على التضاد لفظأ أو معنى» كالمطابقة» وهى الجمع بين الضدين لفظا 
كقوله تعالى: وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور» [فاطر: ]2١ »١4‏ والتهكم أيضاً 
وهو الإتيان بلفظ فى موضع الضد من معناه كقوله تعالى: لإبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليمأ* [النساء: 
|| ومن ذلكء» الهجر فى معرض المدح والمدح فى معرض الذم» والمناقضة ونحوها مما لا محل 
لاستيفاء الكلام عليه فى هذا الوضع . 
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فجمعها فى كتابه «ليستغنى الناظر فيه عن الكتب القديمة المؤلفة فى مثل معناه؛ إذ 
اشتمل على جميع ما فيها» ؛ ل ا ا 0 
حرف لا يتحقق التضاد فى نصفهاء والباقى متَجَوَزٌ به ومتوسّع فيه . 

أما الألفاظ التى وون امن هذا الباب ونسبوها لقبائل مسماة» فقد حرصنا 
على جمعها اتباعآ لطريقتنا التى نحوناها فى هذا التاريخ؛ لأنا نرى فى مثل ذلك 
أشباحا للمعانى التاريخية التى ذهبت فى آفاقهاء والشبح إن لم يفصل معانى 
جسمه ولم يُضبط أجزاءه» فلا أقل من أن يعين موقعه ويظهر منه صورة مبهمة. 
وذلك فتح عظيم فى مثل هذا التاريخ المستغلق بابه» المضروب على الغيب 
حجابه» وتلك الألفاظ هى: 

الرجاء: يستعمل بمعنى الشك» والطيع* واليقين. وكنانة و ونضر 
وهذيل يقولون: لم أرجء ويريدون لم أبال : 

وبنو عقيل تقول: لَمَقْتْ الكتاب ألّقه لموقآ ولقأء إذا كتبته؛ وسائر قيس 
يقولون: لقته لموقاً إذا محوته. 

والسامد فى كلام أهل اليمن: اللاهى» وفى كلام طىء: الحزين . 

يقال: شريت إذا ابتعت بتعت» ولكنها بمعنى «بعث» لغة لغاضرة. 

والسدفة يذهب بنو تميم إلى أنها الظلمة» وقيس يذهبون إلى أنها الضوء. 

حاب الرجلٌ فهو حائب» إذا أثم؛ والحائب فى لغة بنى أسد القائل. 

المُصر فى.لغة قيس وأسد: الثى .دنت من الحيض. وفى لغة.الأزد: التى 
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ولدت» أو تعشست 


يقال: ا للخلق كالقرية التى يات مواضع مئها للتثقب» وطىء تقو 


المقوّر فى لخة الهلاليين: السمين» وفى لغة غيرهم: المهزول. 
الساجد: المنحنى» عن بعض العرب؛ وهو فى لغة طىء: المتتصب. 


)١(‏ العانس: التى طال مكثها فى أهلها بعد إدراكها عحتى مرجت من عداد الأبكار ولم تتروج قط. 


0 


القت فى كلام أهل الحجار: نقرة فى الجبل يجتمع فيها الماء فيغرق فيها 
لجع والفيل لو سقط فيهاء وهى فى لغة تميم وغيرهم نقرة صغيرة فى الجبل 
0 ا 

رزقه بمعنى أثاله» ولكنها فى لغة الأزد بمعنى شكره. 

وهذا كل ما أمكن العثور عليه فى كتب اللغة وغيرها؛ وهو متمم ل 
استقصيناه من لغات العرب. 
الدخيل : 

وهو ألفاظ داخلت لغات العرب من كلام الأمم التى خخالطتها قتفوهت بها 
العرب على مناهجها لتدل قى ١‏ لعبارة بها على ما ليس من مألوفهاء وتجعل منها 
عبر ل مامح دع معان اكاك لان ارضيم توديارهم للم يكن ارين كلها 
فتنحصر أفلاذها ونتائجها بين أبديهم حتى يتعين عليهم أن يضعرا لكل شىء 
ضريبه من اللفظ ونديده من التعبير؛ والعجيب أن طبيعة أرضهم ظاهرة التأثير فيما 
أعربوه» فهم لم يِعْدُوا به حدّ الضرورة» ولا تجاوزوا مقدار الحاجة الماسة» مما 
جعل هذا النوع فى لختهم قليل النماء بادى الإمحال. 

بل اليلد لغرب كاد حو مور بر غرافية لما عرفوء مما حرج عن 
حدود جزيرتهم» وقد كان شعراؤهم وتجارهم وأهل الأسفار منهم يحملون إليهم ‏ 
التواريخ والأحاديث كما يحملون عروض التجارة من مصر والقيفة رقا وس و اليدد 
والروم» فيدخل من ذلك فى عاداتهم وشعائرهم ويلحقون ألفاظه بلغتهم» سواء 
505 0 تراه الناقةز زوريفل لو ككينا 

هى اليوم فى حركات الأقلام» ولكنها كانت فى حركات الألسنة. وبالجملة فإنهم 
لم يتناولوا ده الأجناس أو الأعلام إلا د وى كان هنما لبون مين 
حروفهم» وربما عادوا فغيروا فى الحروف العربية أيضاً وتصرفوا فى الكلمة بالحذف 
والزيادة؛ مبالغة فى تحقيق الجنسية اللغوية؛ أما إن كانت حروف الاسم الأعجمى 
من جنس حروفهم فقد يتركونه على حاله» نحو خراسان؛ إذ ليس فى أبنيتهم 
مُالآن«وخرمه: الحقوة بنناء سلن» 


لفق 


536 التصرف كما رأيت ها نعو لى حروف الكلمة حتى تحرج 0 
من الوجوه العربية ة الفطرية التى لا ب براعى فيها غير | خفة والثقل » وليس غير الحر 
اللفظى ما يغمز . مواضع الأحساس من السنتهم» كما فصلناه فى بابه» ولهنذ؛ قال 
أئمة العربية : : تعرف عحجمةٌ الاسم بوجوه: 

)١(‏ النقلء بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية. 


)١(‏ خروجه عن أوزان الأسماء العربية» نحو إبريسم؛ نفإن مثل هذا الوزن 
ستروش أنه الازماد كن :انان لسر 


ييه لل ٠.‏ " 2 ا ع 3 ٠‏ «4اه عؤوؤم 000 7-2 
22 أن يكون أوله نون ثم رأءء لعجو نر جس ؛ إلى ذلك لا يكون فى كلمة 


ك2 أن يكون آخره زأى بعل تال ؛ نحو: مهندز ؟ إن لك لا يكون فى كلمة 


عرنيةه. 

)2 أن يجتمع فيه الصاد والحبي(ا؟ نحو الصوجحان والخص . 

(1) أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو 000 

(90) أن يكون تخماسياً أو رباعياً عاريا عن حروف الذلاقة؛ فإنه متى كان 
عربياً فلابد أن يكون فيه شىء منها7" . 

وقالوا: 

)١(‏ الجيم والتاء لا تجتمعان فى كلمة من كير حرف ذولّقى؛ ولهذا ليس 
١أحبت»‏ من محض العربية - وهو فى القرآن فى قوله تعالى : ا بالجبيب 
والطاغوت94©© . 


0ش 


)١(‏ قال الأزهرى فى التهذيب متعقباً على هذا القول: الصاد والجيم مستعيلات ومنه حصص الخرو» إذا فتح 
عميئيه ) وجتصص فلان إناءم» إذا مااع والصج ضرب الخديد بالحديد. 

(0) فى الصحاح: الحيم والقاف لا يجتمعان فى كلمة وابحدة من كلام العرب إلا أن تكون معرية أو حكاية 
صوت» ومثل لهذه الحكاية بقولهم: جلبلق» حكاية صوت باب ضاخم فى <ألة فتحه وإصفاقه #جلن 
على حدة و #بلق ؟ على حدة. 
وقال أن دريكث فى الجمهرة لم تجمع العرب الحيم والقاف فى كلمة إلا 1 خمسن كلمات أو سلثا. 

() ذلك لأن حروف الذلاقة هى أخف الحروف: وقد مر الكلام فى هذا المعنى. 


(4) سورة النساء : 6١‏ 


ا 


(0) الجيم اللا للا سهان فى كلنة عربية». ولهذا كان #الطاجن جزالطجن» 
مولدين؛ لأن ذلك لا يكون فى كلامهم الأصلى . 

(*) لا تجتمع الصاد والطاء فى كلمة من لغتهم؛ أما الصراط فصاده بدل من 
السين . 

(5) يندر اجتماع الراء مع اللام إلا فى ألفاظ محصورة: كورل ونحوه. 

(5) قال البطليوسى فى شرح الفصيح: لا يوجد فى كلام العرب دال بعدها 
ذال إلا قليل» ولذلك أبى البصريون أن يقولوا بغداذ. 

(1) قال ابن سيده فى المحكم: ليس فى كلام العرب شين بعد لام فى كلمة 
عربية محضة؛ اينات كلها فى كلام العرب قبل اللامات7! . 

هذاء وقد وجد الباحثون بعد الاستقصاء أن أكثر ما دخل العربية من أسماء 
المعبودات والمصطلحات الدينية فهو من الهيروغليفية والحبشية والعبرانية: كلفظ 
النبى”'2» فإنه هيروغليفى» ومعناه فى الأصل: عميد أو رب المتزل؛ وكلفظة 
منبر: فإنه معرب «ومبر» بالحبشية؛ وكألفاظ: الحج والكاهن» وعاشوراء. 
وغيرها؛ من العبرانية . 

أما أسماء العقاقير والأطياب والجواهر نأكثرها هندى كالمسك» فإنه فى اللغة 
السنسكريتية «مشكا» والزنجبيل وهو فيها «زنجابير»» والفلفل وهو #ببالا أو فيفالا» 
وهكذا. 

وأكثر ما يكون من أسماء الأطعمة والثياب والفرش والأسلحة والأدوات فهو 
نون الفارنيك كالتكاع ف 'والدمات» وانقكة واخودة والاتريقه والطبكه 
وغيرها. ١‏ 
وفى المزهر فصل معقود لألفاظ أخخذتها العرب من الفأرسية والرومية 


)١(‏ كل ما أوردناه فى هذا الفصل إنما هو تمام على ما سبق فى الأسباب اللسانية فاعتبره يسببه. 

(1) روى أبو عبيدة أن أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب» فيهمزون النبئ» والبريئة «البرية» وذلك قليل فى 
الكلام» وقد اختلف العلماء فى اشتقاق لفظة النبى؛ لأنهم لم يقفوا على أصله؛ وأحسن ما ورد لهم من 
ذلك ما نقله ماحب الخصصص فى #باب ما تركت العرب همزه وأصله الهمز؛ من الجزء .١4‏ 


لقلا 


والسريانية والنبطية وغيرهاء ولكن علماء اللغة كانوا يخئطون فى ذلك لأنهم غير 
متحققين بتلك اللغات ولا بيأكثرها؛ والعجيب أنهم يردون أكثر المعربات إلى 
افر راق تكن نظن قال لكا شنا عير شويع مد اللقة ارام عياب يد تن 
وقفنا على أن مرجع تلك النسبة إلى العصبية؛ فإن كثيراً من العلماء كانوا موالى أو 
فرسآء وقد نصوا على أن بعضهم ‏ كحمزة الأصبهانى والأزهرى وغيرهما ‏ كانوا 
يتمحلون”2 لذلك؛ تكثيراً لسواد المعربات من لغة الفرس وتعصبا لهم . 

وبلغ من ذلك أن منهم من زعم أن النبى كي يق تكلم بالفارسية؛ واشتهر بين 
الأعاجم حديثان: أحدهما قوله فيما زعموا: إن جابراً صنع لكم ود أى 
"قوانة والنان اقولةه العشودوى وو والقمر يك :اق قن تقار مما تمان اوذرافق 
وقد حقق العلماء أن لا أصل لهء وإنما يتوجه على تلك العصبية التى تشبه أن 
تكون ديناً لغوياً ترغم العربية على انتحاله 

ومن المعرب كلمات بار استعملها العرب ولها رديف فى لسانهم: 
كالتامورة للابريق» والثقرة للسكرجة؛ والمشموم للمسك» والناطس للجاسوس» 
ونحوها؛ ولا يعقل أن يستعمل العرب هذه الألفاظ على أنها مرادفات لأوضاعها 
فى لغتهم؛ لأنهم لا يبلغون بالمعرب قوة كلامهم بالضرورة من حيث إنه ديل 
على الأوضاع العربية فهو ليس فى معنى الأصيل إلا حيث تخلو اللغة من نديده. 
وعندنا أن بعض تلك الألفاظ إنما كان لمعان غير محدودة بما يطابق المعنى الدخيل : 
كالشموم» فإثه إذا أطلق علئ السك بالعرف الا يطلق عليه باد يل يبت مق 
الألفاظ المشتركة» وحيئئذ كانت اللفظة الدخيلة أوفى بالحاجة وأصح فى تأدية 
المعنى اللغوى بحذه؛ وقد يكون بعض تلك الألفاظ من وضع قبيلة بعيتهاء ثم . 
تتناول القبائل الأخرى اسمه بالتعريب لخلو لغتها منه أو لقربها من أسواقه 
واختلاطها بأهله» فينطق بالأصيل قوم وبالدخيل أقوامء وقلة هذه الألفاظ المشار 
إليها ما يتحلق كلها فإن كما معو منها ننه وعشرون لنظلة؛ 
الدخيل فى الإسلام: 
ولا حت الأفصار على المسلمين ودان غير العرب للإسلام» فشت فى منطق 


جوع عومد عب 


)١(‏ سبق تعريفه 
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المتحضرين ألفاظ كثيرة من الدخيل بحكم الاختلاط والمعاملة» إلا أن أكثرها لم 
يلتحق باللغة لأن الرواة أهملوه؛ وكان 5 الدخيل أول أمره ب اتحراف الألسنة 

20 عا اليو د العم 
فيهم») 0 البطيخ : 0022 والحسط: ا وأن أهل الكوفة سعوة 
المسحاة : يال والسوق يازار» وذلك كله فارسى . 

وكان الأعراب الأقحاح يعجبون لمثل هذا لاوط فاي متحي امهل 
الأعرابى ‏ ممن أخمذت عنهم اللغة ب بعض ألفاظ أعجمية كانت فاشية لعهده 
فأنكرها؛ وإنغا ضربها مثلاً لغيرها فقال: ا 
يقولون لى #شنبذ» ولست مشتبذاً طوال الليالى ما أقام ثبير 
ولا قائلاً «زودا» ليعجل صاحبى2 : «وبستان6”'' فى قولى على كبير 
ولا تارك لحنى لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور 


على أن من الأعراب من كان يستظرف بعض الكلمات الأعجمية فيقحمها فى 
شعره على جهة التملح والاستظراف» ونقل الجاحظ من ذلك بعض أبيات فى 
كتابه «البئيان» . 
0 أثم لما انقضت الدولة الأموية وهى بقية العهد العربى» أقبل العباسيون على 
اتخاذ البطانة من الفرس والديلم وغيرهم» وهم الذين كانت لهم اليد فى بث 
العلوم واتخاذ المترجمين ونقل الكتب عن الفارسية والهندية والواح نا سنيضا 
فى مكانهء فابتدأت من ثم صنعة التعريب» وداخلت اللغة كلمات كثيرة من 
مصطلحات العلوم: كالطب والفلك والهندسة ونحوها. 

ولا أنشأ المأمون دار التعريب التى ان «دار الحكمة» وهى دار كتبه 
العظيمة» أرصد فيها علماء التهذيب الكتب المترجمة وتوجيه الأسماء المعربة من 
الأعلام والأجناس على ما يناسب المنطق الغربى» فكانوا يحون فى ذلك منحى 


2-1 


للك شتبذ من قولهم: شود بوذ؛ أى (كيف»؟ يعنون الاستفهام . وزودة عجل » وسيتان: خل . 
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العرب» ويتصرفون فى الأسماء بالتغيير والأبدال والحذف» وهذا هو و سورة الصعوبة 
شي التعريب» أن لا ضابط له ولأن الألفاظط العربية ميحخصورة الأوضاع محدودة 
الصيغ» لا تقبل الزيادة عليها إلا منهاء ولا يمكن أن تقحم فيها الألفاظ الأجنبية 
إلا بعد أن تجانسها وتؤاخيها.. 

ومن أمثلة هذا التغير الذى جرى عليه العرب ومن يعدهم فى أسماء الأعلام: 

: ِ 2 : )2022 5 3 
والضحاك فى إحل آك والأشكرى فى أسكاريس » و شمشقيق فى ملسا 
وسجسطيلوس فى سكستيلس » وأشبيلية فى هسياليس ١‏ وطُليطلة ة فى تولاده. وغير ١‏ 
ذلك كثير تطفح به كتبهم. ' ملعلاو 

وهذا التغيير الذى لا ضابط له كان سيباً من أسباب الإفساد والتحريف فى 
الكتب؛ حتى لقد تجد الاسم الواحد يتقلب على صور شتى» وبذلك تضيع 
حقيقته التاريخية : كفيليس ا الإسكندرء فإنك تجده فى كدب التاريخ العربية : 
فيلقرس» وفيلثوس» وفيلنوس» وفيلبوس» وقنلتوس؟ وقد جاء فى تاريخ 
القرماتى: أفطياقوس ل أنطيخوس »ع ثم جاء هذا الاسم فى مو ضع آخر من 
التاريخ نفسه على هذه الصورة: أبطيحش. . 

ومن مثل هذا الاختلاف الذى لابك منه ثليه أب 5 حين اعتزم وضع 
تاريخه الهو ال وجوب ضبط هله الأسماء الأعجمية على وجوهها التى تلفظ 
بها فى لغاتهاء فاصطلح لذلك على وضع جديد فى الكتابة سنذكره فى الكلام 
ل ا ش 
| ات الب م للغة وطمّ الدخبيل على المنطق ؛ 0 
أمر التعريب يومئذ إنما هم الصناع والمحترفون لا الكتاب والمؤلفون؛ وبذلك صار 
الدخيل لغة فى التاريخ بعد أن كان تاريخاً فى اللغة. ظ 

وبقى من هذا الفصل كلام فى كيفية التعريب» 550 الكتاب فيه » 


)١(‏ إيسوس» تحريف #يشوع» باليونانية» وقد حذفوا آخرء فصار إيسو؛ه وعرب عيسى. 


ك/اا 


والشورت ال لال فيها الإبدال» والألفاظ التى عربها المتأحرون أو اصطلحوا على 
افر مطاتيا رفع تلك كن لا 1 ع فأمسكنا عن إيراده إن كان 
ثروة من الكلام. ش 0 
أما الكتب التى وضعت فى المعرّب والدخيل فأجمعها كتاب «اللعرب) الأبى 
منصور الجحواليقى المتوفى سنة 0794 و (شفاء الغليل) للخفاجى من أدباء القرن 
الحادئ عشر:» وكلاهما متداول مشهور. ظ 
المولّد : : 

ريسمى الْحْدث أيضاء ويراد به فى الاصطلاح اللغوى: ما أحدثه المولّدون 
الذين لا يحتج بألفاظهه'"2؛ وهم الطبقة التى وليت العرب فى القيام على لغتهم 
من المتحضرين. وذلك يشبه الوضع فى بادئ الرأى» لأنه استقلال بالمنطق عن 
الطريقة التى انتهجتها العرب» والعلماء لا يقبلون الوضع. ولا يصححون 
الاستعمأل إلا من عربىء» لكان السليقة واعتبار النحيزة» ولذا ميزوا بين الكلام 
فيما يتقلونهء فقالو!: هذه عربية» وهذه مولّدة. | 

وشرط المؤلّد عتدهم أن لا يكؤن فى استعمال أغل البادية ولا فى العتيق مْن 
كلام العرب» وبهذا قال 0 إن (الغضارة) د لأنها من خزف وقصاع 
العرب من خشب. ظ 

وفى أمالى ثعلب ما يقهم منه أن المولد عنده كل لفظ كان عربى الأصل ثم 
رةه العامة بنوع من أنواع التغيير» كأن يكون. مهمورآا فتدع همؤه نحو:هتاك 
الطعام» فى هتأك؛ أو تبدل الهمز فيه نحو واخيته فى آخيته؟ أو تسقطهء نحو 
قفلت الباب. فى أقفلته؛ أو لا يكرن مهموزاً فتهمزه. نحو رجل أعزب» فى 
عرك 4 اووديكون ددا فلافقة و مشو اقوهة النهره تفن كرعتة) اوتيكون متنا 
والفانة موود عون لاقن الدخَان؛ .أو يكون ساكناً وتحركهء نحو حلقة 
البابء وهئ اللقة ؛ .أو تبدل فيه خرفاً ببحرف نحو الزمرد وهو بالذال؛ أو يكون 
سوا فيكسرونه» نحو الكتان م بالفتح؛ أو مكسوراً رعو سر الدهليز 


(1) ستذكرفئ بحك الشعرم ل 


ااا 


وهو بالكسرء وهلم جراً. 

وق كاب نت الكاكن لأ افية أكلة كثيرة من هذه الأنواع . 
الألفاظ الاسلامية : 

وقد سبقت التوليد طبقةٌ من الوضع العربى حرجت ببعض الكلام فى 
الاشتقاق عن معانى الجاهلية» وذلك ما يسمونه بالألفاظ الإسلامية» وقال ابن 
فارس فى أسبابها: كانت العرب فى جاهليتها على إرث من إرث آبائهم فى 
لخاتهع وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم» فلما جاء الله جل ثناؤه با 5 حالت 
انؤال و فقت تويانات وابطلت امون ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى 

مواضع أخرى يزيادات زيدت توا شرعت وشرائط شرطت. فعفى الآخر 
الأول. فكان مما جاء فى الإسلام د المؤمن» والمسلمء والكافر والمنافق؟ وإن 
الغرّب إنما عرفت اللؤمن من الأمان والإيمان» وهو التصديق» ثم زادت الشريعة 
شرائط وأوصافاً بها سمى المؤمن بالإطلاق مؤمنآ؛ وكذلك الإسلام والمسلم: إنما 
| عرفت منه إسلام الشىء» ثم جاء فى الشرع من أوصافه ما جاء؛ وكذلك كانت لا ' 
تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر؛ قأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا 
غير ما أظهروه» وكان الأصل من نافقاء التريوع”" . 

ومن هذا الضرب كل ما استحدثه أهل العلوم والصناعات من الأسماء: 
كمصطلحات الفقه والنحو والعروض وغيرها مما يكون له اسمان: لغوى 
وصناعى» والاصل فى جميع ذلك الألفاظ الشرعية التى نقلها النبى يَلْوٌ من اللغة 
إلى الشرع كما رأيت, 

وقد كان مثل هذا النقل المجازى فى .الجاهلية ؟ أيضاً؛ لأنه سبب من أعظم 
الأسباب فى ثمو اللغة كما تقدم فى موضعهء ولكن. لم دسب من ذلك:شئء لناقل 
معين فيما علمنا إلا كلمة واحدة ذكرها الجاحظ فى كتاب الحيوان» وهى فيما 


22 ذكروا أن ا ه طريقاً يكتمها تسمى « اة حلي علايقا تيك از تيا تي 
«القاصعاء» فإذا أتى من جهة الطريق الظاهرة رب التافقاء براسه قانتفق ونها. وقد قيل إن النفاق لفل 
حبشى معتاه البدعة والضلالة» وهو فى “الحبشة من الألفاظ النصرانية. 


1 


يقال: إن أول من سمى الأرض التى لم تحفر قط ولم 06 إذا : فعل بها ذأ 
(تقللومة) التابتة. 7 وقد حيخة الحرتب على اللذه: نومت فيل 3 قاء 0 إذا 
أعجل عليه قبل إدراكه(ا؟. وقال الجاحظ فى جزء آخر من الحيوان وقد ذكر هذه 
الكلمة: إن النابغة ابتدا هذا الاسم على الاشتقاق من أصل اللغة» وإن العرب 
اجتمعت على تصويبه وعلى اتياع أثره. 

وما يلتحق بفصل الألفاظ الإسلامية» كلمات عربية كرهرا النطق بها فى 
الإسلام. كأنهم من خرفهم على العرب او كن شى ع هن امن الجاهلية 
و ل ل الذى فيه ادرو مل . وأصل ذلك ما تهى عنه النبى 
كلد نحو قوله: دلا يقولن أحدكم لمملوكه: عبدى وأمتى» ولكن يقول: فتأى 

ارق 

وفتاتى؛ ولا شرن المفلوله: ربى وربتى» ولكن يقول سيدى وسيدتى) وعلة عدأ 
المنع ظاهرة؛ ولكن فيما كرعوه أشياء جاءت بها الزواتابوكة تعر وسو حا قال 
الجاحظ: «ولم نسمع فى ذلك أكثر 0 00 ولو كانوا يروون الأمور مع 
عللها وبرهاناتها فقت المؤنة » ولكن كثر الروايات مجردة » وقد اقتصروا على 
ظاهر الرواية دون حكاية | العلة وذوكف 00 قن اليرهان وإن كأنوا قل شاهدوا 
النوعين مشاهدة واحدة). ومن ذلك قول أبن مسعود وأبى هريرة : ولا تسموأ 

* امن () اد 7 007 1 : 
الكرم فإن الكرم هو الرجل المسلم» وقد رفعوه إلى النبى علو ورووا عن أبن 
عباس أنه قال: «لا تقولوا: والذى خاتمه على فمى» فإنما يختم الله عز وجل على 
فم الكافر) . ومما كر هه أبن عباس قولهم : قوس قزحء وقال: قز شيطان فكأنه 
كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية فى الإضافة إلى الأصنام والشياطين» وكأنه 
أحب أن يقال: قوس اللّه» فيرفع من قدره كما يقال أرض الله وسماء اللّه. وبقيت 
أمثال لذلك كثيرة لا نطيل فى استقصائها . 

وقد علمت أن من المولّد هذه المصطلحات التى جاءت بها العلوم» وهى 
)١(‏ المراد: الوطب منه اللبن قبل أن يروب. 


(1) قلت: رواه أبو داود فى الأدب (441/0: 441/5) ومسلم فى الألفاظ (149؟1) بتحوه . 
(10) قلت: متفق عليه: اليخارى فئ الأدب (251785 114) ومسلم في الألفاظ (/141؟5) . 
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معدودة أيضاً من الألفاظ الإسلامية؛ لأنها وضعت فى الإسلام» ومنها ألفاظ 
خاصة بالمتكلمين والرياضيين والفلكيين والأطباء والفقهاء والصوقية وغيرهمء وقد 
أفردت لها معاجم خاصة بشرحها: ككتاب «التعريفات» للجرجانى» وكشاف 
اصطلاحات العلوم للتهاونى» وكليات أبى البقاء»ء واصطلاحات الصوفية. وأول 
ما وضع من هذا النوع فيما نظن» كتاب «مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد 
الخُوارزمى من أهل القرن الرابع» وهو على اختصاره مفيدء جمع فيه مصطلحات 
أهل العلوم والصناعات المختلفة» ونحن ننقل منه بعض أمثلة توفية للفائدة. فمن 
ذلك فى مواضعات كتاب ديوان الخراج «الحشرى» وهو ميراث من لا وارث له - 
ويعرف فى أيأمنا بالمحلول ‏ و «الإقطاع؟ وهو أن يقطع السلطان رجلا أرضاً فتصير 
له رقبتهاء وتسمى تلك الأرضون قطائع» واحدتها قطيعة؛ «والطعمة» وهى أن 
دف الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدى عشرها وتكون له مدة حياته» فإذا مات 
ارتجعت من ورثتهء والقطيعة تكون لعقبه من بعده. «والتسويغ) وهو أن يترك 
للرجل شىء من خراجه فى السنة» وكذلك «الحطيطة والتريكة». 
ومن مواضعات كتاب ديوان الحيش «الأطماع» وتسمى الررّقات : وهى 
ميات الحند والعمال «والتمليظ») وهو أن يطْلّق لطائفة من المرتزقين بعض أرزاقهم 
قبل أن تحترا وقد لكلو يكذ #والقاضة# تومن أن يحبين عن القايضن لخالةتا 
كان تَلَمظظلّه أو استلفه. 00 
وقد رأينا لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى [المتوفى سنة 4٠‏ ")كتاباً سماه 
«الزاهر؛ يذكر فيه معانى الكلام الذى يستعمله الناس من المولد أو من الألفاظ 
الإسلامية؛ ويؤخذ من مقدمته أن المفضل أنشأ كتاباً فى هذا المعنى سماه «الفاخر) 
جمع فيه قطعة من اشتقاق ما يكثر ترداده فى المحاورات والمخاطبات؛ فعمل محمد 
ابن القاسم الأنبارى المتوفى سنة 778 فى ذلك كتابه الموسوم بالزاهر فصل فيه . 
كتاب المفضل وأكثر شواهده وضبطه» فجاء الزجاجى واختصره وأصلح ما فيه من 
السهو والغلط وكشفه وشرح معانيه وما أورده فى هذا الكتاب» معنى قولهم: 
-حسينا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وألفاظ القئنوط والاستغفار» 
والأذان» والتشهد» ونحو ذلك؛ وهو يبحث فى اشتقاق الكلام ويذكر الأقوال 


تلزال 


٠.‏ : 1 5 عو 
الوار 2 فى معائية شرت د ذلك اط أصله العربى . ومن أمغلته شير سه لقولهم 


(بيت؛ 1 قال أبو العباس تُعلب: معثأه : بالزاووق؛ والزاووق ئى لغة بعش 


3 


أهل المدياة: الزئيق» وهو يقع فى التزاويق؟ فمزوق ا مئه. أه. 
الغريب الموال 

ونريد به فى الأولد ما يقابل الغريب والحوشى فى العربى العتيق» وذلك 
كالذى اخترعه بعض المفسرين الذين نصبوا أنفسهم للعامة وحطوا فى هواهم؛ فإن 
الفسر كلما كأن أغرب عند الدامة كان أحب إليهم. ومن هؤلاء عكرمة والكلبى 
د والضحاك ومقاتل بن سئيمان وأبو بكر بن الأصمء وقد نقل الحاحظ أنهم 
تقولوة فى تسر قوله تعالى: (ويل للمطافين +74 الرول وا اد فى جهنم. قال: 
ثم قعدوا يصفون ذلك الوادى.. سانا عن قوله تعالى : اوقل أعوذ برب 
الفلّى74) فقالوا: الفلق واد فى جهنم» ثم قعدوا يصفونه. . وفسروا توله تعالى: 
(ثم لسن بو مئذ عن النعيم4” فقالوا: 0 الماء الحار فى الشتاء والبارد فى 
الصيف... أى فكأنه من الأضدادء ومثل ذلك كثير عن بعضص غلاة الصوفية 
أيضاء والأصل فى جميعه ما أومأنا إليه من الألفاظ المنهى علها. 

ولس عرق القوم إلا من الطمع ومن شدة إعجاب العامة بالغريب من 
التأويل» وهو كذلك الغريب الكاذب فى المولّد من اللغة. 


كي 
3 


عع داع دان 
2 


ديد مجو ماسب ممحيجه سبج ودج يجتب وعو به اممعيوج جد جمجره د مجبمر بجعه ذال 51100066 


. 147/4 وراجع تفسير أبن كثير‎ ١ سورة المطففين:‎ )١( 
سورة الفلق: 0 ير 8/م/ ا‎ )1( 
0 زفرق سدورة التكائر: م ورا جع تقسير أبن كثير (8/ ل‎ 
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ان سح شل 37 ذه 
تمدن العرب اللسصوى 


هذا فصل من الكلام نرمى فيه إلى أقصى غايات العقل العربى فى الحياة؛ 
0 آفاقه من الخلود؛ إذ نصف مبلغ ما انتهى إليه من الكمال فى وضع هذه 
وإحكامها على سنن كيفما تدبرتها رأيت فيها الس الاليق الذى ل فليل 

عل إلا شر اشن هه والقي ع ل لقية المعارية في الرهان. 
تلك من التى خرجت بها اللفة كائها عقل حى تلع فى جهات الحكمة . 
0 أعين الوحى نظراته؛ بل كأنها معنى إلهى مبتكر ألقى فى هذه 
الطبيعة ليتحول به وجه العالم إلى جهة اللهء فما زال ينتكشف من أطرافه شيئاً 
فشيئا حتى ظهر سر ابتداعه فى القرآن الكريم .فاتضح عن روعة تملك على الإنسان 

مذاهب حّه وتنساب فى قلبه لتتصل بالروح الإلهى من نفسه. 


وقد وصفنا بما تقدم تكوين اللخة فى الجملة بما فيها من أسباب القوة 
والجمال؛ ونحن واضعون من هذا الفصل مرآهٌ : تصف محاسنها وصفاً معنوياً تأخذ 
الأعين منه تفصيلاً فى جملة» وجملة فى تفصيل؛ لأنه ليس كالأمور المعنوية ما 
تجد فيه قوة الإفصاح 0 العتائتة )ف *تكون مقارلة اللوسات موضوناتها 
نطقاً بليغاً من لسان الحقيقة 

ومن المعلوم بالضرورة أن اللغة صورة الاجتماع» وأن العرب فى تمدن 
جأهليتهم الفصحى لا يوازنون أمة من أمم التاريخ » بل هم لولا ما سبق فى علم 
الله من أمر سيكون فيهم؛ رقا راقع بهم وشأن فى الغيب مخبوء لهم وا ا 
فى الاعتبار الاجتماعي أن يدوا موجوداة |تبنائة عمل كانيني بتايا متبية تمن" 
ش التاريخ . 

وقد تقرر عند الحكماء أن غنى اللغة بألفاظهاء واتساع وجوه التصرف فيها 
دليل بي على مدنية أهلها وسعة متفيّهم من ظل الاجتماع؛ فلا يبقى إلا أن يكون 
للعرب تمدن لغوى خصُوا به من أصل الفطرة؛ إذ هم لم يكونوا فى معادن العلوم 


كيل 


ولا مواطن الصناعات» ولا كان فى أيديهم 2 أدوات الأمم ومرافق الاجتماع إلا 
متاع قليل لا يبلغ ب«عملته أن يكون تفسيراً موجزا للفظ (العرب) فى معجم الأمم. 
فالحكمة التى جعلت من قديم مدنية الفنون فى أيدى الصينيين» ومدنية العلوع فى 
رعوس اليونانيين» هى التى خصت مدنية اللغات بألسئة العرب . 
وإذا تدبرت معنى التمدن بما يعطيك من آثاره؛ رأيت له فى. كل مجتمع 
صورتين : الأولى صورة الفرد فى ياطئه . والثانية صورة الجماعة فى ظاهرها؛ ولن 
يكون التمدن حقيقيا إلا إذا كان أساسه نمو الصفات العقلية فى الفرد الواحد بما 
ويا لهنم المضائل الت هى مادة التغير العقلى فى نموه وإنشائه نشأة جديدة 
تستتبع نشأة التاريخ سك المجموع ؛ ولا مراء فو أن الأحوال الظاهرة للجماعة إعغا ش 
هى مرآة التغيرات الباطنة فى الأفراد» فكأن الاجتماع فى معناه ليس إلا مجموع 
ونحن إذا اعتبرنا ذلك فى العرب لم نر لهم حقيقة ولا مظهرا إلا فى اللغة. 
لأنه لا يكفى أن يكون العربى على أخلاق فطرية تحميها حدود اليادية ؛ وتصونها 
أسوار الحرية الطبيعية» حتى يقال إن فيه ذاتا نامية بآدابها؛ لأن هذه الآداب لم 
تحدث فيهم التغيرات العقلية التى تراءى بها صورة المجموع» إلا فى آخر عهدهم 
الجاهلى حين ضمهم الإسلام» ولكنا إذا اعتبرنا لغتهم رأينا حقيقة التمدن فيها 
متمثلة » وشروطه فى مجموعها متحففة ؟ فهى منهم بحر الحياة الذى انصبت- فيه 
جميع العتأصرء وانبعث بها هذا التيار العقّلى الذى يدفع بعضه بعضاء وكأنها عى 
التى كانت تهذب من نفوسهم وتزنها وتعدلها وتخلصها برئة أوضاعها وسمو 
تراكيبها. حتى ينشأ ناشئهم فى نفسه على ما يرى من أوضاع الكمال فى لغته؛ 
لأنه يتلقنها اعتيادياً من أبويه وقومه؛ ولهى أقوم على تثقيفهم من المؤدب بأديه, 
والمعلّم بعلمه وكتبه؛ لأنها حركات نفسية مدارها على انجذاب الطبع فيهمء حتى 
كان العربى القّم' ربا أخطأ فى الكلمة إذا جذبه طبعه إليهاء فيعدل بها عن سن 
الفصيح - كما سيأتى فى باب اللحن” 2‏ والكمال متى كان ماتاه من الطبع» 
)١(‏ قلت: الشّح: الخالص من اللزم والكرم وكل شىء والجافى من الناس وغيرهم كما فى القاموس . 
(1) وكان منهم من توهم موضرعاً فيضع عليه ويجذبه إليه طبعه» كقول بعضم: سؤق» فى سوق جمع 
ساق » ومؤق »6 فى موق العين؟ وتعليله عند النحاة أن يتوهم أن الضمة التى قبل الواو واقعة على الواو 
نفسهاء ولذلك يهمزها تخلصاً من ثقل الضم ولا أصل لها فى الهمز. وزعم الفارسئ أن أبا حنسية - 


الذذكلا 


وكانت قوته فى الغريزة» فاحر به أن يصنع النفس صنعة ير طبيعية فى العادة؛ 
ونحن نرى العرب لعهدنا لا يزالون فى مواطن أسلافهم ولم تتنكر لهم الطبيعة؛ 
ولكنهم حين فقدوا خصيصة اللغة فقدوا معها خصائص كثيرة من النظام النفسى» 
حتى إنهم لا يصلحون فى حالتهم الراهنة أن يكونوا مادة نظام سياسى فى 
جزيرتهم» فضلاً عن أن يكونوا مادة حادث اجتماعى عظيم كالإسلام الذى جعله 
أسلافهم نظام العالم» فكأن بينهم وبين أسلافهم من الفرق ما يستغرق تاريخ 
العالم كلّه من عهد الإسلام. 

خض تبروا التمدن الاجتماعى فيما نرى» ثلاثة: هى الحرية» والنظام» 
والنمو. وهى التى تتخلف عن معانيها الاجتماعية آثار المدنية التى تدل على 
حضارة الأمم الخالية» كالابئية والمخلّفات الأدبية والعلمية والفلسفية» ثم الثروة 
الاعتبارية التى تدير حركة العمران» من التجارة والصناعة والزراعة. ثم الشرائع. 
وهذه الشروط هى كذلك أخص مميزات اللغة العربية. فهى حرة فى أوضاعها بما 
يطابق الحرية الشخصية والسياسية. منتظمة فى أجزائها بما يماثل نظام القوانين 
والشرائع؛ حتى أمكن أن يحصى منها كل كلمة جاءت شاذة فى بابها(. نامية 
.فى مجموعها بما فيها من ثروة الأوضاع التى تكافئ معانى الاقتصاد السياسى على 
أتم وجوهها. 

فالعرب إذن قوم معنويون كان تمدنهم معنويآء ولو جردتهم من مزايا لغتهم 


- النميرى الشاعر كان يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وإن لم يكن لها أصل فى الهمزة؛ فيقول: المؤفدان» 
أى الموقدان» ومؤسى»؛ أى موسى». وهكذا. | 
وعكس ذلك قولهم أيضا: الكماة والمراة» فى الكمأة والمرأة؛ كانهم توهموا فتحة الهمزة واقعة على 
ما قبلهاء فكأنها كمأة ومرأة #بسكرن الهمزة؛ وإذا كانت الهمزة ساكنة رما قبلها مفتوح وأريد تخفيفها 
قلبت ألفاً فتصير كماة ومراة كما ينطقون. وهذا التعليل ‏ كما قال ابن سيده ‏ من أدق النحو وأظرف 
اللغة. ١‏ 
وأيضا ابن جنى يعلل ذلك فى «سر الصناعة؟ بأن الساكن إذا جاور المتحرك صارت .خركته كأنها فيه. 
قال: ويزيد ذلك عندك وضوحاً أن من العرب من يقول فى الوقف: هذا عمر وبكر «بفسم الميم والكاف» 
ومفررث يعمر وبكر (بكسر الميم والكاف) فينقل حركة الراء إلى ما قبلها؛ وهذه من اللغات التى لم 
نذكرها فيما تقدم لأن لها فى هذا الفصل مكاناً. ٠‏ 
)١(‏ من ذلك كتاب «الشذوذ» لابن رشيد صاحب كتاب العمدة «المتوفى سلة 4477 يذكر فيه كل كلمة ءن 
اللغة جاءت شاذة فى بابها. وما تجد من قاعدة فى كتب العلماء إلا ولها شواذ محصورة إن كانت مما 
يدخله الشلوذ. 


نيل 


وألقيت فى أفواههم أصول أى.لغة من لغات العالم» لخرجوا بها جنساً مغموراً فى 
الأجئاس» ولكانت حريتهم عبثا ونظام قبائلهم فساد» ولصاروا فى الجملة إلى 
حال الشعوب التى .لا يدور بها الزمان ولكنه يلقى عليهم الأمم كلما دار ويقابلهم 
بالمكتشفين والفاتحين والمتخطفين وغيرهم من أجناس المجتمعات المتمدنة.. بيد أن 
الحكمة ألقت فى طباعهم هذا النظام اللغرى ؛ وجعلتهم بحيث ينساقون فى سبيله 
إلى الكمال» لا تعتر ضهم عقبة ولا يصرف وجوههم عنه صارف من نظام المدنية». 
فمضوا على ذلك واللغة تتخطى بهم درجات سه واحدة فواحلة) سحتى 
انتهت بهم إلى الوحدة الجنسية» فتغير مجموعهم وانصب على العالم بقوة جديدة 
فيّة صادفت دولا قديمة بألية غصدمتها تلك الصدمة التى عدمت د ونتن 
بعدها بناء جديداً. ولولا اللغة ما انتظم أمر العرب لأنهم قضوا أجيالاً قبل قدنهم 
اللغوى لم يُثبّه0'؟ لهم شأن فى أنفسهم؛ ولا عدوا فى اجتماعهم أمر النظاء 
00 الذى عو وسيلة حفظ الحياة لنظام الحى» لإقام نظام الحياة» كما هو شأن . 
ن الاجتماعى» واللغة هى التى 0 إلى هدى الأخلاق بالشعرء وإلى 
هَدى ! السياسة بالخطابة؛ وإلى هدى الدين بالقرآن.. 


بعض وجوه التمدن : 
تقدم لنا فى غير هذا الموضع ما يثبت أن تأليف الكلام فى هذه اللغة مبنى 
أننات لنائية »هي غذوية الممظق توفراغا البق اللقظى نين اروف بيحينة 
لم يلاق فيه بين حرفين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو ب يشلع ذلك 0 فى 
جَرْس النغمة وحسن السمع» كالفين مع الحاءء والقاف مع الكافء والحرف 
الُطْبّق فى غير المطبق» كتاء الافتعال مع الصاد والضادء فى خلال كثيرة من هذا 
الشكل ترجع بجملتها إلى ميل العرب فطرةٌ عما يلزم كلامها الجفاء إلى ما يلين 
حواشيه ويرقها؛ وهذه العناية منهم بتأليف الحروف كانت السبب الطبيعى لعنايتهم 
تأليف الألفاظ وإحكام الكلام وتوخيهم روعة الأسلوب وفخامة التركيب» وهو ما 
خص به العرب دون سائر الأمم . 


. قلت: الثيه : بالضم : الفطنة كما فى القاموس‎ )١( 
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0 ء عن هذا السيب الطبيعى ) فلذهب إلى أن العرب 4 

تعنى بالألفاظ لأنها تغفل المعانى » فتحد من ألفاظهم ما قد غقوه وزخرفوه ا 
ودبعجوره » ا ا ل مدن لذ ده نمدا ب 00 
ا م _ أنه كذلك لم ب 00 البييين 
و راان ونمو اسزا نه مهاه 0 0 (اطرانها) وازهفوها» فاه 
ثْرَينَ أن العناية إذ ذاك إنما هى بالألفاظ؛ بل هى عندنا خدمة منهم للمعانى وتنويه 
بها وتشريف منها» . 

والحق أن ذلك فى العربية وجه من وجوء تمدنها» وقد جروا فيه على سان 
طبيعية ثابتة؛ لذأنهم يفرعون من المعانى فروعاً كثيرة بالمجاز والاستعارة. لع بخروة 
أيضا فى الألفاظ؛ فإنهم لا يفرطون فى مادة تتقلب عليها حروف المنطق بما ينزل 
على حكمهم فى التأليف من العذوبة والمناسبة» فيفرعون الألفاظ المتقاربة فروعاً 
كثيرة يجرونها على المعانى المتبايتة» كقولهم: روأت فى الأمرء (فكرت)» ورويت 
رأس 2 الدهن ) وأمثال لذلك كثيرة ؛ فكأنهم بهذا الضرب يستغلون المعانى 
استغلالا لفظياً . 

ومن وجوه التمدن النيع تتأسب بائع الاقتصاد المدنى» هذه الركات قوع 
تعفن اللعاتن :وتعتن الأغر افق ارسيو القنازق: وى اعتفن يواه الديمن العقلية 
ومنها حركات الإعراب» كقولهم: ما أحسن زيداً! إذا أرادوا التعجب من حسنه. 
وما أحسن زيد؟ إذا أرادوا الاستفهام عن أحسن ما فيه» وما أحسن زيدء إذا أرادوا 
نفى اللإحسان عنه» ولا يوجد ذلك فى غير لغة العرب. 

ومنها حركات التصريف» كقولهم : مفتح» لآلة الفتتح ) ومفتح لموضع 
0 وهكذا. ش 
والالاج: لسير آخر الليل ؛ وأمثلة ذلك فاشسة 4 00م 


كما 


ومن 5 لباب قولهم: رجل لعن وف 0 إذا 3 يمن كثيرا 10 
مئة ؛ ورجل لعنة وضحكة إذا كان عو كثير للع والف حا 


ولعلهم لم ينتبهوا لهذء الفروق بالحركات إلا بعد أن ٠‏ الحدثرا مثلها فى لختهم 
بالحروف» كقولهم: أخفرء إذا أجار؛ وخحفر! إذا نقض العهد؛ وأقذى عيته, إذا 
ألقى فيها القذى ؛ وقذاهاء إذ نزع عنها عنها التذى؛ وابعت الفوس: عرضته للبيع ؛ 
وبعته ؛ إذا انتهى البيع ؛ وهكذاء فكأن الاختصار دائما تمثيل | للانتهاء . 

وتما يستنفد عجب المفكر من أمر هذا الباب الاقتصادى» تصرفهم فى حروف 
المعانى المفصلة معانيها فى كتب النحوء ودلالتهم بالحرف الواحد فى الكلمة على 
المعانى المختلفة» كمعانى الهمزة والباء وغيرهما تما يتصرف به فى مناحى الكلام . 
ل ار الكثيرة وجوه من الشبه بحيث 
يتأول فى رد معانيها الأصول بعضها إلى بعض» وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما رآء 
نع لهاو للقاف ف ان هله 0 بقايا ألفاظ مستقلة بمعانيهاء فإن صح 
ذلك كان (عجياً من العجب). 

وهذا وأمثاله» مما يكشف من اللغة عن سر الحو الذى هو أصل من أصول 
التمدن بالإطلاق» وأن للعرب تصرفاً ليس فى لغة من اللغات» وخاصة أختى 
العربية» فا فإن 0 07 0000 متقطع لم يتعده» وكأن العربية منهما قرآن 
لغوى مفتتح بهذه القاعدة التى يبنى عليها نظام الارتقاء: #إما ننسكم من آية أو 
ننّسها تأت 0 مثلها4”' فإن لغة السريان مثلا لا تجد فيها أثراً للفعل 
المبنى للمجهول» كشترب زيد: أى ضربه شخص - وذلك من أنواع الاقتصاد 
اللغوى - وفى العبرانية لا يوجد إلا صيتتان ثقيلتان من صيغ الفعل» هذا وزنهما: 
كازيه وعتطال ولق برد وو لون لكبو ل فى كل الآوراق ناميا 
ومضارعاً. وقد فاتوا يذلك لغات الدئيا جميعاً. 

وتجد العبرانية أيفساً قليلة الأوزان فى الفعل المجرد والمزيد بحيث لا تكافئ 
العربية فى ذلك (وقد أسلفنا فى موضع تقدم أن صيعة المشاركة التى هى صيغة 


ا ا 0 


(1) سورة البقرة: 


ودل 


النوناوه: عا اتقروك الدوية يفاكو تدك الارزاة ييه الغاتن وسياستها 
على وجوهها المختلفة سياسة اقتصادية. 

ذلك فضلا عما امتازت به العربية من العذوبة التى كأنها شباب المنياة ورقتها 
بجانب ذاك الهرم الذى تولى العبرانية» حتى كأن ألفاظها من اللبس والتعقيد أيام 
الكهولة بأقدارها. . . ومما لا شك فيه أن فقدان ذلك السبب الاقتصادى فى 
العبرائية هو الذى ابتلاها بالفقر من نوابغ الكتاب والخطباء لضيق مضطرب التعبير» 
حتى كأنما ينفذ المتكلم 87 
كله. . . بولا انتفى ذلك من العربية واستوفت وجوه السياسة الاقتصادية فى صيغها 
والفاظهاء كثر شعراؤها وكتابها وخطباؤها (اللغويون)7' إلى حد ترك رجال سائر 
الأمم عند الترجيح» فى كفة شائلة . ّ 


وهنا أصل طبيعى يحسن التنبيه إليهء لأته ُبَتا لما نحن بصدد منه» وذلك أن 
التثنية وهى أخخص مظاهر الحياة فى الطبيعة»؛ لا أثر لها فى اللغة السريانية» وهى 
فى العبرانية مقصورة على معناها الطبيعى أو ما يكون فى حكمهء فلا يثثون إلا ما 
وجد اثنين فى الطبيعة» كاليدين والرجلين.. إلخ» أو ما أنزله الاستعمال هذه 
المنزلة» كالنعلين مثلاً» ولكنها فى العربية عامة لكل الأسماءء لأن العدد نظام 
طبيعى عام لا يتخلففء ومنه الإفراد والتثنية ودرجات المع من الثلاثة 


00 


)١(‏ خصصنا هله الكثرة بكونها لغرية» لأنها كذلك فى الحقيقة؛ إذ القرائح لا تكون من مواهب اللعات؛ 
واللغة إنما عى امرأة من أدرات إلحياة ا فقن وعندنا أنه ربما كان من شعراء يعض الأأسم من يرجح 
شعراء العرب جميعاً فى منزلة شعره لا فى صنعته اللغوية» وكذلك القول فى الكتاب والخطباء . 

زف ما تتم 3 كائدة هذا ا معنى » أن كلمة «(زوج)» يراد بها اللغة الفاشية الآثنان ‏ وقد قلبها العامة وجعلوها 
جوز قال ابن الأنبارى فى الأضداد: وهذا «الاستعمال» عندى خطاء لا يعرف الزوج فى كلام العرب 
لاثنين: بهذا نزل كتاب الله وعليه أشعار العرب» قال الله عرز وجل: #إوأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى 4 [النجم: 5 أراد بالزرجين الفردين» إذ ترسجم عنها بذكر وأنثى. . والعرب تفرد الزوج فى باب 
الجيوان» فيقولون: الرجل زوج المرأة» والمرأة زوج الرجل؛ ومنهم من يقول زوجة. . وإذا عذلت العريه 
عن الناس إلى الحيوان فقالوا: عندى زوجان من حمام ) أرادوا عندى الذكر والأنثى ؛ فإذا احتاجوا إلى 
إفراد أحدهما قالوا للذكر فرد وللأنى فردة. . وكذلك يقال للشيئين المصطحيين «زوجان» كقرلهم: عندى 
زوجان من المنفاف. . فمن ادعى أن الزوج يقع على اثنين فقد خالف كتاب الله عز وجل وجميع كلام 
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بقى علينا أن نذكر شيئاً من أسرار النظام فى هذه اللغة غير ما سبق لنا بيانه؛ 
ملينااينا تند ظ 


ع 


أن ماخ عام عام كان 
لين ل 0 


زم 
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لا نريد بمعنى النظام هذه الأحكام الظاهرة فى اللغة كالإعراب والتصريف 
والقواعد اللسائية» من نحو عدم الجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين؛ فهذا 
كله ليس إلا أسبابآ للنظام الذى نشرحه فى هذا الفصل» وهو يشبه النظام النفسى 
من حيث تعلقه بالحكمة التى تضبط عواطف النفس وخطراتها؛ وقد رأينا ذلك فى 
اللغة على ثلاثة ضروب: 

. نظام الألفاظ بالمعانى‎ )١( 

(١؟)‏ نظام المعانى بالألفاظ . 

(©) النظام المطلق» هى نظام القرينة أو الحس النفسى . 
نظام الألفاظ بالمعانى : 

والمراد به مساوقة الصيغ ١‏ اللفظية للمعانى الموضوعة لها؛ وقد ألمنا بأشياء منه 
فى باب الاشتقاق» وذكر نا ثمة أن لابن جنى صاحب الخصائص كلاماً فى هذا 
المعنى ؛ وابن جنى هذا هو أول من ناهفضص هذا البحث اتقاناً؛ وتخلى بأمره افتناناً؛ 
وإنما كان العلماء قبله يستروحوت إلى أشياء منه عند الضرورة ويتعللون به 

كثرهم لزومآ لذلك شيخه 2 على الفارسى7!؛ ولهذا وضع ابن جنى كتابه 
0 لبيان ما أودعته له تنه من خصائص المكهاه. وليطك ل نو 
0 الاتكان والصنعة؟؛ أقام فيه القول على أوائل أصول هذا 0 وكيف 
بدئ» وإلام نمى؛ وقال: في المعنى الذى عقدنا له هذا الفصل: إنه عر نه الع 
لذ تع لا كاد حاط هه وأكثر كلام العرب عليه عليه وإن كان غفلاً مُسهواً 
قكنة . 

ومما حاوله فى كتابه ما يتعلق بغرضنا سبعة أمور: 


غ2 إثيات أن العرب تقارب حكر ونب الألفاظ مدير تقاربت معانيها» كقوله 


وهو عالم هذه الأمة فى التصريف . ْ 


15 


تعالى: «أنَا أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَ2'74 أى ترعجهم وتقلقهم» 
فهذا فى معنى (تهزهم هزأ) والهمزة أخمت الهاء» فكانهم خخصوا هذا المعنى 
بالهمزة لأنها أقوى من الهاء» كما أن المعنى نفسه أعظم فى النفوس من الهزء 
لأنك قد تهز ما لا -حراك له كالجذع ونحوه؛ أى فيبقى الهز المقرون بالإزعاج 
خاصا بذى الحياةء لأنه متعلق بالشعور؛ وذلك ما أفادته الهمزة وحدها. 

(؟) إن هذه المقاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى فى الحروف البعيدة ' 
التى لا تتشابه إلا بالتأويل» كقوله إن تركيب «ع ل م» فى العلامة والعلّم» وقالوا 
مع ذلك: بيضة غرماء» وقطيع أغرم» إذا كان فيه سوادُ وبياض» وإذا وقع ذلك 
بان د اللونين من صاحبه» وكان كل واحد منهما (علّم)) للآخرء وهذا المعنى 
من (غ ر م) ولكنه مقارب لتركيب (علم) كما ترى! . 

() إن المقاربة قد تكون بالمضارعة فى الأصل الواحد بالحرفين» كسّحل 
وصهل (فى معانى الصوت) فلصاد أخخت السين» والهاء أخمت الناء» وسَحّل 
وزحر (فى الصوت أيضا) فالسين أخحت الزاى» واللام أخمت الراء. 

() إن من المضارعة نوعا أحكم من هذاء وهو المضارعة بالأصول الثلاثية فى 
الفعل (الفاء والعين واللام) نحو: عصر الشىء وأزلّه؛ إذا حيّسهء قال: والعصر 
26 من الحبسء» والعين أخت الهمزة والصاد أخت الزاى والراء أخت اللام» 
ونحو الأزم (أى المنع) والعصب «أى الشد)» فالمعنيان متقاربان» والهمزة أحت 
العين» والزاى أخمت الصادء والميم أخت الباء. وقد أتى بأمثلة من ذلك ثم قال: 
وهذا موجود فى أكثر الكلام» وإئما بقى من يثيره ويبحث عن مكنونه» بل من إذا 
وضح له وكشفت عنده حقيقته» أطاع طبعه له قوعاهء وفيهات ذلك مطلباء وعيء 
فيهم مذهباً. 

(9) إثبات أن العرت بيصورون اللفظ على هيعة المعنى + هذا ملاهيه كل نه 
عليه الخليل وسيبويه» قال الخليل: كأنهم توهموا فى صوت الجتدب استطالة» 
فتالوا :زفق العنازة منه) ضر ..وترجمرا: فى بضوك النارى تقطيعا الوا صر د . 
وقال سيبويه فى المصادر التى جاءت على فعلان (بثلاث حركات) إنها تأتى 


دك سورة مريم: الى 


للاضطراب والخركة» نحو الثْليانء فقابلوا بتوالى الحركات فى المثال توالى 
كاك دن اسان 00 

الو ارق مسن + تولك اناده لهذ اللديت. أقياء تعلى مك انها داه 
ومنهاج ما مَثّلاه؛ منها أن المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرر والزعزعة: 
كالقلقلة والصلصلة إلخ؛ وأن الفعلى من المصادر والصفات تأتى للسرعة نحو 
الجمزى والوقلى إلخ؛ ومنها أنهم جعلوا تكرير العين فى المثال دليلاً على تكرير 
ا إلخ؛ وما خصوا العين بذلك لأنها أقوى حروف الفعل» 

ذ الفاء قد تحذف» نحو عدة وزنَة أصلها وعد ووزنة» واللام كذلك» 008 
وفم) امتليهاة ال وت ولك قلا قتنف فى لين هنا انف الأفاك 
دليلة المعانى» كرروا أقواها وجعلوه دليلاً علن “تزه العنن المحوف يه .وكذلك 
يضعفون العين للمبالغة» نحو: أسد عُسَمشم» ويوم عصيصب» ونحو اه 
المكان» فود الشعر إلخ. 

قلنا: ومن هذا الباب ما ذكرء ابن فارس أنه سمع عن يثق به يقول إن ن العرب 
تشوه صورة اللفظ وتقبّحها لمقابلة مثل ذلك فى المعنى» كقولهم للبعيد ما بين 
الطرفين المفرط الطول: طرماح » وإنما أصله من الطرمء وهو البعيد» لكنه لما أفرط 
طوله سمى طرماحا؛ ومثل ذلك كثير فى أبواب الصفات 

(5) ومن نظام الألفاظ بالمعائى أنهم يقابلون الألفاظ بما يشاكل أ صواتها من 
الأحداث» البععلود كيرا اصوات اطروف: فلن سمت الأعذات العير 6 
كقولهم: خضمء وقّضمء فالخضم لأكل الشىء الرطب» والقغسم لأكل ال 
. الصلب اليابس» فاختاروا الناء من أجل رخاوتها للرطب» والقاف من 8« 
صلابتها للبانين؟ فحلا بمسموع الأصوات ع حذو مسموع الأحداث. ومن 
ذلك التتضح» » للماء الخثفيف» 0 قة السحاء» والتضخ ما هو أقوى منهء وذلك لغلظ 
الخاء. ومنه أيضاً قولهم : القب للقطع طول 07 له عرضك» وذلك لأن الطاء 
أحصر للصوت وأسرع قطعاً له من الدال» فجعلوا الطاء لقطع العرض لقربه 
وسرعته» والدال لما طال من الأثر وهو قطعه طولة» والأمثئلة من ذلك كثيرة فى 
اللغة تبادر من يلتمسهاء وقد أتى ابن جنى بعدة منهاء ونقل السيوطى فى أوائل 


١4 ؟‎ 


المزهر عن غيره أشياء أخرى» وكلها تدل على أنهم 00 نظام الألفاط 00 
المتقارية بالمعانىي؛ فيجعلون الحرف الآ شعت فيهاء و ين والأخفى والأسهل 
والأحهين» ل هو أدنى 0 2 عملة أ 00 ا الحرف الأقورى 
والاشدٌ والأظهر والأجهرء لا هو أقوى عملا وأعظم حساً؛ ومن أجمع الأمئلة 
لذلك ما إوردء التعالبى فى فقه اللخة» قال: إذا أخخرج المكروب أو المريض صوتاً 
رقيقاً فهو الأنين» فإن أخفاء فهو الهنين» فإن أظهرء فخرج خافياً فهر الحنين» فإن 
زاد فهر الأنينء فإن زاد فى رفعه فهو الخنين. 

(0) إنهم قد يضيفون إلى اختيار احرف تشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها 
وتقديم ما يضاهى أول الحدّث (المعنى) وتأخير ما يضاهى آخره؛ سوقاً للحروف 
على سمت المعنى اله ا كقولهم: : شد الحبل؛ فالشين لما فيها 
كي ل 01 ب الحبل ة فبل استحكام العقد» ثم يليها إحكام 
الشد والتذب» 00 ١‏ التى هى الو القن لا سيما وهى مدلغمة ٠فهى‏ 


أقرى لصيغتها وال علق لعنى الذلى أ أريل ها . وكذلك: جر الشىء» قدمو أ الخيم 
لأنها حرف شذيك» وأول أسخر مشقة على ألا ل .-والجرور سجميعا ) ثم عقبوأ ذلك 


8 0 حرف تكرير » وكرروهأ 0 ذلك فئ نفسها؛ وذلك أن الشيء إذا 
0 لأرض اضطرب فى غالب الأمر صاعداً عنها ونازلا» وتكرر ذلك منه 
اا التعتعة والقلق ؛ فكانت الراء لا فيها من التكرير» ولأنها أيضاً قد 
كرردت فى نفسها» أرفق بهذا المعنى من جنيع الحروف.. 
ومما يلتحق يبهذا الذى هو نظام الألفاظ بالمعانى» ما وضعوه من حكاية 
الأصوات» وذلك أنهم بي يشتقون اللفظ من نفس الصوت القائم جاه على 1 
الحكاية وتصوير الاكت 3 بأصواتها» وهذا النوع بعذده أدباء الغربيين من مبدعات 
القرائح . ومما يحضسرنا منه للعرب قولهم فى حكاية صونت مصراعى الباب الحبين 
إذا أغلق: كل وقول الشاعر: 
* جرت الخيل فقالت حبطقطق * 
وقول الكتحر فى الأثل : لاتداعين باسم السيّب) يحكى صوت مشافرها؛ . وهذا 


ااا ا ااا ا انا 


” قال صاحب القاموس المحيط: جلتبلق: حكاية ورك الي ل دا برس ا 
على ع وبلق على سحااةء انظر القامرس المحيط مادة (جلق). 
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غير الأصوات التى يعرون بها عن الأحداث وإن كانت مشتقة منهاء كالعطعطة 
للأصوات المتتابعة فى الحرب» والقهقية للاستغراب فى الضحك» وأمثال لذلك 
كثيرة . 
نغلام المعانى بالألفاظ : 
والألفاظ فى هذأ الترع هى التى تسوس المعانى وتنزلها فى منازلهاء وتضعها 
على أقدارهاء لا من حيث إن اللفظ هو الذى يرجد المعنى» فذلك ظاهر 
الاستحالة» ولكن على أنه هو الذى يخصص المعنى إذا كان جنساء وهو الذى 
يؤكد مبالغة فى تلوين صورته النفسية حتى تنطق أجزاؤه» وحتى يقوم كل جزء 
مئها فى البيان اللخوى مقام الكل الذى هو مادة الود ا 
ولا كانت اللغة عملا نفسياً محضل كان وجود هذا النوع فيها من أخص 
الدلائل على تمدنها؛ لأن النظام الذى يعين درجات المعانى إنما يفصل أجزاء 
المواجودات على درجات شعور النفس بذوات هذه الأجزاء أو يصفاتهاء» وهذا لآ 
يستقيم | إلا إذا كان فى اللغة حياة باطنة تشبه ما فى الإنسان الراقى 0 هين 
بالكمال او الحياة الروعية الغالية. سحت تتكافا النفس واللئة م ير أجناء 
المعانى وتصويرهعا. 
ولقد أثيت العلماء أن أظهر ما يكون الفقر فى اللغات الملحطة. إنما هو فى 
نواع الدلالة المعنوية» فكلما انحطت اللغة قَّت فيها هذه الأنواع» حتى لتبلغ بها 
تلك القلة أحياناً إلى أن تشبه الحماد فى تجرده من الشعور ومعانيه؛ ووجدوا من 
لغات القبائل المتوحشة فى أواسط أفريقيا ما ليس فيها ألفاظ تعبر عن الحب 
والمؤاخاة والعبادة ونحوها من أمهات المعانى النفسيةء كأن مادة تلك اللغات من 
نابي كران الم 
والعربية تُعتبر أحكم اللغات نظامآ فى أوضاع المعانى وسياستها بالألفاظ 
لوقن بن هذا ؟العساه اعطلينا روه ازا هاون صقكة الدة عي 50 انها فى 
ذلك لغة أخخترى كائنة ما كانت» فالعرب لم يدعرا معنى من المعانى الطبيعية التى 
تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية نما تهيأ لهم إلا رتبوا أجزاءه وأبانوا عن صفاته 
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بألفاظ ٠‏ شاينة نعين تلك الأجز أء والصقات على مقاأديرها؛ فأول معانى | الحياة 3 
ا أوحمية امب 6 قل شيك ع مل أله عملك هم 1 الهورى 0 ثم العلاقة روشى اللحب اللا زم 
للقلب»؛ ثم الا ا م 4 وعر شدة الحب 0 العشق 6 اث قو أسسم با فضل عر المقدار 


انور أسهة الحب؛ 3 الجمعفا: وشو و ]حمر ك4 أسحب للقلب مع لذة ييحدها ؛ وك .لك 


ال © 


الم 


اللّرعة واللاع(ا 0 فإن تلك حرقة الهوى وهذا م 00 المح رق؟ ثم الشغف»ء 
وهو أن 0 ا شغاف القلب وهى جللة دونه ثم الجوى» وهو الهوى 
الناطق : لم اليم وهو أن يستعيدة الب ؟؛ م التيل) وهو أن السقمة الهوى ؛ ثم 


التدليهء وهو ذهاب العقل من الهوى؛ 3 الهيوم: وهو أن يذعب على وجهه لا 
يستقرء وذلك لغلبة الهوى عليه» ومنه رجل هائم. 

وكذا فعلوا فى معانى السرور والعداوة والغضب والحزن والسرعة وغيرها؛ 
ومن معانى الحياة البدنية أصول المعاش الطبيعية التى هى وام أمرهم: 03 فإن 
له دمر سبعين اسما باعتبار اختلاف أحواله» وقد ذكرها السيوطى كلها فى 
المزهر”''؛ وكذلك الخيل والإبل والشاءء ثم صفاتها وتسمية أجزائها ونحو ذلك مما 
نكتفى لشهرته بالإشارة إليه 

وعلى أكثر هذا النوع من نظاع المعانى بالألفاظ بنَى التعالبيً كتائه «فقه اللغة)ع 
وهو أشهر من أن يتبّه عليه» ولذا أوجزنا في أمثلته اكتفاءء بالدلالة على مظتتهاء 
واي تنهض بها الكلمة د احلة . ْ 

ومما ننبه إليه فى هذا الفصل» أن أرقى الأمم مدنية إذا بلغت فيها المعانى 
النفسية مبلغ الهر م» وتعلقت بها الخواطر من كل جهة بحيث تفصل أجزاءها 
للشو نول 50 أ قبط" الم . راقو لفاك علميةة بورك 
خوا ‏ طل عا تعر به فصول العلوم» كالحب مثلاء فإن مراتبه التى يشير 
إليها العرب بالألفاظ المتقدمة يشير إليها غير هم بتعاريف وفصول واصطلاحات» 
ثم لا تعدو بعد ذلك كله ما كان يفهمه العرب منها برقة شمائلهم ولطف حواسهم 
النفسية؛ فكأنهم لما عدموا العلوم جعلوا ألفاظهم فصولا علمية» وذلك منتهى ما 


يمعو وو جيه صن سس اه عايج مجع باج ميمه بم مسر معد مدعنت عع مدجممجوص رس عه ب مسحت جمد ص مجهت ا اط ال و10 


)١(‏ قلت: لعج ولا عجه الأمر أى اشتد عليه كما فى القامرس 
(؟) الفصل 16 النوم 19 


4 


كو قدن اللغات 

ثم أنت إذا تدبرت هذا النوع رأيته انتباها روحيا صرفاء بيد أنه ممثل بالألفاظ, 
ورأيت فيما ترى كأن لنفس العربى طيفاً يحرك اللغة حتى بأتفاس الخطرات» 
ويكشفه لها كل عاطق دقيشة ولو اختبات فى أشعة من النظرات! 

وهو ما نسميه بالنظام البديع لأنه فى ظاهره نوع من الفوضى؛ وذلك أنهم 
يعتمدون فى ضرب من كلامهم على اللمحة الدالة والإشارة التى تقع موقع 
الوحمى © وعلى أضعف | أثر يشير إلى وجه الكلام ومذهيه ونيف ا طرية بق المعنى 
فية) ثم يطلقرن الكلام إطلاتا شير مشيك ع بنظام وذ مببع لطريق قيرهة ضرع سائر 
0 وذلك نظم ينفردوث به ولا تجد القليل منه : فى لغة غيرهم الاحيث هيت 

لة النبوغ فى أشعر ا لشغر ومائون المنشور»ع وقد سمجأة علماؤنا (سن العرب). 
وعقد التعالبى على أمكلة فيه القسم الثانى من كتايه فقه اللغةع وسمأهة نيوا 
اغوي 

ونحن نرى أن هذا النوع لم يكن فى اللغة إلا بعد أن انصرف العرب إلى 
صنعة الكلام؛ وهذيوا سمو أشيه ) وبلغوا الغاية 2 تميق الشعر وإحادته ؛ وذلك 
قبل الإسلام بما لا يتجاور مائة سنة على الأكثرء لأن التفنن فى العبارات لا يأتى 
إلا من كمال صنعة الألفاظ» ولأن ما عرف العرب من ذلك قليل فى جنب ما أنى 
به القرآن الكريم» وهذا معنى من معانى إعجازهء إذ جعل من عبارته أزمة 
لعقولهم ») فكان يلفتها فجأة عن المعنى الظاهر, ثم يبغتها بروح الكلام» فتكون لها 
بينهما هزة من الطرب الذى ينشأ عن إدراك العقل لما ليس فى مقدوره مع رغبته 

فمما ذكروه من سان العرب التى يتحقق فيها نظام القرينة: مخالفة ظاهر 
اللفنظء كقولهم عند المدح: قاتله الله ما أشعره! فهم يقولون هذا ولا يريدرن 

رقوعه» وكذلك قولهم : هبلته أمه؛ وثكلته؛ وهذا يكون عند التعجب من إصابية 

الرجل فى رميه أو فى فعل 55 ومنها الحذف والاختصارء فيقولون: واللّه أ أفعل 
ذاك ويريدون لا أفعل , فيحذفون حرف النفى ؛ ومنها ذكر الواحد والمراد ١ك‏ 3 
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كقولء تعالى : طهؤلاء ضيفى 4( وقرله: لاز هم عدو و لى4”؟ والمراد الجماعة. 
وذكر الجمع والمراد واحد أو اثنان» كقوله: «إإن نَمف عن طائفة74" وهو يريد 
| واحداء وقوله فى خخطاب كه «ارجع إليههم4”*) تهات لانن 
وقوله فى خطاب زوجِتَّى البى بك «إن تتوبا | ل له د مقت ونا 04 
وهما قلبان. ومنها صفة 56 بصفة الواحد» كقوله تعالى : «والْملائكة بعل 
ذلك ظَهير 004 وققةة الز اعد ال 0 بصفة الجمع » فقول القري :ثوب 
ل جاه العا وقيهى: اليلوق" ينها اندتخاطييا العرية الخباهك ثم 
تحول الخطاب إلى الغائب» وتخاطب الغائب ثم تحوله إلى الشاهدء. وهو الالتفات 
المعروف فى. البديع؛ وأن تخاطب١ا‏ الخاطب ثم ترجع الخطاب إلى غيره» نحو قوله 
فال 8 إن لم يستَجِيبُوا كم فَاعلّموا أنْما ا أنزل بعلم اللّد4”؟) الطاب الأول 
للنبى كَلكِةِ وصحابته» والثانى للمشركين. ومنها الرجوع من الخطاب إلى الغيبة 


5 هلام 


ومن الغينة إلى الخطاب 0 كقوله تعالى : لإحتّئ إذا كنتم في 


مس اه ست ااه سام 


الفلك وجرين بهم6”' "١‏ أراد 0 وقوله: «وسقاهم ربهم رابا طَهورا . إن هذا 


كان لَكُم جزَاء 21174 .ومغنا : كان لهم» وقد جاع ذلك فى الشعر أيضاً كما روأهة 
ان الأنبارى فئ الأضداد. وياد يبتدئ بشىء ثم يخبر عن غيره» كقوله: 
م م مج 8 م 2 سمامي هاس 


«والّذين يعَوَفُونَ مدكم ويذرون أزواجا يتريّصن4١2‏ فخبر عن الأزواج بلفظ 
إيتربصن»* وترك الذين. ومنها نسبة الفعل إلى الاثنين وهو لأحدهما 0 
#مرج البحرين يلتقيان» إلى قوله #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4"""'؟ و| 

يخرجان من الملح لا العذب. ونسبته إلى الجماعة وهو لأحدهم كقوله: 0 ْ 


ااا اااي 


13 سورة تسر باد (1) سورة الشعراء: اا (0) سورة التوية: 55 

2 سورة النمل» ل لضان لم أجل ف فى القرآن هذا ١‏ الخطاب لسيدنا مو سى وأنحيه: ولكنه من كلام سيدنا 
سليمان . 

(ه 1) سورة التحريم: 4. 0) قلت: أهدام: اح ا ل ا 


63 أخصى أ بن خعالويه شٌّ كتاب (ليس ما كان من هذا الندحو رهو: 3 0 ى ملق وثوب أكناش - 
غليظط نر م أكسار» وقدر أعشار» وقميص أخملاق؛ ولم يذكر منها أهد 

(9) سورة هود: )٠١( .1١4‏ سورة يولس: ؟1. 525 7 

انالك سور البقرة: 00 )١1(‏ سورة الرحمن : 1 1 )١4(‏ سورة البقرة : آلا 


١ 4 1/ 


0 0 برظيوة4 111 .وؤفنها” أن تان الوانفق يلفط التو الافين: 
ل العرب: ذلك» ويكون المخاطب واحداً وكان الفراء يرى فى أصل 

0 أن أ عثل 0 أدنى ما تكون ثلاثة نفرهء فيجرى كلا" م الواحد على 
صاحبيه» ولذا كان شعراؤهم أكثر الداس قولا: يا صاحبى» ويا خليلى. ومنها أن 
تأتى بالفعل بلفظ الاضي وهو 3 أو بلفظط المستقبل وهو ماضء كقوله 
تعالى: «أتى أمر الله74' أى يأتى «وائيعوا ما تتلوا الشياطين04©) أى ما تلت 
الشياطين. ومنها أن تأتى بالمفعول بلفظ الفاعل: نحو سر كاتم» أى مكتوم. مر 
عارف» أى معروف» وبالفاعل: على لفظ المفعول» كقو لهم : : بيع مغبون» ويكون 
المعنى غابناً . ومنها وصف الشىء بما يقع فيه» كقولهم: ليلهم نائم» إذا ناموا فيه» . 
وليلهم ساهر»ء إذا سهروه. ومنها البسط» بالزيادة فى حروف الاسم والفعل متى 
أ من اللبس بقريئة تقه تقتضى ذلك» كإقامة ورن الشعر وتسوية قوافيه» وعلى هذا قول 
ايعضبهع فر اضلة للها 

وليلة خسسامدة حمودا طخياء تخشى الى والفرقودا 

فجعل الفرقد كما ترى» ثم قال فيها: «لو أن عمراً هم أن يرقودا» يريد 
يرقد. ومنها القبضص محاذاة لذلك البسط. وهو النقصان من عدد الحروف 
كقولهم : لاه ابن عمك؛ أى لله ودرس المناء أى المنازل؛ ومنها الاضمار للأسماء 
والأفعال والحروف؛ كقولهم: ألا يا اسلمى. أى: يا هذه وقولهم: أثعلباً وتفر؟ 
أى أترى ثعلباً وتفر؟ وقول طرفة: 

ألا ذا الزاجرى أشهد الوغى ”أي 


أن أشهد الوغى . ومنها إقامة المصدر مقام الأمرع نحو : #فضرات 
له '' أى فاضربواء واسم الفاعل مقام المصدرء كقوله: إليس لوقعتها 
كاذية4ه07) أى تكذيب» وأسم المفعول مقام المصدر نحو : إبأيكم المفتون 704 أى 


جم وصمصنرمممو عبد ب جابمجو مو مسجسبب دموجيب بطارس سات 


.١ سورة التحل:‎ )١( 2.57 سررة التوبة:‎ )١( 

(") سورة البقرة: 7 .١١‏ 

(؟) قلت : الوغى كالفتى والرمى: الصوت والجلبة كما فى القاموس . 
(0) سورة محمد: 4. (5) سورة الواقعة: ؟. 

(0) سورة القلم: 5 


١ 4/ 


الفئنة . ومنها المساذاة» وذلك أن تجعل كلام بمحذاء كلام فيؤلى به على ول ي4 لفظا 
وإ كان مختلفين في أصل الوز نُْ». وهذا النوم يمسو الازدواج ع أنفينا : كقولهم: 
إله اتنا بالغدايا و مشايا» فجمعوا ! الغداء ونين مر الوأو ل غداياء ممحاذاة 
للفظ العشايا وهى جمع العشيةع وقول بعضهم : 
2 0 ولج أبوبة 2 

فجمم الباب على أبوبة ليشاكل تفظ الأخبية» اومتها إتيانهم بالمصدر من غب 

0 ى 00 من غير 
الفعل إن ال معنى وأسحل » 5 كق و [هم : احترررا جاور و سكا حار روا اجتواراء والكسر 
0 0 انكسارأ 6 ا 0 0 «وتبئل إليه تبتيله» 9 , ومنها محتيى,ء 

ت المقؤنث علي ى شاعل 6 م مرأة ادن ١‏ أى بادنة ) وجارية عاتق » معدي 
صعيرة. ومجيىء 07 فى ا لعي 5 كقولهم: دابة حاسر ع أى حسرهأ 
0 وغلالة با 1 0 مردعة بالطيب و 5 عقران 9 مواضع منهء وقد أفاض 
فق 

ومن سلتهم العجيية حذف الخرف . وو مقدر لصحة معنى الكلام» فيسقطون 
الوسيط ا كقوله تعالى : إإنما ذلكم الشيطان يخوف أ أولباءه4 47 ] أى يخرفكم 
بأوليائه» ومثله كثير فى كلامهم) وقل عقد له أبن سيكة باباً فى أ الع 

ومنها أيضا قلب الكلام تفنتأ» كقول العباس بن مرداس 

* فديت بنفسه نفسى ومالى * 

أي فديت نفسة بنفسى ومالى» وقول الأعسىي في قلب الإعراب : 

يمنت فى اقرب العران متجرا إذ شب حر وقودها أجزالها 

وإغا قو إِذ شنا حر وقودها أجزالهاء ولكن 7 القصيدة بالفتسح . ولكل 
ما قدمناأه أمثلة كثيرة ل فون بما شرحناه إلى تعين التهات 


0ك 


يعسي رجه جود جم وا جامد نسحي م هتمعنب ميات 


لك قلت ؛ الخناء: كساء من وبر أو صوف كما فى القأموس. 
(؟) سورة المزمل: 84. (9) انظر الجرء (15) 
(44 عدرة آل عمران: 0/ا1. (4) انظر اطبزء (14) . 


ادحل 


بسك 6 فهذا م حضرنا 2 القول في إثبات م سسييأة (قدن الع لسع اللفوى) 


0000 


وهو كما ترق يصع أن يثرن غر ف لكتاب من أمتع الكتب؛ بيد أنه ل" يسش رج إلا 
من الصدر الرحب والقلب المعترم © ربعك أن يتعاون على إخعراجه الفكر الصحيم 
والذهن الشقّاف والفطنة الوقادة» وبعد أن تبلغ به الوسائل فى تصفح العربية 
ومقابلة معانيها ومعارضة الفاظها بعضها ببعض» فإن ثم ما وصفناه وإلا فهو أمر 
منتشر وملهب وعلرا وفن غامض وما برح ذلك شأن الحكمة من قديم؛ لأنها 
الطبقة الباطنة من كل الأشياء» حيث تَخْلَق الأسرارء وتُسدل عليها الأستار: فلا 


2 
يرفع منها شىء إلا بعرن من الله؛ وكل شىء عنده بمقدار. 


اه 1 
للققك 


2 


ال لم الشاف 


١ 


6٠‏ <-ة 


وهذه هى اللغة التي خافت الفصحى فى لنطق الفطرى» وكان منشؤها من 
اغسطراب الألسئة وخخبالها(!؟ وانتقاض عادة الفصاحة» ثم صارت بالتصرف إلى ما 
تصير إليه اللغات المستقلة بتكوينها وأضفاتها المقوية لهاء وعادت لغه فى اللحن 
بعل أن كانت لحناً فى اللغة. 


ولا بد للكلام على تأريخ العامية وشيوعهاء من التوطئة يبعض القول فى 
تاريخ اللحن؛ إذ هو أصلها ومادتهاء بل هو العامية الأولى » أنه تنويع فى 
الفصيح غير طبيغى > بخلاف ما قذ يشبهه من اللهجات العربية المختلفة كما 


والمراد باللحن 056 ؟غزاتب»؛ وهو أول ما اختبل من كلام الع لعرب ولم 
يكن منه قبل الإسلام شىعء وإنما كانت له طيرة على عهد النبى كَلتِْوّه حين 
استمعت كلمة المسلمين على تباين قبائلهم وانخعتلاف جهاتهم » فتساوى الأحمر 

: 5 امد 0 5 
والأسود؛ و وك فيهم 2 ب بسع أنواعاً عر اللكنة 5 ومر هو للاء يلال » كان 

ء 

5 تفع لع سكف دين أكناترون نوليان قفاري "7 ثم إذذا لبن 

ل العرب سوأ ء فى قوة النصاحة وجفاء الطبيعة العربية؛ فلابد أن يكون بدء 
0 ر اللحن فى الألفاف المستضعنين ممن لم يبلغ به الجحفاء ولم تتوقح فصاحته» 
5 ما وليه طبعة الضعيفه وقد دار فى سيههية شيع من كلام المتعر بين بعك الإسلام 
ف نع اله سل |[ ما ا جلاب إليه . هلأ اذا ل لع 0 ' أ انك الألفاف مأ 
يراع ويسدر سل قب 2 ِ | لعسير ثى أخر كلل 
يكون مادق 0 ذعول ) الطبع . ٠‏ وتبلذه إذا ذا فحأه ما لبس في فونه وذ تسموق طبيعته 
إليه؛ كفصاحة القرآن الكريم» فإنه 0 عن نزوله بغير اللغات الضعيفة 
8 اللهعجات الشاذة» فك انطوى على أسو عو 32 سياس الكلام يذ تتعلق بهأ إلا 


ااانا 


)١(‏ قلت: خبالها أى فسادها كما فى القاموس 


لوق قلت ا عن 42 من ١‏ يشيهو 1 العر ب لعجمة فى السنتهم كما فى 8 القأمو. م 
لق مل ونا سساو قلماء القراء عدم إقامة اروف وأدائها على وجوهها المتناقلة عن العرب ) باللحن ا-لنفى » 
2 فر فى (مناطق العر ب 10 أسلفي أصل الذذا هر بالضمر وي 5 


١ 


لطضعة الكاملة ؛ ولذا كان ١‏ ل انحن فيه بادئ بذهم ؛ أن لساث كا ظر فى ير كما 
مني -" لغكه , ويدرك م أسراره لجا مأ تؤ انيه 4 قد 3 فإذأ لم 0 صليياً 


- 


جافياً قصر به طبعه فاختبل قلت كما ترى فيمن يقرأ الفصيم الموج وليس من أهله؛ 


ولو لم يكن ذاك لما كان أبق بي ر رضى الله عله يستحب أن يسقط | القارئ الكلمة 
تقر هم هلي لسن فه اله رالا كد المزيية رد الى اطهة حوو فرعا و1 
لا يستقيم إلا بمراجعته والتغيير عليه حتى يثيت على الصواب بنوع من التعليم 
والتلقين» وني لهم ذلك؟ فلا جرم كان إسقاط الكلمة وهو فى حكم السهوء 
خيراً من إثبات اللحن الطبيعى فيها وهو فى حكم العمد. 


وقد رأينا العلماء فريقين فى أمر الإعراب وإطباق العرب عليه: فمنهم من 
برف الى اشبالدوة “ل ذلك الن ١‏ السليقة 017 ويجرون على مقتضى الطبع فلا 
يفطئون إلى 00 مدان الكلام باختلاف جهاته؛ وعلى هذا متقدمو العلماء؛ 
ل نما يتأملون مواقم أ لل كيد 
من الإعراب عن ميزة ل بصيرة» وأن ذلك منهم ليس استرسالاً ولا ترجيماء 
وإلا لكثر اختلاف الإأعراب فى كلامهم وانتشرت 36 ولم تنفد مقايسهء فلم 
2 مثلة على رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك. ومن هؤلاء ابن فارس 

فى كتابه ين 0 وابن جنى كما يؤخذ من كلامه فى كتاب استصائص . 

والذى عندنا أن ذلك من (خرفشة النحاة) كما يقول اين خلدون فى تحذلقهم 
0 والصواب رأى الفريق الأول» لأن ما ذكره ابن جنى فى معنى 
التعليم والتلقين» فإذ ثبت ا تعره ور اتاد ااام واقعهء لم يجز 
أن ينتقل نات العربى عن لغة إلى لغة أخعرى؛ ولا أن بعدوج فى بعض الكلام» 
ولا أن تضعف فصاحة الفصيح منهم» للزومهم طريقاً واضحاً 0 معروقآء وما 
كان بالتعليم لا يكون بالفطرة. وقد جاءت الروايات بكل ذلك عنهم» ولا سبب 


. قلت: السليقة الطبع درن تعلم كما فى التامرس‎ )١( 

)١(‏ بل غلا ابن فارس غلواً قبيحاً لاعتقاده أصالة اللغة واعتبارها اعتباراً دينيا كما بسطناه فيما سلف. فزعم 
أن العرب (العارية) كانوا يعرفون الحو والعروضص بمصطلحاتهما؛ وذلك بتوقيفه من قبلهم حتى ينتهى 
الأمر إلى الموقف الأول وهو الله عز وجل الذى علم آدم الأسماء كلها على ما يفسر به بعضهم هذه 
الأسماء ‏ وأن هذين العلمين (النحو والعررض) كانا قديماً ثم أتت عليهما الأيام رقلا فى أيدى الناس 
حتى -جدد النحو أبو الأسود. وجدد العروض الخليل بن أحمد. 

() قلت : تنطسهم : تأنفهم كما فى القامرس 


ليق 


له غير الاختلاف الفطرى الذى تبتدئه الوراثة وتكمله الطبيعة كما أومأنا إليه فى 
فالصحيح أن الطباع العربية مختلفة قوة وضعفا. فمنها المتوقح الجافى» ومنها 
الرخمو .لضطرب وبحسب ذلك تكون اللغة فيهم؛ وقد نقل ابن جنى نفسه فى 
موضع من كتابه أن العرب أشد استنكاراً لزيغ الإعراب منهم لخلاف اللغة» فقد 
ينطق بعضهم بالدخيل والمولد ولكنه لا ينطق باللحن : ا 
أهل الجحفاء وقوة الفصاحة يتناكرون خلاف اللغة تناكرهم زيغ الإعراب. ولم يأت 
هذا التفاوت ‏ كما ترى ‏ إلا من اختلاف الطباع الذى أشرنا إليه؛ فأحر ع تما اتفقوا 
عليه أن يكون سببه فى الطبع أيضا ؛ لذن الاختلاف فى جهات من الشىء إنما يتميز 
بالاتفاق على جهات أخرى منه. 
| الاعتبار نقطع بأن اللحن لم يكن فى الجاهلية ألبتة» وكل ما كان فى 
بعض القبائل من ور الطباع وانحراف الألسنة فإنما هو لغات لا أكثر؛ وسنزيد 
هذا الموضع بياناً فى الفصل التالى . ش 
هذه أولية اللحن» كا ا مر ونا ال 
0 الأرشدوا م ادو يروك نان قن سلب خلن 
ن اللحن معروفا فى العرب قبل ذلك العهدء مستقر الأسباب التى يكون عنهاء 
لحاءت عبارة الحديث 7 غير هذا الوجهء لأن الضلال خطأ كبيرء والإرشاد 
صواب أكبر منه فى معنى التضاد. بل إن عبارة الحديث تكاد تنطق بأن ذلك اللحن 
6 أول لحن سمعه أفصح العرب 5ة. ش ْ 
م للا استفاضت الأسباب التى ذكرناها فى صدر هذا المقال» وفتحت الروم 
0 كثر اللحن السردرة. 28 العرب كانوا يستسمجونه ويعتبرونه هجنة 
وزراية» ويتنقصون أهله ويبعدونهم» وتما رووه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مر بقوم يرمون» فاستقبح رميهم» فقال: ما أسوأ رميكم! فقالوا: نحن قوم 


اذ ااا 


(1) قلتث: ررأه لحاكم (555/5) رقال مفديع الإسناد ولم يخرجاه روافقه الذهبى . 


ليق 


3 2 
الروايات بأن كاتباً ا مو بين الاشتعورق كتب إلى عمر فلحن» فكتب إليه عمر : 
ل وي لي 0 كاتبّك 


طأ - ولكنهم لم يذكروا مرضع اللحن فى كتاب أبى موسى حتى وقفنا عليه 
ل د لأن ذلك الكاتب جعل صدر كتابه 
كد ابن مودي . .» وهذا على ما ما نظن أول لحن وقع فى الكتابة» ثم شاع 
شدولك عين تعلض اللواريه إلى الفوتة فين الرومةةوالقولة! "ركان اكترنها 
يكون ذلك من ألفاف كتاب الخراج والصيارفة» وقد عثروا فى بعض قرى مصر 
على رقاع مكتوبة يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة ٠1519‏ ومنها رسائل موجزة إلى 
أصحاب البردء كبريد أشمون وغيره» وهى على إيجازها قبيحة اللحن» ولكن 
هاا وستائل مؤرعةا كن مده 136 و نه 1و الامو 4 اررول كدب الاسيرين 
(شمعون بن ميثاء ونقله ابن أندونه) ولحنها من أقبح الحن» يكتبون فيها دتانير 
هكذا (دتنير) على أنها كلها تكتب بصيغة واحدة لا تتجاوز كلمات معدودة؛ مما 
يرجح أنها أمثلة موضوعة لهم ينقلونها فى تلك الاغراض الثابتة ولا يغيّرون متها 
إلا الأسماء والأرقام؛ وذلك شأن حثالة العامة إلى اليوم. ومن تلك الرسائل التى 
أصابوهاء رقعة أملاها بعض المتحذلقين إلى بقال ولا تاريخ لهاء ونحن ننقل نصها 
تفكهة» وهو: ظ 


رقعة عبد الرازق : 
ِ 0 5 3 4 
لإيسم الله الرحمن الرحيم . أطال الله يقاك . وأدام عزك وكرامتك » وجعلنى 

)١(‏ كذا روى ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد؛ وعندئا أن هذا الخبر مرضوع؛ لأن إلزام المثنى وا لجمع اليأه 
دائماً انما كان ظطهوره قف لغات الموالى والمتعربين» لسهولة ذلك على السنتهم ولصعوية التمييز ان 208 
الرفم وحال النصب » وسياق الثير يدل على أن التوم كانوا 9 العرب ع وي رمح ذلك أنه وأد شي القير 
عن عمر قرله: سمعث رسول الله 0 يقول: الرحم أله امرءا أصلح من لسانه؛ فكأن ذلك للترغيب» 
والترهيب لا غير: قلت : انظر الحديث “فى كشف الطخفاء )١١14(‏ وعزاه لابن عدي والخطيب وأبن 
عساكر عن أنس وهو ضعيف. 

هرف نقلت الدواوين مني الفارسية والرومية ولق قشطية قبطية إلى العربية في خملاقة شبك املك سس مروأآن» وآول ديوات 
نقل إليها ديوان الشام» كان بالررمية فنقل سنة +8١‏ وكان الديوان فى مصر أرل نقله يكتب فيه بالعربية 
والقبطية معأ ثم مانت هذه بحياة بلقا ولهذا البحث مو ضع ع الكتاب قرم جو أن تمل إليه إن شاء 


الله . 


لين 


فداك» قد وجهنا إليك ربع درهمع فتفضل ادفع م إلى الغلام دائق 0 ونصف 
دائق بزر سن ؛ وادفع إأيه كسرين» 8 3 بذلك إن شاء ٠ ١ ١‏ أملى 2 
عدا الم ٠‏ 
انتشار اللحن : 

وا ين الثانى فى الإسلام اضطربت | السلائق. وذلك بعد أن كثر 
الدخيل وعلقته الالسنة لدورانه عى المعاملات وتنزله من الاجتماع منزلة المعانى 
الثابتة» فانحرفت به السنة 7 نهجها العربى ؛ ونيف من تمادى ذلك على 
لسان العرب من الفساد؛ فوضع أبو الأسود الدؤلى أصول النحو؛ ثم كان الناس 
يختلفون إليه يتعلمونها منهء وه يفرع لهم ما كان أضله ‏ وسنأتى على ذلك فى 
موضعه ‏ ومن خشيتهم فساد اللسان» كانوا ياخذون أولادهم بالإعراب أخذاً 
شديداء حتى كان ابن عمر رضى الله عنهما يضرب بنيه على اللحن تقويماً لهم . 

ثم فشا النحو بعد ذلك وتناوله المؤالى والمتغربون» وصار يعلّمم فى المساجدء 
فانحصر اللحن القبيح الذى هو مادة العامية فى الزعائف من الطبقات الوضيعة» 
كالمحترفين وأهل الأسواق. وكان الخطيب البليغ خالد بن صفوان ‏ توفى فى أوائل 
الدولة العباسية ‏ يدل على بلال بن أبى بردة يحدثه فيلحن» فلما كثر ذلك على 
7بب0020121 0 
ذلك يأتى المسجد ويتعلم الإعراب. 

واشتهر النحو وغيره من العلوم التى وضعت لذلك العهد بأنها علوم الموالى؛ 
فكان يرغب عنها الأشراف لذلك؛ وقد روى المبرد فى الكامل .أن المنتتجع قال 
رهزت القزافيه ما عليه ولدك؟ قال: الفرائض. قال: ذلك (علم الموالى) 
لا أبا لك! علمهم الرجز فإنه يهرّت أشداقهه”'. 
بن مروان) بقوم من الموالى يتذاكرون النحو فقال: لثن أصلحتموه ! نم لأول من 
أفسده. وسئقول فى الموالى بعد. 2 ' ش ١‏ 


)1١(‏ كنا ثرياء ال كر الخطية لتلك الرقاع» ولكنا لم نر فى إثباتها فائدة من البحث الذى نحن فيه. 
(؟>4 قلت : الشدق : يأ 3 لكسرار رالفتم والد ال مهملة : طنطفة ١‏ الهم من من باطن اللندين كما فى القامرس 8 


6 


قال اللماسقل : وأول سن سمع | بالبادية : هله ا" قّ الصواب فصاقي ؛ 
0 


0 5 لك 
واوك 0 0 بالعراق: حي على الفلاح. وصوان 0066 ؛ بالفدم ١‏ 


رفى الدولة -0 العربية كان 0 ر اللحن َس أقبعم ح الهسجنة 1 8 أن أ العر سيط 
يومئك كانوا اط 7 لون على حَميتهم لذ لون ؛ وكانت جماهير م نحضر ميجالس 


8 01 3 0 4 
استلقاء والأمراء ول وتنادى كل . طائضة مذهم بأسسم 3 تهاء يقال مشا : لتشم همذات ) 


أيه 


ولتقم ؛ كيم ) ولتفم هوازن ؛ وتمموق ذلك ؛ ا ون عن حفس من عله القبائل ؛ 
فكان قبل | المذف يستسقط ع يلحن ) قال العتبى انكاذن رجل من علية يم أغل الشام 


3 


عليه وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: يا غلام) غطها؛ ل دخل الرجل 
ع 


فتكلم لين 6 فكال غين املك با غلام» اك كشف عنها | الغطاء ليس للااخن «بحرهة: 
وح مسي سي راب ا الا 0 كلمة تقال عند الخل 5 


1 
إنى لاجد حرارتها فى حلقى! وقد أحصوا الذين لم يسمع منهم لحن قط فى ذلك 
العهد» فعدوا منهم عبد الملك بن مروان»؛ والشعبى» والحسن البصرى» وأيوب بن 
0 وقال أ لحسن يوماً لبعض جلسائه : توضيت» فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ 

نقال: إنها لغة هذيل؛ وكان هذا الجواب أبيّن عن فصاحته من الفصاحة نفسها. 


وأحصوا اللحانين من البلغاء» فعدوا منهم ال و د ال 


وخخالد بن صقوان وعيسى ١‏ بن المدور؛ وكان اجاج بن يوسف يلحن أ حياناً . 


وقد كان بئو مرواث برهو أولادهم البادية 0 ناك على تقوم اللسان 


وإخلاص المنطق» ومن أجل ذلك قال عبد الملك: ضر بالوليد ع اقلم لريدية 
إل البادية ! والوليد هذا و محمك أشوه كانا لاي ولم يكن فى ولد عيل أ الملك 
أفصح من هشام ومسلمة؛ وذكروا أنه قيل للوليق ايوم إن العرب لا تمب أن 

يتولى عليها إلا من يحسن كلامهاء ١‏ فجمع فجمع أهل النحر ودخل بيت ليتعلم فية» فأقام 


وو ارام خرج أجهل من يوم دخل . وما نقلوا من ينه أنه خطب الناس يوم 


00 


() وقال ابن السكيث؛ زعم الفراء أ زف ن أول سحن سمع بالعراق: هذه عصائى . 

(9) قلت الهدجنة بالفسم : أ يعيسبيا سن الكلام كما فى القتأموس 5 

إفرق ترف غخالد هذا سنة + ؟١ا‏ ركان مع تمطباء العرب المشهررين ؛ ونقل صأحب 0 عن المدائنى أنه كان 
مكالل املق نا يقال له ! سين سس رهمة الكلبى) ركان يجلس بإزائه إذا صعل أ أثبر ليخطب» فإذا شك فى 


عي 6 أرما | لب ليه بالصواب. 


م 


خم 5 3 5 مل 10 5 55 
فينم قر اي خحطبته: ««يا ليتها كانت القاضية#”١‏ بضم التاء»ء فقال عمر بن 


وو مك1 العا ك! 

ماس لاون العامة سن كات العم قد فشت فى الحضر وغلبت 
على السليقة 0 الك من 0 لا تمهياً إلا 1 والتحفظ 0 
مواقع الكلامء » ولذا يشبهق ن الفصيح بأنه لسان أعرابى قم7 أ 
وكانوا يسمون عثمان 0 0 (معاصر لللأصمعى) عثمان العربى» من 
تفاهت وانعقامة لببانه» “ولكن أذئ اللخن يني ثابتاً فى الغرائز القوية» حتى 
ذكروا أن الرشيد كان ما يعجيه غناء الملاحين فى الزلالاات إذا ركبهاء وكان يتأذى 
يفساد كلامهم ولحنهم؛ فقال يومآ: قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعراً 
فيغنون فيه؛ فقيل له "لين انعد أقدر على هذا من أبى العتاهية» وهو فى الحبس . 
د" أسمعه ملهم؟ ' ولم يأمر 

رن 


بإطلاقى » فغاظني ذلك ؛ فقلت: و لأقولن شعراً يحزنه ولا يسر به. ثم عمل 


7 
1 35 


مك هع 1 عاج الأميآات 1 أ 4ه 5 فوا دم :1 
شعرأ رقيقا فى الموعظة والتذكير بانصراف الدنيا وانصرام لذتهاء يقول فيه: 


١ ؟»‎ 


قائلقة العاسيياف الطموم “أنها القلب الهو حُ 
قينا اظليوية لنت تود م مله تصوح 
تمشح اسديياق اللرسد لالص تستروع 
فو بعض الئاس فى الأر ض على قوم فتوح 
قم عاليديى: تفطلفة بي مس كن "إن فيدف ‏ انوع 
ودفعه إلى من حفظه من الملاحين» فلما سمعه الرشيد جعل يبكى وينتحب» 
وكان من أغزر الناس دموعاً فى وقت الموعظة» وأشدهم عسفاً فى وقت الغضب 
والخللة: 


نقول: ولو أن 5 العتاهية | م يطرح ظل سه على :ذلك الشعر وقكذ وعمل 
اي أن بصصيسا سدقيقة غرضص الرشيد» لكان أل وضع ف ادم للشعر الذى 
يسهي, أغانن ١‏ الشعب» ولماء بعلدة من يأخخمل فى طريقه ونان فيها اححتى 3 تو ضح 
أغانى الشع الذ دتما اعة والسياسية على حقيقتها» ويكون ذلك من أرقى أيواب 


2 رة الحاقة: /1؟ (؟) قلت: سبق تعريقها . 


الن 


الأدب العربى» ولكن ظل الشاعر كان فى ذلك الغضب ثقيلاً بارداً كأنه قطعة من 
لله حييهة أو عانةظان اقيكلاتى ة تبط ولك لتتتوى الأقنعة المنيففة مق الافكار 
الما 

وكان المأمون يقول: أنا أتكلم مع الناس كلهم على سجيتى» إلا على بن 
الهيثم» تال الفط (ذا كلمع اكه عرف تق 'الإعراتوب بعر جنذ] كان كان ان 
ديوانه» وكان كثير الاستعمال لعريص اللغة» وله نوادر عجيبة فى التشادق : 

وخل مره "شوق الدوات» فتالله النتاس عل عن عتاجة؟ "قال + تعن » آرت 
فرساً قد انتهى صدره» وتقلقلت عروقه» يشير بأذنيه» ويتعاهدنى بطرف عينيه» 
ويتشوف برأسهء ويعقد عنقه» ويخط بذنبهء وينقل برجايه» حسن القميص» جيد 
الفصوص » وثيق القضيت : تام العصب » كأنه مو لحةء أو سيل حدور. فقال 
النخاس: هكذا كان فرسه 8 1 


وكن مثل هذا التقعر خاصاً بجفاة الأعراب تمن يطرءون من البادية» فلما فشا 
اللحن ولانت جوانب الكلام» أخخذ فى طريقهم جماعة من النحويين» فكانوا 
يبالغرن فى التقعير والتعقيب والتشديق والتمطيط والجهورة والتفخيم» يريدون 
بذلك أن يتبادًا فى الحضريين ليكونوا أعرابهم» فكانت هذه الأعرابية الكاذية تمثيلاً 
ميدكا عند العافة :: وثقاة عضا عند العلماءة: ومن أشير أولتف: فسن ين . 
عمر الثقفى» وهو رأس المتقعرين وفاتحة تاريخهم (توفى سنة »)١59‏ وأبو علقمة 
التتعورك. وائو »قا لله سور دبرا ايها براروة و شر ف دوق قار خا 
فى التقعيرء هذا الكتاب الذى كتبه أبو محلم (فى أواخخر القرن الثانى) إلى بعش 
الحذاين فى تعل كانت له :وهذه عبارته كما روآها القالى فق آماليه : 

الوتهاية قاذ تعن اتأدذونرة اسعاي فيج يوقا انسمل د 1إذا"اقدفت 
فامسحها بخرقة غير وكبة 0 جشبة ) ثم عن معساً رقيقاء ّ ف عراف 
وأنّههاء فإذا رأيت عليها مثل الهوة فسن رأس الإزميل» ثم سم بالله وصل على 
محمد يكل ثم انْحها وكوف جوانبها كوفا رقيقاء واقبلها بِقَالَين أخنسين أفطسين 
غير خليطين ولا أصمعين» وليكونا وثيقين من أديم صافى البشرة غير تمش ولا 


١8 


0 لا كدش» و جع قش 507 كمئقار أ النغر) 


مق 
يذ جرم 18 أمغال هؤلاء 1 التقلذعم ؛ أن هذا الفصيح 8 العامة أقبح من 
اللكن ف راك ) عراب النطيعاء: 


وقد آلف أبو الفرج النحوى المتوفى سنة 454 كتاباً جمع فيه أخبار المتقعرين 
وساق نوادرهم. ش 

على أن النحويين لم يكونوا كلهم من القصحاء» بِلّهُ المتقعرين» وذ الرواة ش 
أيضأ فقد كان حماد الراوية وهو فى شباب | الدولة العربية 0 حتى اعتذر عن 
ذلك فى مجلس الوليد بن عبد الملك بأنه رجل يكلم العامة ويتكلم بكلامها. 

وقد ألف عمر بن شبة النحوى الراوية المنوفى سنة 767 كتاباً فيمن كان يلحن 
من النحويين إلى عهده. واستمرت العامية فاشية بما كثر من أسبابها وتوفر من 
وسائلهاء ولم يغن الخلفاء ولا الأمراء اتخاذ المؤذبين لأولادهم يقومون ألسنتهم 
ويأخذونهم بالفصيحء واندفع الناس فى ذلك. وخاصة بعد أن فسدت سلائق 
الأعراب أيضاً في القرن الخامس كما لمسيعجتى ع 1 وكلما تقدمت البلاد فى مذاهبى 
الترف وتقلبت فى أعطاف الرقة» بلغت مثل ذلك من العامية» حتى صارت 
الأندلس ‏ وهى التى انفردت بمشاهير النحاة الذين أعادوا عصر الخليل 
وسيبويه'!) - تكاد تكون عامية محضة؛ وقد نقل صاحب نفح الطيب أن الخاص 
متهم ذا تكلم بالأعراب وأخمل بعحر قي على قوانين النحو» استثقلوه واستبردوه! 


)١(‏ هذا تفسير غريه تأندن: تبتل» قرخخد: تسترخى» تتفعل ؛ تنقبض » وكبة جشبة: أى وسخة شليظة؛ 
المعس : الدلك» إمهاء السكين: تسعينه بالثار ثم إلقاؤها فى الماع أوحدها. الإأزميل : من أدوات الجذاء» 
التكريف: التدوير» القبالان. سير أن تنشد بهما النعل . ويريك أبو محلم بوصفهما أن يكونا غليظين من 
أديم واحد لا عيب فيه من عيرب الخلد. 


90 . تتصل ذلك م فى تاريخ الأدب | الأندلسى . 
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« 


قننضساة 


هل ما يحضصرنا من تاريخ اللحن 7 الحضرء حيث توفرت أسبابه من 
الاختلاط والملابسة؛ أما فى البادية فقد بقيت اللغة على خلوصها إلى آخر القرن 
الرابع » على م يكون ا الأختا فى ل 3" مئة بن طبائم الأعراب كما أومأنا 
إليه فيما سبق . 


وقد حكى أبن دن فى اللنصائص أنه كأن يره د عليهم من عقيل من يؤنس ولا 


0 5 
يعد عن أ الأخل يلغته . وابن جنى توفى سنة 597 ١.وكلامه‏ فى اللتصائص يشعر أل 
السئة البدو يومكذ بدأت تضطرس ححاي كان ننية بعضهم بعضاً اخ الصواب» 
١ :‏ : 0 9 ب 1 4 د 3 . 
ا بحم طوائفهم شىء من مرذول القول؛ قال: وقد طرأ علينا 
و 2 ع 7 7 5 0 8 35 : 5 
: أحلد من يذعى (الفصاحة اللدوية) ويتباعد عن الضعفة الحضرية؛ فتلقينا أكثر 


0 وميزئأه 0 حسنئ فى النفوس موقعة») ثم ذكر أن هذا البدوىي 
رك فى بعضص شعرهة قباسا غير معدم وتكرر شيك ذلك فطرحوا لغتة) قال : 
وكان من أمثل من رأيناه ممن جاءنا. 


أن اتمتلا فب يأ | لات أدب قكيس 6 أنه 5 4 ٠‏ سل أوليتع 3 
على باد المعو اميا كدوم انهم يركولة كن نهم واولينهم 


وقد يكون من ضعف تلك الطبائع ما يعده الثقات فساداء لانحطاطه فى 
النصاحةء لا لأن فيه لحناً؛ إذ العلماء إنما يطلبون قُصح اللغة ويقدرون الأعراب 
على حسب ما عندهم من ذلك. وقد ذكرنا فى الكلام على (أفصح القبائل) من 
نصوا على قوة الفمصاحة فيهم بعل الإسلام ) أما الضعاف الذين يوجه ضعفهم على 
جهة ما أشرنا إليه فلم نقف على نص يعيّن قوماً منهم» إلا ما ذكروه عن أعراب 


كالما ال ل ل المتوفى سنة 184 بعد أن 
مه مر 


أخول العلم الصحيح عن سائذة البصرة» خترج الى بغداد» فقدم 5 أب + اليا مات 
وهم غير فصحاء فأخل عنهم م فاسداً فخلط هذا بذاك فأفسده: وهذا الفساد 


ا ااا اا ا الا ينا 


)١(‏ قلت: مرذول: الردىء كما فى القاموس 

(؟) الحليمات: أنقاء بالدهناء» والدهناء من ديار بنى تميم» وهى سبعة أجبل من الرمل» بين كل جبلين 
شقيقة» رهى من أكثر البلاد كلأ حتى إنها متى أخحصبت كفت العرب لسعتهاء ولعل ضعف أعرابها من 
هذا الخصب! 


لمن 


وو لم لعثر عا نص سسكا حل وص لغة الأعر اب شما 0 أع الفن 8 انا ايم 0 00 5 
0 أَنْ يكورن ذللك مع بع أضطرا ا الفتنٍ واستعجام الدو ل وغلبة ال العامية نيد 
56 55 العلماء إلى عر بينهم الفطرية 6 00 ع معاهل الروا 5 43 7 فشو الخضم امل 


ل 


ا العرب وعاءة الأمصار كما لمجي بيك وخخاصة في الجازيين مهم »2 
يختلف ليع الجيجح من جميع الآفاق ؛ غير اعاارانا' فى اعم ليلدان» لياقرت 


الحموى المتوفى سئة 591 قش لفل ١‏ العكوقيق (تثلية عكر وهو أسم - لين متيعيان 
! ! 


١ 0‏ 3 ا 00 ٠.‏ 0 َّ 
مشر فين على زسك باليمن) قوله ومن أسرهما عمارة ا 5 اليمنى 


الشاعر؛ عن مو ضع فيه يقال له له الؤرائب... 


قال: وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب + وأعلها باقون على اللغة العربية من 
الجاهلية إلى اليوم: لم تتغير لغتهم» بحكم أنهم لم يختلطوا بغيرهم من الحاضرة 
فى مناكحة» وهم أهل قرار لا يظعئون عنه ولا يخرجون منه. 

ثم ر رأينا فى القاموس للجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادى المتوفى بمدينة زبيد 
سنة /ا١8‏ فى مادة (ع ك د) أن عكاد جبل باليمن قرب مدينة زبيد «وأهله باقية 
اللغة لنسيحة؟ ا وقد راد شارحه مرتضى الزبيدى - 8 بمذيئلة زبيدك مد 
ل للقب ‏ المتوفى سنة ١١١0‏ قوله: «إلى الآن» : ثم قال: ولا يقيم 
الغريب أكثر من ثلاث ليال خوقًا على لسانهم. 

ولا يعرف قوم خلصت» لعنهم غير أولئك العكاديين؛ وعبارة ياقوت تدل على 
أنه لم يكن وك فى زمه غيرهم أيضا» على أن لسان البذى الناولين :فى لدوب 
من شبه جزيرة العر ب ل يزال ا اليوم أ كثر شبيها بالفصيح من يعض الوجوه دوت 
غيرهم من سائر العرب» وأظهر ما يكون ذلك على ما تبينه الرراة فى سكان 
حارب وبيحان. وكذلك يقال فى قبائل فهم وقحطان فى اللجاز: إنهم أكثر 

2 


لمعيه ممه وهم دان ستو سويت معنا ند بدو يسمه ومس و وجدله ب جم اذب تعس مذ حم سعد الح سات ا شر اد 


للك ل انظار لآر القاأموس الحيط من الوق طِ 3 عو سسة الرسالة 


الاك الألسئة مب: من سائر عراب الشمال» و الله أعلم 
0 


11 


5 ع 
طبائع الأعراب 
ى أن نذكر شيئاً عن طبائع الأعراب الفصحاء الذين كانوا يطرءون على 

0 فتؤخل عنهم | اللغة؛ لأن العلماء كانوا إذا وجدوا منهم من يفهم اللحن 
وعلل الإعراب بهرجوه وزيفوا طبعه وطرحوا الغته» كما 0 لم يخلص 
منطقه ويمن ريات قفصاحته ؛ لإغراقه فى علل ا سخضارة وأسبابها» 
فقك ذكروا أن أيأ كم رول سس العلاء (توفى سئة 0 أاستضعفا 0 ١‏ لصياضدة ع 
عيرة العدوى الأعرابى»؛ فسأله 7 كيقسا تقول : 000 0 فقال: ححفرنت وان 
فقال له أبو عمرو: ألان جلدك اللاي ين ا 014 | وهكذا كانوا: إذا 
ارئابوا بفصاحة أعر عرابي را أن جلدء 5 قد لأن وذهب حفاوؤه الذي 20 مادة 
الفصاحة؛ وضعرأ اله واباخر جح رباد عنه ؛ هن نطق به طر حوة» والية 
كان عندهم بتلك المترلة ؛ وإنما يعمدون إلى ا لأقيسة غالبا لأن قياس الع لعربى قريسحته 
كما بيئاة 2 قبل» والقريحة مظهر الفطرة؛ قال الأصمعى : ا مع أبأ عمروق 
يقول: ارتيتك بقصاحة أعرابى فأردت أمتساتة). فقلت تائم عليه » وهو : 


فى © م نت 


كم رأينا من (شلْسب) لحب مارك امبر والعقبان 
فأفذكر فيه ثم قال: 3 1 ذكر 55 حتى قالها مرات» فعلمت أن 
فصاحته باقية. ولا تجد الأعرابى ينطق بمثل هذا إلا إذا ضعفت فصاحته وبدأت 
سليقته تتحضر» فكأنما انصدع مفصل العربية من لسانه. 
قال ابن -جنى: سألت مرة الشجرى ‏ وهو أعرابى من عقيل كانوا يرجعون 
إليه فى اللغة ‏ ومعه ابن عم له دونه فى الفصاحة» وكان اسمه غصناً ‏ فقلت 
لجنا كيك تمر ان حمر امه ازقالة سميراء:. وواليت من ذلك آخرفا وهما يجيثان 


يل 


بالصواب» ثم دسست فى ذلك علباء فقل غصن: عليباء» وتبعه الشجرى؛ فلما 

هم بفتح | الباء تراجع كالمذعور ثم قال: أن 0 ا 

(؟) قال الرياشى: إله أخطاء لأن اللتفرة يقال لها إرة» وتجمع على إرين» وهى التى يخبز فيهاء وأما الإران 
فخشب النعش . وقد وقفنا على مسائل أخرى مما (لآن فيه جلد الأعراب) لم نر فائدة فى استقصائها. 


زفق صغرره على ذلك أن همزته يبدل من ياء؛ وإِذا أردت شرح ذلك فراجع كتاس ان 4-10 مزع | الى 
صفحةٌ ٠١7‏ ). وعلباء البعير: عصب عنقه. 
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وقال قو مو ضح أخر من (الخسشائص 1: سألته يوم 4 يعاو الشجر 5 مه كيف 


أ 


ا م 2 
تجمع دكانا؟ فقا ْ قا 


0 ل دكاكين. قلت : فسرهاناً؟ قال موا حي ع يوقاو اك 
عثمانون» فقلت له: هل قلت عثامين؟ قال: أيش عثامت؟ أرأيت إنسانا يتكلم يما 
ليس من لَعته؟ 

كذلك نقل عن أبى حاتم سهل بن محمد السجستانى (توفى سنة 100) فى 
كتاب الكبير فى القراءات» قال: قرأ على أعرابى بالحرم: (طيبى لهم وحسن 
مَآب) فقلت له: طُوبى. . . فقال: طيبى» فأعدت فقلت: طوبى» فقال: طيبى؛ 
فلما طال على قلت: طوطو. . . فقال طى طى. . وهكذا نبا طَبَعْ هذا الاعرابى 
ا 0 أفصح منه» ولم يؤثّر فيه التلقين» ولا" ثنى طبعه 
هر ولا تمرين 

على أن - العربى قد يجذبه إذ توهم القياس» ومن ذلك ما رواه صاحب 
ا أن عار بن عقيل الشاعر 3 القرن الثالث وهو الذى يقال إن الفصاحة 
ختمت به فى شعراء اللحدثين)!'' أنشد قصيدة له جاء فيها (الأرياح والأمصار) 
فقال له أبو حاتم السجستانى: هذا لا يجوزء إنما هو الأروا اح فقال: لقد جذبئى 
إليها طبيعى... أما تسمع قرلهم رياح؟ فقال له أبو حاتم: هذا خلاف ذلك! 
ا . وقبله كان الفرردق يلحن» وكان عبد بن 


0 


احة ه 
الست 


ورججم إلى 
3 شه 


08 || 0 1 مام ' 
يزيد أسامثي وسورة ل 0 0 ار 4 باعثر أيه 4 ونسيته | إلى اللحن المتضرى » تي هيجأه 
و 3 

0 0000 
0 0 9 #0 ِ أ قي 6 
فا ْ ا 1 : 5 1 3 3 سه * 3 ع سدم الام 3 3 1 1 5 
فا ل أله امشصير مى : لعحللتا. . , يلبعى ألا امشو لا ال 0 0 آل 3 ١‏ حر زدق هو 
م 
القائل : 
ا 1 5 قراس 6 


وعض. ) زمان يابن مروان لم يدع من المال ٠‏ إلا مسحت 


14 هي الى ل 0 7 1 35 00003 طعي 1 ١‏ 
قال ابن قتيبة: وأتعب أهل الإعراب فى طلب العلق فقالوا وأكثروا ولم يأتوا 


« اسععم» سل طن جز جتد انتج احوجفة جه اممف قا اك جل لماه الهج دعن لطت جل ل العامة ا 0 


18 اا لقي أع 5 روقة عئدنا قبي 7 ١‏ أطوم ف لهم و مسو الي 3 


وي اذل م تمر 6 وكان يطرأ مي بأد 


همارة 32 عقي ل 


67 كلك افيف 


1 5 م ل 5 0 ا 5 
اليا و معافت الي مث السكة و انتعجا هه : لهو ول" كما قي ا | القأمو من . 


بشىء يرتّضى» ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما العرييس 
وقد سأل بعضهم 0 عن رفعه هذا البيت» فشتمه وقال: على أن 5١‏ 
وعليكم أن تحتجوا. . 
كن 

وبعد أن فشت العامية وغلبت على أكثر الجيل» لم يعد الأعراب الفصحاء 
يفهمون إلا عن أهل البصرة يسؤالهم من الرواة والعلماءء» وكذلك كانوا لا 
يخاطبون العامة إلا بمحضرهم ومساعفتهم فى (الترجمة)؛ والأثاي مف ذلك كيرة 
نكتفى منها بما رواه الجاحظ فى البيان» قال: رأيت عبداً ا لبنى أسد قدم 
عليهم من شق ١‏ اليمامة» فبعثوه ناطوراء وكان وحشياً لطول تقرية في الإبل . 0 
لا يلقى إلا الأكرة (الحراثين): فكان لا يفهم عنهم ولا يستطيع إفهامهم» فلما 
رآنى سكن إلىئ» وسمعته يقول: لعن الله بلاداً ليس فيها عرب. .. أبا عثمان؛ إن 
هذه العريب فى جميع الناس كمقدار القرّحة فى جميع جلد الفرس؛ فلولا أن الله 
رق عليهم فجعلهم فى حاشية لطمست هذه العجمان آثارهم! 

وقد بقيت أشياء ما يصلح لهذا الباب أمسكنا عنها حتى يقتضيها مكانها فى 


بحث الرواية. 


ل 


العّاميّة فى اشرب 

قد علمت كيف بدأت العامية وكيف رجت من اللحن» وأن ذلك لم يكن 
إلا فى أوائل الإسلام؛ فلا عبرة بما يهجس به بعض أولئك الذين 00 
ممجازفتهم وتخرصوع كأنما يشرحون للناس (علم) الغيب. فيزعمون أن العامية 
كانت لغة بعض العرب فى الجاهلية الأولى» وأن القوم كان لهم فصيح وعامى: 

, ١ 
معتلين لذلك بما عشر عليه من آثار بعض رعاة تلول الصفا وغيرهم مما يرجع إلى‎ 
غاير أزمانهم » ثم ما وجدوه من المخطوطات التى جرت فيها فيها كلمات' تشيه‎ 
الفصيح. ونحن نقول إن كل ذلك لا يلحق العرب من سيئه شىء؛ لأن أطراف‎ 
الجزيرة لم تكن خالصة العروبة فى القديم» بل كان أهلها مغلوبين على أمر‎ 
فلم يكن لهم من معنى اللغة إلا تعاور المنطق والاستبداد بالكلمات يتلقفونها ممن‎ 
حولهم؛ لأن وكام ت الوضع العربى فيهم غير صحيحة» وشروطه بر اناف‎ 
وليس كل عربي الجنس عربى اللسان: وإلا فما بال الحميرين ومن قبلهم من الأمم‎ 
السالفة؟ فكما أن لهؤلاء لغة متميزة عن العربية اي أسباب‎ 
خاصةء كذلك يقال فى غيرهم تمن تميزت لغتهم عن المضرية؛ ولا يذهبنَ عنك أن‎ 
هذه المضرية الفصحى لم تَخْلّق مضرية فصحى» بل مرت فى أطوار زمنية هَذَبت‎ 
منها وأخلصتها كما بيناه فى موضعهء فلا يمكن أن يقال إنه كان للعرب فصيح‎ 
وعامى» إلا إذا أجرينا عليهم أحكامنا وألزمناهم ما لزمتا من ضعف النظر وسوء‎ 
التأول» واعتبرئا ما بيننا وبينهم من تقادم التاريخ كأنه سواد ليل خخدم به الأسين!‎ 

وكل ما صم من ذلك قبل الإسلام حين فشت المضرية؛أن الذين كانوا 
يسكنون الريفف من العرب ويضربون على ححدود الأعاجمء كانت ترق طباعهم 
وتلين ألفاظهم ويكثر الدخيل فيهاء ومن ثم لا يكون لهم جفاء الخُلّص وقوة 
ملكاتهم» واعتبر ذلك بعدى بن زيد العباد ذفن "الشاعن اللي نشأ فى ديوان 0 
كدر نطبيع لاس تيده لا انادرنةة الغا تمر حك للرواة اف يع ]مزه 
شعراً كثيراً ثما يسبهل وضعه ولا يباين ديباجته الحضرية فيصعب تّييزه فى الس 


وما بكرم جا 11 تحن فيه »6 أَنْ الرواة قد جاسوا خلال لارام 
بقليل» وضربوا فى أطرافهاء وشافهوا القبائل» ونقلوا عنهم كثيراً من 


امن 


والدخيل وال وحشي ولك د ك» لدم د | ذلك ست هه لجاع ب “كاذنا 
ييجعلون الاحتجاج بلغاتهم على نسسبة بعدهم 8 قريش الى وي ب العرب» 
فاعتبروا لغة قريش أفصح اللغات وأ صرحهاء م 
جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى أسد 
وبنى تميم» ثم تركوا | الل 0 
وقضاعة و تمر سا البهرة ؟ ددم الفرس والروم والخيشة» فاعتدوا لغاتهم غير 
صريحة لذلك؛ وهم على كر ا 00 
ار 0 أو ما هو فى حكمهاء لأشاروا إليها 
بعض الروايات » وأ صح أن يعدوا ما ثقلوه ه عنهم فى ياب | اللغات؛ هذا على 

أنه ادكو 6 حت أجيالهم وانثالوا | أواخر على أوائل فى مخالطة ١‏ الأعاجم 
دي فلأن ينزهوا عن الثاية ف عجافاتهم اران 

وما زالت لغات العرب جارية على سنن الفطرة» معتبرة فى حكم اللغات 
المستقلة ‏ على ما يكون فى طبقات كلامهم من الجزل'١2‏ والسخيف والمليح 
7 والقبييح والسميج”" والخفيف والثقيل» وذلك كما قال الجاحظ: كله 
قربي 6 وبكل قد تمادحوا وتعايبوا مأ الت ا 
السوقة فى الأمصار الإسلامية» ونشأت أجيالهم على سماع العرب والعامة» 
فأذوا من هؤلاء وهؤلاء؛ وكان ذلك فيريعا في ألسنتهم ؛ ففسد نت السليقة العربية 
فساداً عربياً, أحال منطقهم: وقد كانت مخالطتهم للأعاجم أبقى على فطرتهم» 
لأنهم إنما يعربون وينقلون عنهم 3 ولكنهم يه يحكمونهم فى المتطق, بعشلاف 
أمرهم مع العامة ولكل شىء آفة من حسه؛ لهذا رأينا الحاحظ يعد أقبح اللحن 
فى زمئه لحن الأعاريب النارلين على طرق ١‏ السايلة و بشر نب 0 00 0 
١ 5257‏ الفساد قى السنتهم بما يدور على , مسأمعهم ع 0005 د 
اليلديين » ثم م يتعاطونه من هذا الكشأو ة فى مسخاطبتهم التى بهأ قوام المعاملات . 


فلا سبيل إلى القول إذن بأن الدرف افيس رقا تم 1.1008 | الفسأد 
الغوين فى امسطههاو. ماد القرث الخامس » أما ما وراء ذلك فى بادية || عر هبه لع ا 
لغة لا أكثر” 


0 قلت: 7 ع‎ )١( 
كما ا د‎ 0 0 ١: 0 قلت:‎ )9( 
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'؛كبكبا اااي 


للكث العامية 
0007 


لخ العردية 


كانت العامية فى الأمصار الإسلامية أول عهدها لحناً صرفاً» لما بقى فى 
اغلوا مق آثآن اللي ؛ وعلى حساب هله الآثار كانت درجاتها فى القرب من 
البصع والبعد عنه؛ فكانت لا تزال قريبة راصي مرا اللمجاز 
والمصرين: البصرة والكوفة؛ إلى القرن الثالث» حتى عرف , 0 
5000 خحنآً وتحريفاً كما أومأنا إليه من قبل . 

وقد ذكر الجاحظ لغة أهل المدينة لعهده؛ فقال: إن لهم السئة ذَلقَة وألفاظاً 
عحصكة» وعبارة جيلة. . . ثم قال: «واللحن فى عوامهم فاش» وعلى من لم ينظر 
فى النحو منهم غالب؟. 


5 


أما العامة فى الشام ومصر والسوادء فقد علقوا ألفاظاً كثيرة من الفارسية 
والرومية والقبطية والنبطية» فسدت بها لختهم فسادا كبيراً؛ لانهم 0 بها 
خلطأ ولم يجانسوا بين الأصيل والدخيل» وليس يخفى أن أكثر ما تقتبسه العامية 
إنما هو من الأسماء؛ وأن اقتباس الصفات فيها قليل؛ لأن الأسماء هى فى الحقيقة 
أدرات الاجتماع؛ والعرام إنما يلتمسون التعبير والإبانة كيفما اتفق لهم هذا 
الغرض» ولقد كانت الشام ومصر وسواد العراق أوفر خصباً وأكثر عمراناً من سائر 
الأمصار الإسلامية» فمن ثم كان عوامها أسقط ألفاظاً؛ وقد رأينا العلماء يصفرن 
اللفظ العامى الساقط المبذوء وما يدل فى باب الرطانة”") من ذلك» بالسوقى ‏ 
للق ا لا يتجاررونٍ هذا الورصف, لأنه أبِيّن فى الدلالة على الفساد 
والابتذال» ولأن الأسواق لا تعنى من أمر الحيد والزيف إلا بألفاظ لغة الأرراق 
(الدراهم). . . وهى بعد مجامع العامة على تباين أجناسهم ؛ ومعارض الأشياء 
على اختلاف جهاتهاء وقد قلنا فى اللغات التجارية التى لا قوام لها من نفسهاء 
وتلك حقيقة لغات الأسراة اق. 


8 اه السك م الطباع درف ١‏ تعلم كمأ م ى الْقامرس وقد صب تعريقها : 
2252 قلت ا سيق تعريفها , 


وْراينا: العلهاء القوا كتاً (فيما تلحن فيه العامة) ككتاب أبى عبيدة» وأبى 
حلفة اديور وأبى عثمان المازنى» وأبى حاتم السجستانى» وكتاب الفاخر فى 
لحن العامة للمفضل بن سلمة؛ وحن العامة للفراء(!؟.. وكل هؤلاء لا ينجاوزون 
المثة الثالثة» ولا يعدون فى صلنيعهم أن يُوردوا ألفاظا من الفصيح حرفتها العامة؛ 
17 أصلها على صحته؛ وذلك يدل على أن العامية لم تكن طغت على 
الكلام» وإلا 3 أمكن سخصر مأ يلحن فيه أهلهاء» بل لا كان لهك الخصر معنى يك 
فى القليل ولا فى الكثير. 

أما بعد القرن الثالث فكان يؤلف فى (لمن الخاصة) كاكتاب الذى وضعه أبو 
هلال العسكرى المتوفى سنة 46 وسماه للحن الخاصة» وكتاب الحريرى المسمى 
(درة الغواص: فى أوهام الخواص) وقد وضع له الجُواليقى تتمة؛ لأن اللحن بعد 
ذلك ينما كان يؤاخل به خواص العلماء والأدباء ‏ فى كتابتهم لا فى أقوالهم ‏ أما 
العامة فكانت مناطقهم كما قلنا: لغة فى اللحن لا لحناً فى اللغة! 

وما أعان على فصاحة العامية فى صدر الإسلام» قيام الدولة الأمرية العربية» 
وديانة العرب فيها بالعصبية» إلى سقوطهاء حتى إن الموالى ‏ وهم من الأوشاب 
والزعائفة فى رأى العرب يومكذ لاحترافهم وخدمتهم إياهم وكانوا يسموثهم 
بالحمراء”'©2 - أقبارا على النحو والعلوم وأولعوا بهاء حتى خرج عنهم فقهاء 
الأمصار جميعا فى عصر واحد؛ ولولا خوفهم معرة اللحن ما ثبتوا على ذلك, 


)١(‏ ولأبى بكر الزبيذي الأندلسى التوفى سنة 94 كتاب فيما يلحن فيه عوام الأندلس» ولعله جرى فيه 
مجرى هذه الكتب تقليداً للمشارقة» ولسلامة بن غياض النحوى المتوفى ببغداد سنة 677 كتاب فيما 
تلن فيه عامة زمانهء ولا نراه إلا تقليداً ومتابعة» وكذلك فعل أبو منصور الجواليقى المتوفى سلة 054 
آلف فيما تلحن فيه العامة ولم يخص كتابه بزمن» وهذا يدل على أن ذلك النوع من التأليف صار لغوياً 
محضساء رأن العمل فيه إنما كان شرحا وجمعا واختصارآء كما فعلوا فى سائر القنرن التى لا يؤلف فيها 
لشىء إلا لأن التأليف (عمل العلماء) . 

(؟) يريدون بالحمراء: الأعاجم؛ وكان العرب لا يكنون الموالى بالكنى (لأنها تشريف) ولا يدعونهم إلا 
بالأسماء والألقاب» ولا بمشون فى الصف معهم» وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم (للخدمة)» 
وإن أطعموا رجادٌ ما من الموالى لسنه وفضله وعلمف أجلسوه فى طريق الخباز لثلا يخفى على الناظر أنه 
ليس من العرب. 
وقد ألف الجاحظ كتاباً فى الموالى العرب نقل عنه صاحب العقد الفريد فى الجزء الثانى من كتابه فارجع 

إليه . 


للد 


لاأنه إن كانت العرب قد أبقت عليهم فلأن خطبهم فى ذلك لم يستفحل. 

فلما جاءت الدولة العباسية وكان قيامها بنصرة الفرس - وخصوصا أهل 
خراسان؛ حتى لقبوها بالدولة الخراسانية الأعجمية ‏ ضعفت العصبية للغرب بما 
سكن من سورتهم وفثئ من حدتهم؛ فكان ذلك فتقأ فى العربية أيضاً؛ ولم 
ينتصف القرن الثالث حتى اختلط العرب بالفرس والترك والفراعنة وغيرهم من 
طبيقات الأعاجم الذين اتخذوا للدولة.: وكان ذلك بدء شيوع الألسنة العضرية التى 
هى لهجات العامية. 

والبعد عن اللسان ‏ كما قال ابن خلدون ‏ إنما هو بمخالطة العجمة فمن خالط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلى أبعد؛ لأن الملكة إنما تحصل 
بالتعليم» وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأولى التى كانت للعرب ومن الملكة الثائية 
التى للعجم؛ فعلى مقدار ما يسمعونه من الععجمة ويربون عليه» يبعدون عن الملكة 
الأولى. قال: واعتبر ذلك فى أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق: أما 
إفريقية والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهم ولم 
يكد يخلو عنهم مصر ولا جيل؛ فغلبت العجمة فيها على اللسان العربى الذى 
كان لهمء وصارت لغة أخرى ممتزجة» والعجمة فيها أغلب لما ذكرناه؛ فهى عن 
اللسان الأول أبعدء وكذا المشرق: لما غلب العرب على أممه من فارس والترك 
فخالطوهم وتداولت بينهم لغاتهم فى الأكرة والفلاحين والسبى الذين اتخذوهم 
خولا ودايات وأظار] ومراضع» فسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة 
أخرى» وكذا أهل الأندلس مع عنجم الخلالقة» والإفرنجة» وصار أهل الأمصار 
كلهم من هذه الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضر ويخالف 
أيضاً بعضها بعضاً. ' 

وما تملك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق وزناتة والبربر بالمغرب 
(منذ القرن الرابع) وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية ‏ 
فسد اللسان العربى لذلك وكاد يذهب» لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب 
والفتة للدي ا ا الدين»ء وصار ذلك مرجحا لبقاء العربية المضرية من 
الشعر والكلام» إلا قليلاً بالأمصار؛ فلما ملك التتر والمغل بالمشرق (فى النصف 
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الثانى من القرن السابع) ولم يكونوا على دين الإسلام» ذهب ذلك المرجح 
وفسدت اللغة العربية على الإطلاق ولم يبق لها رسم فى الممالك الإسلامية 
بالعراق ونخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسئد وما وراء النهر وبلاد الشمال 
وبلاد الروم؛ وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام» إلا قليلاً يقع 
تعليمه صناعياً بالقوانين المتدارسة من كلام العرب. قال ابن خلدون. وربما بقيت 

اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدين طالب لهاء 
فانحفظت ببعض الشىء» وأما فى ممالك العراق وما وراءه فلم يبق لها أثر ولا 
عين» حتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمى؛ وكذا تدريسها فى 
الم العو 
لهجاث العامية وأسباب اختلافها : 

وقد اختلفت لهجات العامية اختلافا بيُنً» ونهجت فى كل مصر 0 
منهجا عتميزاً؛ بل هى قد جرت فى ذلك مسجرى اللغات المقتطعة من أصل واحد» 
كالعربية والعبرانية والسريانية» وكاللغات المشتقة من اللاتينية ونحوها ثما هو من 
تكوين الزمن» وليس يخفى أن صنعة الزمن إما تجرى على المبايئة والتنويع» 
ومدارها على إضافة الأعمار التاريخية فى المصنوعات بحيث لا تنقطع الصنعة 
مادامت لها مدة فى الوجود؛ وذلك متحقق فى كل ما ترى فيه آثار الزمن من 
أرقى أنؤاع الإحياءء كتكوين الأمم والأخلاق والعادات إلى أدنى أنواع الجماد. 
كالجبال وغيرها؛ فالخيل من ذرات مجتمعة» والأمم كلها من أضل واحدء 
واللهجات العامية كافة من العربية النصحى؛ ولكن الزمن لم يحفظ فى الجميع إلا 
نسبة المادة فقطء فكأن كل يوم من الدهر إنما هو عامل مستقل يترك تأريخ عمله 
فى كل الموجودات . ظ 

وإنما اعتبرنا اللغات العامية بسبيل الأعمال الزمنية»ء لأنها مطلقة غير مقيدة 
بالقيود الثابتة» كالكتابة والقواعد العلمية ونحرها مما يعتبر حذا للعمر ما 
فإن ما كتب لا يتغير» وما لا يتغير فقد فرغ منه الزمن؟ لهذا لا يمكن أن تكر 
لاي ل عن لحر اح رد ل 
٠‏ نشاتهاء بل الابد“من“تغيرها' فى المصر الواحد جيل بعد جيل؛ ولولا هذا افير 


درفنا 


آذ 1 


7 اه 1 4 5 8 
“اتباينت 0 العملة ؛ ذل ستميعها راجع ع لعه واعلة وهىي العربية الفصحى ؛ 


7 
3 


2 


اذا ا نعع الا لوف جاو نا لا متسل سسا ل وو قر «الطاية ا قلق لم اقية 
تأريخ طبقتين أو ثلاث من هذا التغير اللغوى . 

وليس يمكن ألبتة تأريخ هذا التغير فى الشعرب التى تنطق باللهجات العامية 
على وجه من التفضيل وضرب واضم من البيان؛ لأن هذه اللهجات غير معروفة: 
وقد جهدنا كثيراً فى, السو فلم نعرف أن أحداً نقل منها أمثلةً فى أدوارها 
+ اللافيةة اكنيا الع الخخاتية ال لقن داك موري نيا القت ان الغارات رتعفيق 
الألفاظ وما إلى ذلك مما ذهب الفصيح بمزيته؛ إلا ما يكون فى بعض آدايها : 
كالموالى» والزجل» وا اك وغيرها؛ وهله الأنواع كلها يُتونخى فيها أقرب 
الوجوء إلى الفصيح» وأكثر القائمين عليها من الفصحاء؛ سن 
وجوه الكلام. وقد وقفنا على أشياء كثيرة عنها فى عصور ٠‏ مختلفة إلى عصرنا 
هذاء فلي نر بيتها على تباين جهات القائلين إلا فروقا قليلة في فى الصيغ ١‏ العامية » 
وألفاظاً نادرة من اللغة البلدية» كان أكثر ما أصبناه منها فى ديوان ابن قزمان 
الأندلين <راتن الوجالين كنا ميم عثن ءانه فك أن شعن الندو وتمده ععاز 
عسوو الليجة البدوية: 

بيد أننا وقفنا على قاعدة واحدة من قواعد عامية شرق الأندلس فى القرث 
السادس» وهى مثال من شذوذ التصرف العامى الذى أومأنا إليه. فقد نقل 
اليوط (نوريفية العا لق #ونفية شافط ان ينحنت وذ تحرط الله لحتو فى 
'بغرناطة سئة 5١7‏ فى تفسير هذا اللقب (حوط الله): قال ابن عبد الملك: كأنه 
مصدر حاط يحوط مضافاً إلى الله تعالى. . . «وذكر شيخنا أبو الحكم أن أصله 
حوطلة» مصغّر حوت مؤنث على لغة شرق الأندلس؛ فإنهم يتوق 1 الكلمة 
من نحو الحوت الجكره وينطقون بالتاء طاء ‏ فيقولون فى ا خوط د 
ويلحقون آخر افر لان مده مفتوحة فى المؤنث مضمومة فى المذكرء وهاء 


© اس 


ساكئة ؛ فيترلون شن تصعير سحولت : : سحوطلة» 200 
الذى يسمع 0006 فى هذه الأيام» ويفهم أن المراد بها تصغير حوت 
وكين على :هذه الطرفة الغريية لذ مبيل إلى العقور عليه, 
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وتاريخ مك | رت ال عامية شي حملته ب تع إلى أربعة أسياضية! 


)١(‏ وراثة المنطق فإن التقليد فى حكاية اللغة أصل طبيعى فى الإنسان ولا بدأ 
الفساد والاضطراب و كلام أهل الأمصار» كان أهل كل مقر يتكلمون ين لغة 
5 ل 0 23 00 5 1 بان 3 3 #هء 3 0 
النازلة فيهم مر العرب قال اللماسظ : ولذلك لك مد الأضسسلاف قي الفاظط اهل 


الكوفة والبصرة والشام ومصر . . . قال أهل مك لمحمك سس مناذر الشاعر : لنتكت 
لكم معاشر أهل البصرة لغة فصسحة : إنما القصاسة 2 أهل مكة؛ كقال | أبن المناذر 1 
أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن» وأكثرها موائقة له» فضعوا القرآن بعد هذا 


0 


ِ 
ليث شكتم . أنتم تُسموق القدر برمة 6 وتجمعونها على برام ' ونححعن 1 نقول وه 


2 2 م 


ونجمعها على قدون قال ا عز وجل : ا(وجفان كالجراب واالور راسيّات 17 


وأنتم تسيمون البيت» إذا كان خوق البيت 


ع 


3 لأ | 
علية وتجمعون مك الا سبع على لاون 
0 في 


و نحن نسمية غرفة )» 5 وقال الله شارك وتعالى : . لإغرف من 
«رهم ف في الْغرفات آمنون474). + إلى أن قد عشر 


فحكاية الألفاظ واقتياس الأخف من اللغات ‏ وإن كان أضعف وأقل استعمالة 

فى أصل اللغة ‏ هو من نخواص العامة: لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق 

بالذكر وأولى بالاستعمال» ففملاً على أن يحكمرا اللهجات العربية نفسهاء كما 

وهم بعضهم فى الاستدلال بالماطق على السب؟؛ وقد أشرنا إلى ذلك فى 
مو ضبعة . 

كذا يقال فى حكايتهم الفاظ الأعاجم؛ كالذى كان فى لغة أهل المدينة ما 

ملقو من ا النازلين بهمء وفى لغة البصرة» إذ نزلوا بأدنى فارس وأقصى 

بلاد العرب» وفى لغة الكوفة إذ نزلوا بأدنى بلاط النبط وأقصى بلاد العرب» وفى 

لغة الشام إذ كانوا من بقايا الروم» وفى لغة مصر إذ كانوا من بقايا القبط؛ وكذلك 


ايلمع دح مجتام تدان جاه اا مدو جسوعيج مجعو بجوي سوريج وجب جد عا عل سجتسيسم مبيله رمت عومد معدت عقاو عد جنوج يو مب مودي لتحيو 


(1) المرد باللئة هنا الألفاظ المتوارثة ما يكون من وضع القبيلة أو مما داخخل كلامها . 
(؟) سورة سباأ: 1 . 
(؟) سورة الزمر: 56 
() سورة سبا: /"؟. 


لفق 


فى لغة الأندلس والمغرب؛ وهذا أيسر أسباب الاختلاف التى أشرنا إليها. 
(؟) علل الوراثة وطبيعة الإقليم: وذلك أن الناس يختلفون اختلافاً طبيعياً فى 
العك يمأ يكوث فى السنتهم من عيوب الوراثة: كاللفف واللجلجة. 
والغمغمة» وما إليها؛ وبذا تختاف الكلمة الواحدة باختلاف الناطقين بها حتى 
كأن فيها لغات كثيرة وعى لغة واحدة؛ وهذا نضلاً عن أن اللغات الأعجمية: 
كالفارسية والرومية والتبطية ونحوها؛ تصنع الألسنة على طرق متباينة بما فيها من 
التباين فى المنطق بحسب الجهر والهمس والشدة والرخاوة وغيرها مما يكون فى 
اللغات كر أو دمثالأ؟ بحسب الأقاليم» حتى كأنه صورة ما بين الأمكنة من التباين 
الطبيعى ؛ إذ اللغة صورة نفسية للإنسان؛ والإنسان صورة نفسية للإقليم. 


وغ نهل ع امي الافارق ديد كانه بت الل تداز ابالقسس ابره 
وتكاد 10ظ5ظ1 منطق 00 غناءً موسيقيا؛ وعكذا عم لو تديرات حقيقة 
الاشتلدف شية لرأيتها د' لَه طبيعية على الحتلاف الأقاليم» كأن الطبيعة تسم الالسنة 


| 
تسم الوجوه» وكأنها مصنع إنسانى فلا يخرج منه ك1 إنسأن إلا برقمه 

ويه ولهذا السبب صارت كيفية النطق كأنها تنشيء لغة أحيانء وصار 
اللهعجات العامية تختلف فى المصر الواحد بل فى البلدين المتجاورين» كما تراه فى 
سوريا ومصرء وكما حدثوا به عن عرب تونس» فإن كل قبيلة هناك على ما يقال 


تتميز ببخواص منطقية ) حخي كأن كلام الوأ سل منهم ائتساب صريح لقبيلته. 


وما لا نشك فيه أن العرب أنفسهم كانوا يعرفون تأثير الإقليم على 
فصاحتهم» ويعتبرون اختلاف السنتهم بهذا السبب. وقد 0 على ثبت لذلك» 
وهو ما رواه القالى عن أبى عمرو بن العلاء» قال: لقيت 55577" 
من أنت؟ قال: اك . قلث: ومن أيهم؟ قال: نهدى. قلت: من أى البلاد؟ 
قال: من عمان. قلت ثالى لك هذه الفضاحة؟ قال: إنا سكنا قطرا لا نسمع فيه 


, 00 قلت : فا - أرضك . قال: 2 أفيح ) وفضاء محم 


اماس معو ماه مطحي سبح احجس د به سمج نسسس »جولو ف لاعن لدمتتا ناد اعمجت 0ك 


)23 قلت * د سهل ولان» والدماثة : سهولة الخلق كما 5 القاموس 95 
ارك احضة الغاي: صوكة) ركأنه أراد ما يلازم البحار والأنهار من الرطوبة والخصب ونمضال الطبيعة. وقد 
ثبت لثلاسفة التاريخ أن مواطن الحضارة إنما تكون على الشواطئ والشطوط. 


انا 


0 م قم ا 08 /41 دس أن : 
وسجبل صرد م ؛ رورمل أسبم 0 . شكانه | أراد ١‏ أن لغته 1 تلسث شع الطبيعة 0 


نقائها وجفائهاء فمن ثم كانت فصيسة خالصة. 
(") الإعراق فى العجمة: فإن العجمة تصنع الننان ما قلنا؟ ولذلك فهو ! 

تداول الألفاظ العربية أذاها على الوجه الذى يستقيم له يإن كان معوجا وتصر ف 
فيها بالخذف والقلب والإبدال» وعر ها بمادة العجمة - ] إلى رطانة أو ما 
يشبههاء رلذا قال ابن خلدرة ما كان من لغات ١‏ هل الأمصار أعرق فى العجمة 
رامعل طن انان مهد ا ضر بصاحيه عن تعلم اللغة ا وس م 
لمكن المنافاة يثك قال و شوحو لك في أهل الأمصار» فأعل إفريقية والمغرب 
لا كانوا أعر ل ا بار تام فى تحصيل 
ملكته بالتعليم . 

ولقد نقل ابن رشيق أن بعض كتاب القيروان كتب إلى صاحب له: ”يا أخى 
م لا عدمت فقذه. اغلمتئ أبق سي علاما أنك كبث ذكرت أنك تكرن هم 
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الشين فقد 09 هذا باطلً ليس من هذا .حرفا واحدأء 00 إليك وأنا مشتاق 
إليك 3 شاء 1 ا 

«وهكذا كانت ملكتهم فى اللسان المضرى شبيه ما ذكرنا؛ وكذلك أشعارهم 
كانت بعيدة عن اللملكة» نازلة عن الطبقة» ولم تزل كذلك لهذا العهد (سنة 1/4/ا) 
ولهذأ ما كان بإفريقية من مشاهير الشعر اء إلا أن رشيق وأبن شرف» وأكثر م 
يكرن فيها الشعراء طارئين عليها. . وأهل الأندلس أة كر لبه مد منهم إلى تحصيل هله 
اللكة بكثر 5 معاناتهم وامتلائهم من 17 يد اللغرية م 0 5 رداول 
ذلك فيهم عل مر السنين » حي كان الانفضاضص والجلاء أيام تغلب الث صرانية (فى 
القرن الخامس) وشغلوا : عن تعلم ذلك»؛ وتناقص العمران» تمن ذلك» شأن 


ا ااا ل ا اتسينا 


)١(‏ السيف: شاطئٌ البحر» والمراد هنا ما يشبهدء والأفيح: الواسم» والصخصح: الصحراء» والصردح: 
الصلب» والأصبح : الذى يعلو بياضه ححمرة. 01 
اسن هد اللحن القبيح والخاط السشيف إلا من التباصر بالفصيح على ركاكة فى الطبع» وذلك أمر فاش 
فى قصح فصحاء الجهال» وقد أذكرنا هذا الكتاب ما حدث به العكرى عن الأتصارى. قال: قلت لبعضص 
الكتّاب : ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه (بكسر العين رالهاء) قلت: 00 باعه؟ قال: وأنت فلم 
تقول بحماره؟ (بكسر الراء والهاء). فقلت: أنا جررته بالباء الزائدة» قال: فمن الذى جعل باءك تحر 
وبائى أنا لا تجر. . .؟ (بريد الباء التى فى لفظ باعه)! 
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الصنائع كلهاء فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض. . . وبا لحجملة 
فشان هذه الملكة بالأندنس أكثرء وتعليمها أيسر وأسهل» (بما هم عليه من معاتاة 
علوم اللسان) ولأن أهل اللسان العجمى الذين تفسد ملكتهم إنما هم طارئون 
عليهم وليست عجمتهم أصلة للغة أهل الأندلس. والبربر فى هذه العدوة هم 
أهلها ولانهم لسانهاء إلا فى الأمصار فقط» وهم قيها متغمسون فى بحر 
عجمتهم ورطانتهم البربرية؛ فيصعب عليهم تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم» 
بخلاف أهل الأندلس. 

فلناة. :وليةا السيية فيه شين المفاء بقن عا ترس والجزائر ومراكش -حتى 
لتحسبها مخلفة عن بعض اللغات الأعجمية» فضلاً غم قتواءقه جنا" * القطق 
ونبوه إلا عن مسامع أهلهاء» بحيث يكاد لا يدور فى مسمع الغريب عنهم إلا 
مقاطع صوتية يحسيها لأول وهلة ميتة فى ذهنه» لأنها لا تعلق بشىء فيما يسمع 
من معانى الحياة اللذهنية. 

ومما يجرى مجرى الإعراق فى العجمة» شعف اللنان ورخاوته بحيث لا 
يحتمل الكلمات التى تتألف من أحرف كثيرة؛ أو تكون مركبة يا عن 
5257 ابعصل الذهن من الكلمة صورة مجملة تتركب من أخف أحرفهاء ثم 
تصاغ على طريقتى القلب والإبدال بحيث تخرج كأنها وضع جديدء وأكثر ما 
تصيب أمثلة ذلك فى لغات الأطفال وألفاف العوام الذين لا مران لهم على 
تصريف الكلام والتقلب فى فتونه» وإذا التمست 0 من 

مثلته وتراهم فيه يختلفون ضعفاً وقوة» فلابد أ أن تكون طائفة من ألفاظ العامية 
قد جرت فى أصلها على هذا الوجه 

(4؛) مخالطة الأعاجم: وهذا السبب مما ينوع مادة العامية تنويعاً محدودا. لأنه 
مقصور على ما يقتبسه أهل الأمصار من يلابسونهم من الأمم المستعجمة» كأسماء 
الأدوات ومرافق الحياة وبحو لكا اله أصل لاف موا فيعاتهم واصطلاحهم»؛ 
وهو الدخيل بعينه إلا أن العامية 0 إليها وتلحقه بمادتها كيف كان ما دامت لها 
حاجة إليه ‏ وهى لغة الحاجة كما قلنا ‏ فإذا مضى وقته أو انقطع سيبه أهملته 


00-5 


)00 قلت : : الحسأة 5 الصلاية والغلظة كما فى القاموس : 


تال 


ا 5 : 
5 
30 51 


فتتزل منهأ منزلة ١‏ لألفاظ ١‏ الّمائة وذلك كأسماء أل أب اسيئر حاسث مستعملة 5 
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مقر لعهد المماليك مثا وما يتهرى ممبجراها من الألناظ الفارسية والتركية والكردية 
0 أن الأمعاء تضيلف ف هذا الأقتا أنفيا عدون الأشياك الثلاية ل 
بينأت ل الاأمصار يعصتنفه في ا بأسن أن : ا أ يام الثاز ألسى 
و 

ويعريوت سجمتهاأ ويسحفهو ل من غرابتها يما 08 عن 308 0 دم 
الذين بقيت لغتهم أقرب | العربية » كاهل م 

ومن أهل الأمصار من يذهبونث فى ذلك مذهيا نا لتكافق تلك الأسياتب 
فيهم » كعامة | الشام ؛ ومنهم م يأخل فر ى ذلك 1 مأل كأهل طرزابيلس الغر 


وتوفس والخزائر عر اكش » على ل فقل | أئيت ال لين عدوا بدراسة 
هته اللغات من امستشر 0 أن المز ارين يلقلون ١‏ الألفاظط الفرنسوية أقبح نقن ؛ 
حتى ليتعذو أحيانا ر 0 ى أصولها (وفى لغتهم ألفا ظ تركية أيضآ» وقليل من 
الأسبانية والإيطالية) وأن فى منطق التونسيين كثيراً من الألفاظ الفرنسوية والتركية 


والإيطالية» وأن عامية المراكشيين خليط من العربية والبريرية والفرنسوية والويطالية 


والأسبانية 

و جماع القو 9 أنه لايك من المحانسة الطبيعية في اقتبيأس الدخيل ؛ فكلما 0 ال 
08 7 الإ ل كان 0 0 1 كه ثماتعاء 1 5 
عار نت الالسئة ولأسث سوق أنبها؛ الدخيل له سمصييها دللا فى متطقها : وعني سم 

قٍّ تحن 
تسرف فية بل تقف منه عند عل الشاحة . واد رأينا رجاة من المعمر بن فى نعضي 
العَرى المصرية يذ ينطق لفظة (البو 5006 للشر ل طة إلا هكذا؛ 9 اللو 0 ولية “شم 


م 
قن ينه مهمأ رأجعته ؛ أن ا ف 50 (بلرص الزمارة؛ وهر هنة من 


التصب تشق على وجه معروف ثم توضع فى رأس اليراع المنقّب) فكأنه ا 2 

| الوضع الثابت فى لغته فألحق به الوضع الطارئٌ عليها وترك تعيين الدلالة 
للقريئة ‏ وبخلاف ذلك ترى الدخيل فى المناطق الجاسية والألسنة الكزة كما أشرنا 
لق 


(1) أولع كثير من هؤلاء الفضلاء بدرس ١‏ اللغات العامية وضيط قواعدها وتعيين أصولها وإحصاء أنراع الدخيل 
فيها على تباين أمصارها» وس اه حاجة || امد ا الإيساز في هذا 
الفصل العامي » إذ هو ليسن من غرفنا رأف ثما استطردنا إله لاتصاله بالكلام على اللحن وفساد اللسان 


5 


وقد بقيت عامية البدو أقرب إلى الفصيح من سائر اللهجات» لقلة مخالطتهم 
للأعاجم؛ ولا يزالون على حيال لغات أبائهم | إلا فى الزيغ عن الإعراب» وإلا فى 
الورضع ونظاع 11) ولهم فى عاميتهم المحافل والمجامع واسلتطباء 
والشعراء؛ وقد اعتبر ابن خلدون تغير السنتهم من قبيل ما تغير فى لسان مضر عن 
موضوعات اللسان الحميرى (أى الا الملكات)؛ وذلك بعض ما وهم 
فيه» وإنما استدرجه اللو فى الرد على «خرفشة النحاة أهل صنعة الإعراب 
القاصرة مداركهم عن التحقيق» كما يقول. حيف عور أذ الباذفة لكين قد 
ذفيت وان اللمان 0 فبك إغتيازاً بما وقع فى أواخر الكلم من فساد الإعراب 
الذى 0 قوانيئه إلخ. وإنما نظر النحاة إلى معنى كمالى فى الطبيعة» ونظر 
ابن لوو ان ريو قٍّ ا فإن اللغة من الملكات المتوارئة» .وشرط الكمال 
ا ا النوع :وتخسنينه»: فإذا كان العرب قد ورثوا لختهم ثم أضافواأ إليها 
أسبانا كيرة من شعاتى الكمال ووركوها أعقابهم فنقص هؤلاء من كمالها ونكروا 
من محاسنهاء أفلا يكون ذلك خليقاً بأن يسمى فساداً باعتبار المعنى الكمالى وإن 
كان عن أسباب طبيعية ثابتة . 
ولا تعطّلت ألسنة البدو من الإعراب تصرفت فى الكلام على غير نظام؛ 
فاختلفت من ثم لهجاتهمء -ء 0 لعربى منهم فيغطى منطقه عندك على ما 


بعلل #ازاسنم فإذا هو فصل ألفاظه رأيتها عربية صريحة؛ وقد سمعنا بعض 
شعرائهم مسن م اسلسين لس شعراً بدوياً مطلعه: 


ل يوم كربلا وونجيه قبل انا 


ئ «الشطن الا حق الكلمات مريت ختلس الخركات فلم نفهم مله 00 
حملي ككف نا قن معئأهة) 5 شو (هنيتنى بألفين قوق أحصنة) يريك نجدة أسسين 


)١(‏ قال ابن ل إن هذا الخيل الباقين (يعنى البدر) معظمهم ورؤساؤهم شرقًا رغربًا فى ولد منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان» من سليم بن منصوره ومن بنى عامر بن صعصعة بن بكر بن 
هوازن بن منتصورء قال وهم لهذا المهد أ5* ثر الأمم فى المعمور وأغلبهم» وهم من أعقاب مضر . 

ومن أرأ د أن يقفه على أنساب بقايا العرب المتفرقين فى مصر والشام والمغرب فعليه بما نقله 
ان الجرء الأول من كتابه (صبح المشى) ثم برسالة المقريزى (البيان والإعراب» عن 
النازلين بأرضص مصر من قبائل الأعراب) وكلاعما مطبوع . وهذا غير مايكون لمن يلعمس-. التحقيق فيقابل 
بين ما فى الكتابيين وما فى الأ سول العامة من كتب الأتاب . 


لمن 


عله السلام بفرسأنه قبل أن يستشهدل ؟ وانظر أين م نطق ئ أراد» وبهذا تشبان ما 
كدمئاة) من أن كيقية الطقن فك تنشئ لغة أحيانا . 
هذا ما أ ثرأه فى أسباب اشعتلافب اللغات العامية» و في فى جملتها تاريخ 


ديع وذ الاختلاف. غير أن كل سبب منها فى تفصيله يحتمل أبحاثئا مستفيضة 
اوحمس له من الأمثلة فى اللمجات تبان على كر ثم «التصوين 
ذلك من حوادث التاريخ الاجتماعى التى أنشأت اللغة إنشاء وجعلت لها فى كل 
ا وفى كل: بلد هيئة مقومة وصفة بيئة؛ حتى كأن لغة لغة الأمة على 
الحققة ١‏ لحقيقة أمة فى اللغة 

وثما ننبه عليهء أن العربية الفصحى مدنية معنوية لم تبرح قائمة على تحرير 
هذه الذهجات العامية وتهذيبها كلما 00 فى التعليم والقراءة ‏ فَإِن ميراث 
العامية إنما يثبت فى الأنين يرافس ذللك فى البلؤه العن :تنم فيها الدارس رتنشر 
العم ف المؤلفات؛ فإنك ترى عامية أهلها لها تتفصح على نسبة را ارق 
من -حواشيها ويرق من جوانبها ويستأنس من غريبها؛ وهذا هو السبب فى رقة 
لهجات الحواضر لعهدنا دون ما يجاورها من القرى» ثم فى تفاوت لهجات بعض 
القرى الكبيرة» ثم فى اختلاف اللهجة فى أهل القرية الواحدة؛ حتى لقد تجد 
لهجة الرجل أرق وأعذب من لهجة روجه وأولاده» ثم تجد مذهبه من ذلك غير 
ملعب عناره وسنانجبة #ا:ولا يكون السيب فق :هذا التفاوت: غير ضححيفة يفزقها كل 
يومء فقد بدءوا يرجعون إلى شأن (عامة التاريخ) يوم كان الفصيح منتشراً وأسباب 
البيات متوفرة ومجال العلم آهلة وحلقات الدروس حافلة» وهكذا يعيد التاريخ 
نفسه بما تقضى به سنّة الله» وإلى الله ترج الأمور. 
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8 1 ىر 

كانه قطعة سل الأرض مويق على دقن مضي لحسأية ٠‏ وكان ستسهية لما الحياة 

المقفر. فكل الأرضص إذا أغلقت عليه بأبه؛ على أنه كما تعلم ‏ ذلك الباب الذى 
وم 8 5 .ا ان 9 0 

شمر سسلتا منه اللغة مئل + زعان» وكأن 0 هلا الأصذأ المت أكسنا يفتح كفله (باللسان)؛ 


عاد د تعجر ل ل به الأيام علم اله يأم) وكان الأدب قل تدرع مئه فمأ تزال 


لزي ى ل بها 0 ا 
دق فيه أسنة الأقلام؛ بيد أننأ عن به أسياب المطمعة» وناهضناه من حيث 
8 


يهكز ) وعالتناه من حينًا يندفع ) وأعان الله وله لثمك والمنة) فأنطق للقلم 


خترس من صريره») وألآن اكد اعم من مريره» وإذا لم نكن مددنا لك فى هذا 
الأدبع فقد جنا عا تر قفكا على ره مسيم وينحرف بك عن معوج ذلك 
3 مام 00 


المنهج 9 مستشيهية 4 وأتيناك عمسن البحصث ما كم ار ٠‏ أن ل بعل عن ليله | إذأ لم يعد 


8 سن 


من عظيمه . 


دوق 


الأصل التاريخى فى الرواية 
انم 1 تقوو لحتوا فده السيعي ولد تهون الما 
يلقّنون من معانيهاء فيأخذون عنها بالحس ويكتبون باللسان فى لوح الحافظة؛ فكان 
كل عربى على مقدار وعيه وحفظه: كتابل» أو جزءً من كتاب؛ وكانت كل قبيلة 
بذلك كأنها سجل زمنى فى إحصاء الأخبار والآثار. 
ولقد رأينا >؛ كيرا من الباحثين يزعمون أن الأصل فى حفظ العرب كونهم قوم 
ا فق الحياة التى فى أيديهم كانت هى الباعث لهم على التوسع . 
لظ ولراك ل ولا يصح عند التحقيق؛ 
لامر العرب قد تبدوا فى عصور مختلفة ولم يؤثر عنهم من نوادر الحفظ 
وفئونه قل ما ان عن هؤلاء؛ ولكن الصحيح ما قدمناه فى غير هذا الموضع. 
من أن العرب قوم معنويون» ولم يجر من الأحكام النفسية على آمة من الأمم ما 
جرى عليهم؛ ولهذا كان لابد لهم ذ فى أصل الخلقة من الحوافظ القرية التى ترتيط 
مآثر تلك النفوس ارتباطا» وإلا اختل تركيبهم الطبيعى» وانتفت الموازنة بين 
قواهم» فلم يقم صلاح القوة الواحدة بفساد الأخرى 
وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فاعتبر ما اتسعوا فيه من المحفوظ؛ فإنك 
لست واجده إلا فى المعانى النفسية» مما يرجع إل 0 والتفاضل بالأحساب 
والأنساب» والتعاير بالمثالب والتنابز بالألقاب؟ ولو أن الكتابة كانت فاشية فيهم ما 
عدلوا إليها ولا استغنوا بها عن الحفظ؛ لأن سبيل تلك المعانى الطبيعية أن تجىء 
من أداة طبيعية أيضاء حتى تكون عند الخاطر إذا خطر» والهاجس إذا بدر» وليس 
لذلك غير اللسان . 
والعربى إذا فاخر أو نافر لا يكون من همه أن يقنع بطريقة من المنطق يدير لها 
الكلام على أشكاله وقضاياه» وإنما همه أن يضع لسانه فى مفصل الحجة ثم 
وكل أمة تضطر إلى شىء مما عددناه فإنها تنزل على هذا الحكم الطبيء 


لسرفا 


كاليرنان فى جاهليتهم؛ فقد حفظوا ما وضعوه من أنساب الهتهم ثم قرنوا بها 
أنسابهم» حتى لم يكن فيهم بيت من بيوت الشرف والحكمة إلا وهو معلق 
بسلسلة من السب فرعها. فى الأرض وأصلها فى السماء.. .وكذلك كان الرومان 
فى أجيالهم الأولى؛ فإن فئة (البطارقة) منهم كانوا يرجعون بما يحفظونه من 
أنسابهم إلى أصول ليست عتيقة فى الأرض 

فمثل هذه المعانى لا يتكل فيها على الكتب والخطوط دون الحفظ؛ وعلى 
ا ل ال ب تا 4 

ئر الأجيال - كان العرب بطبيعتهم أثبت الناس حفظاً وأتمهم حافظة» وكانت 
الكتابة غير طبيعية فى نظامهم الاجتماعى ؛ ومن ثم نشأ فيهم أ الأخذ والف ا 
فكان كل عربى بطبيعته راوياً فيما هو بسبيله من أمره وأمر قومه؛ فلما أن اهتدوا 
إلى الشعر وتوسعوا فيه - وستأتى على تاريخ ذلك فى بابه - جعلوا يرتبطون به 
. أرقى تلك المعانى النفسية» حتى صار الشاعر لسان قومه: يذود عنهم» ويدفعم عن 
أحسابهم » ويغتمز فى أعدائهم؛ وبهذا انفرد بمعنى تاريخى فى الرواية؛ إذ صار 
كأنه إغا يروى لفاريح / بخلاف غيره من شيو القبيلة وأهل أنسابها والقائمين 
على مفاخرها؛ 2 يرجع إليهم فى علم ذلك خاصة دون الرواية العامة» وذلك 

اقرع اننا" الس الدارنيكن ف "الررارة الكلينة عق العرين رادها امن 
صنيع الرواة أننسهم» فى اتخاذهم الشعر عموداً للرواية والاستشهاد به على الخبر 
وسواه» واطراح كثير مما لا شاهد له مئه كما سيمر بك. 

وكااساركة شعن لك التزلة.سيف "الناجة إلى ملو يتقرع لززاية: اللفاتخر 
والمثالب» ويتقصص أخبارها فى أجذام العرب على نحو من الاستقصاء 
والاستغراق» كما هو الشآن فى .الأوضاع العلمية؛ فنشأت لذلك طبقة النسابين» 
وهم رواة الجاهلية وعلماؤهاء وكأن أمرهم قبيل الإسلام ؛ ؛ ومن أشهرهم وككل بين 
حنظلة, فيد و شرية لخر همى » وابق. الكيشن التمرق»: رايخ لشان 0 

وغيرهم؛ وبهذا تميزت الرواية بالمعنى العلمى . 


نلق 


الرواية بعد الإسلام 
فلما جاء الإسلام وكان مرجع الأحكام فيه إلى الكتاب والسئّةء كان 
الصحابة يأخذون عن رسول الله كَلْدِ أخذاً علمياء ليتفقهوا فى الدين وليكوئوا فى 
جهة القصد من أمرهم؛ اختياراً اعبات وصدا عن الخطأ؛ فكانت مجالسه عليه 
الصلاة والسلام هى الحلقات العلمية الأولى التى عرفت فى سلسلة التاريخ العربى 
كلهء كما كان هو يكِلَةِ أول من علّمء وأول من صدرت عنه الرسائل التى تشبه 
المؤلفات العلمية: كرسالة الزكاة التى أملاها وكانت عند أبى بكر رضى الله عنه. 


فلما قيض 46 بدأ من بعده علم الرواية؛ إذ لم يعد من سبيل :إلى 
الاستدلال والفصل !| إلا بهاء حتى يكون الرأى عن بيئة؛ وحتى تكون المعرفة بالحق 
عياناً؛ فوضع أبو بكر رضى الله عنه أول شروط هذا العلم» وهو شرط الإسناد 
الصحيح ؛ إذ احتاط فى قبول الأخبار؛ فكان لا يقبل من أحد إلا بشهادة على 
سماعه من الرسول يلكا والعهد يومئذ قريب» والصحابة متوافرون» والمادة لم 
تقض بعد؛ لذلك كانت الشهادة على السماع فى وزن العدالة والضبط وكل ما 
تقوم به صحة الإسناد . 

ثم كان عمر رضى الله عنه أول من سنه للمحدثين التغبت فى النقل؛ إذ كانت 
طائفة من الناس قد مردت على النفاق» وكان الحاجة قد اشتدت إلى الرواية 
واعتبرها الناس بمنزلة علمية» لانفساح المدة وانتباه النفوس إلى تقادم العهد 
يبصاحب الرسالة كلد وأن هذه الآثار ستكون علّم من يتخلفون عن مراتب أهل 
السابقة من التابعين فمَن بَعْدهم؛ فكان عمر وعثمان وعائشة وجلّة من الصحابة 
رضى الله عنهم يتصفحون الأحاديث ويكذبون بعض الروايات التى تأتى ويردونها 
على أصحابهاء ثم خشى عمر أن يتسع الناس فى الرواية وقد شعروا بالحاجة إليها 
فيدخلها الشّرب”'2 ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابى» فكان 
)١(‏ وقال على رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله يكْْ حديثاً نفعنى الله بما شاء منهء وإذا حدئئى 


عنه محدث استحافته» فإن حلف لى صدقته. 
(؟) قلت: الشوب : الخلط كما فى القاموس . 


توق 


يأمرهم أن يقلوا الرواية» وكان شديداً على من أكثر منها أو أتى بخبر فى الحكم لا 
شاهد له عليه؛ لأن المكثر وإن جاء بالصحيح فقد لا يسلم من التحريف أو الزيادة 
أو النقضات فى الزواية؛ .وقد سفغوء عليه" الفثلاة والسلام يقول:: امن كت على 
فليتبوأ مقعده من النار ١76!‏ . 

وعلى هذه الجهة من التوقى والإمساك فى الرواية كان كثير من جلة الصحابة 
وأهل الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام: كأبى بكر والزبير وأبى عبيدة 
العا يه اي يقلون الرواية عنه» بل كان بعضهم لا يكاد يروى شيئاء 
كسعيد بن زيدء وهو أ حد العشرة المشهود لهم بالحنة. 

وكان أكثّرٌ الصحابة رواية أبو هريرة» وقد صحب ثلاث سنين وعمر بعده وَل 
نحواً من خحمسين سنة - توفى اسنة 04 - ولهذا كان عمر وعثمان وعلى وعائشة 
ينكرون عليه ويتهمونه» وهو أول راوية انهم فى الإسلام» وكانت عائشة أشدهم 
0000 لتطاول الأيام بها وبهء إذ توفيت قيله بسئنة» غير أنه كان رجلا فقيراً 
قم فكان يلزم رسول الله لكي لددمته وشبع بطنهء لا يشغله عنه العدق 
بالأسواق بالأسواق (البيع والشراء)» والتصرف فى التجارات» ولا لزوم الضياع 
والعمل فى الأموال كغيره من الصحابة» فلهذا حفظ ما لم يحفظواء وأتى عنه من 
الرواية ما لم يأت عن غيره منهم. 

ثم كانت الفتنة أيام عثمان رضى الله عنه» واضطرب من بعدها حبل الكلام 
فى الخلافة» وخاض الناس فى ضروب من الشك والحيرة والقلق» فكان فيهم من 
لا يتوقى ولا يتثبت» وألف كثير من الناس أمر هؤلاء فلم يبالوا أن يتبينوا فيرجعوا 

فى الرواية إلى ا قاطعة» أو دلالة قائمة» على أن كل ما كان يقع فى الحديث 
ب ار اراك مما عو 
كيل لذ عرس لي كو تفرد الكلانت 


وقد قال عمران بن حصين ‏ وهو من الصحابة» توفى سنة 07 -: والله إن 
كي لارين أنق: لو"شغت لحدثت عن رسول الله يكْلٌ يرمين متتابعين» ولكن يطأنى 
عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول الله َللْبهّ سمعوا كما سمعت» وشهدوا كمأ 


(1) قلت: متفق عليه : البخارى فى العلم )1١9(‏ ومسلم فى الزهد (4 /8٠ ١‏ 71) واللفظ للبخارى . 


عكرف 


زذ ك 5 


شهذت» ويحدثون أحاديث مأ 'هى كما يقولون» وأخاف أن يشبه 8 كما شيه 
لهمء فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا 0000 

غير أن الأعلام كانت يومئذ لا تزال قائمة والفروع لا تزال باسقة؛ فكأن 
الخطب لم يستفحل؛ حتى إذا خرجت الخوارج وتحزب الناس فرقاً وجعلوا أهلها 
شيعأ بدءوا يتخذون من الحديث صناعة» فبضعون ويصنعون ويصفون الكذب؛ 
ش م ظين الكمناهن والزنادقة وأهل الأخبار التقادمة مما يشبه أحاديث خرافة؛ فوقع 
العو والتفياة تفن "قدي ميق كل هده الرجوء فى عصور مختلفة . 


أن القضاين فإنهم كانوا بميلوة وجوه القوم إليهم قة رن ما عندهم 
بالمناكير والغرائب والأكاذيب من الأحاديث؛ ومن شأن العوام القعود عند القاص 
ما كان حديثه عجيباً ارجأ عن فطَر العقرل» أو كان رقيقاً يحزن القلوب ويستغزر 
العيون؛ وللقوم فى هذه الفنون 5 العريضة والأخبار المستفيضة . 

ونا 6ض تكن سعتر سا5 للإسلام ويهجنونه يدس الأحاديث المستشنعة 
والمتقصلة عا يفيه خزافات البرتاق. والرومان وافاطر الهفوة والغرين قفرا 
بذلك على أهل السنة فى روايتقم مالا يضح فى العقول'ؤلا يستقيم على النظر. ' 

بوانا لقال لكان اانقاومة انق اقصبد واه ذلك لق بإثنات ار انالف الخامالة 
وجعلها بسبيل من .الصحة للاستعانة بها على التفسير وما إليه. وأمثلة ذلك كله . 
ذا ة فى كن مو ضنوعات اديع ولا محل لهااى هذا القصل + ناا برولايه ‏ 
| متابعة تأريخ النشأة الأولى لعلم الرواية» وهى إنما كانت فى الحديث كما علمت. 


كاه ماع وام ماع عام 
0 


)١(‏ أول من كذب عن سول الله يليد عامداً متعمد عبد الله بن سما الذى تنسب إليه السبثية» رهم من 
غلاة الررافض من اليمن» كان يهودياً أظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليوقع الفتنة بينهم» وقد دخل 
الشام لذلك فى زمن عثمان رضى الله عنه فلم يوافقه أحد. فخرج إلى مصرء وجغل يطعن على أبى بكر 
الصديق وعمر ويكذب على صاحب الرسالة عَللِهِ؛ ثم أخذ بعد ذلك وقتل شر قتلة وابن سبأ هذا أيضاً 
هو أول من أظهر الرفض فى أيام على رضى الله عنه» حين حكم الحكمين فى صفين. 


شرف 


تدوين الحديث 
وانكثر 'اتقتينف بعد الطعة الى كان منها ضقان العنضابة وكبان التابعيناب 
كطبقة ابن عباس على ما يعترض فيه من عوارض السهو والإغفال» وما يدخل 
يه عا لوو 
الحديث لعلو بأفاد الرجال وقد د اس الوت فيهم» وأن 0 جا أربت مه 


2000 


لس ا ا لواب ال 1 
. كالأحاديث التى كان يكذب فيها عكرمة؛ مولى عبد الله بن عباس (توفى عكرمة 
سنة )1١5‏ وبرد؛ مولى سعيد بن المسيب (توفى سعيد سئة 44) وغيرهما. وقبل 
ذلك تكلم معبد الجهنى ثم علان ديدي لي المدرم وهما أول من فعل 
ؤلك(2: .وجعلا الكلام .فى القدر نحلة يناظر 'فيهاء .وقد وضعا شيئاً من 
الأحاديث؛ ثم كان أمر الخوارج قد بلغ الغاية» فخشى عمر عاقبة ذلك وما 
أشبههء فكتب إلى أبى بكر بن حزم نائبه فى الإمرة والقضاء على المديئة (توفى 
سنة )١٠١‏ أن انظر ما كان من حديث رسول الله مَل فاكتبه: فإنى خفت دروس 
العلم وذهاب العلماء. 
وكان هذا أول البدء فى تدوين الحديث وجمعه؛ إذ كتب منه أبو بكر أشياء 

كانت عند أفرادء ولم يكن الحديث يدون قبل ذلك» إلا ما كان يقيده بعض 
الصحابة» كعبد الله بن عمر وغيره» ممن رأوا أن السنن تكثر وتفوت الحفظ. 
فكتبوا. أما سائر الصحابة فأكثرهم أميون» وقليل منهم يكتبون ولكن لا يتقنون 
الكتابة ولا يصيبون التهجى إذا كتبواء فتركوا التدوين لذلك. 


)١(‏ ويقال إن أول من بحث فى القدر وتعمق وانحرف» رجل من أهل القرآن يقال له بيسريس» كان نصرائياً 
فأسلم ثم تنصرء فأعانه معيد وأخذ غيلان عنه؛ أما أول من تفوه بكلمة خخبيثة فى الاعتقاد بعد الإسلام» 
فهو الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار آخر ملوك المروانية» وله مذاهب أخذها عن بعض اليهود وقأل 
بهاء» ولا محل هنا للإفاضة فيها؛ وكان الجعد أول من خالف السنة والجماعة أيضاً. 


خرف 


وا تتعيكه: الكتارة بينهم» كاتك الضدور اوثق مع الكشب» لتوافز الرجال» 
وان اطنيك: كان يطلك العم ررب فكان لابد من معرفة حامله لتحقق عدالته 
ا ا وقد شان قاو الم ين 
حدثت الأحداث وانصدعت الفتوق؛ ولقد روى عن اين عباس أنه نهى عن الكتابة 
نهيك» وقال: إنما ضل من كان قبلكم بالكتابة وجاءه رجل فقال: إنى كتبت كتاباً 
أريد أن أعرضه عليك» فلما عرضه عليه أخذه منه ومحاه بالماء» ولما سئل فى ذلك 
قال: إنهم إذا كتبوا اعتمدوا على الكتابة وتركرا الحفظ» فيعرض للكتاب عارض 

ثم أمر عمر بن عبد العزيز محمد بن مسلم الزهرى عالم الحجاز والشام 
وصاحب اليد البيضاء على فن الرواية» لأنه أول من قرر شروطها ١75  0٠0(‏ 


هه 


0 فدون !| الحديث تدويناً مراعياً فيه شروط الرواية الصحيحة . 


1 غعروية 0 وكانوا و ار در إلى أن 0 الأمر 
لكبار الطبقة الثالثة» وصنف الإمام مالك بن أنس (45 ١!‏ ه) كتاب الموطًا 
بالمدينةء» وعبد الملك بن جريج بمكة (توفى سنة )١0١‏ وعبد الرحمن الأوزاعى 
اناس وعداو مايه دو متا لقو الوق ةا ل 

نسيوأ لالك تدوين الحديث لاله أودع كتابه أصول الأحكام من الصحيح 
0 عليه؛ ورتبه على أبواب الفقه؛ وجاء به مع ذلك على .0 الوا 
وكان أول من فعل ذلك» وقيل إن عبد الملك بن جريج سبقه إليه”"ا 


3 وذكررا مع هذه الطبقة تصنيف هشيم بواسط»ء ومعمر باليمن» وجرير بن. حميد بالرى؛ وابن المبارك 
يخراسان ؛ ركلهم فى عصر واحذه فلا يدري أيهم انق 
(؟) ذكروا أن مالك رضى الله عنه روى عن 7٠٠١‏ شيخ من التابعين و. .5 شيخ من تابعيهم ممن اختاره 
وارتضى ديته وفهمه وقيامه بحى الرواية وشروطهاء وأنها ترك الرواية عن أهل دين لعفت كانوا لا 
يعرفون الرواية . وسيمر يك الزمن الذى دون فيه علم الرواية. 
() وكذلك كان مالك أزل من صتف فى تفسير القرآن بالإسناد على طريقته فى الموطأ. 


كرف 


له فمنهم من رب على المسانيد» ومنهم من رتّب على العلل» بأن يجمع فى كل 
متن من متون الحديث طرقه واختلاف الرواة فيه» بحيث تتضح علل الحديث 
المصطلح عليها بينهم - وسيأتئى شىء منها » ومنهم من رتب على أبواب الفقه 
ونوعه أنواعا وجمع ما ورد فى كل نوع وفى كل حكم إثباتا ونفيآ باب فبابآء إلى 
غير ذلك مما يخرجنا بسط الكلام فيه عن الكلام فيما نريد أن نبسطه؛ فنجتزئ 
بال يماء إليه . 
الإستاد فى الحديث : . 

يوك أن درك أزافن لكف توزانه نا توعر» تدر ازيف" من الح 
والتأويلات» وما هجن به من التزيد والاختلاق» صار لابد من حياطة الصحيح 
منه بأسماء الذين صح نقله عنهم وصح نقلهم عن رسول الله كَكِْدٌّ وهذا هو 
الإسناد. ش 

وقد كانت أحوال القّلة من الصحابة معروفة» وكان الجميع مشهورين فى 
أعصارهم» فلم يكن من باعث على الإسناد المصطلح عليه فى الرواية . 

وكان منهم أفراد بالحجاز» ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالشام 
ومصرء فلما أدركهم التابعون أدركوا منهم عددأء وربما كان عند الواحد ما ليس 
عند الآخرء وربما جاء الحديث الواحد عن طائفة منهم» فاضطر الآخذون أن 
يضيطوا أسانيد ما حملوه؛ ولقد أدرك الشعبى وحده 0٠٠‏ من الصحابة» وهو 
عامر الشعبى رأس الأدباء والمؤديين» ولد فى سنة 7١‏ على الأكثرء وتوفى سنة 
على أوسع الأقوال» وكان يعد عالم الكوفة بين التابعين ويقرّن به ابن المسيّب 
فى المدينة» والحسن البصرى بالبصرة» ومكحول بالشام. 

وما أمعن الناس فى الرحلة إلى أفراد الصحابة المتفرقين فى الأمصارء ومن 
اشتهر من التابعين من بعدهم» تعددت طرق الرواية فمن ثم تعين على الرواة أن 
يبينوا إسناد كل طريقة» وابتدأ ذلك من عهد الإمام مالك بن أنس» وهو سند 
الطريقة الحجازية بعد السلف رضى الله عنهم» ثم كثر طالبوا الحديث ورواتهء 
فتشعبت الأسانيد» وصار لابد من تعديل الرواة وبراءتهم من الجرح والغفلة» 


كيف 


وذلك لا يتهيأ إلا بمعرفة طبقات الرجال على مراتبهم من العدالة والضبط» وكيفية 
أخذ بعضهم عن بعض؛ ومن ذلك نشأ علم الرواية؛ وأول من قرر شروطه 
ل ل ل ل ل ا 
عن شيوخ مالك . 
ولا كانت الأحاديث معروفة» وكان لا بلك لتأخر أن يستدرك 0 منها 
على المتقدمين» انصرفت عناية العلماء من التاسوين إل شيعن نا دري 
وتصحيح الأمهات المكتوبة: كالموطأء وصحيحى البخارى ومسلم» وضبطها 
بالرواية عن مصنفيهاء والنظر فى أسانيدها إلى مؤلفيهاء وانصرف جماعة منهم 
إلى الاتساع فى الإسنادء فطلبوا الحديث الواحد من طرق مختلفة قد تبلغ إلى 
عشرين طريقاً بأسانيدها؛ وكان من ذلك أن استبحروا فى الحفظ واشتغلوا به 
وتبسطوا فى فنون الرواية وجهاتهاء بما لآ تعلق بقليله آمة 'من الأممة..ولكل ذلك 
و ع روات ار لبو اك 
نتصل با يلى: - 


بد عاد علد ماج 
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اتصال الرواية بالادب 

ولقد جرت العرب فى إسلامها على مثل عادتها فى جاهليتها؛ لأن الإسلام 
لم يهدم ما قبله إلا ما كان شركاً أو داعية إلى الشرك» فاستمرت الرواية للشعر 
والخبر والنسب والأيام والمقامات ونحوهاء مما أثروه عن أسلافهم ‏ فى أعقاب 
الجاهلية» بل توسعوا فى بعض هذه الفنون أول عهدهم بالإسلام» لمعاستة الحجة 
فى الرد على شعراء المشركين ممن كانوا يهاجون شعراء النبى كَل - كما سنفصله 
فى موضعه ‏ وقد علموا أنهم لا يئرلون من مفاخر العرب وحكمتها إلا إلى ما 
يحفظونه عنهم؛ فإذا هم أغفلوا رواية ذلك والتعلق به وارتباط ما بقى منهء لم 
يأمنوا أن 0 من بعدهمء فيفوت الناس علم ظهرت حاجتهم إليه بعد 
ذلك فن تقسير القرآن والحديث.. 

ركان انختكا السيناة لكات ابو كر الفتديقه وازواض للشس خصس بن 
الخطاب؛ أما أبو بكر فخبره مع دغفل النسابة مشهورء وسنومئ إليهء وأما عمر . 
فقد نقل المبرد فى الكامل فى سياق المناظرة التى جرت بين ابن عباس ونافع بن 
الأررق من زعماء الأرارقة (قتله المهلب سنة 56 وسنأتى على ذكر هله المناظرة فى 
باب القول فى القرآن) أن ابن عباس بعد أن مل من مساءلة نافع وأظهر الفجرء 
طلع عمر بن أبى ربيعة عليه فأنشده من شعره قصيده فى ثمانين بيتأء فحفظها ابن 
عباس ولم يكن سمعها إلا ساعته تلك. وقال: لو شئت أن أرددها لرددتهاء ثم 
أنشدها(!"؛ فقال له نافع: ما رأيت أروى منك قط! قال ابن عباس: ما 2 
أروى من عمر ولا أعلم من على وكان عمر مع ذلك غاية من الغايات فى 
الأنساب وقيافة الناس» وستعلم شرح ذلك فى بابه. ظ 

بيد أن كل ما حفظوه وتناقلوه لم يدون منه شىء ولم يكن فيه إسناد؛ لأنه لا 


+ هه نسوس حسم سند :دجسو 


عباس أنشدها من أولها إلى آخرهاء ثم أنشدها من آخخرها إلى أولها مقلوبة» أو ما سمعها قط إلا تلك 
المرة صفحاء فقال له بعضهم: ما رأيت أذكى منك قط! فقال: لكنى ما رأيت قط أذكى من على بن أبى | 
طالب عليه السلام! 
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خطر له ولا يتعلق به أمر من أمور الدين؛ بل هو لا يعدو أن يكون أدبا ونافلة 
وباب من التطوع؛ ومضوا على ذلك وهم يضيفون إليه رواية أشعار المخضرمين ‏ 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ‏ حتى انقضى عهد الراشدين» دون أن تكتب 
قغيية أريدوه عمق انار العرت وهم قد تتركرا اللقه فى السنه كنا علقت 
فلأن يتركوه فى هذا ونحوه أولى.. ظ 


ملع عاج عام عام عاد 
د أذ 316 26 26 
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أولية التدوين فئ الأدب 
وذ موقي ونة ارو مر ا ْنا له فى البحث وأبعدنا فى 
8 عن فسحة فى الرأى وبسطة فى الذرع 5007 وأناة» حتى أمد الله بعونه 
0 فظهرنا من ذلك على مقدار يغنى شيئا فى تبين نسق التاريخ 
ويعين على تأمله بما تتهيأ معه السلامة فى الحكم ويستقل به عمود الرأى إن شاء 
الله . 
وقد رأينا أنه لم يكتب شىء مما يكون بسبيل من العلوم - غير ما سيقت 
الأقتارة إليه مق كتابة بض الذي - إلا فى “مهف كار التابعين» اول ها عرف 
من ذلك أن ابن عباس كان يكتب الفتاوى التى يسأل فيهاء ثم كان أول ما كتب 
فى الأدب صحيفة أبى الأسود الدؤلى المتوفى سنة 54 (وقيل إنه توفى فى خلافة 
عمر أبن عبد العزيز بين سنة 44 و١1١٠‏ عن 80 سنة) وهى المعروفة عند النحاة 
بتعليقة أبى الأسودء وفيها اختلاف بينهم نذكره فى محله”!" . 
ثم كان زمن معاوية بن أبى سفيان أول خلفاء بنى أمية (توفى سنة ٠١‏ بعد أن 
ولىّ عشرين سنة) فوفد عليه عبيد بن شري الجرهمى النسابة الأخبارى”؟؛ وكان 


)١(‏ لم يكتب أبو الأسود إلا هذه الصحيفة؛ وكان أصحابه يكتبون عنهء ومما ذكره .ابن النديم فى الفهرست 
أنه رأى فى مكتبة عند بعضهم قمطرأ كبيراً فيه نحو 7٠٠١‏ رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصرى 
وورقٌ صيئئ وورق تهامى. وجلود.أدم رورق خراسائى» وفيها خطوط بعض الصحاية؛ :ربيتها أربعة أوزاق 
قال: «أحسبها من ورق الصين ترجمتها: هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من أبى الأسود رحمة الله 
عليه بخط يحيى بن يعمر» ويحيى هذ من أبرع أصحاب أبى الأسود؛ وسنذكر أمره يعد. | 

أما اول كتاب وضع فى النحو على التحقيق» فهو الكتاب الذى وضعه نصر بن عاصم الليثى النحوى 
من أصحاب أبى الأسود؛ وتوفى سنة 88 ذكره ياقرت . 1 

(؟) فى طبقات الادباء: روى هشام بن الكلبى قال: عاش عبيد بن شرية 7٠٠٠١‏ سنة؛ وأدرك الإسلام فأسلم» 
ثم ساق له خيراً مع معاوية ما نحبه إلا حديث خرافة» وقد ذكر ابن قتيبة (فى _التأويل) ما تناقلوه فى 
عمر لقمان صاحب التسور الذى زعموا أنه عاش أعمار سبعة أنسرء وكان مقدار ذلك 540١‏ سئة» 
فقال: وهذا شئء متقادم لم يأت فيه كتاب ولا سنة وليس له إسناد» وإنما هو شىء يحكيه عبيد بن شرية 
الجرهمى وأشباهه من النسابين. . على أن ابن قتيبة بعد هذا الذى أنكره (صحح) بإسناده إلى أبى عمرو 
ابن العلاء أن المستوغر بن ربيعة عاش 0٠؟#‏ سنة. .. 


فق 


استحضره من صنعاء اليمن» فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
52-7 تبلبل الألسنة وافتراق ين فى البلاد ونحو ذلك؟ فلما أجابه أمر معاوية 
أن يور ذال حوفي ل عي كان ذلك ار عادر نلق الها يديا 
استلحق معاوية زياداً بن أبيه (مات سنة 07) وهو من الموالى؛ وكان قد ادعى أيا 
سفيان أب وأنفت العرب لذلك ونافروه فظفروا عليه وعلى نسبه» عمل (أى زياد) 
كتاباً فى المثالب ودفعه إلى ولده وقال: ابمطوروا ياظان الخر مال توق دون 
عنكو(أ'؛ وكان هذا أول كتاب وضع تزدالثالي» رقن رايا فى النمرييت لانن 
النديم أن أبا محنف» من أصحاب على كرم الله وجههء ألف كتابآ ضمنه بعض 
التراجم؛ فإذا صح هذا يكون أبو محنف أول من دون فى ذلك؛ وكان هذا الرجل 
صاحب أخبار وأنساب» والأخبار عليه أغلب. ْ 


ويقال إن أول من ألف فى السير عروة بن الزبير المتوفى سنة 97» وألف 
وهب بن منبه» صاحب الأخبار والقصص (وهو من أبناء الفرس المولدين باليمن 
وتوفى سئة 1١7‏ عن تسعين سنة) كتابآ فى الملوك المتوجه من حميّر وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم؛ فكان أول من دون هذه الموضوعات التاريخية» 
ووضع بعد ذلك محمد بن مسلم الزعرى المتوفى سنة 5؟١‏ كتاباً فى المغازى, 
فكان أول من دوتها؛ وكتب بعده محمد بن إسحاق المتوفى سنة 0 كتابه الشهير 
فى الطيرة اوعزعه بالخرافات والموضوعات على نحو ما فعل ابن منَبّهء وجعل كل 
ذلك عربياء 5 أول من ألف فى السيرة؛ لأنه وضع كتابه للمنصورء ولأنه 
اتسع فيه بما لم يحمل عن أحد غيره كما رأيت. ثم جاء ابن النطاح من الأخباريين 


)١(‏ لم يؤلف أحد فى مثالب العرب كعلان الشعوبى؛: وأصله من الفرس. ركان ينسخ فى .بيت الحكمة 
للرشيد والمأمون والبرامكة. فقد عمل كتاب (الميدان) فى المثالب هتك فيه العرب وأظهر بثالبها وفضح 
أشهر قبائلها. 

'أما قبل علان فقد كان كتاب زياد أول كتاب من نوعهء ثم ثنى عليه الهيثم بن عدى» ركان دعياء ‏ 
فاراد آن يعر أهل الشرف تشفياً منهم» ثم لا كان هشام بن عبد الملك بن مروان أمر النضر بن شميل 
الحميرى وخالد بن سلمة المخزومئ أن يبينا مثالب العرب ومتاقبهاء وقال لهما ولمن ضم إليهماء؛ دعوا 
قريشا بما لها وما عليهاء فوضعا كتاباً ليس فيه لقريش ذكر. وقد وضع قوم آخخرون كأبى عبيدة وابن 
غرسية الأندلسى كتبأ فى المثالب». ولكنهم .لم يبلغوا من النسبة التاريخية مبلغ من ذكرناء وسناتى على 
شىء من هذا المعنى وتفصيل أسبابه فى بعض الفصول من باب الشعر. 


لق 


فى أواخر القرن الثانى» وهو أول من ألف فى الدولة الإسلامية وأتخبارها كتابًا. 
ثم وضع الخليل بن أحمد المتوفى سنة ١١١‏ (وقيل ١7١‏ وه170) كتاب العين فى 
اللغة: وهو أول كتاب جمعت فيه. “وجاء ابن الكلبى النسابة المتوفى سنة 7١5‏ 
فدون أنساب العرب» وكان أول من فعل ذلك؛ ثم كان أبو عبيدة الراوية المتوفى 
سنة 7١١‏ ( وقارب المئة) فصنف فى أيام العرب» وهو أول من صنف فيها. 

هذا ما وتفنا عليه من الخبر فى أولية التدوين فى الأدب خاصة» دون ما 
استفاض بعد ذلك» ودون هئات تركنأها وستأتى فى أخبار الرواة. وكل تلك 
الكتب لا إسناد لها على نحو ما كان فى كتب الحديث . 

وأول من صنف الكتب مسئدة فى الحديث» عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج الرومى المتوفى سنة »١6٠١‏ ولذا عدوه أول من صتف الكتب فى الحجاز» 
كما أن سعيد بن أبى عمرو أول من .صنف بالعراق؛؟ لأنهم لا يعتبرون من الكتب 
إلا ما كان مستداء آما غير ذلك فلا يعذون به شأن مأ كان يكتبه العلماء قديا ' 
لأنفسهم أو لريديهم ؟ فإن بعضهم كانوا يكتبؤن ما يحذثون به فئ صحيفة 
ويعطونها للمريدين فيحدثون منهاء ولذلك يقال مثلاً: إن فلاناً ثقة وبعض روايته 
صحيفة. ومن غنا نشات لفظة الصحفى؟ كما سيأتيك. 


على 3 العلناء فى اراس الفزن الأرق كائوا ريغن العرسه نا وصيدونة 
من الشعر والخبر ونحوهماء ولكنهم لا يعدون مثل هذا تأليفاً؛ وقد ذكروا أن كتب 
أبى عمرو بن العلاء ١64 7١‏ على الأكثر فى التاريخين) التى كتبها عن العرب 
الفصحاءء قد ملأت بيت إلى قريب من السقف”"''؛ ومع ذلك فلم يذكروا له 
تصئيفاً واحداً. 


ونظن أن أول من كتب .عن العرب هو الحافظ الزهرى الذى دون الحديث؛ 


)١(‏ قالوا إن أبا عمرو تنسك فى آخخر أيامه فأحرق هذه الكتب» وكان ذلك دأب طائفة من العلماء: يتورعون 
أن يأخذ الناس عنهم ما عدره من سيئات أنفسهم فيستدوه إليهم» وقد يكون فيه الباطل والموضوع والمنكر 
وما لا يعرفه إلا صاحبه؛ ومنهم من كان يغسل كتبه لأنها جلود» وأغرب ما وقفنا عليه أن حافظ أهل 
الكوفة ومحدثها محمد بن العلاء بن كريب المتوفى سنة 7147 (أى بعد أن نضسجت العلوم) أوصى أن 
تدفن كتبه معه فدفنت... فإن لم يكن هذا الحب الميت فلا ندرى ماذا يكون. وقد ظهر لمحمد هذا 
بالكوفة 7٠٠‏ ألف حديثء» قالوا: وكان ثقة مجمعاً عليه. 
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فقد نقلى الجاحظ فى البيان عن أبى زياد قال: كنا لا نكتب إلا سئة» وكان الزهرى 
يكتب كل شىءء فلما احتيج إليه تحرف أنه أوعى الناس . 
تاريخ الإسناد فى الأدب : 

قد علمت كيف كان بدء الإسناد فى الحديث وما أمر الحاجة التى بعثت عليه» 
وكيف انتهى إلى التدوين. أما تأريخ اتصال ذلك بالأدب فقد دللناك على أن 
العرب إنما جرت فى إسلامها من أمر الشعر والخبر والنسب ونحوها على مثل 
عاداتها فى جاهليتها» فلا جرم أنهم كانوا ينسبون أكثر ما يتناقلونه إلا أن النسبة 
غير الإسناد فيما اصطلح عليه الرواة؛ لآن الإسناد لا يراد به إلا شهادة الزمن على 
"اتعنال الس الكل د بين رارق الشوء وضاهه الع ء الروى كينت العلم 
بلك على ديزن السحة #الدعوى الث دلق ينها من الببنة ل . 
يستقيم إلا إذا صارت الرواية صناعة علمية» ولم يكن فى العرب شىء من ذلك 
بالتحقيق» إلا بعد قيام دولة بنى مروان حين اتخذوا المؤدبين لأولادهم؛ وذلك هو 
العهد الذى : فيه إستاد ! ريع ون سحت ا كه كنا أرمانا إليه من قبل . 

وأول إسناد عرف فى الكد 8ن علي ونا "بوذلك إنناة نصر بن عاصم 
الليثى إلى أبى الأسود الدؤلى فى كتابه الذى وضعه فى العربية وأشرنا إليه. ثم 
كان العلماء يروون المغازى. وهذه لابد فيها من الإستاد وإن كان قصيراً لقرب 
التابعين من عهدها الذى حدثت فيه ثم لما خيف على لسان العرب من الفساد 
ومّسّت الحاجة إلى الكتابة عن العرب لصيانة اللغة والاستعانة على فهم القرآن 
واطديف وتمرد القنانن فى العزبية وما إلى #للكذبتشات الطيقة التى ابثدا الاسناة 
فى الأدب إلى رجالها: كحماد الرواية» وأبى عمرو بن العلاء؛ وغيرهما. ' 
وصارت الرواية علمية محضة. وبهذا تحقق معنى الإسناد فى الاصطلاح» وكان 
ويك بدء تاريخه فى الأدب. ظ 


ده الطبقة 0 م 0 3 جديما إنما طلبرن ر رواية 
البنة هن لا رواية فن الكدينت كثرت أو قلت والمحدثون يرون 0 ا 
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عندهم من لم يرو من اللغة('2؛ لأن موضوع الحديث آقوال النبى يلو وهو 
أفصح العرب» ولذا لا يمكن أن يقيموا آراءهم فى غريب الأثر ومشتبه الحديث إلا 
ما يحتجون به من الشعر وكلام العرب» مروياً يسنده أو مأخوذاً عمن يسنده؛ 
انتفاء ما عسى أن يُرمًوًا به من الوضع والصنعة» وتابعهم الفقهاء بعد ذلك» 
تجعلرا المهارة فى الشريعة والحذق بالفقه والبراعة فى الفتيا مفتقرةً إلى الأصلين: 
الكتاب والسنة» وأقسام العربية» حتى إن الشافعى رحمه الله قال إنه طلب اللغة 
والأدب عشرين سنة لا يريد بذلك إلا الاستعانة على الفقه. 

وقد رأت الطبقة التى أشرنا إليها أن ما بعث على الإسناد فى الحديث قد محقق 
فى الأدب» من افتعال اللغة والتزيد فى الأخبار والصنعة فى الشعر وأرادوا أن 
يطرد علمهم من ينبوع واحدء فجعلوا الصنفين سواءً فى الرواية وأوجبوا الإسناد 


ولم يكن الإستاد واجباً قبل ذلك على نحو ما هو فى الحديث» وأنت تعتبر 
هذا بأن كل أسانيد الأدباء على اختلاف عصورهم إنما تنتهى إلى الطبقة الأولى 
فحسبء كأبى عمرو بن العلاء» وحماد الراوية» وغيرهما تمن دروا للرواية 
وكانوا ظهور هذه الصناعة فى السماع والتدوين» ولا تكاد تجد رواية واحدة يتصل 
سندها إلى الجاهلية فى شىء من الشعر والخبرء وإنما يكتفون بالنسبة إلى أولئك» 
لأنهم فى أول تاريخ الرواية» ولأنهم جميعاً يزعمون أنهم أخذوا أكثر ما يروونه 
عن قوم أدركوا عرب الجاهلية أو نقلو عمن أدركهم'2. ولم يكن من سبيل إلى 


)١(‏ ورواة الأدب هم الذين جعلوا غريب الحديث علما وخصره بالتدوين» وأول من فعل ذلك منهم أبو عبيدة 
معمر بن الثنى المتوفى سئة 7١١‏ وقد ناهز المثة؛ فإنه جمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتاباً صغيراً ذا 
أوراق معدودة» لبقية من المعرفة كانت فى الناس يرمئذء ولأنه مبتدئ مثالاً جديداً؛ ثم جمع النضر بن 
شميل المتوفى سنة + ٠١‏ كتاباً أكبر من ذاك شرح فيه وبسط» ثم الأصمعى المتوقى سنة 0111 ثم قطرب 
المتوفى سنة 25١‏ ثم وضع أبو عبيدة القاسم بن سلام المتوفى سنة 4 كتابه الذى قرر به هذا الفن» 
جمعه فى أربعين سنة وكان خلاصة عمره» لأنه تتبع الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين فجمع منها ما 
احتاج إلى بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رواتهاء ثم تعقبه ابن قتيبة المتوفى سنة 11/7 فتتبع ما أغفله فى 
كتاب ذى مجلدت عدة؛ وتتابع أهل اللغة بعد ذلك على التصنيف فى هذا الفن مما لا محل لبسطه فى 
هذا المرضع . 

(؟) رأينا فى كثير من الكتب أن أبا عمرو بن العلاء روى عامة أخياره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية؛ وذلك 
خطأ ركبه النساخ. والصواب أنه روى عن أعراب قد أدركوا أعراب الجاهلية؛ بآن أيا عمرو ولد سنة ٠/ا-‏ 


لا ؟ 


ردنا عا كلويهي اللاملض. دكات كل نا فى ايذى الرمواة: 
بالاهلية) وإغا وقفنا سل ذلك على شي لبعض الشعراء» كالذى نقله على ابن 
حمزة فى كتاب أغاليط الرواة. قال إن رؤوبة بن العجاج الراجز (توفى سنة. ١10‏ 
عن سن عالية) سئل عن قول امرئ القيس 
ساي توي لا ره 
فقال: حدثنى أبى عن أبيهء قال: حدثتنى عمتى؛ وكانت فى بنى دارم» 
قالت: سألت امرأ القيس وهو يشرب طلى (خمرا) له مع علقمة بن عبيدة: ما 
معنى قولك كرك لامي ؟ قال: مررت :ينابل وضاحية يثاوله» ما زأنيق أسرع ممنة 6 
فشبهت به. 
وخمير آخر» وهو مأ نما واعن حماد ا لراوية أنه قال: كانت للكميت (الشاعر 
المتوفى سنة ©1١55‏ جدتان أدركتا الخاهلية» فكانتا تصفان له البادية وأمورها» 
وتخبرانه بأخبار الناس فى الجاهلية: فإذا شك فى شعر أو خبر عرضه عليهما 
فتخبرانه عنه؛ فمن هناك كان علمه. 
والله أ أعلم بأمر هاتين الروايتين وأين تقعان من الصحة 
فائدة الإسناد إلى الرواة : 0 
نما تقدم تعلم أنه لولا الجدية لا خلصت اللغة» .ولجاءت مشوبة بالكذب 
والتدذليسنغ ولفسد هذا العلم وما بنى عليه» وذلك قلبل من يركة رسول الله عَكِْ 


- وتوفى سنة 1594 على الأكثر فى التاريخين» ركان لا يأخذ إلا عن العرب؛ قال اللأصمعى: جلست إليه 
)١(‏ اختلف علماء الشعر فى شرح هذا الييت» ختى تحدث الأصمعى عن أبى عمرو قال: كنت أسأل منذ 
ثلاثين سنة عن <ذ! البيت فلم أجد أحداً يعلمة» حتى رأيت أعرابياً بالبادية فسألته.عنه ففسرة لى. 
ومعنى نطعتهم سلكى: أى طعناً مسترياء وقيل: السلكى: على القصد أعام رجهيك» والمخلوجة: 
المعورجة عن يمين وشمالء» والكر: أى الرد؛ واللامان: السهمان» والتابل: صاحب التبل. 
وقال القتيبى: إنما هو «كر: كلامين» أى تكرير كلام» بمعنى قول القائل للرامى: ارم ارمء أى ليس . 
بين الطعنة إلا بمقدار اللفظتين» رقال ريد بن كندة: يريد أنه يطعن طعنتين مختلفتين ويوالى بينهما كما 
يوالى هذا القائل بين هاتين الكلمتين. ش 
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ودضمر ته » قير أزا رأينا قوماً من 1 عم على الرواية ويتحكمون على السماع 
نتن الاق كد 


ن به دون أن يجعلوا له نصيباً من 
التثبت والتوقى - يجتحدون فائدة اللوطامر رو كرا ير أء ثم لا يجدون 
ف ناه نإل ابم ال رما بها الأخبار ار ري ومنهم من يرى 


بالغر ضّ جردا 2 أ 


أن ذلك إنما جاء من أثرة إلروأة ومحبتهم أن تبقّى أسماؤهم مذكورة متذاريينة 
فكأنهم دسوا تراجمهم فى العلوم لتبتى يبقائها» وأن ذلك من حبائل تقفهم 
وفطنتهم. . . إلى آخر ما يعقدون فيه أعناقهم من مثل هذه الآراء التى يموهون بها 
على قصار النظر وذوى العقرل المدخولة ؛ وهؤلاء 00 كفن ينظرون إلى 
الدوحة | البأسقة ع أعادها يعحسبوثهأ 55 نيك عسْ ا لأنهم لم كدر 
تاريخ الإسناد» ويظئون أن هذه العلوم الدكلة فل وفيت للناس على الكفاية 
ووقعت إليهم على قريب من التمامء نهى هى فى الكتب وفى الصدورء. 
يعتر ضها عارض ولا دخل عليها ؤوقئن وذ فساأدة. 


وفريق آخر رأيناهم ينكرون كل ما جاءت به الروايات ويتهمون الكتب 
ويطعنون على الإسناد» ومن غريب التناقض فى آمر هؤلاء أن فى نفس اعتراضهم 
الجواب عليهء فهم يقولون إن الخبر من الأخبار لا يثبت إلا عن رؤية حتى تكون 
حكايته على يقين» فإذا عارضتهم بخبر وناظرتهم نيه قالوا لك: هل رأيت؟ هل 
شهدت؟ هل لقيت صاحب الخبر» وليت شعرى» هل غاية الإسناد إلا أن تكون 
#اتشير ابف وفيدت 0 زاضق افير :الى تسسنده؟ وهل هو - الإسناد إلا 
تحقيق المعاصرة التى هى الشرط فى ثبوت الرواية حتى كأنك أشهدت الزمان على 
صحة ما ترويه؛ لأن كل رجل فى سلسلة الإسناد إثما هو قطعة من الزمن تتصل 
بقطعة إلى قطعة حتى يتهيأ من ذلك لك | التاريخ ويتضح نهجه كأنك تبصره 
على رأى العين ويقين الخبرة. 
حفظ الأسانيد فى الحديث : 


وقد عنى المحدثون بعلم الرجال أتم عناية وأكملهاء بحيث لا يتعلق يغبارهم 
فى ذلك الشأو مؤرخو الأمم جمعاء» حتى جعلوا الإسناد عاليه ونازله كأنه علم 


اق 


0 4 ا : 1 
اا ا دوقي لل 1 000000 
0 مال" 1 ا 0 3 535 و لجو 1 به الو معاي ع لاسكا ؤم 5 0 أ 4 : شيم ا اشر ليميا 
لأخاء ةق اله ا ع االو 00 ٍ 0 0 العذيا 00 
١‏ لمسكيا 8 أنه ويا أ فم جد ا ١:‏ 7 5 ام 4 00 1 5 
اتفال من . الكادامة: لمعيه وول و او حو مسو امسمكر عع ل ادير 00م 


و حأسبو هم على 5 ف يق وحليل : وبسحثق هيما كان 2 أمر غم على العز يه وما 
كان على الر خصة» وحفظوا أسماءهم وتبينو أ صناتهم »؛ وتصفعمو! على أخلاقهم » 
فسرها لعن الكبي سل اللق مس تاقري الدلين اله 

وهذا شان ألا تصورهء الكلمات» ولذ يصفه إلا النذا لر فى كتنبا كته الدونة» كالكنيتن 
ا موضوعة للطبقات وا موضوعات وشروح الأمهات من كتب ا كصحيح 
البخارى ونحوه. 


وقد أل ده ل بن حتطلة : إن للعلم ويه آنه ونكد أ» 'وإضاعة» 


واستجاعة ؛ نافته النين نب ونكده الكذب» وإضاعته و ضصعه شي 5 مو تصمعة ) 
واستجاعته أنك لم تشبع منه). قال الماحظ : وإغا عاب الاستجاعة لسوء تدبير 


أكثر العلماء» ولنرق سياسة كان الوواة» ولأن الرواة إذا شغلوا عقولهم بالازدياد 
والبتمع عن تحفظ ما قد حصلره وتديّر ما قد دونوه» كأن ذلك الازدياذ داعياً إلى 
النقصان» وذلك الربح سببا إلى "اللمتزان يم اشدة «الازدياة الذئ :ونه كان شان 


)١(‏ مما يشترطونه في رواية الحديث: ون عدلا ضابطأء رقد اختلفوا في تعريفهما | اخختلافاً كثيراً يناسب 
خطر ما ييني عليهما)؛ حتىي ردوا العدالة مرد الملكات الثابتة في النفس» لأن ميئاها على الأخلاق النّن 
تعصم من الكذب وا لابتداع» راصطلحوا على أن الضابط هر الذى يقل خطؤه فى الرواية روهمه فيها 
بحيث يرافق الثقات فيما يرويه» ويسمرن ذلك إتقاناً أيضاء أما الثقة فهو الذى يجمع بين العدالة 
والضبط . ولا يقبلون من مجهول العدالة؛ كما لا يقبلون من عجهرل العين الذى لم تعرفه العلماء؛ ولكل 
ذلك شروط وأقسام كان المتقدمون يتشددون فيهاء فلما تأخر الزمن وتشعبت طرق الإسناد وكثر الرجال 
وقت شروط العدالة البالغة)» وذلك حوالى المثة العاشرة؛ ترخخص المحدثون فى تلك الشروط» راكتفوا بأن 
يعتبروا فى راوى الحديث الإتقان وحسن الأحدوثة ونحو ذلك» حتى لا تنفصم سلاسل الإسناد إذا فرضص 
أنه لم يكن بد من إحلال أحد رجالها المتأخرين بما اشترطه المتقدمون. 

ولألفاظ التعديل عندهم مراتب: أعلاها فولهم: )١(‏ ثقة أو متقن أو ضابط أو حجة (؟) شير 
صدوق مأآمون لا بأس به (7) شيخ (4) صالح الحديث. 

ولألفاظ التجريح مراتب أيضاً: أدناها: )١(‏ لين الحديث )١(‏ ليس بقوى» وليس بذلك (7) مقارب 
الحديث» أى رديئه (4) متروك الحديث وكذاب ووضاع ودجال رواه. وراه بمرة» أى قرلا واحداً لا تردد 


فيه . 
وبعضص هذه الألفاظ يستعمله الأدياء» ولذلك ذكرناها سحتى دُعرف مرائبها. وعتى انتهينا إلى الكلام 
فى علم الرواية وتدوينه :ذكر أرل من تكلم فى الرجال جرحأ وتعديلاً. 


للحن 


طانقةتمن: الكلناء”أ 0 2 حفظ الأسانيد وطلبوا الحديث الواحد من طرق 
كثيرة» رغبة فى 0 أن » لا لفائدة إلا التميز ز بهذأ النوع 0 الحنظ» فإنه 
بعد أن اتسعت فنون الوواية أخذ أهلها فى مذاهب التخصيص» فبعضهم كان 
أحفظ للسب» وبعضهم أحفظ للإسناد» وبعضهم أحفظ للمعانى» وبعضهم 
احقظ 'للنون الالقناقة + توركل ..طاطة إغنا تكارله: خيرها فنا 'تعلمه تزتنقر ؤونها ينا 
عرفت به» ليكرن إليها المرجع فيه. ولكن أغرب ما وتفنا عليه مما يتعلق بالاتساع 
فى حفظ الأسانيد» ما ذكروه من أن ابن الآنبارى المتوفى سنة 7717 كان يحفظ 
:8 كتييرا للقرآن بأسافده" وهو الذق قبل فيه إن من عدي تساينه ان 
فى غريب الحديث يقع فى نخمسة وأربعين ألف ورقة؛ وله أخبار أخرى من نوادر 
الحفظ نذكر بعضها فى محله. وهذ الرجل لو سمع أو قرأ مائتى تفسير بأسانيدها 


00 


لحفظيأ؛ فإنه كان آدة من أيات أله و | قي وقوة اسخافظة , 


رضن سيت طقن الترو اق راقع وال لوي وان ونا لكايه نت اا 
يبغ مر سقاهل اله لاسنانيك المتسعين فيهأ إلا الأفذاذ ١‏ الذين تعقم بهم الأزمنة المتطاولة؛ 
ومن أشه رهم الحافظ أبو الطاب بن دحية الأتدذل ى المتوفى سنة 577 وقد انفرد 
هذا الرجل بحفظ حوشى اللغة» حتى صار عنده مستعملاٌ»ء وامتاز بذلك فى 
المتأخرين» كما اتفرد يحفظلظ الأسانيد» حتى ! نه لا حضر إلى مصر فى دولة بنى 
527 أيام الملك الكامل ‏ 0 له علماء أطير 2 فذكروا له أحاديث بأسانيد 
حولوا متونها ليعرفوا مبلغ حفظه فأعاد المتون ال وعرّف عن تغييرهاً» ثم ذكر 
الأحاديث على م فى علية من شرني الأصلية وردها له أسائيدهاأ الصحيحة . 
وكان مثل هذا يعد غرييا فى القرن الثالث» والحفاظ متوافرون» والأسانيد 
قريبة الأطراف» فإن علماء مقر الذين امتحنوا 5 الخطاب إغما حذوا ف ذلك حذو 
علماء يغداد فى امتحان الومام محمد بن إسماعيل اليخارى صاحب الصحيح 
المتوفى اده معي الله فقد نقل كثير أنه لما قدم بغداد اجتمع أصحاب 
الحديث وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا من هذا الإسناد 


)١(‏ مر بك أن أول من صنف التفسير بالإسنادء مالك بن أنس رضى الله عنه» ثم صار من بعده طريقة 
الخاني: سحي ليقل أن ند 4 نهد حافظا ملهم لا تفسير له. 


للحن 


7 يا هذا 1 0 ودقعوا 1 0 0 7 لالد ليلقوها على 
8 سحو كه العشرة امم كُقَال * 5 أعرفه! واسكوا 
يسألونه وهو بقول: لا أعرف! حتى أتوا على المئة! فلما علم أنهم فرغواء التفت 
إلين الأول نال : أما حديتك الأول فقلتك كا ؟ رصوايه كلأ وحذيك الثانى ش قلت 
فيه كذااو كلا ؛ وأسثمر حتى أتى على تمام العشرة» ثم فعل بالآخرين مثل 
ذلك» 0 تر ثيب ليث على غير ما ألقى علية) وك فى نسبة حديث إلى 
غير صاحبه الذى ألقاه» وهو فى كل ذلك يرد كل متن إلى إسناده؛ وكل إسناده 
إلى متنه؛ فأقر الناس له بالحفظ. وقيل إنه كان بسمرقند أربعمائة من يطلبون 
الحديث» فاجتمعوا سبعة أيام وأحبوا مغالطتهء فأدخخلوا إسناده الشامع فى إسناد 
العراق: وإسناد العراق ض إسئاد الشامء وإسئاد الخرم طق إستاد اليفن؟ فماأ 
استطاعوا مع ذلك أن 3 7 أ عليه سقطة : لام ى“الإستاد وذ كم ى ألمئن ؟ ذلك 
1 ل ني 4م ماس م م سايم يم 

فضا 0 يم امشسأة 0 5 لفقل | العظر م34 . 

1 2 


ذلك كيان 0 8 505 وعتايتهم بحفظه؛ أما الإسناد فى الأدب فلا 
يراد منه إلا توثيق الرواية وإثبات صحتها وضمان عهدتهاء لا أن يطلب الرواية 
بذكر الإسناد -حكاية ما يرويه على أنه عن معدل وإثبات ما يسنده على أنه إلى 
مُقنم؛ فإن اللغة ترجع إلى أقبسة معروفة» وإن ما شد عن هذه الأقيسة موضوع 
قطعاً إلا أن 06 عن الثقة؛ أو ينفرد به أهل الكفاية فيرردونه على أنه من الأ 
والنوادر؛ وإن الشعر والخبر قد فشا فيهما الكذب والتوليد منل القرن الأول» ونش 
كثيرون من الرواة يشدون من العلوم الموضوعة» وينفقون من الأخبار المكذوبة, 
وموهون مزج هله. الأمور على الناس6 ؤيخترعون الأشعار الكثيرة عل .مناقلة 
الكلام وموارنة الأمور؛ ومع ذلك فلم يعن بأمرهم أهل التفعيش والتحقيق من 
العلماء؛ إلا حيث يكون الخبر أو الشعر مظئة الشاهد وموضع المثل» فهناك 
يشربون دونه بالإسناد؛ مخافة أن يجرى فى شىء من العلوم التى هى قوام 


(؟) سورة الحديد : 5١‏ . 


11111 


؟ 
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الاسليرة .قن الك أب اله فحيث وجدت المعنى اللايتن ل العف والتحقيق 


14 


ا 7 556 2 3 25 4 5 / 2 
الذنى لا مساغ فيه إلى ختطرات: الظتون): فغيلا عن قرطات الأوهام ؛ وهتى ان 


المسا 


ب ها 


هلا ا معنى عن شي فأمره عندهم بحساب ما يدور عليه . وإذا أردت أن تعر فا 
مصداق ذلك فاعتبره بما وضعه العلماء من ترجمة الإمام البخارى ونقد 1 7 
ا ا 0 


الأشياء القليلة ممأ د تعلة ا 00 5 الشاهد؛ ل ل 
إليه» بل كان هل ار منهم يروك أنهم أضاعوا العمر شّ الباطل ؛ ولم 0 
35 37 : 0 ٍ 


والأسانيد فى الأدب قصيرة؛ لأن الرواة ما زالوا يحملون عن العرب قروناً 


سرس شر 
00 


بعل أ وسلام على م سيق لنا بيائه 1 الياب الأورل» ومن حمل شعا نهو سشامة ؟ 
ثم إن الرواية 58 شق امسا بعلل القرن اميق على أبعد الظنء ولم بمق إلا بعض 
الأسانيد العلمية كما سيجىء فكان عمرا الإسناد ثلاثة قرون على الأكثر؛ دع عنك 
ما كان من شأنهم فى هذا الإسناد؛ فإن الصدور منهم يكتفون بالنسبة غالباً - وهى 
1 2 م 

دعن طرق الرواية كمأ ستعرفه 5 فيقولون: روينأ عن فلان» وحدثنا عن فلن : 
ويكون بين الراوى والمروى عنه جيلان وأكثر. 

فيك أن كل د م ل يدفم الغقة ها بروية أهل الضبط والتحصيل متهم وهم 
قوم معدردون يعرفونهم بالعدالة» ثم لأنهم يأخذون عن الثقات» ولأن أكثر ما 
برووله يد وسعه للخلاف فيه 6 وإذا 0 فك نشىء فل يكون ذلك قادها فيهم ؛؟ 
دن مغلنة الثللاف إنما تكون ف ضصعة ا الرواية أو الراوية» وسياتى شرح ذلك فيماأ 


يأتى . 


سروه ست يعمد رسعو معو مو عسيد» رناب ب يد بمج موت ب عع سدح مسد رج نامر سوم مح وتايح ع مع طيحي ب 


)١(‏ قا! |: أن اللي اكثاب اليخارى وله رواية» نأ لف رم كك روى عنه وأسند إليه؛ 
لو ين سمعوا 0 لسعو 
فتأمل! 


(1) سياتى لهذا المعنى مزيد من البيان فى موضع آخر. 


0 


أصل التصحيف : 
وقد قلنا إن الوسناد فى الحديث استتبع الإسناد فى الآدب» وذكرنا فى 
ثراة شار 
الود يق ١‏ الصحف أنهم يغمزوت يذلك» وإن كان م فى الصحيفة صحيحاً 
3 ' : اله : 
فيقولون نا : أن فلاناً تق و بعقرن روايته صححيفقة 0 وقد حجري أهل الأدب فى 
أمر الإسناد على ذلك أيضاً . وأصل التصحيف رواية 00 قراءعة الصحف 
باشتباه الحروف؛ فقد كانوا يكتبون فى القرن الأول بدون نقط ولا شكل» يفعلون 
ذلك فى المصاحف وغيرها؛ فكان الذى 3 القرآن من المصحف ولا يتلقّاه من 
أفواه القراء تشتبه عليه الحروف فيصحف» وغبر الناس على ذلك إلى أيام 
عذاطلك سن مروان» ففزع اجاج لع كتابه وسألهم أن يضعوا ب الخروف 
الشتبهة علامات؛ فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع | النقطء فغبر الناس 
بذلك زماناً لا يكتبون إلا لا منقوطآ. وكان أبو الأسود قد وضع النقط قبل : نقط صر 
لضسيط الحرورف - شكلها -» فاشتبه الأمر وأسكمر تت التصحيف ؛ فأحدثوا الإعجام - 
أى الشكل بالحركات على ما أرادوه فى أول التعب بذلك - فكانوا يتبعون النقط 
بالإعجام . ولكن ذلك لم يكن مستقصى, فى 0 م يكقنب ولا كان كل من يقرأ 
0 .8 م نا 0 - 1 0 9 9 مامه 
يستقصى ضبط الكلمة ونقطها'''» فلم يزل يعترى التصحيف؛ فالتمسوا حيلة فلم 
5 ْ ف الأهل مه أنْ ا : كان +15 قا أن ثيه :/ 
يقدروا على قمر ال سول مو أفوآه الرجال» وكأان ذلك كله قبل أ المسس ةر فيهم 
١ 0 5 2 0 5 3‏ 2 ل م 20 0 
الرواية؛ فلهذا وأشساهه قالوا: يذ تأخذوا القران مر ممحقي ؛ ولا العلم 
3 
حا 
6.232 أصل تجويزهم الرواية 0 الصحيفة والإستاد بها إلى صاحبيا؛ أن رسول الله تك أم صحيفةً الزكاة 
والديات» قوفي الت كانت فال 5 ى بكر رضى أ الله عنه ‏ وقد أشرنا إليها ‏ ثم صار الناس يخبروك بها 
قنة 6 لأنها انتبهت ت إليهم يطريق المناولة؛ وهذا هو أصل الإجارة ال ى هى من طرق الرواية كما سئبيئه . 
وقد وقفنا على أخعباره مما يتعلق بالصحف المروى منها أضرينا عن ذكرها اختصاراً. 
(؟) وقفنا على أسماء بعض علماء ذكروا أنهم كانوا يشطئون إذا قرأوا القرآن نظراً؛ فمن أشهرهم أبو صالح 
مولى أم هانئع» أخذ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» وكان مفسراً؛ فكان الشعبى يراه فيقرل: 
تسر القزاة سول ميق أن تقراء. نظرا ١!‏ وصماذ الرارية :3 لك الشكوق أنه كان يسط نا وندين عزن 
من القرآن. وأبو عبيدة الراوية» قال ابن قتيبة فى المعارف: وكان يخطي: إذا قرأ القرآن نظراً؛ ذإذا كان هذا 
بعض شأنهم فى القرآن وهم يحفظونه ويفسرونه» فالشأن فى غير القرآن أعجب» ولم يزل هذا التصحيف 
من أمر من لم يعتادرا القراءة إذا قرأوا. 


16 


8 


0 3 أستسم سيم إِ . عل شه | أيه 3 الكل 6 كان أشك مأ دف به ألر أوية 
0 0 م م لت 3 عر لسيو 1 4 
إسناده ع السنفحي ا ا وح ب سمي و فين ضطه وغصيله ) ولأن الروأة كانوا 
: ا 5 ر ك0 5 1 9 0 
يتفاوتوت عقدار م يتصححفو نا أو الم ولا يكون التصحيح إلا بلقاء 
العلماء والرو أ و المتقدمين فى صناعتهم ١‏ لمتقنين لتقنين ا حفظرء الا سداد د إليهم؛ 
1 4 ع 3 07 000 2 
همدأ لصفن الشعراء أن حاتم السجحستانى المتوفى سسة ‏ * 56 وهو وأحد قس ره 


ب 0 : ال ات 5 1 ٠‏ 
فنه» فلم يزد على أن قال في عيبه والزراية عليه : 


0 0 0 2ه ع 
إذا أسكك القوم أخبارهم فإسناذه الصحف والهاحس 


وأورد العسكرى شي مو جع هر كتانه (التصحسف) شرم مما لاب مقبل ) 
شنيه قبل أبر أدة على أنه كسه عن كتانب لبعض العلماىء قال: دولةذ أضمن عهدته؟؛ 
5 / 2 1 ل 20 ا 
لأنى لا أعتد عند إلا ما ١‏ أخلته روأية من أقوأه ه الرجال أو فرآأته عليهم». 


3 


فلما كأن القرن قامس 0 الرواية عو وود بأنفاس 00 بعك أن 


0 العلوم ووضعت فيها الكت نه الكثيرة ودرلك 1 روأ يات الصدور ا نتق لك من ص 
را سه أمر الإستاد ع شير قلا ولكي: ن بقيثا فيه نقية يتماسك بهأء حتى إن أبأ 


الات الأعرابى المعروف 9 العلامة النساية الذى تصدذر 5 فى القرن الشامس 
للرة على العلماء والتخل على التذماء كأن يه 0 أن نروف) بغير إسناد ؛ فكان 


7 2 

يسشله الى رجن ميد هيك د 2 أسمل أ أبأ با الندأ ع0 وكأن أبو يعلى 2 

الهبار 3 الشاك 0 8 ذلك ويقور قول: 3 أبو النذاء 5 فى العالم؟ لذ شيخ مشهور ولا 
20 

ما ُ ا 


- م متشور 


ا 1 1 1 1 1 ا الل ل نا 


)١(‏ أحعصى العسكرى المتوفى سنة 181 فى كتايه (التصحيف والتحريف) ما رهم فيه جلة العلماء وأفر 
الرواة عن البصرين رالكرفين» وكمابه أجمع ما وضع فى هذا 0 وقد طبعث مئه قطعة في مير مير 
لك 05 ب ل ياقرت (عن أبى عي ميك الأعر ابن ): كان قال م نساية عارقاً بأيام العرب وأشعارها وأحوالها. 5 
يه يقنسعه أن برك على أ هل العلم رد جمياة 3 انما يجعله ري يأب السخرية رالتهكم وضرب 0 
وقال: رأيت أي 
والعجي أن ياقرتاً 00 جسم أبا الندا ء الملجهول رقال: و سع العلم رام العرفة باللغة وأنيا 2 العرب 


000 ثم صرح أنه استدل على ذلك برواية الا عنه في كل كثية. .. مع أنه لا يعرف له 
شيشا ولا تلميذاً غير الأسود هذا! 


بعضصر تصافيه وقد قرئ هليه سئة اع , 


إسثاد الكتب : 


مم 


وه ابول فهان آم اناه مقضون ا فان نتلتن + الكش لسلس وهنا 
بالسند عن مؤلفيها؛ لأن العلم كان قد نضج وكملت فنونه» ثم كان لسان العرب 
قد اختبل وكان أمرهم قد اختل» فلم تعد الرواية عنهم تجدى شيئآء وذلك مأ 
اداه آنفاً بالأسانيد العلمية . وكان سماع الكت وررايتها عن مؤلفيها معروفاً من 
أول عهد التأليف» ولكنه لم يكن مما يتباهى به إلا منذ بدأت الرواية تضعف : 
ول عهد الثاني لما م : ىق 
القرن الرابع ؛ وسمان كثرت الكعي» فكان الصولى الأعيت المتوفى سنة 526 يتباهى 
عظيماً بكتبه وهى مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان» ويقول: هذه الكتب كلها 
سماع! وقد هجى بذلك لأن الناس لم يكونوا قد ساروا هذه السئة بعد”!" . 

8 0 قم 3 

ومن ثم صاروا يطلقون لفظ (الصحفى) على من يأخذ من الكتب بنفسه دون 
أن يتلقاها بإسناد معروف إلى مؤلفيهاء حتى إنهم لما عابوا الحسن بن أحمد 
النحوى فى أواخر القرن اللخقامس) وكان يحسن كتاب سيبوية فى التحو قالوا: 
انما كان فى فهم الكتاب 1 

وكان موفق الدين النحوى المتوفى سئنة 886 أآية عصره فى النحوء ولم يكن 
أخذه عن إمامء إنما كان يحل مشكله بنفسه» ويراجع فى غامضه صادق حسّه فلما 
جرت المناظرة بينه وبين عمر بن الشحنة النحوى المشهور وظهر فيها فيها موفق الد 
هذاء لم يكن 0 الشحنة قرار إلا أن قال له: أنت صحفى ! يعيبه يذلك» فسافر 
507 0 سيبويه» ولم 0 ذلك -حاجة به | ى إفهام ؛ وإنما أراد 

(0 

ينتمى على عاداتهم إلى إمام '. 

ومن كان ثقة مسنداً للكتب وفاته إسناد كتاب مما يعده الناس فن الأمهات 


() المحدثون يشترطون م لكتب مقابلة ما يكتبه الممحدث بأصل شيخه الذى كتب عنه» أو بأصل أصل 
شيخه المقابل به» بشرط أن يكون الأصل الثانى.قوبل على الأول» أو يفرع مقابل باصل 0 وليس 
من هذا شىء فى الأدب. 

(؟) كان موقق الدين مفتناً فى العلوم» ولكنه كان الآية الكبرى فى العربية» وقالوا إنه لا رحل إلى بغداد أذ 
معه جملة لينفقها على النحوء فلم يجد من يرضيه علمه فانفقها على تعلّم الضرب بالعرد. . 
مكى الذى انتمى إليه يراجعه فى المسائل المشكلة يرجع إلى رأيه فى أجوبة ما يورد عليه. 


0 


والام ال سان | الرواية» وقد نة رافك أن على ين جعثر ال معروف 
بأسن القطاع الصقأى , لمن صتلية) إمام ولنه فصر في عل | العربية - ن الأدب 
الوق سئة 4010 لا قدم إلى مصر شاله كان لسري 008 الصحاح: فذكر 
أنه لم يعصل إليهم» قال: ولذلك نسبوه إلى التساهل فى الرواية» ثم لا رأى 
اشتغالهم به ركب لهم إسنادا واخذه الناس عنه مقلدين له''؟. ولهذا قلما كان 
يظهر كتاب لأمام فى فنه | لا سارع الناس إلى قراءثه عليه؛ ورحلوا إليه فى ذلك 
بئة الانتماء وتحقيق الإسناد؛ وقد ذكروا أن بحضهم كان يقرأ المقامات على 
الحريرى (توفى سنة 913) فوصل إلى قوله: 
يا أهل ذا الَغتى وقيتم شرا ولا لقيكم ما بقيثم ضرا 
قد رفع الليل الذى اكفهرا إلى ذراكم شعثاً مغبرا 
فقرأها (سغبآ معسّرا) 1 اخريرى ا ثم قال: «والله لقد أجدت 
التصحيف ؛ فرب شعث مؤي" غير سغب معتر» والسغب المعتر موضع اللحاجة» 
ولولا أنى كتبت بخطى إلى هذا له ظ 
كذلك!4. 
ولا يزال إسناد كتب الحديث وبعض كتب العربية معروفاً عند كبار العلماء 
إلى اليوم . 


ك2 
2 
2 
4 
23 


امسج مس001 


)١(‏ أرل من أدخخل كتب اللغة والنحر إلى مصر ورواها بأسانيدها هو الوليك بن محمد التميمى التحرى 
المشهور برلادء وأصله من البصرة» ولكته نشأ بمصره ثم وسيل واخل من المهلبى تلميل الخليل بن أحمد 
وغير»؛ وروى كتب اللفة والتحو»؛ ولم يكن بمصر قبله شيه منه؛ وتوفى سئة ة 777 وسذكر فى تاريخ 
الأدب الأندلسي أول من أدخل كتب الأدب إليها. 

(؟) وهر معني الحديث الذى رواه مسلم فى البر والصلة رالآداب (1188/531717) والحاكم (718/14) وفيه 


قرف 3 شعث أشير...4. 


بوث 


يسطنا فى أول الكلام ما موضرنًا من أسباب حفظ العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلام؛ ونريد هنا أن نذكر تأريخ الحفظ بعد ذلك؛ فإنه كان مادة الرراية 
مدارها. ولقد رأيئا كثيراً من أهل عصرنا يمضغون علماء العرب مضغاء ويلوون 
السنتهم بعبارات من الإزراء على ما وردت به الرواية من أنباء عم اله 
يرن فى أتفسهم نرج اأشيكوة ولق نددنا حي : ولكنهم سجرتلك فك 
كذبه» وينبهونك على سخافة المغالاة فيه بزعمهم؛ لا يشق عليهم من ا 
مثله والاخذ فى ناحيته» ولقصر نظرهم عن الطموح إلى بعض مراتبه! فيأتونك 
بالكلام اعتسافاء ويتخرصون بالاحكام جزافًء ويزعمون أن أكثر ما روى عن 
علمائنا فى الحفظ فهر إما تنفيق لهم فى سوق التاريخ» أو تلفيق عليهم فى 
مساق ولو أنك اعترضت الحجة فى مدارج أنفاسهم لرأيتها هواءء أو كلاماً 
اء: فهم يقيسون على ما فى طباعهم عن الكلال؛ وما فى أنفسهم من الهويئًا 
6 ثم هم قوم لا يكشفون عن أسباب الحوادث العربية» ولا ينفذون بين 
معاقد تلك الآمرر ومصادرها؛ وقد جهلوا تاريخ الرواية؛ وجهلوا معه الاسباب 
التي يعشت من تلك الهمم سوابق غاياتهاء وأظهرت لها معجزات الحفظ خوارق 
آياتهاء ورفعت للأجيال على قمة التاريخ العقلى شوافق راياتها؛ فهؤلاء لا نزيد 
على أن نقول فيهم: هؤلاء. 
وليس تاريخ العرب وحذهم هر الذى امتاز بنوابغ الحفاظء بل الخفظ موجود 
من أقدم أزمنة التاريخ؛ لأن الحافظة كانت وحدها عند القدماء كتاب التاريخ 
والتقاليد والشرائع والآداب وما إليها؛ فكانت هى صورة الفكر الإنسانى على 
الحقيقة ؛ وقد ذكروا من قدماء الحفاظ «متيريداتس» الكبير الذى كان ملكا على 
الشمال من غربى أسيا الصغرى فى القرن الأول قبل الميلادء فتالرا إن هذا الماك 
كان يحكم على اثنتين وعشرين أمة مختلفة» وزعموا أنه كان يخطب على كل 
منها بلغتهاء ويدعر كل واحد من جنده باسمه» وذكروا مثل ذلك عن «قررش» 
ملك الفرس و "سيبيون؟ الأسيوى» والإمبراطور أدريان وغيرهم؛ وهذا أمر لا 


7/8 


000 - 4 0 0 0# ال 8 - 04 
ل لع فى غهسر من أل »سور ؛ فإنا من الئاس 2 تكون أذنأه وعينأه أبواباً للتاريخ ؛ 
فله 0 : يقرأ 0 6 حفظلةه ثم أي 0 رفي أورزيا وأمريكا لعهدنا ا 

ع 3 


انما امتاز سعة مادة المحفوظ وتنوههاأ» ىُّ بالأسياب الدينية 


لي معتتع م على لحف مما أوعانا إليه فى موهلة ؛ ومن القواعد المطردة الت تبيناها 
؛ أن كل شىء للعرب إذا تعلق به سبب من الدين 


د 


نماك أن تاريخ العرب 


من البحث فى التاريخ العربى 
جاءوا فيه بالمعجزات التى ببزون فيها الأمم كافة ويجعلونها من أنفسهم طبقة 
التاريخ وحدفلء وم لر هذه التاغدة تحلقت فق أفن بهن لان ا 
حصن له هذا الدين الحنيف الذى ,اجد العالم فى كتابه الكريم حزته الخالدة. 


والخعله اوعءا» اوء ا ٠‏ | ة 1 0 
وبعلد : نإ الخاقطه لعسها تتقاولت درجانيا 01 الناس؛ ولتفارنت فى ادرال 


الحياة للشخص الواحد باعتبار الأسباب 'لوراثية والأفاتى والعلل وما بكرن من 
الاهمال والاستعمال» كما تختلف قوة وضعفاً عى بعض أنواع الحنفوظات دون 
بعضهاء على حسب نا ركب فى الغطرة وما تمس إليه الحاجة؛ فليس ما يحفظه 
الام القن وعلايية الا 1 اللغوى: ولا حفظ هنين كحفظ غيرهم من 
أهل الطبقات اللأخرى. ؛ وهلم جرا. وإن نو'در 'سفظ التى 8 عن العرب إثما 
جاءت عن أفراد رزقوا سمو هله الو ال مو ا لع يشغل 
الذرعة ويملك الطاقة. ويقسم القلسف» ويشعث. الفكرء للم يكن من العحيب. أن 
حفظوا ما حفظوهء ولكن العجيب أن لا يكرنوا قد حفظوا أكثر من ذلك؛ 
فأولتك قوم ميأهم الله لما برعوا فيه بالأسباب الأخذة إليهء العلل 0 


ع 8 


فاحتمعت له انقسهم» وتوفركت قرأهم» وفرغت إذهانهم ؛ حتى لم يكى١‏ عن خم 
أساء عم إلا أن نرف نفسة 1 لتعلم الى عو سا فيقال فلان صاحب ارخ 


دع عنك ما كان على الناس عن مؤنة الكتابة فى القرن الأول وبعض الثانى إذأ 
: 2 : 
ابتغوا أن يدكلو! على الخطوط ويدوئوا ما يقع إليهم من فنون العلم تدويناً يغنيهم 
22 م ه الم عو 5 
عن الحاظ ويجزئ ما تجزئه أأؤلفات المعدة للمراجعة والتصفح؛ إد كانوا إثما 
يكتبون على الرقاع واللخاف (حجارة بيض رقاق عراض) وعسب الدخل والجلود 


امن 


0 ' 3 1 2 
والعظام وتسدوهاء مم يأتى قاي م فية لتر أنيات التلفب أيه كان ؟ و أن 00-7 وأ 


يكتون عقف الإسلام على الود والرقوق المهيأة بالمنا 4 هن الد؛ وعلى | أورق 
الصسينج و قيرة نادرأ إل أخر ضيلك الأمويين؛ فلمأ أن عن #السفامة أول 8 ذاماء 
5 55 8 م 2 قير 
العياسيين (توفى سئة 115) غير وزيره خخالد بن برمك (توفى سنة 4157 الدفائر 
من الأدراج (لفائف الجلد) إلى الكتب؛ ولكنها كانت كتياً من الخلد» وبقيت 
كذتك مسقي اند الفضل سن لعسيو البيرمكى هذا الكاغد ( (الورق) وأشار مستاعته ؟؛ 
فشاعت الكتابة فيه مع ا والقراطيس وأصناف أخرى من الورق الصينى 
واقهائق: واكراساني؟ واتخد تخد الناس من ذلك الصحف والدفاتر» 00 
لهم أدوات التأليف» ولكن بعد أن 5-76 0 أهلها على الحفظ 
ورأوا فيه صلاح الأمر وسداد الرأى وبلغوا منه كل مبلغ؛ و نما كانوأ يكتبون قبل 
ذلك فى الرق لكثرة الحفظ وقلة ا ا ل 1 
التآليف والتدوين» وكثر ترسيل أ لسلطان وصكوكه ضاق الرق عن ذلك فلم يكن 
لهم بد من تلك الصناعة . 


ويبتدئ تاريخ الحفاظ المعدودين 5 فى الإسلام بعبد الله بن عباس رضى الله 
عنهماء فقد كان لا يدور فى مسمعيه شىء إلا وعاه وأثبته؛ وقد مر بك الخبر 
الذعرزرد فيه فيد ابن ابي رين ولع يكن ينبعها | إلا تلك المرة صفحا؛ فلا جرم 
أن كان صدره رضى الله عنه خحزانة العرب» إليه مرجعهم فى التفسير والحديث 
والحلال والحرام والعربية والشعر؛ ولو صحّت نسبة ما رواه بعض الرواة عن 
0 بوعان بن اله وال إك بولك الى كل ليحار ل قبن 
يحفظ كل شىء . لكان ابن عباس نفسه صحب السبعين الأولى فى الإسلام؟ 


)١(‏ يتناقل العلماء أيفا خبرين غير هذا رهما بسييل منه في التقسيم: إحدهما عن أصحاب الآلاف. والآخر 
عن أصحاب الخات؛ رذلك كله فيما نرى عن مرضورهات الصوفية: يزعمرن مرة أنه من الحفر الجامع 
الذى حرى أخبار الدنيا ولا يطلع عليه إلا امل الكشف منهم ‏ وللكلام على الحفر تاريخ لم يسمه المقام . 
ومرة يردون ذلك فى الرواية إلى ابن عباس نفسه؛ لأنهم وضعرا عليه أشياء كثيرة رنحلوه أموراً من 
الغيبين: الماضي الذى لم يدركه التاريخ » والآتى الذى هو تاريخ فى علم الله. أما شير الآلاف فير ما 
يزعمون من إن الله بعث على راس كل ألف سنة نبيآء ويذكرون أن الدنيا أسبوع من أسابيع الآخرة 
«وإن يوماً عند ريك كألف سنة مما تعدون4[الحج: 47] فيكرن عمر الدنيا سبعة آلف سئة؛ بعث فى 

الألف الأولى آدم؛ وقى الثانية إدريس» وفى الثالثة نوح» وفى الرابعة إبراهيم» وفى الخامسة موسى. 

وفى السادسة عيسى» وفى السابعة نينا محمد صلي ! الله هليه هليه وعليهم أسمعين . 

وآما خير النات فهر الأ المغير لذلك اطخير» قالرا: 5 الله بعث على رأس كل ماثة سنة لهذه 2 » 


لف 


01 5 # 5 سي 0 0 م .لد سن 0 5 03 5 
أما إن كان الخبر من أكاذيب عكرمة» فيكون قد وصف به استاذه ابن عباس أصدق 


الوضفةة: 
2 


ثم لدان باس الكحين 3 التابعين: وكان يقول: ما كتبت سواداً فى 
بياض إلى يومى هذاء ولا حدثنى عل بيحديث قط إلا حفظته! وفشا الحفظ فى 
كثير من طبقة التابعين» وإنما نوهنا بالشعبى لأنه أوحدهم فى حفظ الأدب»؛ كما 
أنه أوحدهم فى حفظ الحديث؛ وقد صار فى التفنن مثلاً دائراً على الألسئة: وكان 
فول لمت الشوء من العلوم أقل رواية من الشعرء ولو شئت لأنشدت شهراً ثم 
لا أعيد بيتاً واحد. 

وما أظلهم القرن الثانى حتى كثر الحفاظ واتسعوا فى فنون المحفوظ» ونخاصة 
بعد أن نشأ الإسناد واشتغلوا بطرقه؛ والإسناد إنما يعتبر به اتصال السماع» فهو 
راجع إلى التلقى والتلقين» ونحن نرى أنه لولا حفظ الحديث ما اشتغلوا بالإسناد» 
ولولا الإسناد ما ثبتوا على الحفظ. وقد وجدا فى الرواية جميعاً وذهبا جميعاً. 

وبعدء فقد كان التدبير عندما أجمعنا النية على كتابة هذا الفصل؛ أن نفيض 
فى ذكر الحفاظ جيلاً بعد جيل إلى سقوط الرواية» ثم نستقصى أسماء من اشتهروا 
منهم بعد ذلك إلى هذه الغاية تمن وقفنا على أخبارهم فى بطون الكتب» ولكنا 
رأينا الشوط بطيئاً والمادة حافلة وفى دون ذلك بلاغ» فاجتزأنا بالتتف والنوادر مما 
تعلق لاد دؤة :اديت !42 تقاديا من أن وعد ذلك ينا فى انعد والاجتاابة 


> الأمة من يجدد له دينها؛ فكان على رأس الأولى عمر بن عبد العزيز» وعلى الثانية الشافعى ‏ وقيل 
الأموة العياسئ ل 0 الماثتين الثالثة والرابعة . وقال الغزالى عن نفسه إنه المبعورث على 
رأس الخامسة. وقالوا إن ابن العربى هر المبعرث على رأس السادسة» واين دقيق العيد فى السابعة؛ وعمر 
البلقينى في الثامئة؛ وقال السيوطى عن نفسه: إنه صاحب التاسعة؛ ثم لم يعد أحل يقول؛ والله أعلم . 
قلت: الحديث روه أبو دود فى الملاحم (4141) وانظر كشف الخفاء (0 097/4 . 
1 كان الحديث مرئاً على الإستاد» كان الحفظ فيه أثبت والحفاظ له أكثرء فيناك -حفظ الأسائيد والعلل» 
0 الرجال ووفياتهم وطبقاتهم » ومتون الأحاديث والسان» ثم ما يتبع ذلك من جمل العلوم الأخرىق 
لتو لايك للمحدث منها. ريغي من يقرأ أخبار الحفاظ من أهل الحديث أن لا يبادر بالإنكار ولا يجزم 
0 فى الأخبارء فإذا رأى أن الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ آلف حديث وأبا زرعة سبعمائة ألفب 
حديث (وأبو زرعة هو الذى سكل عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ مائتى ألف حديث هل 
يحدث وتطلز امرأته؟ قال: لأ!) وإن إسحاق بن راهويه كان يملى سبعين ألف حديث من حفظه ‏ إذا رأى 
ذلك وما إليه فلا يتوهمن أن كل هذا من كلام رسول الله يَليْةُ حتى يشك فى صحته ويستريب بما رأى؛ 
وإنما يتبعه ما أضيف إلى النبى يَللُْ فعلاً وتقريراً وصفة؛ ويداشله شىء كثير من آثار الصبحابة) لأن ‏ »ع 


وتوسعاً من الضيق فى هذا الباب . 

ذكروا عن حماد الراوية المتوفى سنة ١50‏ (وهو أول من خخصص بلقب الراوية 
من الأدباء) وكانت ملوك بنى مروان تقدمه وتؤثره 0 يو أن" الو ديق يريك 
قال له د يوماً: بم استسققت هذا اللقب فقيل لك الر 

قال: بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به .ثم أروى 
لأكثر منهم تمن تعترف بأنك لا تعرفهم ولا سمعت: بهمء ثم لا يتشدنى أحل 
شعراً لقديم أو محدّث إلا ميزت القديم منه من المحدث. 

قال: إن هذا العلم وأبيك كثير؛ فكم مقدار ما تحفظه من الشعر؟ 

قال: كثيرء ولكنى أنشدك على أى حرف شئت من حروف المعجم مائة . 
قصيدة سوى المقطعات من شعر الجاهلية. 

قال: سأمتحنك. وأمره الوليد بالإنشاد» فأنشده حتى ضجر الوليد» ثم وكل 
به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفى عليه» فأنشده فى قصيدة وتسعماثة 
قصيذنة للساهليين! 

وروى عن الطرماح الشاعر أنه قال: أنشدت حماداً الراوية في, مسسجد 
الكوفة ‏ وكان أذكى الناس وأحفظهم ‏ قولى : 

* بان الخليط بسحرة فتبددوا * 

وغ سترق يناه فكت نباعة ول أدرى ما يريد؛ ثم أقبل على فقال: هذه 
لك؟ قلت: نعم! قال: ليس الأمر كذلك! ثم ردها على كلها وزيادة عشرين بيتآ 
زادها فى وقتهء فقلت له: ويحك! إن هذا شعر قلته منل أيام ما اطلع عليه أحد! 
فقال4: قد والله قلت هذا الكعر نل عكر ين شن جزل فخلى وعلن . ب 1" قاين 


جسن تصيووصت :تعمد ماعب خم سر يوجباط لجح جسدج مجع بج ومع ند جاه نه ادبن ةمتع ون تا - 


- غرض الراوى بيان الشرع؛ وقد نقل ابن حجر فى طبقات الصحابة أن عدد الصحابة من رأى النبى يلل 
وسمع هذه ونقل عنهع مائة ألفب وأربعة عشر آلف رضي الله عنهم ؛ فانظر مأ يكون مبلغ ما نرزى عن 
هؤلاء. 
وذلك كله غير الموضوعات» ولابد منها للمحدثين ليصونوا بها الصحيح وليتكلموا فى عللها 
وأسانئيدقهاء وهو شطر من علم الرواية. وعلى أن ابن حتبل يحفظ مليون حديث فإنه ل م يذكر فى مسنده 
إلا متصمسيل ألفآ؛ وقيل إنه يحفظط مائة و سين الفا بالأسانيد والمتون» والبائّى من أخبار | الصمسما أية 
وغيرها. 
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# يدي 


على ! حافياً د إن جالستك فا أبداً! 
ف مها «سعاق راجلة إن جا ل بعلها أبكما؟ 


وكان الأصمعى (المترفى سنة 16؟آ) آية ١‏ فى صضرعة عه الحنظ والتعلى : 4 يفطل 
ستة عشر ألف أرجوزة دون الشعر والأخبار؛ وا أنه لما قدم | 6 بن سهل 
العراق» قال: أحب أن أجمع 0 من أهل الأدب؛ فأحضر أيأ عيياة ؛ 
والة ممسخو ‏ 6 و نتصسر من على 5 وأيا بكر النحوى؛ فايتف ابن مط ف 
رقاع بين يديه للناس فى حاجاتهم فرقع عليهاء فكانت خمسين رقعة» ثم أمر 
فدقعت إلى الخارنء ثم أقبل عليهم فقال: قد فعلنا خيراً ونظرنا فى بعض ما 
نرجو نفعه من أمور الناس والرعية» فتأخذ الآن فيما نحتاج إليه؟ فأفاضوا فى ذكر 
املقاظط فذكروا الرهعرى» وقتادة) ومروأ ؛ فالتفت أبو عبيدة فقال: ما الغرض أيها 
الأمير فى ذكر من مضى وبالحضرة ههنا من يقول إنه ما قرأ كتاباً قط فاحتاج أن 
يعود قبه؛ وله دخل قلبه راع فخرج عنه؟ فالتفت الأصمعى وقال: ثم يريدنى 
١‏ القرل يها الأميرء والأمر فى ذلك ما حكىء وأنا أقرب إليك”2: قد نظر 
لمعيه وانا اعية هقانا ا 
كذا واسمه كذأ 0 ا إلثانية؛ الوك ا 
رقعة ؛ فالتفت إليه نصصر بن على فقال: أيها الرجل . أبن على نفسك من العين! 
وكان أبو محلم الشيبانى المتوفى سنة 54؟ لا ينسى شيئآء حتى قيل فيه إنه 
صأحب السبعين لعهده؛ ولما قدم مكة لرم ابن عبينة فلم يكن يقارق موجلسة ؛ 
فحدّث أنه قال له يوما: يا فتى» أراك حسن الملازمة والاستماع» ولا أراك مَحظَى 
من ذاك بشىء! (قال أبو محلم): قلت: وكيف؟ قال: لأنى لا أراك تكتب شيئاً 
عخا عز! قليت: إنى أحفظه! قال: كل ماحدثت به حفظته؟ قلت: نعم» فأخل دفتر 
إنسات بن بذية وقال : أعد على ما سحل تلك فه اليوم. فأعدته فما رمت 0 
فأخل فحاسا آخر من ميحجالسهة فأمررته عليه ؛ فأورد مصل يث السبعين من 


(1) كأن الياص : الذهات منفسة ) 4 نها بالثئاء 3 شر الأنان هم سقيقةء وإنما ساءه ذلالك هه 
سرك 1 يسسير 1 يعر ع0 ص 
طول التسوحيعة الخلقام والأمراه. / 


مساج و00 


لسن 


شبأس ؛ وضرب بيده على جتنبى وقال: أرأك صاحب السبعين! 
ٍُ 0 5 ؟ أ : 3 1 0 
وسال الوائق يومآ أنا معحلم هل عن شاهلد عن الشعر فية ذكر الى ت (وعو 
00 


الذى لا نيت فيه) فأفكر طويلا حتى أتنشد بعض الحاضرين بيتاً لبعض .لى 

5 2 7 1 1 3 
أسدء فضبحك أبو محلم ثم قال للذى أنشنه: ربما بعد الشىء عن الإنسان وهو 
5 7 ف #و !)ا . 
أقرب إليه نما في كمة ) والله لا برح ممتي أتشدك» فأنشدء للعر ماثة لمانا 

وكات بلذار سس 1-6 5-6 (وعو معاصر ان محلم) يذ يشدء كس سياه من 
شعر الحاهلية والإسلام إلا القليل: ذكروا أنه يحفظ سبعمائة قصيدة أول كل 
فونه نيا الع واوا 

2 1 م 

وكان ابن دريد المتوئى سنة 77١‏ أحفظ الناس واوسعهم علمآء تقرأ علبه 
دوارين العرب كلها أو أكثرها فيسابق إلى إتهامها من حفظه) وقد تصدر فى العلم 
ستين سلة . 

وأبو بكر الأنبارى المتوفى سنة /ا؟”7. فقد كان يحفظ ثلاثماثة ألفا بت من 
الشعر شاهداً فى القرآن؛ وكان ١‏ يملى إلا وي حفظهء ومرض يوماً فعاده أصحابه 

فرأوا من أنزعاج والدء أمراً عظيماً قطيبوا نفسة فقأل: كيقفت ل 207 واب حلط 
جميع م تروت » وأشتاو لض جزانة مملوءة لكين وأعجب م عر مس أمي أن 
1خ 1ه كم , كادي , اك 3 ولع فقال* أنا عسهاة. ! * 

جارية للراضى الله سالنة ا ضُ ف اتعبيز الرؤياء فقال: أنا حاقن! ثم 
عمقي عن يو يومه فسعئظ كتاب الكرمانى وجاء من الغد وقد يتاع ا اللوينا, 

ا 0000 8 5 3 5 ٠‏ و 5 كه هه 7٠م‏ 1 - 

وللمتاخرين عن بعك القَرن الخامس ولوع 0 الكتب » أن تفط خلف 


وه 


الرواية من ذلك 1 6 نقامت الكتب. مقام الرواة أ نفسهم. ومن أعجب مأ يروى 


)١(‏ أشهر الة لقصائد بهذا ١‏ الابتداء قصيدة كعبا بن شير الشهور التى يدح ب بها بها الذبى د ومطلعها: 
# بانت سعاد ة فقلبى اليرم متبول **ه 
وس أسجلها عرفلت القصائك بهذا الابتداء. 0007 هل | لير م ررته الأصمعى ١‏ قال * جام فتيان 
إلى أبى فسقم بعل العشاف قال : مأ جام بكم با شام 5 تالوأ: سنناك تحددث» قال: كذيشم» بل قلتم 
0 الشيخ وتبلغته السن عسى أن تأخدذ عليه سقطة؛ فأنشدهم لمائذ شعر كلهم اسمه عمرر» قال 
اللأصيحى : فعذدت وشيلفت الأحمر فلم نقدر على أكثر من ثلاتين. 
(9) قدر ابن الأنبارى نف عه ه! _حفظه من الكتب بثلاثة عشر صندرقاً! 


55 


من ذلك أن الملك عيسى ابن الملك العادل الأيوبى سلطان الشام المتوفى سنة 4 1١‏ 
)00 


أمر النقهاء أن يحردوا له مذهب أبى حئيفة دون صاحبيه (محمد وأبى يوسف) 
فجرذوه فى عشرة ممجلدات وسموه» «التذكرة» فكان يديم قراءته ولا يفارقه -حتى 
حفظه» وذكروا أنه كتب على جلد منه: (حفظه عيسى). وهذا املك هو الذى 
شرط لكل عن يحفظ ال للزمخشرى ماثة ديئار وخلعة» فححفظه لهذا السبب 
كوا 

وكان علماء الأندلس يتهافتون على حفظ الكتب» وخاصة كتاب سيبويه فى 
النحوء وأخبارهم فى ذلك مستفيضة. 

بيد أن من أعجب ما وقفنا عليه من تاريخ الحفظ فى المتأخرين وفى البلاد 
التى يكون أهلها بالفطرة أبعد عن العربية وآدابهاء ما ذكره صاحب «الشقائق 
النعمانية؛ من أنه كانت فى بلاد قرامان ‏ لعلها القريم عدرسة مشهورة بمدرسة 
السلسلة» شرط بانيها أن لا يدرس فيها إلا من حفظ كتاب الصحاح للجوهرى» 
وذلك فى أواخر ل الثامن» وهى مدرسة نشأ منها علماء على مذاهب من 
التحقيق» ويظهر أنه كان لعلماء الروم عناية بالصحاح؛ فقد أورته صاحب 
«الشقائق» فى موضع آخر فى ترجمة المولى المشهور بالمليجى' (فى النضف الأخير 
من القرن التاسع) أنه كان يحفظ الصحاحء وكان يرجع إليه إذا شكلت كلمة منه 
فيقراً ما يتعلق بتلك الكلمة من 00 

على أن خاتمة حفاظ اللغة فى المتأخرين بلا نزاع» إنما هو الشيخ مجد الدين 


تددجت 


جم هموص سوسم اسمتنا 


)1١(‏ فى تاريخ الإسلام نظائر كثيرة آنا ما ل هذ ابره ركلها قد رد ثقّه العلماء» فالشافعى رضى الله عنه أخذ من 
أبى يوسف ليلة كتاباً كبيرأ لأبى حليفة » فما الع رو وأبو الطيب المتنلين حفظ وهو 
غلام كتاباً للأصمعى نحر ثلاثين ورقة» أخذه لينظر فيه من يد رجل يريد بيعه فى الوراقين والرجل واقف 
0 0 1 
حرف» 0 ابل هذه الكت ا مس حنظه إلا بعضس أوراق استعان 0 بالمراجعة وكانت مقدار 
ثلاثة آلاف ورقة. 

وكان ابن عيدوت الوزير الأندلسى يحفظ كتات الأغانى بمحروفه ما يخطئ مكه واو ولا قاءع فى ذلك 
كبر تحجيها روأة المراكسشى صاحب (المعيجب). 
وكأن أبو ملتسن الرويانى الفقيه المنوفى سنة 507 يقول: لو احترقت كتب الشافعى لأمليتها من خاطرى! 
وأمثلة ذلك كثيرة 


66 


يا 


الفيرورابادى صحب القاموس امون سنئة 811+ فقد كان سريع الحفظ آية م 
الذكاء» وكان يقول: يذ أنام |! ١‏ بعك أن أسفظط مائتى سطر؛ وكانت ولادته سنة 
8 فلو قضى قريباً من نصف هذا العمر لا يحفظ كل يوع إلا ما شرط على 
نفسه على أن يهمل أياما كثيرة» لكان مبلغ حفظه مائة ألف ورقة أقل 0 
وعلى أن هذا المحفوظ ما يختاره من عيون | اللغات ما لآداب والفنون .دون | 

من ذلك كله؛ 35 ه125 


ع ا ماه 


مرسل لَه من بعلده4 77 . 

ونقف عند هذا الحد مكتفين بما تقدم وإن كان غيضاً من قيض؟ فإن 
الاستقصاء يمد فى كل صفحة من هذا الفصل بابأء ويجعل من الفصل كله كتاباً؛ 
بيد أنه لا يفوتنا أن ننبه فى هذا الموضع على أصل من أصول التاريخ العلمى فى ' 
الإسلام؛ وذلك أن كثرة المؤلفات العربية على امتداد النفّس فى أكثرها وتوفير 
أوراقها وتعدد أجزائها وامتلاء مادتها واستغراق أبوابهاء وعلى مأ فيها من سمو 
العبارة ومتانة التركيب وبلاغة الأداء وحلاوة الكفاية واتساق القول واطراد ينبوعه ‏ 
كل ذلك إنما جاءهم من الحفظ» وهو نتيجة الرواية؛ فترى الواحد منهم يملى 
المجالس الحفيلة بأنواع الآداب من حفظه ثم يكتبه السامعرن» فتخرج منه دنا 
الكثيرة الممتعة؛ وإذا ألّف استملى من حافظته فأمدته وسالت على قلمف فهو 
يجمع ويرتب ويستخرج من فكره» وليس أسرع من حركة الفكر؛ وهذه السرعة 
هى النى تخرج لهم ما تخرجه من آثار الصناعة المتقنة على ما فيها من الجمال 
والكمال؛ فهم يستعيئون فى أعمالهم بالأدوات العقلية الحية التى تشبه الآللات 
الكهربائية فى معجزات الصناعة الحديثة. ولا سواء من يكون كذلك ومن لزمه من 
أيسر مؤنة العمل 2 الفكر واستحثاث الخاطر وكثرة الإطراق وتقطيع الوقت فى 
البحث والتفتيش» ٠‏ ثم يخرج من ذلك على حسرات يرسلها وراء ما ند عنه مما لم 


)١(‏ قدر ابن النديم فى الفهرست ما ذكره من المؤلفات بعدد الأوراق» ويريد بها الورقات السلمانية» ومقدار 
ما فى الصفحة (الوجه الواحد) منها ممشرون سطراً. وقدر كتاب الأغانى المطبوع فى واحد وعشرين جزءاً 
بخمسة آلاف ورقة من ذلك الغرار» وقد جرينا على هذا التقدير» فيكون أقل ما يحفظه صاحب القاموس 
ل الأغانى» وذلك لا يبلغ ثلث حفظ ابن الأنبارى . 

(؟) سورة فاطر : 


ام 


تصل يده إليه فى الأصوات والآمهات من كتب القوم؛ وبعد هذا كله لا يكاد يجد 
فى مدته ما ينفقه على وجره الإتقان الصناعى فى عمله إن خرج قصداً أو مقارباً. 

فلا سبيل إلى إحياء العربية وآدابها إلا بإحياء 1 الحفظ والرجوع إلى طريقة 
الرواة فى التعليم» وهى هى الطريقة الجامعة (الانسكلوبيديا) التى زها بها العلم 
فى أوربا وأمريكاء وكل سبب يغنى شأنه إن أريد به الغناء» وذلك فضل الله يؤتيه 
مر يكناء: 


بع ما 
ع ا 


لمن 


الاتييد ال ويا م وخطرهاء ما اعتبارها على أنها علم بأصول 

قد أفردوه بالتدوين فلم يكن | إلا فى الحديث خاصةء وكانوا يسمونه قديماً «علم 
أصول الحديث» وسماه المتأخرون 8 الذي ؟ وكانت اصوله مقرزة فى 
منتصف القرن الثانى كما علمت مما أوردناه عن رواية الإمام مالك بن أنس رضى 
الله عنهء ولكنهم اكتفوا من ذلك بالاصطلاح ومعنى العرف» لأن من العرف ها 
يكون علماً. 


وأول من قرر شروط الرواية» ابن شهاب الزهرى الذى جمع | الحديث بأمر 
عمر بن عبد العزيز كما مرء ثم كات اول من تكلم فى الرواة جرحآ وتعديلاً شعبة ' 
ابن أسلميا سم ج المتوفى سنة ١1١‏ وذلك بعد أن دوئوا | الحديث والتزموا فيه بالإسناد» 
وكان شعبة هذا يرى أنه فى الشعر أسلم منه فى الحديث حتى قال لأصحابه الو 
أردت الله ما خرجت إليكمء ولو أردتم الله ما .جتتمونى ولكنا نحب المدح ونكرء 
الذم» فمن كم تنبه إلى أسباب الجر والتعديل ف الزرواة على ما كارو كتير جنا 
نود عيوب النوابغ بالقراة التق لحد مز تستابين العلوه» 

ثم كان أول من صنف فى هذا العلم القاضى أبو محمد الرامهرمزى المتوفى 
سنة 01516١‏ وضع فيه كتاب «الفاصل بين الراوى والواعى»» واستوعب فيه أكثر ما 
يتعلق بعلوم الحذيث» قال ابن حجر: وهذا فى غالب الظن؛ وإن كان يوجد قبله 
مضتفات عنردة فى أشنا عن افنوته. ولعله يشير بهذه الأشياء إلى ما كتب عن 
الزعرى وشعبة» ثم إلى مصئف الؤمام مسلم صاحب الصحيح المتوانى سنة 511 
فى علل الحديث» ونحو ذلك مما ذهب علمه عن المتأخرين. 
وجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابورى المتوفى سنة 4١6‏ فتصدى للتأليف فى 
معرفة . ا وتناول روابته ورواته» وأبدع فى ذلك ما شاء الل واحتدى 


(؟) أخخذوا التسمية الأرلى من أصول الفقهء وهو العلم الذى استنبطه إمام الذئيا محمد بن إدريس الشافعى 
رحممه الله (165-0 . )١ ١4‏ أما الثانية فقد أخذها المتأخرون عن الكتاب» لأنهم كائرا يطلقون منذ القرن 


لمن 


مثاله أفراد تمن جاءوا يعده» ولكنهم لم يبتدعوا شيئاً جديداً. 

أما فى الأدب قلم تكن الرواية علماً متميزء وإنما كان عر وى عتيدها ليه 
من علوم الحديث» 0 فى ذلك» وأكثر ما ورد منه مدوناً كان فى كتب 
امول لفك القن دوت فى القرن الرابع وما بعده» ككتاب الخصائص لابن جنى 
المتوفى سنة 1917» ولمع الأدلة لكمال الدين بن الأنبارى المتوفى سنة 01/1 وهو 
أجمع الكتب فى ذلك؛ ثم كتاب اللمع الجلالية فى كيفية التحدث فى علم علم العربية 
لعثمان بن محمد المالقى المتوفى سنة 778 وغيرهاء إلى أن جاء العلامة جلال 
الدين السيوط المتوفى سنة 4١١‏ فحاكى علوم الحديث فى التقاسيم والأنواع 
ووضع فى ذلك كتابه المزهر فى علوم اللغة؛ وهو متداول مشهور. 

ولا أوجيوا الإسناد قديماً فى نقل اللغة لوجوبه فى الحديث» 000 
تفسيره وتأويله» وكانت اللغة قائمة بالشعر والخبر م وهنا يرؤياة عن الرجال 
والصبيان والعبيد والإماء من العرب كان لابد من أن يتناولوا مصطلحات 
الحديث؛ فاشترطوا فى ناقل اللغة ١‏ ل ا قبلوا نقل 
أهل الأهواء والمبتدعين ممن لا تكون بدعتهم حاملة لهم على الكذب» ورفضوا 
المجهول الذى لم يعرف ناقله» كما رفضوا الاحتجاج بشعر لا يعرف قائله؛ خوفاً 

من أن يكون مولدا فتدخل به الصنعة على اللغة. 

واعتبروا من اللغة متواترأً أ وآحاداً ومرسلاً ومنقطعاً وأفراداً» ونحو ذلك مما 
بوب عليه السيوطى فى المزهر» ولابد لفهمه من الر-جوع إلى ما اصطلح عليه أهل 
الحديث ؛ ونحن تورد بعض ذلك عنهم بما قل ودل مكتفين بما يجرى على اللغة 
5 


3-1 (اأتوتر). وهو الذى برويه عدد من الناس تيل العادة تواطاهم على 
الكذتب. 


و عو ا سنده من رواته إلى متتهاه؛ آما ما انقطع سنده 
فهو (المرسل). 
(والمنقطع): ما سقط من رواته واحد. 
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م (والمعضل) : ما سقط ري رواته 5 سن الواسمل . 
ا سا الذى قيل فيه «عن فلان عن فلان» من غير لفظ صريح 
بالسماع أو التحدديث أو الإخبار. ظ 
أ (واموتن) : قول الراوى: «حدثنا فلان أن فلاناً قال» ويشترط فيه وفيما 
قبله أن يكون المسند إليهم قد لقى 0 هن التذلينن” 
0 (والغريب):ما انفرد أسل | لرواة ع يي سحيالة رأويه إلئ 
غعريب ' سكم 6 و ضعيففا ) و ستل . و تُسمى ا كلماثت التي ينغرذ بها الراوية 
بالأفراد والآحاد. 
(والمعلل): وهر ما كان ظاهرء السلامة لمعه شروط الصحة لكن فيه ' 
علة خفية غامضة تظهر لأهل النقد عند التخريج. 
3 
- (والشاذً): ما خالف الراوى الثقة فيه جماعة الثقات . 
0 3 4# 
ا الذدى لا يعرف من غير جهة رأاويه فل متابع له ول* شاهد. 
5 (والوضوع): ما كان كذياً واختلاقاً وهو ر الصنوع أيضاًٌ وستشرد 
00 اللّه . 
وظائف الحفاظ فى اللغة: 
وقد أخذ أهل اللغة فى هذه الوظائف أخل المحدثين واتبعوا سنتهم فيه لتعلن 
ما كان فى اللغة بما كان فى اللحديث كما علمت» ولأن هذه العلوم كانت سواء فى 
1 2 3 
وتلك الوظائف أربع كلها ترجع إلى بث العلم ونشره. وهى : 
)١(‏ الإملاء: وهذه هى الوظيفة العليا عند المحدثين واللغويين» وطريقتها 
واحدة عند الطائفتين: يكتب المستملى أول القائمة : معجلس أملاه شيخنا فلان 
3 0غ( . 1 0 2 03 5 1 0 
يجامع كذا فى .يوم كدا... ويذكر التاريخ سم يورد المملى بإسناده كلامآ عن 
)١(‏ كان العلم كله مسجدياء وأول من بنى المدارس فى الإسلام نظام الملك» وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل 
الأول من الكتاب » ثم بيت دور شخاصية بعلم الحديث وأول من يناها نور الدين صاحب دمشق المترفيى 


سنة 859 وقد بنى غيرها مدارس كيرة لهل المذاهب» ثم حذا 55 السلطان الصالح كمسر ١‏ فهو أول 
من بنى دار الحديث فيها. 


يمف 


العرب القصصهاء فيه غريب يحتاج إلى التفسير» ثم يفسره ودورة مر أشعار العربت 
وغيرها بامتاييدة ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسئاد ما يمختاره. وقد كان هذا 
فى الصدر الأول فاشياً كثيراً لتحقق معنى الرواية به» ثم مات الحفاظ وانقطعت 

قال اليوط : ولا شرعت فى إملاء اديت سنة ؟ لالم وجددته بعد انقطاعه 
عشرين سئة » عن ستة مات الحافظ أبو الفضل سْ ا أردت أن ألجداد إملاء 
اللغة وأحييه بعد دثوره» فأمليت مجلساً واحدا فلم أجد له حملة ولا من يرغب 
فيه فتركته. قال: وآخمر من علمته أملى على طريقة اللغويين: أبو القاسم 
الزجاجى ؛ له أمالى كثيرة فى مجلد ضخم » وكانت وفاته سلة 79؟ ولم أقف 
على أمالى لأسيل بعلمة . أها. 

هكذا قال فى المزهر؛ وهو بعيك؛؟ لأن مجالس الإملاء بقيت آهلة إلى منتصف 
القرنث الخامس » وقد أملى كثيرون بعد الزجاجي » وأورد السيوطى نفسه فى (بغية 
الوعاة) فى كر جمة الأديب ميحميك سْ مون الفرج الصقلى المعروف بالذكى وكان 1 
قيماً باللغة وفئون الأدب» قال: إنه ورد إلى بغداد وخراسان وجال فى تلك البلاد 
حتى وصل إلى اليوتلب + وحضر مرة (مجلس إملاء) محمد بن منصور السمعانى 
فأملى المجلس » فأخل عليه الذكى أشياء ) وقال: ليس كما تقول» بل هو كذا؛ 


)١(‏ ابن حجر هو إمام الحفاظ فى زمنه» انتهت إليه الرحلة والرياسة: فى الحديث؛» فلم يكن فى الدنيا بأسرها 
من يذكر معه فى ذلك» وتوفى سنة 807 وأملى أكثر من. ألف مجلس؛ وكانت سنة الإملاء فى الحديث 
:قد دثرت قبله أيضاً فأحياها حافظ عصره الإمام زين الدين العراقى المتوفى سنة 6١7‏ وقد ابتدأ الإملاء 
من سنة 27947 وهو أخل اللخمسة الرؤساء الذين انفردوا فى العالم العربى على رأس المائة الثامنة وهم: 
العراقى هذا بالحديث» والشيخ سراج الدين البلقينى بفقه الشافعى» وشمس الدين الغماوى بالنحور 
والاطلاع على العلوم» ومسجد الدين صاحب القامرس» باللغة؛ وسراج الدين بن الملقن بكثرة التصانيف 
والفقه فى الحديث. 

وكان آخخر من فات من هؤلاء الرؤساء؛ صاحب القاموسء فإنه توفى سنة 811/. 

ولم تعلم أحدًا جدد إملاء الحديث بمصر بعد السيوطى على سنّة المتقدمين غير الزبيدى شارح القاموس 
المتوفى بمصر سنة 85١7١؛‏ أما إملاء اللغة فلم يبق له وجه بعد أن وضعت فيه المعاجم الواسعة» ولذا لم 
يشرع فيه أحد ولا يمكن أن يسمى ما يزاول من مثل ذلك إملاء بعد انقطاع الأسانيد. والله أعلم. 


1/1 


فقال السمعانى: اكتبوا كما قال فهو أعرف بهء فغيروا تلك الكلمة وكتبوا كما قال 
الذعى ؟؛ شبعد ساعة قال : يأ سيدى أنأ 556 والصواب ما أمليت؛ فقال: : غيروه 


واجعلوه كما كان. و م1 الذكى قال السمعانى:. ظنٌ حر 
3 ل ل ل 


0 


عرف الحق 0000 
للدي م رن يه بكم سلة 647غ» وله كتاب الأمالى 
فى فنون الأدب يقع فى أربعة وثمانين مجلساً. 

(؟) الإنتاء فى اللغة: أي الأجابة عما يسأل عشة اللغوى؛ وى وظيفة أدبية ل" 
مدال فيها للتاريخ » وانماأ البسوه هذا التعبير لأنها تناظر وظضفة من 
امعد ليث والفقهاء؛ ومن أدب المفتى فى اللغة أن .يقتصد التحرىق والؤبانة والإفادة 
والوقوف عندما يعلم والإقرار بما لا يعلم» وأن ل“ يعحدث برأيه من غير سماخ » 


وأن لحيو شغي الشىء الذي إي؟ يعرقه ع عن يعرقه شير مس فسا 6 وأن بيه تمر 


207 
6 5 
ُ لوطسا 


8 0 
0 ف أنمماأا د 0 ل ا 1 5 قات أ 2 لطا 
على ولطله أذ اموا يي شي لم 3 له الصواب من بعل ؟ 3 الرجوع عن أستطا 
عو 


- رفج إلى الصو أفب 4ق قل و2 صقو | الل سر على خطئة و يه بر ام مه بأنه 
1 . 1 #سيي 9 كي 1 
(كذاس ملعو 2 ٠‏ و متي 0 قن اي 2 لدقائق الت ف مانت ١‏ 1 أعلها ايه اس 


أَنْ سكت قن اموا ألسنا إعزارا أ للعلم 00 للفضيلة. قالوا: وَإذا سر وي وفع 


فى ألة لقرآن أو فى اللحديث فليتثئبت 0 ولف كل الاستقصاء؛ كإنما هو علم 5 
يراد المناقشة والشهرة ولة لتحي فك عرض الدنيا. 

وليس يحشقي أن تلك الا 3 هي حل الأنولدق العلمية و امنا" 
الأدبية؛ ولا تكون إلا فى العالم الذى يطلب علمه لفضيلته وكرمه» وقد أخل بها 
أفاضل المحدثين وأماثل الرواة» وبها محص هذا العلم العربى ونما وطرح الله فى 
ألسنة أعله البركة؛ وله سبحانه الحسد والمئة. 


7 م 
«١‏ وم إز قث ,للم ١‏ .اا ا 0 1 : 
ون و الروابة. والتعليم: والمراد بهمأ أن لسن ويعلم. فيخلص ألنية لي 
طُُ لعذا العلم والتماسه وله متشي من تعليمه المنالة والكستة © وإنا يقصكد ا شرن 


« 


وإتدائمم اليد اطي الي بولا ينها كف الى لتساك وولشيم لقيو ورا ف 
ونسى ولم يجد له عزما وخخحاف التخليط أمسك عن الرواية د 
وقد نقلوا أن الرياشى رأى ابا زيد الأتصارى .وقد قارب عن سن المائة فاختل حفظه 
وإن لم يختل عقله» فأراد أن يقرأ عليه كتابه فى الشجر والكلأء فقال له أبو زيد: 
لأشراء على فاق اسم 

تلك وظائف الحناظء وهى متداخلة ثر بع إلى معنى واحدء غير أن بينها 
فروقاً فى آداب الرواية» وأدناها كلها عندهم التعليم لتعلق الحفاظ عليه ولابتغائهم 


يه الوسيلة إل الررق 1 الأعم الأغلب» وذلك ام يلمخى أن يتواضع 38 شرف 


1 ا 5 9 1 
العلم الآلهىء ٠‏ بيك أن كل ما مر إنما ينزل فى حكم العرف ويعتير بالسنة المألوفة, 
فالتعلم اليوم إذا كان على سحقه كما تراه ؛ وروبا وأمريكا وفى نلك ال ظطائفب 


1 5006 5 - كى ع 
0 ألمراد دهشلة الل 0ق الأصطل” ها انتى 0 به الائة لق بأكولها و نصحم 
ا عتل التوامى) ومع أرب أ رباع أأ ع ْ 
نشتيك قنبف الأ ذاع ؛) وى الما 30 لل ماع الس اد ذيول غ عد فنها ام لمرو اسهد نا 
8 قن * د ' 
م2 0 لها عاذمات مستي ييه يأل الفرهياً 595 والصيم لمسهمر 25 5 إللضة 4 5 مدل لمسة 
0 و 
الكلام نمه 
> ملكي * # 5 00 5 « يه 5 1 
وطرى الأشيل ش الْلْعْةٌ ستيه ندكرها وش للفائدة؛ وليتين بها القارئ مواقع 
2 5 ام 4 
لاأخصيار في در سوام لرواية يمأ يقرؤء منشورا قي ع الأشاساة سج ليعلم ما كن 
فر في إليه ) العلماء بهذه الأصطلدحات الى 5 اهأ متشائهة في الدلالة رنيلها مك بعر 


يلاف ؛ وفى : 


(1) عاذ !إذا لي الراوية أكثر علمه» أما إن لمي تخبراً أو عقيس أخيار ل ومن أرفى أداب الرواية أن الخافظ 


رعا نسى سير ر فيذكره به أحد من ار وأء عنه عن تلامذته أو غير هم ) فإذا صم عنده وعرف أن علا اشير 
من رى أيته )» 20 وأه كانية ولكن به 2 3 شيو نمه 3 عمييع ذكرهة يه وأت كان تلميدذه» إقراراً بأسشق وقياماً ئ 
أهب: وللهو | عليه يم تمسصس ل 8 شكر العله 3 أيقو 0( اأشيخ فسان رداية ذلك أ شير : «صدقي نلدن (بعنى تلميذه) 


ص فلان (يعنى شيسه الذق ة دن فى 0 الخ أخمر الستك) وذلك شرل مك أهل, 


: ع 3 00 4 + لياس 0 . 
ليث 6 وكلك صلفوأ كنبا فيف صسموها (رواية ال كاير 2 ان صافرة 5 


251 السماع مني لف الشيخ أو العربى » وللمتحمل بهذه الطريقة عنل الأوام 
صيغ تتفاوت بحسب 'متزلة الرواية» فأعلاها أن يقول: أملئى غلى “فلان» ويليها: 
سمعت فلاناء زيلى ذلك أن يقول: حدثتى أو حدثنا فلان ثم أيخبرنى أو أخيرنا 
فلن » ثم قال لى فلان» ثم قال فلان (بدون الإضافة إلى نفسه)» ومثله زعم 
فلان؛ ويلى ذلك قول الراوى عن فلان» ومثلها إن فلاناً قال. 

وهذا فى اللغة والخبر» أما فى الشعر فيقال: أنتشدنى وأنشدناء وقد تستعمل 
فيه بعض تلك الاصطلاحات أيضاً. 

والسماع أصل الرواية ؛ ولكن علماء البصرة كانوا يأنفون أن يأخذوا عن علماء 
الكوفة أو يسمعوا من أعرابهب''» قالوا: وأول من أحدث السماع بالبصرة لف 
: الأحمر» وذلك أنه سواء إلى وماد الراوية (وهو كوفى) فسمع منه وكان ضتينا 
بأديه . 

052 القراءة على الشيخ» ويقول عند الرواية: قرأت على فلان. 

(") السماع على الشيخ بقراءة غيره» ويقول عند الرواية: قرأ على فلان وأنا 
أسمع » أو أخبرنى قراءة عليه وأنا أسمع. ش 

(4) الإجازة: وهى فى رواية الكتب والأشعار المدوتة» وقد أشرنا إلى أصلها .. 
فى الكلام على معنى الصحفى» وتكون الإجازة بكتاب معين وتكون بغير معين» 

شر 7 
كقول الشيخ: أجزتك بجميع مسموعاتى ومروياتى. 
٠‏ وعند المحدثين أنواع من الإجازة يبطلونها ولا يعملون بهاء كإجازة الراورى من 
يولّد له أو إجازته بما لم يتحمله بوجه صحيح فى الرواية كالسماع ونحوه. 

ولما بطلت الرواية صارت النسبة إلى الشيوخ محصورة فى الإجازة؛ فتهافت 
الناس عليهاء وصار الأمراء يطلبونها للمباهاة» وكبار العلماء فى الأقطار المتباعدة 
3 0 0 0 ضع ه ٠‏ 
يقارض بها بعضهم بعضاًء وتفئن العلماء فى كتابتها وتجريد إنشائهاء؛ وقد بقى 
العمل بها فى كتب الحديث والعربية إلى قريب من هذه الغاية حين قامت مقامها 
«الشهادات). 
)غ2( فم هذا الل يثدء فإن له موضعاً. 


نرق 


ومن أراد أي قف على صورة * ن أحسن م كتب فيها فليقرأ إجازة حافظط 
تسر ه الإمام 1 كان 2 سان اا لكي المعو المتوفى سنة 46" للصلاح 0-0 
الأديب البارع؛ وقد ساقها بر 9 صاحب (نفح الطيب) فى الجزء الأول من كتا 
فى ترجمة : أثير ال الدين المومأ إليه ظ 

(5) المكاتبة: وذلك أن يكتب الراوية الثقة إلى غيره أبياتاً أو خبراً فيروى ذلك 
عنه . 

30 الوجادة : وشى أن بسوق م بروية على أنه و حعكء ش كتاب ؛ وهذأ هو 


000 : 3 . 6 1 7 ل أ له 
أضعف و حموع الأعل؛ لأنه لا ضمان فيه لعهدة ال مروى » وإنما اضطروا إليه سين 


هذه مى طرق الرواية» وكان الرواة إلى آخر القرن الرابع يبالغون فى بيانها؛ 
ويقرنون كل خبر بطريقته ؟ انتقاء من الظنةء وقياماً بحقوق العلم» وحياطة لهذا 
الأدب الذى اصطلحوا عليه؛ ثم ضعف الأمر فى القرن اللخامس» ثم صار العلي' 
كله (وجادةً) وعاد أول عذا الأمر آخرء . 


0 اا ا 
فى نعالة واندفاع مو سحته ) واليوت فى أمر الادب على إرث من جاهليتهم؛ 
يأخذون فى سمتهاء ويتجاذبون على مناهجهاء 000 بالأخبار ويتحملون 
بالأشعار؛ لا 8 إلا أن ذلك علم آبائهم ؛ وإرث أبنائهم » حتى بدأت اللغة 
تلتوى بعد سلاستهاء وتمرض بعد سلامتهاء ونزلت منّ بعض الألسنة فى موضع 
تفار ومرمى شراد؛ فطار اللحن فى جنباتها؛ وخخيفت عليها عاقبة الاختبال» وما 
0 الوبال» فتقدم الكفاة من أهل عصمتها ينهجون 

ليها السبيل؛ ويقيمون عليها الدليل» وكان من ذلك وضع النحو كما فصلناه ه فى 
موضعه . 

ومنذ وضع النحو اكتسب هذا الكلام العربى أول معنى لغوى 505 
لأن اللخة ما دامت فى حياطة من السليقة'"2» وإلى ملجأ من الفطرة» لا يكون من 
وجه للنظر فيها على أنها علم يفيده الدرس ويثبته التلقى» ولا سواء: فى الاعتبار 
العلمى ما تنشا على معرفته صحيحاء وض اك اميم وحلومة بيعت أل تنا 
وتتحرى ذلك وتأشخل فى أسبابه بالتلقين والتخريج. 
تاريخ لفظتى: اللغة واللغوى. 

وقد نتبعنا الاطوار التى تعاقبت على هذا اللسان حتى أطلق عليه المعنى 
العلمى الذى يفهمه المتأخرون عند إطلاق لفظة (اللغة)» وصار يقال فيه وفى 
العالم به: اللغة واللغوى». لنستخرج تأريخ هذه الكلمة (اللغة) فى دلالتها 
الاصطلاحية» فرأينا أن بداءة هذا التاريخ كانت لعهد النبى عَتَيِيْهِّ حين جاءته وفود 
العرب فكان يخاطبهم جميعاً على اختلاف شعربهم وقبائلهم وتباين بطونهم 
وأفخاذهم؛ وعلى ما فى 0 من اختلاف الأوضاع؛ وتفارت الدلالاات فى 
المعانى اللغرية» على حين أن ن أصحابه رضوان الله عليهم ومن يَنْد غليه من وفود 
العريت اللاية لايرحة:] إليهم الخطاب ‏ كانوا يجهلون من ذلك أشياء كثيرة طن 


)١ .1(‏ سبق تعريفهما. 


لس 


مه 1 2 0 
قأل له على بن أل طالب كرم م الله وسجهة وسمعة يمخاطب وقد بلى نهد: ايا 


لخاد 000 أو صسح] : ؛ رح 
اه الله نحن يلو اا و أسمال ام أك تكلم وا شود العرب عم د شهدم أكثرها لحصا نه 


م 


0 


ف امباانه 0 1 ا 15 ء 1 .8 . >|4!4ك 3 
رسول أيه 2 3 ب ضح لهسم اعم يسا لو نه عنة عا يجهلون معنأة ص تلك الكلمات »؛ 
ولكنهم كانوا يرون عذا الأحوتدف فطريأ ف العربف فلم يلتقتوا إليه 0 


فلما تكلموا فى تفسير القرآن ن وغريب الحديث» وكانوا يلتمسون لذلك 
مصادقه من أشعار العرب» م ال 
تسميته )» إذ ذ كانت السادة لا تزال متسائدة . وأكثر ما كان هذا المعنى وضوحا فى 


5 
0 
ا 1 6# . 


زمن أبن عياس رضى الله عنهما؛ ذهو الذى سين ذلك للمفسرينء وقال إن الشعر 
يوان الغورت؟ فإذا خنى علينا الخرف عن القرآن الذئ. أنزله الله (بلغة العرت) 
رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. »قد سأله نافع بن | 
نجدة بن عوعر مسائل كثيرة فى التفسيرء وجعلا الشرط عليه أن ياتى لكل كلمة 
بمصداقها من كلام العرب ‏ وهى أسئلة مشهورة أخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيذ 
مشتلفقة القن أبن عيأس ») وساق ري جميعها (1 اللاتقان ؛ ؛ ارا بضعة عشر 
سؤالا _؛ فكان هذا الصنيع من ابن عباس داعبا إلى اعتبار اللغة اعتبارا علمياً؛ إذ 


نظلر ل لغات الا ره واحد وأعتبرها مادة واحدة فى الاستشهاأة: اق اصح 
هذه المادة (لخة العرب). 


ولا 1 أبو الأسود النحو وأطلق علية لالظ 8 00 كم 5 وكات اناس 


0و فى بل أقوال كثيرة» رمات امون على أن أبا الأسود أخذله عن على بن ىو المائب رضي 
الله عنىء ولكن العلماء جميعاً أتغفلوا ذكر كر التاربخ الذى كان فيه ذلك الوضع » رقد رنفنا على نص ملعت 
ينا الخيرة مبلغاً عنده» وذلك ما أورده ابن قتيبة فى كتاب (المعارف) فى ترجمة أبى عريم در حصي 


3 


التابعين (طقة أبى الأسود))» فإنه قال فيه : «كان أعرنب النأس » وكان عبد أ الله دن مسعي وذ بسأله ل 
العربية» وعاش ١١١‏ سنةاو: عبد الله بن سعود صحابى جليل توفى سنة 77 من بضصع وستين صلنة. 
ومقتفى هله الرواية أن اللحن كان فاشيا لذلك العهد ستى عبار الإأعراب أسخيك يبين أمل رأن العربية 
(الشدحو) كانك عقرر 2 يومتل: أي قبل نه ١17‏ للهجرة» 0 يسقى من الإشكال 7 ابن قتيبة أن أبن 
حبيش كان أعرب الناس» وذلك في رمن كان فيه على بن أبى طالب وابن عباس و أبو الأسود وغميرهم 
من الصحاية وسائر العرب» وأن ابن مسعود كأن يرمع 90 بى الأسو: ٠‏ نفسهة»ع وذلك غريب إن ألم 
يكن مذكراً. 
والذى عندناأ أن فى رواية أبن قتيبة تحريفاًء وأن الذى كان كه إلى أبن حبيش هو عبيد الله بن مسعود 
أجل السبعة !ا المدنيين الذين أخل عثهم ألفقه , ٠‏ روشق من أجلة التابعين » كان مشهورا د> 3 كثرة العلم وفنوله ؛ 
رتوفيى سنة 203٠١1‏ وهو ولد ابن أخمى عبد الله بن مسعود الصحابى» ربذلك يحل الإشكال. والله 
أعلم . 
أما تاريخ وضع الحو فلا سبيل إلى نحقيقه البتة . 


باب ؟ 


يختلفون إليه يتعلمونه منه وهو يفرع لهم ما كان أصلهى وشاع ذلك. وكان 
الغرض اسيك صيانة اللسان 2 اسيطأ وتشويمه سن الزيغ » ا السليقة لين سكل وج 
الفطرة 2 ل 50 المعنى ال 6 لي 0 
ومن ضعفت 0 5 هذا 50 كأنه ل د 508 
سوادهم من تصاريف القول» بعد أن أطبق الناس على اللغة القرشية الفصحى » 
ولذلك اصطلح أهل العربية يومئذ على تسميته (بالغريب) وهو أول معانى الدلالة 
| اللغوية. 

ركان أبق الأسود قد روى الشعر وتتبع كلام العرب واستقصى فى ذلك 
وبالغ 17 ومع ذا فلم يسم علم هذا الكلام (باللخة)؛ ولم يعرف فى زمنه إلا 
«العربية» للنحوء وإلا «الغريب» ‏ لثل ما يسميه المتأخرون بالكلام اللغوى. . 

نقل الحاحظ فى البيان أن غلاما كان يقَعّر فى كلامه» فأتى أبا الأسود يلتمس 
بعض ما عنده؛ ثقال أبو الأسود: ما فعل أبوك؟ 

قال: أنخذته الحمى» فطبخته طبخاء وفنخته فنخاء وفضخته فضيخاء فتركته 
فرنحا! 

قال: فما فعلت امرأته الشن كانت تشاره جار وتهاره ليدب 

قال: طلقها وتزوجت غيره فرضيت وحظيت وبظيت”"!! 


0 الى 


ثقال أبو الأسود: قد علمنا ريت وحظيت . فما بْظيت؟ 


)١(‏ قال الحاسظ: أبو الأسوده الدؤلى معدود فى طبقات من الناس» وهو فى كلها مقدم ومأثور عنه الفضل 
فى جميعها: كان معدرداً فى التابعين» والفتهاءء الك والمحدثين» والأشراف» والفرسان» 
والأمراءء والدهاة»؛ والنحويين» والحاضرى الجواب» والشيعةء والبخلاء» والصلع الأشراف» والبخر 
الأشراف . 
(؟) فى هذا الخبر رواية أخرى يسندونها إلى الأصمعى» قال فيها الغلام لأبى الأسود عن: بظيت (إنها حرف 
من العربية لم يبلغك؛.على أننا نوثق رواية الحاحظ لأن لفظ (العربية) أطلقه أبو الأسود على النحو 
وعرف به النحو فى عصره وبعد عصره أيضاً ولكن الرواة لم يكونوا يبالون بالفروق التاريخية بين 
الألفاظ؛ وهذا بعض ما نعانيه من إهمالهم» عفا الله عنهم واثابهم بما أحسنوا 


7/8 


و 5 ع ان 3 35 1 1 1 
الي الشسسا “ا د س0 2 الخر لوصيماء 4 5 كم يلنك! 
ه24 0 5 9 م عن 1 0 اك 1 41 4 5 1 * م ا 0 
قال أو 31 سمل ث اا 500 كلمة كّ بعر فها لط سمط 8 سترها كما ييه السلور 
قر مم 5 2 
مشجرعشا ا 


١ 0 8‏ 8 
وأشهر سس عرا كت بالغريب يو مكل » لعحيي. س0 مالسو العدوانى 2 اه شمر 
أصحاب أبى الأسود كما سلبيله . 


لغتين : الع بية ) والمولدة. با لى صار ا العروية نفسها كأنها ل الاعتبار العلمى 
لغتانع بما قام بين الم ا د كلتا العذائفتين بمذاهب متميزة ) فمن 
ثم وسجل الناس ن السبيل || أى تسمية أ يؤخدذ من العرب (باللغة)» انها عدارزية عن 
(العهد الذهنى) بعل اشتغال العلماء بها وبعدك قيزها عما أت نتهت ليه ! اختهم المولّدة . 
فلما وضع الخليل بن أحمد كتاب (العرن) الذى رتب فيه كلام العرب وضع 


به علم اللغة» وتمت هذء الكلمة على الناس ا صنع . 


بيد أن الرواة» وهم القائمو 0 غنوت اللغفق لم امكو رطق لين , أحد منهم لفظ 
(اللغوى) إلا بعد أن ضعفت الرراية فى إواخر القرن الثالث. وذلك لأن أحدا 
منهم لم يتخصص من الرواية بعلم الألواظ دوت سائر فلونها من اخير والشعر 
اعري ونحوهاء ولم قف عل. هذا لقب (لشوى) ف كلام أحد من عام 

و ك3 ير 6 وكّفد كأن .وجد هه وأة ادر وى 
أساس علم اللغة : كأبى زيل الأتصارى 0 سلة 25315 اا أحفظ ا للغة 
وأوسعهم فيها زواية وأكثرهم أذ عن اليادية» ومع د فلم يلقبوه باللغوى. 
ووجد فيهم كذلك من انفرد بأولية التصنيف فى بعض الأنواع اللغوية المحضة : 
كقطرب المتوفى سنة 7١5‏ وهو أول من آلف المثلّث من الكلام» وكان يرمَى 
بافتعال اللغة أيضاً ‏ كما سيجىء ‏ ولكن لم يلقبه أحد (باللغوى)؛ وعندنا أن عذا 


1/6 


العر بية واستعجمث الدولة فصار صاحب اللغة يعرف بها كما ينسب كل ذى علم 
إلى علمه الغالب هليه؛ وخملف ذلاك للع لس لقب الرارية؛ وممن عرفوا به فى القرن 
الرابع : أبو الطيب اللغرى صاحب كتاب (مرانت النحريين)» وابن دريد صاحب 
الجمهرة» والأرهرى صاحب التهذيب» والجوهرى صاحب الصحاح . وغيرهم. 
ثم فشا بعد ذلك وأكثر أصحاب الطبقات من استمعاله خطأاء حتى وصفوا ده 
صدور الرواة؛ لأنهم لا يرون فيه أكثر من المعتق العلمى ؛ أما اله لفاظ بفروقها فهى 
ألفاظ الناس جميعاء فلا تاريخ لها إلا التاريخ كله والله أعلم . 


الأخذ عن العرب: 

كان (علم العرب) فى الجاهلية وصدر الإسلام مما يعرف به النسابون وكمل 
الإخبار؛ وقد أشرنا إلى ذلك فى بعض ما مره فلما رجعوا إلى الشعر والتودره 
للشاهد والمثل» كان ذلك بدء تاريخ الأخذ عن العرب للتصد العلمى الذى تحن 
فى. سبيل الكتابة عنه» بيد أن اللسان يومئل كان لا يزال أقرب إلى عهده من 
الفطرة» فلم يأخذوا ١‏ عن الغرب شيئاً يسمونه اللغة» إذ كانت هذه التسمية لم 
تجتمع بعد أسبابها كما عرفت»؛ فكان علم العرب مقصررا أ على ا التسب والخثير 
والشعرء وأكثر هن يقوم عليها السابون والتطباء وبعض رواة الحديث؛ فلما اشتهر 
علم العربية بعد أبى الأسود» وكان القائمون به ولده عطاءً» وعتبسة الفيل» 
وميموناً الأقرن» ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز» ويحيى بن يعمر 
العدوانى» وهو آخرهم وأفصحهمء وأعربهم» توفى سئة 179 بعد أن بعج العربية 
د م ع 
العرب» ا بعد أن قامت المناظرات بين أهل الطبقة التى أخذت عن هؤلاف 
حين ابتدءوا يتحردوك القياس ويعللون النحو ويعتبرون به كلام العرب؛ وأول من 
عَلّل النحو فيما يقال» ابن أبى إسحاق الحضرمى المتوفى سنة ١11‏ وهو أعلم أهل 
البصرة وأنقلهم » وكان هو وعيسى بن عمر الثقفى (رأس المتقعرين) يطعنان على 
العرب» وكان معهما أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة: 0 من شور واف 
0 ولكنه كان أشد تسليما للعرب» وقد ناظره ابن أبى إسحاق فغلبه 
بالهمز» إلا أن أبا عمرو طالث مدته فكان أكثر طلبأ 00 56 ولغاتها 


لوف 


وغريبهاء حتى تيز يذلك» وهو قد أخل النحو عن نصر بن عاصم صاحب أبى 
الأسوه. 

فتلك عى العلة غى أخذهم عن العرب» ولم يكونوا يأخذون عنهم قبل ذلك» 
وأنت: تعمير مداق هذا انك الها تف راك من ع بالسماع من العرسه طالباً 
المعرفة كلامها ولغاتها؛ وانتهت إليهم أسائيد الرواة» إلا فى أواخخر القرن الأول 
وأوائل الثانى؟ ومن أشهرهم أبو عمرو الشيبانى؛ عاش ١١٠١‏ سنة. وسصسمع النى. 
َيِل فى صغره؛ وتتادة بن دعامة السدوسى» توفى سنة /ا١1؟‏ 0 بكة 
6 وابن أبى إسحاق» رفسي بل أعمرة وأبان بن تغلب سلة ١5١؛‏ و 
عمرو بن العلاء؛ وسائر من تجدهم من متقدمى الرراة. 

ثم لا تفرعت المذاهب واشتد الخلاف بين أهل الطبفة الثالثة التى أخعدت عن 
أولتك» وأصاب ذلك ضعف الذفة فى الحضر ورئة جوانبهاء ورأى العلماء أن أكثر 
اللخة مما لا يطّرد فيه القياس. لتداخل لغات العرب بعضها فى بعضء وأن أكبر 
8 اللغة هو ا صار ا 

ل العربف» واستغراقه قه إلى أطراف البوادى»؛ وتصفّح تلك اللهجات فيمن 

0 يقني هرد ا ع ري عه 
يلقاه من أهل الطبقة الثانية حتى يستنفد ما عندء؛ ثم يرحعل إلى المادية يستزيد 
وبنحفق من منطق العرب ما شك فيه» ويطلب ما عسى أن ينفرد بروايته؛ إلى, غير 
ذلك مما يتصل بهذا المعنى . 

وهذه الطبقة الكألثة هى أشهر طبقات إالروأة فى الإسلاع» وعئها أخات اللغة) 
وفى أيامها دق ورأسها كيل 5 أحمك وإِن لم يكن. كن اللغة كأبى زيذد 
والأص.عى وأبى عبيدة؛ فإنهم فيها أئمة ثمة الأمة وهم الذين أذ عنهم جل ما فى 
أيلى الناس من هذا العلم العرى2 فل كله على ما قبل . 


الرحلة إلى البادية 


0 
0: 


كان أعل المصرين» (البصرة والكوفة) عرب كلهم فى القرن الأول» إلا الموالى 
منهم ؛ على أن كثيراً من هؤلاء اشتغلرا بالعلوم وبرعرا فيها؛ أنه انا 
أنفسهم؛ وكان أولتك الغر من قبائل مختلفة» وكلهم باق على فطرته؛ كان كان 
الأعراب من آهل البادية فشكا القيات 7" مطوموقة على المفريق: والدفن كه 
والمدينة)؛ فلم يكن للرواة فى القّرن الأول من حاجة إلى البادية ) ٠‏ لأنهم لم ب يكونوا 
لغوا الغاية فى تجريد القياس وتعليل النحو وتفريعه» وكان ذلك الأمر 1 
0 والمادة لا تزال باقية» وفى الناس فضل بعد؛ ولهذا نَقْطَم جزما بأن 
الرحلة إلى البادية فى طلب اللغة لم تكن فى القرن الأول ألبتة» وإنما كان يعنّى 
الرواة بالسماع من العرب كما أومأنا إليه آنفاً؛ فلما كانت الطبقة الثالثة من الرواة - 
طبقة الخليل. ونجماعته ‏ وقد اختافت أسائيد أهل المصرين عن العرب» واختلفت 
بذلك مذاهبهم» وتمكنت منهم أ لعصبية» وأخذوا فى الإزراء بعضهم على بعض» 
وخرج بعضهم من ذلك إلى الوضع والافتعال وصنعة الشواها. - كما نوضحه 
بعل ورغب آهل التحصيل منهم فى استيعاب الشواذ والنوادرء وأهل التحقيق 
فى تمحيص المذاهب المختلفة» ورأوا أن أكثر القبائل البادية قد أخحذت فى مخالطة 
البلديّين والأعاجم» ويوشك أن تختبل السنتهم ويلين جفاؤهم ويدخل على 
طباعهم الفساد» وأن شيئاً من ذلك قد خلص إلى الأجيال الناشئة فى الحضر ‏ لما 
اجتمعت لهم كل هذه الأسباب» ورأوا أن أهل الحديث يرحلون فى طلب الأثرء 
ويقطعون ظهور الإبل إلى المرامى البعيدة» وإلى كل شرق 00 يعلمون أن فيه 
من مصادر الحديث أحداً ‏ أخذوا هم أيضاً فى سبيلهم؛: فرحلوا إلى البادية وهى 
مصدر اللغة» يطلبون جمّاة الأعراب وأهل الطبائع المتوقّحة» ويأخذون عن القبائل 
الى يعدت عن أطراف الخويزة وبقيت قن سرة الباذية أو فاقنت حؤاليهاء :فاخذوا 
عن قيس» وتميمء وأسد؛ وهؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه» وعليهم 


ميدع جام جو 


للق قلت : لياه : الكان المستوي أو المفارة أذ مأء فيها وجممعيا قياف كما فى التأموس . 


م ؟ 


ثك : فى 4007 ان 30م د د د 
اتكل فى الغريب وفى الإعراب والتصريف” '. ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين . ولم يو خمل قن غيرهم من سائر قبائلهم » وخماصة الذي كانوا يسكلون 
أطراف بلادهم الممحاورة 0 حولهم من الأمم» فإنه لم يؤخل لا من لحم ولا عن 
جذام» لمجاورتهم أهل مصر والقبط» ولا من قضاعة وغسان وإياد» لمجاورتهم 
أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية» ول" من 8 تغلب واليمن» فإنهم كانوا 
1 0 ا 
بالجزيرة مجاورين لليونان” "2 ولا من بكرء لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد 
5 -- ع 95 0 
القيس وازد عمان» لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من اهل 
البمرن؟ لخالطتهم للهند والحيشة؛ ولا من بنى -حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف 
وأهل الطائف» للخالطتهم تجار البفة المقيمين عندلهم ) وله من حاضرة الحجازء 
لآنهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب صادفوهم وقد خالطوا غيرهم من الأمم 
وفسدت السنتهم بالحضارة» وهم أذ يأخذون عن حضرى قط ع أن أولئك كانوا 
هم الأصل فى الفصاحة العربية» وهم الذين نزل القرآن بلغتهمء والأصل فيهم 
قريش» لأن رسول الله كَكةِ قرشى ثم بنو سعد بن بكر لأنه استرضع فيهم وأقام 
عئتدهم حتىي ترعرع7ا ثم تشيقفا وخمزاعة وهذيل وكئانة وأسد رجهم وهؤلاء كانوا 
قريبا من مكة» وكانت لَغة لغة أهل مكة والمدينة ققد فسدت بعد رسول الله لله عكله بكثرة 
من خالطهم من رقيق العجم» وبمن تردد إليهم من تجارهم» وقد مر شرح ذلك 
فى بابه. ّْ 
وأقدم من عرفنا ممن رحلوا إلى البادية: يونس بن حبيب الضبى المتوفى سنة 
١65‏ وقد جاوز المائة فيما قيل ٠.‏ وخلف الأحمر المتوفى سنة ١٠1/86أ»‏ والخليل سْ 
() تقدمت الإشار : إلى ذلك فى الكلام على (أفصح القبائل) من الباب الأول وقد كان الحو والتصريف 
شيعا واحودا فى المدارسة والتدوين» ويقال الك أول من أفرد التصريفه وميزه مين النحو بالتصنيف 
والتبويب» أبو عثمان المازنى المتوفى سئة 44؟ علي الأكثر. 
(؟) كذا قالوا. 
زفق أسلفنا في الكلدم على تاريخ اللحن : أن فى عروان كانوا يلزمون أولادهم البأدية لتخلصس لغتهم وتسلم 
عربيتهم ؛ وفاتنا أن تذكر هناك أن ذلك كان م أن امل . مك وله يزال إلى اليوم؛ فإن أشرافيا يرسلون 


أولادهم إلى بعض القبائل فيترعرعون فيها وقد أحذوا لختها وحفظوا أشعارها وتفرصوا وتشهررا ؛ وهم 
يتبعون في ذلك سنة أسلائهم من أيام اللجاهلية . 


ردنا 


3 الك 57 5 م 0 0 2 ان 4 9 يفيه 6 
أسشمدك المتو في سنة 231/8 وابو زيد الاأنصصار ى المتوفي سئة 116 عن 51 سئة) وهو 


ل 8 5 وس الى م # 5 . ؟ 4 3 
كر أهل صامة الطبقة اذأ عن البادية 3 وكا نت له بك له ميل على ِ مما حمبية : 


57 
ص 


الأصمعى» وأبى عبيدة» حتى قيل إن الأصمعى جاء يوم إلى مجلسه فأكب على 
رأسه وجلس» وقال: هذا عالمنا وفعلما منل عشرين سنة؛ ولقد أراد أبو زيد هذا 
مرة أن يعرف باب من الصرف ويتبين من منطق العرب ما هو أولى بالضم وما هو 
أولى بالكسر من باب فَعل (بفتح العين) الذى قالوا فيه إن كل ما كان ار 
العين »لم يكن يكن ثانيه ولا ثالثه حرفاً من حروف اللين ولا الحلق فإنه يجوز 

مضارعه ضم العين وكسرهاء وليس أحدهما أولى به من الآخر ولا فيه عند 


2 ا و ع 


العرب إلا الاستحسان والاستخفاف» رليم قفر ينفر وينفر ) وشتم يشتم 
وكسى. . إلخ؛ ؛ قطاف أبو زيد لذلك قر ف علا قيس بوغيم هدة طريلةة 0 
هذا الباب صغيرهم وكبيرهم ؛ قال : كلم أل لذلك قياس وإنغا يتكلم به 
لوكا كني مان .ما حصن يتقف لا عن قبن للق 

ولما جاءت الطبقة الرابعة التى أخذت عن هؤلاءء أخذوا عنهم التلقّى عن 
00 فى 00 إذ صار 0 سنة 7 من 0 الكفاية 5 ومن 
باناقة اريسي نين ؛ 1 الكسائى المتوفى سئة ١84‏ 0 الأكثر) فإنه أخذ عن 
الخليل ثم خرج إل بوادق لجاز ونجد وتهامة ورجم وقد أنفد تمسر عشرة 
قْيّة!!) من الحبر فى الكتابة عن العرب سوى ما حفظ! 

واستمروا يرحلرن الي الادية إلى أواخر القرث الرابع» كم فسذت سلائق 
العرب كما فصلناه في بأبه ع ويذلك !ا انقطعت مادة | الرواية 0 واقتفى الئاس 8 
أسلافع فهم التى حوتها أ الكتب؛ و اما كان | 00 بعك ذلك لو وك يعقفى الأعراب 
المترسمين مشي من جفاء | عادية عن 6 س2 م فيهم 0 0 وكانوا 
يسثر و حون لمن ذلك ولا 0 ي4 .6 وني هلا الأمر إلى منتتسفب القرن 
السادس؛ ا اط المتوفى سئة 8كاة بعضر كلمات مما مما سألهم فيه ) 


مسح بد ميج ب 


222 قلت : القنيئة : : إنأء عي 9 كما في ا 


ولك لم ينقلوا أن 0 اعيد هذا وأمثاله مر اللث 3 وأسرا ه محرق الوا أية» ولا 


ُُ 


فيه بحاء الأعراب : 

و قل قلنا ش كرق مأ فحن العربى والأعرابىي 55 هو تمسع ذلك من سار هذا 
الكتاب ؛ ور أيئأ العلماء وأهل | اللغة فى الإسلام دير بوت ال مدل مقصاسية الأعراب 
وخخلرص ن لغتهم وما الهم من بارع ا اللفكذ وسرى الخرج والعارضة الشديدة واللسان 
اللط؛ ؛ ثم ما يحمل عليها من طبع جاف متوقّح غير © و ل 
وفطرة سليمة لا تُنازع إلى غير الصواب ولا يصرفها عنه صارف من سوء العادة أو 
الضعفة الحضرية» إلى ما يكون من هذا الضرب. 

والبلغاء فى الصدر الأول إنما كانوا يتكلفون أن يحكوا الأعراب فى مقامات 
الكلام» يبتغرن من وراء ذلك بعض ها يرده التقليد والحكاية من تلك الصفات؛ 
وكان أقصم الناس إنما يرى منزلته منهم أن يجرى على ما سبق إليه من أعراقهم؛ 
فهو منهم بطبيعته دو موصع الغاية وعلى سول المقرية فى منزلة بين المنزلتين. ولذ 
تفيشر ن هنا فى هذا المعنى وأدلته» ققد أسلفنا منه أشياء وسنائى على بقيئه فى باب 
الخطابة ؛ وإنما نكتفى بهذا | الأماء لأنه سبيل ما نحن فيه. 


كان الأعراب يطرءون من البادية على الحضرء فيتلقاهم الرواة بما اختلفوا فيه» 
يعترضون حجته فى 0 ويتلقفون أدلته من أفواههم2» ويتحملون عنهم 
بالنوادر وما إليهاء ومنهم طائفة كانوا ينزلون الأمصار العربية ويقيمون بهاء 
فيأنسون إلى الرواة ويسكنوة إلى مسألتهم؛ ثم ينتهى الأمر بهم إلى أن يصيروا 
أساتذة القوم فى لان الخلاف؛ لا يتبرمون بذلك بل يتصدرون له؛ 
لأنهم يخشون على السنتهم من طول المكث فى الحضرء فلا يتفكون يذاكرون 
الرواة؛ إذ لا يجدون غيرهم من سائر النأس» وهم الذين يسمونهم فصحاء 
الأعراية: 


ويبتدئ تاريخهم منذ مست الحاجة إليهم فى الطبقة الثانية من الرواة 


وعم سمي سج يح صوم به اكه مسجدصم سمت وسكا و تلطه هله لوجي ل ماروا موحد وت لاك لصاعه نا سعط مله ج10 


19) قلت: المتزور: الإطاح في إل سؤال كما في التامرس . 


86 


4 14 3 0 306 3 5 1 
لمر ريم النحو وقيأسه كما شرن إلنه» ولذا ألم س سول هم هؤلاء له عر أب أس.ما 


35 8 5 لان 3 »م 1 5 1 00 " . 5 
مدكورا1 قبل أ ختيرة وأ الدقيش ررؤية سس العجاج الراجز قابي المهدى قاض 


5 56 ل 0 355 57 
امنتجع وأضرابهم عسْ أشمئلت عنهم تلك الطبقة . 


3 ل ثر ذث الأعراب على الرواة ومذاكرةع 8 م إيأهم؛ أقبل بد هم على 
الطلب والرواية عن العلماء والتلمذة لهم؛ ولم نقف على أحد فعل ذلك قبل أبى 
ل«الاعراين: الذي 0 البادية وأخل النحو عن 4 المتوغى سنة 5/894» 


8 5 8 5 . 8 أ 
رالغريب؛ أما قبل ذلك 5 فصعحاء الأعراب إنما يلمون بالروأة امام اللاي 
كالوا بقصدوت عنهم ع يونس دن حبيسا بالبصرة) وكان لمعتسم نامتسا ليع 
حلقة أبى زيد الأنصارى يسأله عن أشياء من العربية تظرفاً لا حاجة. 


5- 


ومثى طال مكث الأعرابى في الخضر ضعفت طبيعته ورق لساته؛ فإذا آنس - 
منة الرواة: ذللق اشير له الانينة النابيةة لتفترفك ايا كما مر قن موقيس راذا 
وجدوه قد صار يفهم الكلام على لس أهل الحضر ‏ فضلاً عن أد يحكيه مثلهم - 
نبلوء؛ لأن الأصل أن لا يفهم هذ اللحن إلا من زاوله ودار على سمعه حتى 
ألفه؛ وقال الحاحظ (توفى سنة )١00‏ 9إنهم لا يفهسون قولهم: ذهبت إلى أبو 
زبدء ورأيت أبى عمرو.. © ثم قال: «ومتى وجد النحويون أعرابياً يفهم هذا 
وأشباهه؛ بهرجوء ولم يسمعوا منه؛ لأن ذلك يدل على طول إقامته فى الدار التى 
"ند اللنة :وكتمن الننانا؟ الأن تلك" اللقة' إغا انقادت»«واستوت: واطروت 
ا » بالمخصال التى اجدمعت لها فى تلك الجزيرة» وفى تلك الجيرة. ولفقد 
الخلطاء من جميع الأمي ولقد كان 00000 بن كثوة يوم قدم عليئا البصرة ونيئه 

يوم مات د على أنه قد كان وضع منزله فى آخر موضع موضع الفصضاحة 
وأول موضع الي (تأمل) وكان لا ينفك من رواة ومذاكرين؟. 


1 ل ل 5 5 
وقد 5 1 مغل من ا 300 الأعراب 2 بعضص الفصول الع تقدمت : ونسوق 
ممنا بعضها توفية نفائدة هذا الفصل . 
؛ 1 اح اي لاه 
ووفك المبرد 2 الكامل ١‏ أن الأصمعى شك شك فى لفط م لمسسداى ( خضع) وأ 


كك 


أ 0 4 0 9 دك 1 :5 : 2 ف : 2 0 0 ا 1 2 ل : 0 . 
أن) السصسا ٠,‏ أطي مهمو زة 0 حثير مهو ز 68 شال القلسية قرابي + الشو لا اديت 


أم استشذات؟ قال : ا أقولهما! نفلت : ولم؟ قال: دن العر ب يه تستخذدي 1 5 


وكال الأصمعيى لأعرابى: أنه تهمز الفارة؟ قال: تهمزها الو 

وقال اطاسظ : سمعث أبن لير وقال له المفضل العنيرى إفى نشخ نه البارسحة 
يكتاب وقد التقطه وهو قنذي » وقد ذكروأ أَنْ قبه شعراً» فإن أرديّه ور هيده لك . 
قال أن" نْ تشمير ) أريلة أن كان مقدا (مشكولة), قال: والله م أذرى أكان مقيداً أو 


ث عرصم 0© 


مغلولاً. . . قال الماحسظ : ولو عرف ! التقييد ! م يلتفت إلى روايته 

ومهم جهدت بالأعرابى بع بن قن اذك اح مع ل ل 
يستطيع إلا من ضعف» لأن تقليده ٠‏ فى الصواب كتقليده فى الخطأ واللغة إنما ئؤ 
عن السليقة وهى سئّة واحدة. 


قال الأصمعي : جاء عيسى بن عمر الثقفى ونحن عند أبى عمرو بن العلاء 
فقال: يا أبا عمروء ما شىء بلغنى عنك تجيزه؟ قال: وما هو؟ قال: بلفنى أنك 
ده لسن الطبو بزلا اليك (بالرفع)» قال أبو عمرو: نمت وأدلّج الناس! ليس 
فى الأرضس حجازى إلا وهو ينصبء؛ ولا فى الأرض تميمى إلا رهو يرفع» ثم ظ 
قال: قم يا يحبى» يعنى اليزيدى» وأنت يا خلف» يعنى خلف الأحمرء فاذهيا 
إلى أبى المهدى (أعرابى الحجاز) فلقاه الرفع فإنه لا يرفع» نت 
(أعرابى تميم) فلقناه النصب فإنه لا ينصب. 

قال: فذهيا فأتيا أبا المهدى فإذا هو يصلىء فلما قضى صلاته التفت إلينا 
وقال: ما خطبكما؟ قلنا: جثنا نسألك عن شىء من كلام العرب» قال: هاتياء 
فقلنا: كيف تقول ليس الطيب إلا المسك (بالرفع)؟ فقال: «تأمرانى بالكذب علي 
كبر سنى! فقال له خلف: ليس الشراب إلا العسل» قال اليزيدى: فلما رأيت 
ذلك منه قلت له: ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بهاء فقال: هذا كلام لا 
مهل يه و اأغافها بلسي فرفعا ثائية» فقال: ليس هذا لحنى ولا لحن 


0ك 


03 تررى عنهم من ذلك نوادر كثيرة لا فائدة منها إلا النكامة . فلم نسم لها في هذا الفصل . 


00 ----- 


ظٍ شي . قالوا: فكينا م سمعئا منة؛ 3 أئينا أيأ الممتجع فُلمتاه التصسب 8 سديدنا ب 4 
4 8 3 # 
فلم ينصب وأبى إلا الرفع . 

إذا قال الأعرابى شعراً وأخطأ نيه على مصطئح أهل العروض» وإن كان قد 
ذهب فى نفسه مذهبأء فهيهات أن يفهم الصواب أو يذكر الرجه الذى ذهب إليه 
إلا بالتلطف فى سؤاله والحيلة على إفهامه . 

00-0 8 ' 0 5 5 ف عا طُ أغالى 0 5 5 
يقول فيه يصف البعير: 
00 ف مي 
ققامت إليه خدلة ا أفلقت يه مدة 2 دويتة ف حأجبه 


فقلت : يا أبا كيه اللهء أتقول : دويثة ساجيف مع قولك:: قناسية: وأشانيه؟ 


الم يدهم ما اروك فقال: كيف أصامء لفل عونا حفن اللترور هاي االقرمة بعلن 
الخرفة )م وأوماأ إلى أنفه. فقلت: صدقت» غير أنك قلت أشانبه» وغاليه . قل 
يفهم وأعاد اعتذاره الاول» فلما طال ه.ا قلت له: أيحسن أن يقول الشا 


او ا رار تر فا اللواء 
ومطلْت الصوت (أى مد الهمزة)» ثم يقول مع ذلك: 
* ملك المنذر بن ماء السماء * 
فاحسن حينعذ وقال: أهذا...؟ أين هذا من ذاك؟ إن هذا طريل وذاك 


قصير . فاستروح إلى قصر الحركة فى (حاجبه) وأنها آفن.فق الذرف فن (أسمات 
والسماء). 


قشف 


)١(‏ قلت : خحدلة الساق: المرأة الغليظة الاق كما فى التأمرس 

زفق الجرير: الخبل» والقرمة: مرضع الجلدة ل ا ا د 
والحرفة : أثر الجلدة التى تقطع من جسد البعير درن أذْنه مناه غير أن تبين» وقد ظن الشجرى أن ابن جنى ' 
يتتقد معنى الييت ويخطئه فيه. 


هم * 


كم م 
المحاكمة إلى الأعراب 
وكان العلماء إذا اختلف ما بينهم فى المناظرة وأدعى كل منهم الفلّج والظهور 
باسلتيجة والدليل» رجعوا : فى الحكم إلى منطق و شن دض 
على أيواب الأمراء فى المساجد أو فى طرق النائلة 1 
ولم تكن المحاكمة إليهم مقصورة على القياس ومأ يحتاج إلى المنطق نطق الصحيح 
فى التعين صحته فحسب ولكنها كانت تكون أيضاً فى معانى الألفاظ وما يدخله 
التصحيف » وشخاصة أسماء الأمكئنة واليقاع وما يجري مجراها من هذه الخوامد 
لوس لاس يد 
ومعة أعرابى ء فقال: 0 0 الأعرابى 206 منه كذب الأصمعى ؛ المنين 


كأن يقول فى ) قوله : 


# زوراء تنفر .عن حياض الديلم # 
إن الديلم الأعداء؟ فاسألوا هذا الأعرابى؛ فسألناه فقال: هى حياض بالغور 
قد اررده ]نل فيو ل دواو الكل عن هذا كوه 
وأشهر ما عرف من محاكماتهم إلى 5 المسثلة الزنبورية التى اختلف 
وا ويه اضرع لقان لكر 13" وقوه الر فليا" ركيل» إنها الك بين 


. قلت: الطرق السابلة: الطرق المسلوكة كما/فى القاموس‎ )١( 
(؟) أوردنا فى فصل «فساد اللغة فى البادية؛ أن الكسائى أحذ عن أعراب الحليمات لا قدموا إلى يغداد»‎ 
وكانوا غير فصحاء» قفخلط فى علمه.‎ 
وقد نقلوا عن الأصمعى أن هؤلاء الأعراب كانوا ينزلون بقطربل (قرية من متنزهات. بغداد اشتهرت‎ 
بالخمر وأسباب اللهو)» وأن الكسائى ا ناظر سيبويه استشهد بلغتهم عليه. . . فقال أبو محمد اليزيدى:‎ 


كنا نقيس النحو فيما مضى على لسان العصرب الأول 
كدارم شترئحية 2 حل دكات الريسة 
إن الكسائى وأصحاب سه يرقرن.فى النحو إلى أسفل! 


ونقل السيوطى هذا الخبر فى (بغية الوعاة) لكنه قال: إن الكسائى أنخذ اللغة عن أعراب الحطمة, . . 
وجاءت هذه اللفظة فى كعاب التصحيف للعسكرى: أعرانب الخلمات» والصواب ما ذكرناه. 


1 


سيبوية والغراء بمحضرة الوشيل» أو بحضرة يحيى بن خالد البرمكى ؛ وذلك أن 
سيبويهة قدم إلى بغدذاد» وكان الكسائى بعلّم الأمين2» وهو يومكئذ رَأسَن الكوفيين؛ 
فوفد سيبويه على يحيى بن خالد وابنيه جعفر والفضل» وعرض عليهم ما يذهب 
إليه من مناظرة الكسائى ؛ فسعوأ له فى ذلك وأوصلوه إلى الرشيد: فكان فيما 
2 
سأله الكسائى: كيف تقول: ظننت أن العقرب أشد لسعة من الزنبورء فإذا هو 
عى2 أو : إياها. . . ؟ : 
2 

فقال سيبويه: فإذا هو هى؛ وأجاز الكسائى القولين: بالرفع والتصب (لأن 
تصب الخبر المعرفة بعد «إذا؛ لا يجيزه إلا الكوفيون» ولم يأت عن العرب فى 

ثم قال الكسائى: كيف تقول يا بصرى: خرجت فإذا زيد قائم» أو: قائماً؟ 

فقال سيبويه: أقول: قائم» ولا يجور النصب. ٠‏ 

فقال الكسائى: أقول: قائم؛ وقائماً. 

فقال يحيى (أو الرشيد) قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكماء فمن يحكم 
قي ظ 
فقال الكسائى: هذه العرب ببابك, قد سمع منهم أهل البلدين؟ فيحضرون 
تالو ظ ش 

فجاءوا بالأعراب الذين كانوا بالباب يومئل» وشم أبو فعس » وأبو دثار» وأبو 
الجراح؛ وأبو ثروان؟ فوافقوا الكسائى؛ ويقال إنهم أَرشُوا على ذلك» أو أنهم 
علموا منزلة الكسائى قنك الرشيد فنظروأ إلى المنزلة» ويقال إنهم لم يزيدوا على أن 
. قالوا فى الموافقة:. القول قول الكسائى» ولم ينطقوا بالنصب» وأن سيبويه قال 
ليحيى: مرهم أن ينطقوا بذلك فإن الستتهم لا تَطوع به(20. 
)١(‏ سثل الأعلم الشتمرى تحوى هل الأندلن عن هذه المنغلة فى منة كلا ء فاجات بعجواب مسهب أورده 

صاحب نفح الطيب فى الجزء الثانى من كتابه» وعقد له هناك فصلا برأسه . 

وأورد صاحب الأغانى فى ترجمة أبى محمد اليزيدى (فى الجزء الثامن عشر) مناظرة كانت بين 


اليزيدى والكسائى بحضرة المهدى» ظفر فيها اليزيدى بشهادة أعرابى أيضاً. 
ولذلك أمثلة أخرى أضرينا عن ذكرها اكتفاء بما مر . 


54 


وكان الأمراء الذين يتولون الأمصار البعيدة عن البلدين يستقدمون إلى جهاتهم 
أعراياً من الفصحاءء لتأديب أولادهم؛ ل عنهم علماء تلك الأمصار» ثم 
لي ر-جعو 0 ن أشهر أولئك الأمراء عبد اللّه بن 
طاهر فإنه لما ولى خخراسان استقدم الها حناعة كرزانمن اسان :إن العجكل 
الأعرابي المتوفى سنة 254٠‏ وعوسجة. ولا ورد أبو سعيد اللغوى الضرير من 
بغداد على ابنه طاهر بن عبد الى تأدب بهؤلاء الأعراب وأخذ عنهم. 


ومند القرن الخامس فسدت سلائق الأعراب فى الحضر والبادية» م بعك 
العلماء يركنون إليهم ف فى شىء إلا الاستئناس 0 يسمعو نه ) وعز الطفر 
بالفصيح منهم الذى برع ال دن وفناه إن با حتى ضان :نكيب 
الأعرابى ما وحترص عليه بعض الفصحاء من أهل 0 يدعو ره أن وإحياء 
للسئة العربية : 9 ميحمك الأعرابى النسابة اللغوى المعروف بالأسود (وهو الذى 
كان فنتد إلى أن النداء كما مر)» فإنة تلقب بالأعرابى؛ وكان يتعاطى تسويد لونه 
بالقطران ويقعد فى الشمس ليتحقق تلقيبه بذلك! 


ٍ 5 : 
هذا الرجل هو أخمر تاريخ الأعراب الفصحاءء لا يعرف معه أعرابى ) وذ 


0 . 3 93 #8 
يعرف بعذه من أدعى الأعرابية 3 : 5 1 


نبعض فصحاء الأعر 
وقد عقد ابن مريم فى كتابه (الفهرست) فصلةٌ لأسماء أولعك ١‏ يفاد الذين 
أحل غنيم الرواة ودارت أسماؤهم فى كتب القوم وفى خطوط العلماء. ولا يذهبن 
عنك أن جميع الأعراب إا كانوا فى العراق» وكان قليل منهم فى الحجاز؛ لآن 
الرواية كانت قائمة 00 0 الصقعين» وهم لا يقيمون لعلماء الشام وزنآء ولا 
يوثقون رواية يتهم إن لم تكن من ناحيتهم) ولهذا قل أن تجد لعلماء ذلك الشرق 
أعراباً معروفين يمختصون بالأخخل عنهم . بيد أن الماحظ فى بعض رسائله قد ذكر 
و ا 1 
(6) أما قبل ذلك فلم نقف على من ادعى الأعرابية وبالغ فى انتحالها غير أبى.خخالد التميرى (وهو معاصر 
لأبى عبيدة والأصمعىي)؛ وكان يشباذى ويتقغر! قال العسكرى وأبو 5 00 تحرج إلى البادية 


0 0 يسيرة "ثم رجع إلى البصرة 0 الميازيب فقال: ما هذه الخراطيم الى الا تعرفها فى 
بلادنا . 


5١ 


اسم عكيم بن كيم الحبشى» وقال فيه: «كان أفصح من العجاج» وكان علماء 
أهل الشام يأخذون عنه كما أخذ علماء أهل العراق عن المنتجع بن نبهان». وكان 
المتتجع قدي - إلى البادية وهو صبى فخرج أفصح من رؤبة» اه. ولم نتف 
7 ام أخراى بى انفرد أهل الشام بالأخذ عنه وحاكوا! به أعل العرأق» غير عكيم 
والتتجع بن نبهان كان فى القرن الثانى . 
وهذه أسماء المشهورين من أولعك الفصحاء » عن أبن النديم وغيره: 
اسشئعمى » وكان راوية بعل الكرفة ؛ وأبو سير العدوى؛ وأبو 00 0 مسن 
اص المي وت ميد العا 0 وأبو ! اء الرياحى» ور ويته 
أبو عدثان » وكان أبو البيداء سميل نزل البصرة يعلّم سياه 0 وأبو 0 
وأبو حيأة سن لقيط ) والفقعسى محمك 3 عيك الملك رأوية بلى أسنك وصاحجحب 
عفاخرها وأخبارهاء أدرك ا منصورء وعنه أ سيل خل العلماء مآثر بنى أسد؛ وعبد الله بن 
عمروؤق أ صبمء معأصر للفقعسى ؛ وأبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابى اللغرى 
صأاحب النوادر» وكان يعلّم 2 البادية فنؤرق فى 0 وأبو الخاموس شور 
5 . 6 . 4 3 5000 عو 9 8 
أن يريك » وكان من أفصح النامن لسانا» وعو الذى آخل عنة ابن المقفع القصاحة 
وجرى ىف طريقته من البيان؛ وأبو را الغنرى؛ وأبو زياد الكلابى» قدم بغداد 
أيام المهدى فأقام بهأ أربعين سئة ؛ وأبو عرار العجلى ؛ وأبو ثوابة الأسدى؛ وأبو 
ضمضم الكلابى ؛ وعمرو بن عامر البهدلى» وقد أخل عنه الأصمعى ؛ وأبو شبل 
العقيلى» وقّد على الرشيد واتصل بالبرامكة؛ وأبو ثروان العكلى» وكان يعلّم فى 
المادية ؛ وأبو فقّعس؛ وأ بو دثار؛ وأبو كت وهؤلاء الأربعة ل م الذين حكموا 
بين سيبويه والكسائى كما عر وأبو العميثل ؛ وعوسجة؛ وأبو مسهر الأعرابى؛ 
وأبو المضرحى؛ والحرمازى؛ وأبو الهيثم؛ وأبو المحبب الربعى؛ «أبو صاعد 
الكلابى؛ وأبو أدهم الكلابى ؛ وأبو الصقر الكلابى ؛ وأبو الصعق العدوى ؛ 
والمفضل العتبرى ؛ اويزيد بن ك كثوة؛ وناهض بن ثومة الكلابى» وكان شاعراً بدوياً 
١ 0‏ الترضيهن العم فى البادية» إترا إقراء الأعراب بما يقيم لهم صلاتهم ويعرفهم الضرورى من أمر دينهم؛ 
إحتساباً لا لأجرهء ومن أقدم من وقفنا على أسمائهم من معلمى البادية: الحصين بن عبدة بن نعيم 
العدوى. كان في منتصف القَرن الأول» وكان يعلم أعراب بئى عدى» وصناعة الوراقة أو التوريق هى 
معاناة الانتساخ والتصحيح والضبط» وكان الوراقون من العثماء والأدباء» ولذا كانت الكتب القديمة آية فى 
الصحة والغضبطء كما قال ذلك اين خلدون. 


7” 


جافياً كأنه من الر<ثى» وكان يقدم البصرة فى منتصف القرن الثالث فيكتبون 
شعره ويأخذون ععدة ؟؛ وأبو السمح الطائى ء وعو تمن أحقسر فى أيام المعتر ليو خذ 
مه , 
ومن أشهر الأعرابيات النواتى أجل الروأة عنهون وهن م أم الهيثم 
الكلابية» وكانت راوية أهل الكوفة؛ وقريبة أم البهلول؛ وغنية أم الحمارس. 
٠. 5‏ 5 4 5 5 1 5 م 6س 
وفيما قدمئأه بلاغ » وبعصن م دوك الاستقصاء في 5 الياب كفاية الياب 


يسم 
0 


كله . 


يل 


الوضع والصنعة 
فى الرواية 

المراد بالموضوع والمصنوع: ما كان كذبا مصمتآ أو صدقا مشوباً ببعض 
التلبنى: والفان و الكت من الباذق النان وعد مان قارهنا لفك يهنا 

فى رأى أهله متى صادف موضعه وتعلق بأسبابه» كذاك فى رأى أهله متى أصاب 
عه وى اي وإن كان الصادق يرى أنه قد استبرأ لدينه وأمانته؛ والكاذب 
معي ب ل ا 
وأضله الله على علم. وإنما يدور هذا الأمر بين العلماء وأهل الرواية على 
الاستهتار بالغريب» والولوع كل الولوع بالطّرف والنوادرء وعليهما يكون إقبال 
العامة» وبهما تكون كثرة الأتباع ؛ وما زال هوى الناس فى كل جيل معقوداً 
بأطراف الطرائف» وإن فسد بها العلم واتهمت الكتب الصحيحة» ومن كان ذلك 
شأنه لا يقف على فرق ما بين التصحيح والتصحيفء» والتوكيد والتوليد؛ فهو 
تماعل الكت في تين والمحكق فن لمك ا بويلق تادنن سيت إلى مااية ايد 
حقا ثم يدفع عنه كل الدفعء كما يدفع أهل الحق عن الحق» ومن ثم لا نتهيأ له 
الدلالة التى تقوم بأمره» ولا الشهادة التى تقطع فيه؛ إلا بعد أن يضرب حق ذلك 
بباطله» ويموه بصفات حاليه أمر عاطله؛ وبين ذلك إلى أن يبلغ مبلغه ما يكون قد 
لم ا 1 و . ومن شؤم / الكذب .أنه لا 


ااجساتمب ومورب 1 


يستغنى منه شىء بنفسه إلا افتضحء ولذا تحتاج الكذية الواحدة في إثباتها إلى 


5-5-8 
لاا ل السك 


كذب كثير ! 

وضرب اخواين اارواة يرت امرمي فى الوقع إلى اليش علي الدايرون 
تعنتاً وتكلفاً للأثرة! أو ا فى إقامة الحجة وإنهاض الدليل؛ فهؤلاء تذروة 
من الكذب استغناء بأنفسهم وصوناً لأقدارهم» ولكنهم يكدون أنفسهم للمنافسة» 
ويستكرهونها على الظهور والغلبة» وتلك سورة تذهب بالتحفظء وتصد عن 
التوقى» وهيهات أن يكون الأمر فيها مقداراً علا مع تلك الرغبة الجائرة. ومن 


18 


هذا بكى أ( وهوام هو فى علماء هذه الأمة. -معتى قال فيه الشافعى: من 
ل ل ل 0 
وكان يبكىء فقنت له ما يبكيك؟ قال: هذا الملك يحيى بن خالد يوجه إلى 
ليحضرنى ولي عن الأشىءء فإن أبطأت فى الجواب لحقنى منه عتب» وإِنْ 
بادرت لم 1 امن عن الزلل!.قال الفراء : فقلت له: يا أبا الحسن» عفص عله 
مل ما شعت فأنت الكسائى. . ؟ فأخذ لشانه وقال: قطعه الله إذن إذا قلت ما لا 


أعلم . 
وبالجملة فإن آقة الرواية رقة الأمانة؛ وللعلم طغيان لا يقوم له شىء إذا كان 
ليسا ذلك فى 0 النفس ومذهيها؛ ولذا جعلوا أهل العربية كأهل الحديث؟ 
منهم أهل الأعواء وأهل السئة؛ وسيمر بك تفصيل لهذا المعنى . 
وقد تتاول الوضع مأثور اللغة والشعر والخبر» ونحصن قائلون فى ثلاثتيهاء 
. ونجعل لكل فصل من القول بحسبه. 


66 


إف- آل اللعّة 


العرب» إرادة اللسس والتعئيت. 
وليس يخفى أنه لا سبيل إلى الوضع فيما يرجع من اللغة إلى الأقيسة 
المطأردة» وإن وضع من ذلك شىء لم يجز على العلماء» وإنما الشأن فى الغريب 
وما يتفرد به الراوية مما لا دليل على مثله إلا دعرى حامله» فإن قوماً يفتعلون من 
ذلك أشياء: كعيدشون اسم دويبة» وصيدخون للصلابة والبد للصنم الذى لا 
يعيك ) والبدئن» وضهيك » وغنشج »؛ وأمعاله(١)‏ يضعونها رعبة فى الذكر بهاء وأن 
يكون عندهم من العلم ما ليس عند غيرهمء والانفراد فى اصطلاح الناس منبهة . 
ومن هله الأشياء عا بثره الرواة إذا لم يجذوه مخالفاً لأبنية العرب ولم يعلموا 
على حامله سوءاً ولا كان ممن يتدينون بالكذب» كبعض فرق الروافض فإن منهم 
من يضع الشعر ويضمنه شيعا من الغريت: ليقيم به حجة واهية» أو رأياً متذاعياً؛ ا 
كمأ ستعرغ». 
وقد أفرد ابن جنى بابآ فى الخصائص لكلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى 
بها إلا ابن أحمر الباهلى» وثقاة الرواة كانوا يتثبتون فى مثل هذا فينفرد الواحد 
1 بالكلمات القليلة ولكن مع شواهدها من كلام العرب» وهم لا ا م ذلك 
على أنه من قول العرب الذى اجتمعت عليه» فإن هذا الضرب من الكلام المجمع 
1 
عليه لا يكون إلا فى المألوف: وفى الذى يسمع من الفصحاء خاصةء وعلى ذلك 
هوازن» وبنى كلاب» وبنى هلال» أو من عالية السافلة أو سافلة الماك وإلا 
)١(‏ وعلى هذا القياس جرى القصاصون وبعض المتصوفة فيما وضعوه من الغريب الإسلامى (وهو غير 
الغريب المولد الذى مر الكلام عليه فى الباب الأول) كأسماء الملائكة والشياطين والسمارات والأرضين 
ونحوهاء مما لا يعرف فى كتاب ولا سنة صحيحة» من بعضن أسماء السماوات: أزقلون» وفيدوم » 
وديعا» ودقئاء وكقولهم: إن أول من آمن من اللحن» هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس» وأمثال لذلك 


كثيرة . 
(؟) يعنى عجز هرازن؛: وأهل العالية: أهل المدينة . ولغتهم ليست بتلك عند أبى زيد. 


4 


لم أقل: قالت العرب»! 
ولا يعمىء ارد ى أنه سبيل من الكلام المجمع عليه إلا من أراد أن 

يعد بجوود الرواية حل 5 الناش أمرهم ؛ وهو يرمى بذلك !| لى التزيد فى 
علمه والتكثُر بالباطل والتتيّل عند الناس» وتراه إذا أورد الكلمة المفتعلة جعلها من 
سماعه وزيئها بوجوه من الرواية: ! آمك أن ترد عليه أو 5 فيها مدع ؛ أن البيئة 
عليها من والحكم فيها إليهء إذ كان له سلف صدق من الرواة الذين انفردوا 
بالغرائب والنوادر» وقيل ذلك منهم والحق بمادة اللغة» ولهذا وأشباهه من العلل 
كانوا يكرت إن الأعراب عبرا علمة: 


ولم يعرف أحد من الرواة كان يضع اللغة فى القرن الأول» ولا فى القرن 
الغانى» إلا ما يكون من الكلمات التى يكذب فيها الأعراب'» أو توضع إرادة 
اللبس والتعنيت» وإلا ما يكون من خطأ بعضهم ومكابرته فى الاحتجاج له» كما 
سيأتى مع نظائره فى الكلام على وضع الشعر. ٠‏ ْ 


م 


وأول من رمى بافتعال اللئة وأنه يتعمد الصنعة فيهاء» ا ل 
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العروه 2 يا المتوفى سنة 1 اك وكان يوك اراق ى المعتزلة ١‏ النظامية» فأخل عن 
| التَظّام مذهية : ولذا طرسحموا لغته ولم يوثّقوه فى الرواية؛ قال يعقوب بن السكيت: 
كتبت عنه قمطراً (أى ملء صندوق))» ثم تبينت أنه يكذب فى اللغة فلم أذكر ميك 


واتهموأ بالصنعة وتوليد الألفاظ ) أبن دريك صاحب الجتمهرة المترفى سئة 
1" لأنه كان مدمتاً للخمر لا يكاد يفتر عن ذلك. قال الأزهرى اللغوى وقد 
سألت عنه إبراهيم بن عرفة (يعنى نفطويه) فلم يعبأ به ولم يوثقه فى روايته'؟) 


سدم يجبي سمو تددن يستصاحنه "هق «بصصمه انوت سمالت ادج جتني مهن 5 لجلا تج مها ممه لله الماك 


)١(‏ مما يروونه: أن روبة قال ليرئنس بن حبيب المتوفى سنة 218 وكان يسأله عن بعض الغريب: «حتام 
تسألن عن هذه از عبلات وأزخرفها لك؟ أما ثترى الشيب قد بلغ فى -لبيتك؟1. 
(؟) دف دعقن العلماء ذلك عن أبن دريك يما كأن بيثة وين نقطريه مر المنافرة 0 قال أبن دريك يهجره من 


أبيات : 
أحرقه الله بنتصف اسمة وصير الباقى صراضاً عليه 
يريك (النفط) ولفظ (ويه) وكان الصياح على الموتى بهذين اللفظين (واى وى وأول من صاح يذلك فى 
الإسللام؛ أم عيد عل المحيك | الثقفى صسأحصبا أبن مناذر الشاعر أيام الرشيد العباسي سمي مات هيك المجيد ‏ > 


الس 


1 م 0 ا عليه © ! 0 و7 المج ع سر لء 
وكذلاك اتهمو ا أها قمرو از أهد لم« حرو كذ بغلام لعطديا 6 المتوفيى سذه 508 اق كأنْ 
مي 
ار إ 5 أكي ألا ا ل كدق فد للق تتز رت 
3 اسيخ اسشمهد حملا 6 مي قي إلة اماي مر «شه و بن القيه وؤرقة قي أننسة أو تألف 
0 3 


ا 


ىن 3 ٠‏ 0 0 
9 لي يطعتو ل عليه و مصسر در ل به أ ل مغال الوذ سعرة 


لعمر الله مظنة وكأن بعش أهل 
وتلبيسه؛ فيقولون: لو طار طائ فى ١‏ لو قال * سل نا تعلب و3 اله عرانى ) 
ويذكر فى معنى ذلك شيئاً! ولكن أبا بكر بن لخطيب: جغل: مرد ا 
حفظله ؛ كم أبنت هذا 1 فى التهمة 005 رأ جميع شيو خنا يوثقوله 2 
ويصدقونه» وكات يسأل عن الشىء الذى يقدّر السائل أنه وضعه فيجيب عنه» ثم 
يسأل عنه بعد سنة فيجيب بذلك الحواب. ويروى أن جماعة من أهل بغداد 
اجتازوا على قنطرة الصراة وتذاكروا كذبهء فقال بعضهم: أنا أصّحف له القنطرة 
وأسأله عنها فإنه يجيب بشىء آخخر؛ فلما صرنا بين يديه قال له: أيها الشيخء ما 
القنطرة عند العرب؟ فذكر شيئاً قد أنسيته» فتضاحكنا وأتممنا المجلس؛ فلما كان 
بعل شهر ذكرنا النديق. فوضعنا رجاة غير #لق فساله فتال ما القنطرة؟ غال 
البى قد نالك عن هل المثالة مد هذا ا وكذا تقلت هى كذا؟ فنا درينا مر الى 
2 

الأضمين نعجب من ذكائه: إن كان علمآ فهو اتساع ظريف» وإن كان كذباً فى 
الخال فَحفظه فلما سكل عنه ذكر الوقت والمسألة فأجاب بذلك الحواب ‏ فهو 
أطرف . ٠‏ 

وكان معز الدولة قد قلد شرطة بغداد غلامآ تركياً تملوكاً يعرف بخواجا فبلغ 
آنا عمرو هذا وكان يملى كتاب (الياقوتة)» قلما جازه قال: اكتبوا (ياقوته خواجا) 
الخواج فى أصل اللغة الجوع؛ ثم فرع على هذا باباً بابا وأملاه؛؟ فاستعظم النا 
كذيه وتتبعوه. وله مثل ذلك أشياء أضرينا عنها ؛ فإن يان العلم المستطيل والحفظ 
المنسع موضعاً لبسط اللسان إذا أراد قائل أن يقول. 

وأشهر من عرف بافتعال اللغة فى الإسلام قاطية ؛ أيو العللاء صاعد 3 اسسن 
اللغرى اليغدادى الى ورد الاتد لمن فى لود ستة 78٠١‏ على المنصور سس أبى 


مه وكات من أجمل الفتيان جمالا. وذلك فى شخبر ليس هذا موضعه. 
والحدثون يرون أن كلام الأقران بعضهم فى بعضص | يقدح في ادال وقد جدارا هم أهل الأدب 
حتى قالوا: «إن المعاصرة حجاب»؟ . 


الل 


أمر؛ وكان يأخذ فى طريق أبى عمرو المومأ إليه؛ لأنه نشأ والألسنة لا تزال تحكى 
00 نغارو 0 يه شن 5 1 سراق اللتواب وقو الأاسكيم 0 3 اي لت هدأ 
فى العراق؛ وادعى في الأندلس علم الغريب؛ وتنفق به عند المنصور بن أبى 
كاهر ) و مر قن ما ام ع دعرأه ل الرواية والسماع م أئمة الرواة بالعراق » 
لعفب ذلك فى الأندنسيين 

قالء !* 0 دنا 3 قل أت وز 5 بلمة كتانب ورت علية ُ عأما له 8 

الوا: ودخل عرة علي ل دفى * ب وو2 طللية عن طافل ذم 
عقي ل هي ميلك يل 0 شه (القلب ُّ اترييل) بأى الحد سه أسماء عندهم 
أعانأة اير رض قبل الزرع ؛ قال 39 المنصور: أيأ العلكم أ قال: [ بيك مولاناأ قال : 
هل وأ فيمأ وفع اليك يي الكدتن كتاب (القوالب” والزوالب) د سن يزيد ؟آ 
قال إق واش يا مو لان رايت ببغداد فى نسخة لأبى بكر بن دريد يبخط كأكرع 
التمل؛ فى جوانبها علامات الوضاع؛ هكذا هكذا! فقال له: «أما تستحيى أبأ 


العلاء؟ هذا كتاب عاملى ببلد كذا إلخء وإنما صنعت لك هذه الترجمة مولدة من 


ع 
0 + يوم وية 5 0 ١‏ 5 541. 7 3 
شل الألفاظ الي قي هلأ الكتاب و دسيكة أ عاملى أاّختبر ك1 فمجعل يحلف له 


09 


3 1ح 6 4 ٍ 1 
أله ما كذنه وانكه أ # أقه. ونك اتنا اسم د 
شيك 3 ليت أن 2 


ميد 


0000 4 م اليه 1 5 5 1ه 1م م 5 8 
وقال سي يسام 6 3 المتصور آرأة كما النوادر دس على القالى : فقال : 3 
0 1 م 2 ظِ 5 4 7 
أرا : المنصور أمليت على كتاب دولته © كتاياً أرذ قم م6 واجل » لا أورت كيه شميرا مم 


أورده أبو . على ! فأخن له ) انمه عر شى ذلك و مع جلس عت مع ملديدة الزاهرة على كتأبه 


50 #صى ‏ 8 5 و 0 + ب ٠‏ 4 3 
امرجم جم (بالفصوص) فلما أكمله تتبعه أدياء الوقت 7 قر فيه كلمة صحيدحة 


عندهم ولة شير تس لديهم 3 وسألو | المنصو ا تجليد > كراريس بياض تزال جدتها 
حتى توهم القدمء فمعل ذلك م عليه : «كتاب النكت» تأليفب أبى الغوث 
الصنعانى» فترامى عليه صاعد حين رآه وجعل يقبله وقال: إى واللهء قرأته بالبلد 
الفلانى على الشيخ أبى فلان؟ فأخذه اللمنصور من يذه خو 0 يفتحه وقال له: إن 
كنت قد قرأته كما تزعم فعلام يحتوى؟ فقال: وأبيك لقد 1 عهدى به ولا 
أحفظ الآن منه شيئاً؛ ولكنه يحتوى على لغة منثورة لا يشوبها شعر ولا خبر؛ 
ذال التسووة. ابعن الل سلاف فيا رانف اذ مداق 1 رامن باخراهه ور ان نلك 


5156 


| 02 1 000 2 و 3 
لقنل عقدت محسيتها بفلينق كمأ 0 ديب الخيشار 
فم 5 
وتوفى صاعن منة ؤي . 


وإغا كان كل ذللث قبل أن تجمم مفردات 0 اللعة ع و لف : فيها الأمهات قث الأصول 
7 َ 1 1 1 . 00 5 
و تُشيع قي أيندى النأس : كالصحاح للجوهرى» والتهذيب لاذو شرى ؛ ولم بو صم 


5 5 8 1 8 3 ٍِ وأس اله ٍ 0 3 0 5 
قبله كتاب أكبر ولا لآ أصح منه؟؛ وذلك فى أو اثمر الشَر 3 الر أبع فى المشرق؛ دن 
الرجوع فى اللغة كأن الف الرجال»؛ وفيهم من علمثت؛ أمأ بعد ذلك فلم يؤثر 


الافتعال شيئاً فى اللغة» لسنقوط الرواية فيها إلا من الكتب» كما أومأنا | 
ممد له ؛ وبهذأ يطل الصنعة وبطل تأرينها اللغورى 


)١(‏ قال ابن يسام: ما أظن أحداً يجترئ على مثل هذاء وإنما صاعد اشترط أن لا يأتى فى (الفخصوص) إلا 
بالغريب غير المشهور» وأعانهم على نفسه بما كان يتنفق به من الكذب. 
022 جاءت هذه الكلمة فيما بين أيدينا من الكتب بالباء» ولكن المتأخرين ينطقونها بالقاء . 


ا 


أية : عليه مذارها ويه اعتيارها؛ وقد كانت منزلته قسن 
العرب م يي 6 إث كان يتعلق 15 تسابهم وأحسايهم , وتاريسشهم وما حرق 5 8" 6 
عي كأنه الحمياة المعنوية لا لوإرائك إن م المعئويين» فلم يكن عجباً أن يدور فيهم مع 

الشحسن والريح» وأن 0 له 0 فيتصرفوأ إلى قوله وروايته» معني بلغ 


3 


5 1 1 9 ا :0 
مسهؤسم صلعة الذي نقتسقية لك فى بأيه إن شاء أله 3 


وقد كان عنكف قنماء اليوئان لبعض | سيا ابه المعنوية التى تشابهوا فيها هم 
ولعت ا يتفرغون لنقل ل الناس على إتشاده ويرووت قطامأ 
من التواريخ» وهم يسمونهم (1828500150) ومن أشهرهم فى لديم روأة 
الإلياذة لهومير وس ؛ على أن الفرق بن العرب» واليوئاث فى ذلك كالة ق ين أمة 


8 

هاه 78 © اعم الى ٠‏ 5 1 7 5 

كلهأ شعرأم بالفطرة» وأمة تميز الفطرة منها سقس شعراء . 
# 


مي 


ا الع مرب يبعثهم على وضع الشعر ونحلته غير 
قائله , وإرساله فى الرواية ية على هذا الوسجه ؛ يدن شعراءهم متوافرون» ولأنهم يه 
لك اشم إلا المحامد والمعاير» وقصارى., ما يكون من ذلك أن مل قائري 
في المعنى ويكذب فيه إذا 0 حاول غرضاً أو أراغ معنى مما تلك سييله؛ وعلى أن 
ذلك له يكون إلا فى الأخبار التى تلحق بالتاريخ؛ لأن الشاعر مو ضع الثذقة؛ وهو 
مصدير رواية ! فى العرب» فإن سل القول أرسل فياك التاريخ 00 فعاء وذلك 
كالذى ا لفو لون مثافرة علقمة بن علاة وعامر بن |! طفيل » فإنهما تنافرا 
إلى هرم بن قطبة فى خخبر مشهورء فاحتال لهما حتى رضيا بحكمه جميعاً؛ إذ ؟ 
أن يفضل أحدهما على الآخر وهما ابنأ عم فيوقع بذلك-غدارة مخ اين 

١ 
فوصفهما بأنهما في فى المنزلة كركبتى البعير ال تقعان لون الأرض معا. ولكن‎ 
الأعشى ادعى أنهما حكما هرمآء وأنه حكم لعامر على علقمة» وقال فى ذلك‎ 
بعض قصائده وأشاعها فى العرب» فلبس على الناس؛ وإنما جاء هذا الإفك لأنه‎ 
كان ممن ثار مع عامرء وكان قبل ذلك حين رجع من عند قيس بن مُعديكرب بما‎ 


0 


ل قلت: الأردم: الحاذق وهو الماهر كما 5 القاموس 3 


ا 


لمكا ات 1 : 
أعطاه 6 طللشه :| اسمن هوأر 2 اسقفر 8 قنع علقّمة 4 فلم 00 3 قفندة مأ طلب 6 اق أجعار وق 2 
عام عدج أدام وماله أ 3 له. وهلا الت 4 هن ."انمه ضيف الوا أكاذ, : 
5 1 يك 4 ل أسيا .8 52 ين ل 0 0 3 5 + بعصي 


الشعراء. أما أن يكون فى عرب الجاهلية من يصنم الشعر وينحله غيره على 
4٠+ 3 5‏ 1ع 5 9 )1 
ها كان قن الإسلام» فذلك ما لا نعلمه ولا نظنه كان أليتة” 5 
ولا سواع الإسلام واندقع بيك العرب له طق ألفثو وسح اشتغلوا أ عن الشعر بأشهاد 


والغزو ينا م الزمن ؛ لما راجعوا روايته بعك ذلك وقد أخول منهم السفي 


2-8 05-3 1 اام 00007 
أحتيفب 8 تسد 8 أيه 0 الو قائع بذهاته روامه لل عد تسو القأ؟ 
ف أ م 2ه 3-2 ا 4و : 

.2 ا 01 عه 0 1 
الأشعار ونستها إلن غين أعلياة اتدكة: يها وتعتاض .عا ققدة؛ وكان فى العرب 


في 
وأسشت و كدب 57 ا عقن أول 1 مهف بالؤسلام ستيان كأنْ منها المسلمون 
ومنها القاسطون ومنها دون ذلاق وضعوا على أن دن ثانت اقيدارا كزين يذ 
تليق ده م ولا تجوز عليه وما 9 رف العرب إلا أخذت أخذها ة 


فى ذلك من لعك . 

وا كانت ند واية العلمية فى القرن الثانى وشمهر الرواة شي طلب الشعر 
للشامد 3 المثل 3 استفاضص الوضع فى ا لعر ليما 8 تفرع قوم لذنلت: كمسيمل ل 
عذاللك الفقعب ى راوية بنى أسك الذي وضع للرواة ايا كين أ دخلها في روايئه 
عن قومه. وإ أشن ما كأن يعضل بالروأة يومئذ أ ن يقول الرجل من ولد الشعرا 
شق العرب قن لسان أبيه كيرا لشعره» فإن هذا كان ما يشكل عليهم ب يذ 
عيزوت أكثر الشعراء إلا بالنسةع و فى محمل الصدق والكذب» أما الصنعة 
الشعرية فة تمختلفب 5 فى أشعار العرب اختلافاً يظهر لأولئك الرواة إلا في القليل 


)١(‏ إنما كان منهم عكس هذاء وهو انتحال الرجل شعر غيره أو الاجتلاب منه أو نحو ذلك مما يأتى تفصيله 
فى الكلام على سرقة الشعر. قال الراجر: 
يا أيها الزاعم أنى اجتلب وأنتى غير عشاهى أنتجب 
كذيت» إن شر ما قيل الكذب! 
والعضاه: شجرء والانتجاب: نزع نجبه (يفتح اسخيم) وهو للحاؤه أو قشر قروقه . 


للحن 


5 5 8# 4 
ا ا ات 0 7 0 3 9 
5 نْ 0 الفحو ليه !ا اك 0 50-07 كِأنْ الو : إذأ تعلقوأ بر سق 0 ق 3 الشعر أ و سوا 
عا 4 5 1 ما وردشه أ 5 أسه ذونه ) 5 أ م يفعل لؤسم مثا ذلك 4 و شم 
ل 5 ١‏ صم 1 1 اخ 0 2 ا 47 - 1 ب 3-3 0 
عش ب 6 اين م اقيق ا رم م 2 عر" 42 ب 


هو لاع دأوذ سْ مشمم بسن نويرة الشاعر ع قال أبو صضبيكة : إنه قم البصرة فى لحتس 
:]1 ا م 4 5 3 

م يقلكم له اليدوى ان الخلب والميرة» قال : فاتيتةه آنأ وأمن وم فسالناه 2 يعبر 

ا به 35 5 ه14 قل 2 |45 ا 08 1 

أفيه مسجو وقمنا له م «ترمية ما نفد شعر أبيه جعل يزيك عق ليدماة الي يك 

لناع وإذا كلام دون كلام عتمم ) وإذا هو يحتذى على كمه فيذكر 1 أواضع التي 

ذكرها عتمم) والوقائع الي شهدهاء فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله. 


0 2 


امسق الشواهد : 
وهو النوع الذى يدخل فيه أكثر الموضوعء للحاجة العلماء إلى الشواهد فى 
مير الغريب ومسائل النحو؛ وقد اشترط ذلك علماء المضريّن (اليصرة والكوفة) 
بعك أن قاأمت المناظرا أت بينهم ع فروع النحو ومسائله» وكانوا ستشهدونت على 
ذلك بأشعار الطبقتين مسن جاه همان والخفم مين .6 ثم اختلفوا فى ال سلا ميين 
كمجرير والفرزدق ») وأكثرهم على جواز الااستشهاد بأشعارهم وكان أدبو قمرو سن 
العلذى)» وعيلد الله ؛ بن إسحاق» والسن البصرى» وعبد الله بن شبرمة يلحنون 
ل 0 


الفرزدق و الكميت وذا الرمة وأضر ضرابهم ) ويعدونهم عن من ال مولّدين الذين لون لشهك 
بكلامهم ؛ قال الأصمعى : الات ل أبى عمرو قشر ده مأ سمعته يحتيج 


ممق امي وأبو عمرو هذا كان يقول فى شعر تلك الطيقة: لقد حسن هذا 
لل لك سحني امسا أن آمر صبيائنا برواته! 


وللعلماء كلام كثير فى الطبقات الع يجوز الاستشهاد بأشعارها من أهل 
ا ضر » ولكن الثقات منهم مجمعو ل على أن ذلك لأ يتجاوز نفراً من طبقة 
المسدثين عن ينتسيوك في العرب» ونقل علب قن الأأصمعى أنه قال : 5 الشعر 
بإبرأ عبر يواح رحن حر خخر التسجج . وتوفي أبن شرمة بعد الخمسين ومائة» وهو 
من 000 الدولتين الأموية والعياة” 0 


)١(‏ فى رواية ابن قتيبة عن الأصمعى أنه قال: ساقة الشعراء ابن ميأدة) واين هرمة؛ ورؤبة» وحكم 
التضرى 


52 000 0 ا كي اد بن ع امي 11 
اماما ردهي اليه بعصي امن ال سديوية احتس اشعر يشان سن ارد قاس 


ذلك أَنْ لات عاب أحرفاً على شار ل ونسية فيهأ 1 5 الغلط : كالو جلى 2 الوجل 
5 نون (أى الحموت) علي تنأن؛ فيصاه يشان قال أبو حاتم: قتوقاه سسونه 
وججتمم دون لاق أسر 2 : سمال لت دك د 
327 ذلك وكان إذ سكل عن شيو فأجاب فيه وو سل أيه شاعداً من شعر بشار 
احتج به استكفافاً لشره! (وتوفى بشار سنة-5/8١‏ وقد نيف على التسعين). 
وشعر الشواهد ف اصطلاح الرواة على ضريان :1 شواهد القران؛ وشواهد 
النحو؛ أما الأولى فكثيرة » وقد تقدم م رووة من سقط أبن الأنبارى فيها» وله 
1 2 0 آُ يأ م 5 4 زُ 1 7 7 1 : أ 
يماني الروأة فى هذه الشواهد إلا لدم فيستشهدون بكثير من كلام سقهاأء 
2« 3 5 مه قت 4ع .2 5 5١‏ 
العرب وأجلافهم » ول" يأنفون أن يعدوا من ذلك أشعارهم الت فيهأ دقر أعك 
3 51 1 39-0 
والفحش» لأنهم بريدونف منها الألفاظ وهى ستروف طاهرة ؟؛ وقد روي افر حاتم 
اسأمرمى أنه أتأه أبو قبيك معمر سن الي الراوية مشي ,ع من كتايه ل سير 
غريب القرآن الكريمء قال الحرمى: فقلت له: عمن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فإن 
عرقي العر م ري 3 واكام سيم : 
هذا .تفسير غخلاف تفسيز الفقهاء؟ فقال: هذا تفسير الأعراب البوالين على 


اعراء 


أعقابهم ؛ فإن شعت فَخْلْ وإن شعت قَلر! 


وأما شواهد النحو فأوسع الناس حفظ لها فيما وقفنا عليه: خلف الأحمر 
التحوى المتوفى سنة 27١‏ وهو مؤدب الأمين بن الرشيد؛ قال تثعلب: إنه كان 
يحفظ أربعين آلف بيت شاهد فى النحو سوى ما كان يحفظ ٠‏ ن القصائد وأبيات 
الغريب؛ وأبو مسعحل الأعرابى الذى أخل عن ن الكسائى» قالوا إنه روى عن. على 


ابن المبارك أربعين ألف بيت شاهد على النحو. 

وقد قلت شواهد النحو واللغة يعد ذهاب الرواة وعفاء مجالسهم», 
صارت تشبه الآثار التاريخية فى الضِن بها والحرص عليها وتداولها كما هى؛ لأن 
قيمتها فى نفس الخالة التى هى عليها؛ ومنشأ ذلك من تناقل الكتب بالرواية 
والاقتصار على ما فيها من مبالغة فى تحقيق الإسناد العلمى؛ ولم يشتهر أحد فى 
المتأخرين بالإكثار من تلك الشواهد والاتساع فى حفظها كاين مالك النحوى 
الشهير صاحب الأآلفية المتوفى سئة 2517 وكان قد أخذ العلم بنفسه وليس له فى 


ا 


1 5 1 05 د 
الأثماه ما لغيره من العلماء ٌ ؛ قال الذهبى ف س0 ثم سممته : / وأما أ أشعار العرب التو 


ستشهدوت بها ّ اللغة والنحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من 

أين يأتى بها. .) وهذه العبارة وححدها كافية فى الوصف التاريخى الذى نحن فيه. 
والكوفيون أكثر 0 وضعاً للأشعار التى يستشهد بها؛ لضعف مذاهبهم 

وتعلقهم على الشواذ د عتبارهم منها اضولة يكاين عليها؛ مسجاراة للا فيهم من الميل 


الطبيعي الى ١‏ الشدود: كما سديتة: قال الأندلسى فى فى شرم المفصل : «والكوفيون لو 


سعد سدم سوه سوسس مه متو رس :قال نالحد تمجه وهل ا 


1 واحد حا 1 واه شي ممخالف للأصول جعلوه أصلاً ويوبوا عليه 


بطلاف أ البصريين) 0 لهم هله ا أريقة شيخهم الكسائى : قال أبن 
سراي : كأنْ يسمع | ذ الذى ا" يجوز إلا شي 3 ورة فيجعله أصلا ويفيس 


علي 3 ف فسك الحو بذلك 8 


ولهذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى الوضع فيما لا يصيبون له شاهداً إذا 
7 . 35 : 6م 
كانت العرب على خخلافهم؛ وتجد فى شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله؛ بل 
ا 
رما استشهدوا بشطر سسا يذ يعرف شطره الآخر» كالشاهد الى يحتجون به على 
جواز دخول اللام فى خير لكن 6 وهو قول القائل المجهول: 
35 ف 00-0 ان 
او ند امن .عسها أعلميد ”اع 
واستمروأ ع الوضه م حتى بعد أن أستسسرنت الرواية 5 فى أواخمر القرن لك 
قال الميرد ا سنة ١186‏ وهو من البصريين: قال لى أبو عكرمة الضبى: ما 
ساوق نحوك 3 أبن قأدم شيئا! (وابن قادم من الكتوفيين) قلت : 35 كف قال ؛: 
أن له لغة بمخالاف هذه 2500 0 بن الشعر تعحيية , فجعل يتشدنىي ويعحدتنى 
ويضحك» 5 كان من ذلك أ أن قال ا اميك يقول: أرز؛ ور ثم نشل 
َه ماده 0 ع 
قربا يا صاح رنزه واجعل الأصل إوزه 
21 قال أبو حيان وكان أبن مالك ل" يحتمل المباسثة ولأا اث شت السانةة: يريك يذلك أنه يتوقفى فى التعبير يأنه 
صحفى على ما كأن من أمر العلماء كما سبقت الإشارة إلبه ف مو ضعة . 


نلك ١‏ الي من السيف شطيبته التى فى متنه) ورئيس العسكر كما فى القاموس . 
() قلت: الرنز بالضم الأرر كما فى القاموس . 


حفن 


33 


11م لعي 


ا 0 00 1 4 1 
3 لد قامس | شحنا أبشة سصقهيا لس 4 35 0 هنا سه 0 3 


فقلت له: من يقول هذا؟ قال: بعضص العرب المتحضرة» فقلت: بل يعقى 


البط المتقذرة. اه. 
ومن أجل هذ! وأمثاله كان البصريون يغتمزوت على الكوفيين فيقولون: تحر 
تأخل اللغة قن حرشة الصباب أ اليرابيع» وأنتم تأخذونها عن ١‏ أكلة الشواريز 
' 4 
والكر امينم! . على أن | البصريين وإك تثيتوا فم فى أشعار الشوا هل فقك وقع لهم اشياء 
من الموضوع وعازت عليهم ) وهذا سييوية الذى سمو كتاية 0 قرات النحو / وقيل 


فيه اك مه ا صح الشواهد؛ سأل اللاحقى : هل تحفظ للعرب شاهداً على 


إعمال قعل" ا قال اللاحقى: فوضعت له هذا البيت: 
1 ل عدي 2 فى وا لو 5 
حذر أمورا لآ تضيرء وأمن ما ليس منجيه من الأعد 

قال ١‏ اليا (067 مه 5 , عل الض 0 

وقال ميرد فى مل ؛: وقل روى سيبويه بيثيون محمولين على التصرورة 
وكلاهما مصنوع ؛ وليس أسول هس النحويين المفتشين يحمي مثل هذا فى 
الضرورة... والبيت الأول:. 

ره مم 


هم القائلون الخير والآمروته اذكنا ستدوابيونا من الام مما 


والثانى : 


قر عر 


ولم بي يرتفق' "1 التابي محتضروله عا وأيدق المعتفين رواهقه 
وقال الج رمى : فى كتاب سييوية لف و“عمسون بيقاً» سألته عنها فعرف الفا 
ولم يعرف الخمسين”؟2. أما شواهد اللغة والغريب فلم يحصها الرواة» لأن مادتها 


)١(‏ حرش الضب: صادهء واليربوع: دريبة» والشواريز: الألبان الثخينة» والكواميخ: المخللات يشهى بها 
الطعام؛ والمراد الأخذ عن أعراب البادية الحفاة وأعراب الأسواق الضعفاء. 

(؟) كان المبرد من أجل علماء البصريين» وقد أفرد كتاباً فى القدح فى كتاب سيبويه والغض منهء أما 
الكوفيون فإنهم لا يعدون كتاب سيبويه شيئاً. . . ! 

() قلت: المرتفق: الثابت القائم الدائم كما فى القاموس. 

(4) ذكر العلامة اللغوى المرحوم الشيخ محمد محمود الشنقيطى نزيل مصر المتوفى بها سنة 1171ه فى 
حماسته المطبوعة» أنه علم واحداً من هذه الخمسين» وهو قول القائل: 

# أفبعد كندة تمدحن قبيلا * 

قال : وهو لا مرئ القيس» من قصيدة أوردها هناك من ثمانية عشر بيتأء وذكر أنه نقلها مع شرح ديران- 


م 


2 


أكثر شعر العر اس 6 ولأن اللغة لم لخد علما برأسه 
شو اهلك أحترى 1 
ليا 3 ا 0 |أل* لشو اهد نش في 8 الثالث» 0 م 5 معد 
أ صر 3 القر اد ين قن 


0 1ه للاستشهاد به على اك وكأان رواية الشعر فيهم يومكد 
عامة؛ قال ابن قتيبة فى (التأويل): وفسررا القرآن بأعجب تفسير يريدون إلى 


ري 2 
عل أ شه ا التأرن على 55 6 2 فقال ١‏ له تعالى 
م 9 نهم بق منهم فى قو [وسع 
5 .و 3 )30 ا 
ره السموات والأرض *#” أ علمه» وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف 
وشو قول الشاص : 
8 ام 07 و 
ول كرس ' علم الله مخلوق * 
1 . 0 1 * 0 0 اانه 
وش اسل يي الحتيوان أتهم بلقعون أنْ 1 جوم كانت حستريدية 0 0 
واحتجو| على ذلك نأل ضرفب الجماهلية ب بر جوم 6 ووضصعوا 2 7 شي ذلك 
منهأ م لق 0 لأوس بر حمعر ) وهو قو له : 
03 ك 4 0 0 دكن 
قاد قر كالدري سل متمصالور لبمم العشقة دم سل مظلم 


ٍ 0 عن شعر الشواهد بهذا المقدار؛ لأنه جماع الباب كله على 


ممست ساسامصصجج جتد مويه مسح متلا 


ع امرئ القيس رراية أبي سهل بن خبرابنداذ عن أبى جعفر الكوفى؛ ثم قال: ولكرن الديوان برراية الكوفيين 
فى على اليصر بين وغيرهم معرفة قائل الشاهد الذكور مع شهرته ومسابقة الناس إلى حفظ أشعاره. 
قلنا: ولكن الشيخ رعممه الله ذهب عنه ما روى عن يونس بن حبيب الضشبى من أن علماء البصرة 
كانوا يقدمون امرأ القيس» وأن أهل الكو فة كانوا يقدمون الأعشى» وقد دقم البصريون أشعاراً لامرئ 
القيس وزهير وغيرهما مما انفرد بروايته الكوفيون» وأورد العسكرى شيئاً من ذلك فى كتابه التصحيف» 
والصحيح أن تلك الأبيات موضوعة على امرئ القيس لنزولها عن طبقته وظهور الصنعة والتوليد فيهاء 
ولايد ره الخمسون أو معظمها من هذا الطراز. 
قد أثبتنا هذه الكلمات لهذه الفائدة» ثم لنذكر المرحوم الشنقيطى» فإنه آخر من ضمه التاريخ ممن 
0 1 يوصف ببعض صفات الرواة المتقدمين. 


. سورة البقرة : 66؟‎ )١( 
. فق قلتة يك رس : يعلم‎ 


وحن 


الرواة الوضاعون للتسعسر 


وكات 0 الى روأة قوم 0 اسم , قبائل العرب وأشعارها وأ أخباره رمأ إليها. 
و غلب ذلك عليهم سه قلي لم تكن إليهم ماحة | لذ فيه ع وهؤلاء كيم 8 ف قو 
| أ 


بالسنتهم هذه الفتوق 58 ا وليس يخفى أن اللماجة وسيلة 8 الاخمتراع ) 
وأن من كثرت إليه الحاجة فى أمر من الأمور كان خليقاً أن يكون رأس هذا الأم 
والغاية فيه» وهيهات هيهات لذلك إلا إذا استبد بغنه وأحكمه بأسره ووجد الناس 
عنده منه ما لا يجدون عند غيره. وقد كانت علوم أولئك النفر قاطبة تدور على 
الخير والشعر» وليس فى ذلك عندهم أكثر من الاستمتاع باللفظ اللحسن والمعنى 
الطريف. مما لا عليه دب 00 يدخل الناس منه فى حرج ولا يكون فيه من 
بعد إلا إفساد التاريخ العربى» و أهون بذلك ما دام هذا التاريخ قائماً بالتأويلاات 
والمفاخرات 0 2 وبكل مأ نسسيه الؤإسلام أو أنساه أو جاء بخير مئهع 
اداه كين كثره إلا ضرباً من السمر ونوعاً من لهو الحديث» وقد تزيد فيه 
العرب اسيم وهم مصدر الوؤاة وقدوة الرواة” 0 وعذا هو اليه فى أنك لا 
تكاد تجد للجاهلية تاريخاً صحيحاً» ولا ترى فيما تتصفحه إلا التكاذيب والمبالغات 
ذا فيال ريلك لانتس عدن الدلى قري اناي التلنيفة لا كف مه اسن بول 
يدفع دونه عى» ما دام قد تعاطاه أمثال أولئتك الرواة من كل بصير بمذاهبه متسقق 
ناقيه ؟ ومن حلاق شيئاً لم يصبر عن الزيادة منه. 

فأما الأخباريون الوضاعون فستعرف أمرهم» وأما أهل الشعر فهم يضعون منه 
لثلاثئة أغراض: للشواهد على العلوم ‏ وقد مر الكلام عليها ‏ والشواهد على 
الأخبار» والاتساع فى الرواية. 


الشواهد على الأسخبار : 


وقد نش هذا النوع من الاستشهاد بالشعر / على التفسير والحديث وغلئ كلما 
قامت به الرواية فى الصدر الأرل» حتى قر فى أوهام الناس أ أن مأ لا شاهد له من 


)١(‏ فى مثل هذا يقول الرواة: إذا كانت الكلمة حنة استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسن! 


وين 


كلام العرب بذ عه به 6 ئ مض 5 ل 2 ١‏ 0 أو 00-0 أ وي ا الا مره يه 0 ال علو 7 ار ا 
الفطرة العربية فى اعتبار الشعر وتمحيده والاهتزاز له © ثم كان ذلك عاماً فى سواد 
العاسن سن امتافاء دفي دونهم» ايا 5 كثر القضصاصون وأهمل الأخبار أ روأ مسن 
أجل ذلك أن يصنعوا الشعر لا يلفقونه من الأساطير حتى يلائموا بين رقعتى 


55 57 
الكلام و يحذدروا تلك الأساطير رامن أقربف الطرق إلى به دة العوام؛ فو ضعوأ عن 
ا ا ا : : 5 يذ اه 1 0 
الشعر على م فمن 00 ل الأنبياء وأو 9 دهم وأقوامهمء وأول ل أغرط - ذُ م 
2 3 3 0 . يم و ف 8 ا 
م ستملكه 3 إسحاق سر يسان مولى لل شوتر مة المتوفي سلة ١6٠+‏ وكأن مي علماء 
1 


00 


01 أأتكة ١‏ 0 ا م لي الذكهة 5 مما كا شثاء 0 
السير والمعاز 2 6 تحاب اي يدها لك له اد شعار فييحمل منها كل كنا 8 4 و عقف 


1 ؛ 2 5 4 ]9 2 3 أ : 00 3 
تماد عقنمأة أممممي 3 52 2 أ مصةاقر 3 ك3 مدا غميا لي قمر 8 سروه فك ا 


8 


2 5 3 سأأو األكة 1 7 7 1 0 000 20000 9 هه 
العم اهب ا بأو و ل تلْلف الأشعار طني لها وتذاعها ويعرزونها إلى القدذماء» سم 


0 
0 
ا 


والقصاصون انما قلدوا فى في ذلك )ا رأب أيضاً وذهبو مذاهبهم» فللأعراب 


ا 0 بز عمونه لجن ويعقدوت له 0 0 قد تناقله 5 الر وأة و تظرة فوا 


فى الأحاديث» وأمثلته كثيرة. 

وكان أب إسعحاق الجاوه من أصحاب الماسظ . يقول م و الذي بذكو 
الأعرا سا مر قز يفسا اسان وتغول الغيلان : الأصل هلا الأمر وابعداؤه أن القوم ا 
نزلوا سالاد الوحش عملت فيهم الوحشة » ومن أنشر3 وطال مقامه في الفلاة 
وأ“طبلاء والبعذ من الاسؤة استو حش » ولا سيمأ مخ قلة الاشتفال والمذاكرين ؛ 


دلق ولم يعرف قبل أبن - أقّ أسل وضع الشعر على أمم مشتلفة ؛ رإما كان قبله يزيك سن ربيعة سس مفرغ ) 
رهشو وج أيام 000 وقد وضع أشعار نسيها إلى بع من ملوك جمير وعمل له صسيرة » وسنذكر 
ذلك فى الكلام على التزيد في الأخبار. 


ا ااا ا 000 


9 ١4 


5 


35 0 +41 6 اتج #*# 
سار | تلأشدوة» اعليف : توا رثوها فا قادوأ يدنك 00 وك علية الناشي: وزني نه 


1 3 9 7 5 4 ار 1 : 417 4 
الطفا ل 3 قصار احدهم در بم سيط |[ فأ فى 3 0 العطان ل , النيا ل 
0 ع 5 
3 


1 075 
| مر سمه 


ول وسمشة أو وم ع و قلد صبأسم اح بوم 00 مساق ب صدى 2 فى لىع 00 


ى كل باطل و 00 هم عل زوره وي م كان فى لجسل وأم صل الملبيعة د 35 كل أ 0 


وا يه 2 9 قي 01 0 فيقو ل 8 1 ذلك و الشعر ١‏ على #ااشميسيا كله أله 


ع ل 
كألو هس كل الى لله هه 1( 7 5 ل له 
9 5 بشو ل 00 57 الذك 1 0 كلمت السفى امايق 0 متسدحاو الك للف 2 -31 نفو 9 8 
2 7 2 3 ؛) 2 56 5 و 
00 0 ف 53 1 ؟ِ كعى ةق ع 
فتلنتها! ثم يتجاور ذلك إلى أن يقول: رافقتها! لم يتساور ذلك ل أن يقول 
3 3 0 0 ع > هو 3 1 
تزوجتها.... ومما زادهم فى هذا الياب وأغراهم به ومد فيه» أنهم ليس 
ا 0 * « ند 10-8 م 
5 0 0 5 : 00 0 ع 4 57 3 
ون نهذه الأشعار ونهدهة الأخمار إلة أعرابيا معأ مم6 وإلا : لم نأ ئفسة قم 
جيه # 8 ا 5-5 ا 
35 8 1 0 2 1 4 #السضء 
السفم لايد مأ 3 ست ميري التكلء سيا أي التصد 2 أو الشك 3 و نسم لمعيه ك0 سبيل التو دا 
5 5 ا م 
امه 000 : اليه 8 1 0 0ع أ : 0 1 
و السبسا كي هيه مام قط ؟ وأما أ أن يلقوا راوية سعر أل ماسصب حير م فالر أو 


ال 9 


عندهم كلمأ كأن ال ظر أي كذب _ شعره كان أظرف عدهبي» وصارت روايته 
عل ومضاحيك حديثه أكثر !) . 

والأمر فريس مما قاله أبو و إسحاق؛ 3 3 أخبار أن يذ تعرف | إلا عن رمج من ل 
الأغوانت. أو بويع مق الرواه الذين يتصوة للعامة وأشباه العامة» وقد يأتى القليل 
عن ذلك ف»: ن الراوية الثقة يريك به الكراب فى حديث إن مهام ب4) وشعر إن 
أتشده» ليدير الكلام على روقة ويم ل معئأة وتجعله ظريفاً غريباً؛ فكأنه يستعين 


7 بيان غرضه نضر نب من التخييل » كمأ ستعين !ا الكاتب أو الك لشاهر ينأ ل من 


0 


ع( كلت: الختدس : بالكسر الليل لليل المظلم , والظلمة جمعهأ سحنادس كما فى القاموس . 


- 
يي 
و 


ولقد مر رط روأة 8 ك5 انام يي الأشخبار 5 ى مز أعمهم قن اسمن 6 ولسوأ 
إليها كل قر يسنا وو ل عظيم » لأنها مظنة لنة كل ذللف 0 ى أوهامهم؛ وقفى على | آثارهم 
حماقة 1 ن المتصوقة؛ سي عينوا أول 3 أسالم من اسن ؛ وهر بزعمهم (قنافة ب 
الهام بن لاقيس بن إبليس...2) وأول نبى أرسل إلى الجن فيما قالوا (عامر بن . 
عمير بن الحان) فقتلوه وقتلوا تعلية .م نبى ! 

والغرائب من هذا النمط كثيرة» وما نراها استفاضت فى الإسلام إلا بعد ما 
ذكره جهلة المفسرين وأهل القصص قن تكلموا فى تفسير م ورد فى القرآن الكريم 

الأشارة الى لكريم أو نا معاد تمق للك اق اقدنف الكتويتب" أن “نا نيه 
الك ولايد لكل كلام عتدهم من شعر يستشهد بك على ا ولا أبلغ 
فى ذلك ولا أدعى إلى الرضى من شعر التن أنفسهم؛ وقد سبقهم إلى بعضه 
الأعراب؟ فلم يبق إلى أن ينفوا عنه تلك اللوثة2"7 الأعرابية: ويرققوا حو انيه؛ 
بحاحرا داويك مم سو من العلوم القديمة التى ادعى غيرهم من أهل 
الكتاب أ ان بعضهأ إلهى نزل نس السماعء: وادعوا هم أن ن سائرها شيطانى خرج من 
الأرض. 

على أن نأدرة التوادر يورق ذلك فى التاريخ العربى كلهء إنما هو ما سجاء بيه 
أبو السرى سهل ين أ بى غالب ١‏ الخزرجى الشاعر المفلق الذى كان فى أواخخر القرن 
الخايية فإن اا متجناةة م أدذعى رضاع لين وأنه صار إليهم ؛ ووصع كتاياً 
ذكر فيه أمر لمن وحكمتهم وأنسابهم وأشعارهم: وزعم أنه بايعهم للأمين سن 
هارون الرشيد بالعهد» فقربه الرشيد وابنه الأمين وزبيدة أم الأمين . وبلغ معهم 
وأفاد منهم ؛ ثم جعل ا عنلهم يما عه عن الشعر سيد على اكه 8 
والشياطين والسعالى» وقال له الرشيد: إن كنت رأيت ما ذكرت فقد رأيت عجباء 


وإن كنت ما رأيته فقد وضعثت أديا! 


اعد إلى هذا الفصل أ أمثلة روس امراك أضريئنا عنها 


اسل لشي قات رو ملك ل زو ل أفضل غزوات رسول الله يكو (أنه نه لم يجتمع جمع قط 
منذ كانت الدنيا أكثر من يوم بدر؛» وذلك أن ]| إبليس مماء بنفسه وحشيره الشياطين وحقيره كفار المن 
كلهم... وتسعون من مؤمنى الحن وألف من الملائكة . . .4 إلخخ فتأمل . 

(؟) قلت: اللوثة : بالفسم : الحمق كما فى القاموس . 


4 


خوف الإطالة بما لا طائل ةع ولو كان هاا شر غير إلى لتنا رسي أفاننا 


يتعلق بز قمهم فى شياطين الشعراه فقك أميكنا | الك 3 قئه 0 بأبه )6 فإن 4 ثم 
موضعاً. 


الاتساع فى الرواية 


وهو سبب من أسباب الوضع» يقصد به فحول الرواة أن يتسعوا فى , روايتهم 
فستائروا عا لا يحسن غيرهم من أبوابها؛ ولذا يضعون على فحول الشعراء قصائد 
ل يترلوهاء: ووزولوق فى عصائلاكي الى تحرف نيجع ويد علودا ين شعر الرج 
فى شعر غيره؟ هوى وتعتنا؛ ورأس هذا الأمر حماد الراوية الكوفى المتوفى سنة 
60» وقد لقسه بالراوية لهذا الاتساع . قال المفضل, الضبى : سلط على الشعر من 
حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً! فقيل له: وكيف ذأاك» الفط فى روايته 
أم .يلخن؟ قال: ليته كان ذلك؛ فإن أهل العلم بردون من أخطأ إلى 00 
ولكتنه رجل عالم يلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم ؛ قاد اي 

ءِ 

يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره»ء ويحمل 00 
الآفاق» فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها | إلا عند عالم تأقل؟؛ 
ؤلكى17)؟ 


وأين 


وكان حماد أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثهاء فلا جرم أنه كان 
رأس الوضاعين لا يقتضى لصنعة الجمع الذى يراد به الاتساع والاستتثار من الزيادة 
فى شعر المقل حتى يكثر» ونسبة ما يكون للخامل من الشعراء إلى المشهور حتى 
يروى شعرهء ونحو ذلك. 


5 0 

وكان حماد يضع من من الشعر ليقربه إلى بعض ١‏ الأمراء زفي كالذين حدثوأ يه 

قن يونس »6 قال: قدم سماد اليبصرة على بال بن أبى بردة» فقال: ما أطرفتنى 

)١(‏ من ذلك أن حماداً قدم على بلال بن أبى بردة بالبصرة وعنده ذو الرمة» والقن شاد كح قيفي بن قال 

بلال لذى الرمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال: جيد وليس له! قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدرى إلا أنه لم 

يقله» فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه؛ قال له: إن لى إليك حاجة. قال: هئ مقضية! فقال: أنت 

قلت ذلك الشعر؟ قال: لا قال: فمن يقوله؟ قال: بعس شعراء الجاهلية؛ وهو شعر قديم وما يرويه 

غيرى! قال: فمن أين علم ذر الرمة أنه ليس من قولك؟ قال: عرف كلام أعل الجاهلية من كلام أهل 
الإسلام . 


لح 


شيئاً! فعاد إليه فأنشده القصيدة التى فى شعر الحطيئة مديح أبى موسى فقال: 
وبحك! يمدح الخطيئة أبا موسى ولا أعلم به وأنا أروى شعر الحطيئة؟ ولكن دعها 
بلطي ان لمن 117 توعان أن وان جد اياك | كلاة "آي اترقة لبنلا 

والعل قن حذهب عفاد غلك الأحس المتوقق»سنة :2 وهو اول :هن 
أحدث السناء بالقرة كما ممفةعع نكدان قراس وقد سلك فى البصريين . 
باع كاد تى الكروون الضريات ادا لويم عن الحعر خاسعتريه ادل 
الكوفة فرووه عنه؛ وكان خلف أفرس الناس ببيت شعرء وأعلمهم بمذهب الشعراء 
ومعانيهاء وأبصرهم بوجوه الاختلاف بين ما يتميز به شاعر وشاعر؛ فإذا عمد إلى 
الحاكاة فيما يفعه اشبه كل شعر جا كرو ال ومسي ١‏ ور 
فنةه سكن لا ركرة عن النوق نيما الاحرى افده الطيعي:النين لا يدرك فين 
الجوهر الواحد» كالفرق بين الروح والروح. وكان نفاذه فى ذلك سريعاً بمقدار ما 
أوتى من سرعة البديهة ودقة الحسن البيانى» حتى ضربوا به المثل؛ وهو فى باب 
معانى الشعر ومذاهب الشعراء معلّم أهل البصرة جميعا. لا يصدرون الرأى فى 
شعر دونه ختى إن مروان بن أبى حفصة ل مدح المهدى بشعره السائر.الذى :أوله : ' 

* طرقتك زائرةٌ فحى خيالها * 

أراد أن يعرضه على نقاد البصرة» فدخل المسجد بن سعد الحلق ٠‏ فلم 
ير حَلْقَةٌ أعظم من خلقة يونس النحوى» فجلس إليه فعرفه خبره» ثم استأانه أن 
يا فقال يونس : يا ابن أخىء إن هنا خلفا واو عد سا 
حتى يحضر؛ فإذا حضر فأسمعه. 
اوقد وضع خلف قصائد عذة على قزل الشغراة: ذكروا .منها قصيدة 


(1) يريد أبا موسى الأشعرى» والقصيدة مثتة فى ديوان الحطيئة؛ وهى أربعة عشر ييتأ» مطلعها: 
ْ هل تعرف الدار مذ عامين أو عام ١‏ دار لهند يجزع الحزج فالدام 
والبصير بالشعر.ومذاهبه إذا قرأ شعر الحطيثة أخرج هذه القصيدة منهء لأنها تقليد ومقاربة» وإن كان 

المدائتى قد صحح أنها للحطيئة فى أبى موسى» ونفى أن يكون جنا واي ا تقربا إلى بلال؟ فإن 
نفس الشاعر أصدق فى نسبة كلامة من ألسئة الروأة. 

)١(‏ الشنفرى: شاعر جاهلى من بنى الحرث بن ربيعة وهو من. لصوص العرب وصاجباه فى التلصص: ابن 
أخته تأبط شراءه وعمرو بن براق؛ وكان الثلاثة أعدى. العدائين فى العرب؛ لا تلحقهم الخيل إذ عدراء 
وقد وضع خلف على تأبط شرا أيضاً قصيدة مشهررة زعم أنه رثى بها غخالهء والله أعلم. 


3 


ص 


الشتقّرى7" المشهورة بلامية العرب إلتى أولها 
أقيموا بنى أمى ضدور مطيكم فإنى إلى وم سواكم كمي" 

متايه أن تكراة الففيدة "آنا أقذوما كذلك؟ يوقال الاعنيسي: تسيف خلنا 
هرلة لوحك قلق الناسة تمل القسيوة الى في ظ 
خسيل صيام وخسيل غير صائمة 

ظ تحت العجّاب(. وأخرى عاك اللّجما9؟» 

وهو من أبيات الشواهد؛ وله قصائد أخرى نص على بعضها العلماء وبينوا 
أنها مصنوعة» وقد وضع على شعراء عبد القيس شعرأ كثيراً. وقال اللحاحظ إنه 
عو االقاعن اورف قال لتنا انميت التعراكة هذا الفني هو از الس فاطنةايوما 
أحراه أن يكون مصنوعاً! ش 

ثم قالوا | إن خلفاً نسك : فى أخعر أيامه فخرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار 

التى أدخلها فى أشعار الناسء فقالوا له: أنت كنت عندئا فى ذلك الوقت أوثّق 
منك الساعة! فبقيت الأشعار على حالها؛ إذ كان الأمر قد مضى لوجههء وهكذا 
لا يملك الإنسان من آخرة الكذذب ما يملك من أولاه. 

وإنما امتاز أهل الكوفة بكثرة الشعر والاتساع فى روايتهء لأن ذلك ميراث 
فيهم منذ نزلها العرب» حتى إن علياً كرم الله وجهه لما رجع بهم من قتال الخوارج 
على أن يستعدوا لقتال أهل الشام» ثم تخاذلوا عنه ‏ لم ير أبلغ فى ذمهم من صفة 
التشاغل بالشعرء فقال فى خطبته حين خطبهم: «إذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم 
حلّقاً عزين (جماعات)»؛ تضربون الأمثال» وِتَنَاشَدُون الأشعار؛ تَرِبَتْ أيديكم» ' 
وقد نسيتم الحرب واستعدادها. وأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرهاء وشغلتموها 
بالأباطيل والأضاليل. . .» 

وكان الشعر علّم أهل الكوفة حين كانت العربية علّم أهل البصرة؛ لأن 
العربية لم تكثر عند أولئك إلا بآخرة كما سنبينه بعدء وللكوفيين زواية قديمة فى 
الشعرء وكان الخئعمى راويتهم فيه قبل حماد» ومعه أبو البلاد الكوفى» وهما فى 


(؟) قلت : تعلك اللجما: تحركه فى فيه كمأ فى القاموس 


15 


خلافة عبد الملك بن مروان» ولم يشتهروا برواية الشعر إلا فى أيامهما. 

بيد أن حماداً جعل لامتياز الكوفيين بالشعر أصلاً تأريخياً؛ فزعم أن النعمان 
ايوق المنلان آمو فنسخت له أشعار العرب فى الكراريس» ثم دفنها فى قصره 
الايشنن ع فلها كان المشعار ين «أبى بنك الثقفى "فين لفق ضف الففير كرا 
فاحتفره فأخرج تلك الأشعار»ء قال: فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل 
البصرة . 

ولا الل هؤلاء الكوفيون بعلم العربية»ء وكان فى طبعهم الشذوذ كما 
ستعرفه» سهل عليهم قبول الشواذء ولم يتحرجوا من الصنعة للاستشهاد لآأن 
الصنعة من شذوذ الرواية أيضأء فزاد ذلك فى الشعر عندهم» ومن أشهر رواتهم 
بعد حمادء خالد بن كلثوم الكلبى» وله صنعة فى الأشعار المدونة على القبائل» 
وقد ألف.فيها كتاب» وأبو عمرو الشيبانى المتوفى سْنة 5 ٠١‏ وقد جاوز المائة بعقد. 
وعنه أخذت دواوين أشعار القبائل كلها وقد جمع لي قبيلة . 

الم اق الزواة كينا عن بذاتن عفادا وخلفاً فى ا لصنعة وإحكامهاء فهما 
طبقة فى التاريخ كلهء وإما يكون لغيرهما البيت الواحد والأبيات القليلة مما لا 
تفتضح صنعته» يضعونه لتوجيه الحجة وتزيين الخبر ونحو ذلك» ومن هؤلاء أبو 
مور ويم العلاف “قال :ما ردت عن شعر الحزسه إلا ينا واحدأء يعنى ما يروى 
للأعشى من قوله: 
ظ وأنكرتنى. وما كان الذى نكرت ش ص الحوادث إلا الشيب رالضوية 


.وهو 'من. أبيات ٠‏ الشواهدا - ومنهم الأصمعى» وأبو عبيدة» واللاحقى» 
وقطرب» وصرعمه | 
)١(‏ وثب المختار بالكوفة سنة 13 فى سلطان أبن الزير وأخرج منها عامله» فوحجه إليه إن يا 

ققتله سنة /31» وكان يزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتيه ؛ وهو من رؤوس 0 الى عيكا في 
| الإسلام . والكوفة قد بنيت بظاهر الحيرة؛ وكانت مقراً للنعمان بن المنذر. 

(؟) هذه وواية أبى الطيب اللغرى» يتسب فيها وضع البييت لأبى عمرو» ولكن صاحب العقد الفزيد نقل أن 
.حماداً كان يقول: ما.من شاعر إلا وقد حققت فى شعر ه أبياتاً فجازت عنه: اميه أعشئ بكر » 
فإنى لم أزد فى شعره قط غير بيت. قيل له: وما البيث؟ فقال: 

وأنكرتنى وما كان الذى نكرت إلخع 
ورواية أبى الطيب أوثق وأصح. 0 ش 


ام 


وقد يجد الرواة للشاعر الأبيات الحسنة فى المعنى الخيد وى نحتمل الزيادة» 
فيصنعون عليها تون حتى تبلغ قصيدة» كأبيات الطيرة للحارث بن حلّرة. 
وهى أربعة أبيات ولكنهم جعلوها قصيدة طويلة. قال أبو عبيدة: أنشدنيها عمروء 
ول لسبة إلا هذه الأبيات وسائر القصيدة مصنوع مولّد وتلك قوله: 


اننا امع ل انوي لا ينك الحادى ولا الشاحج 


ير 


ولا 00 اعت قرله ‏ هاج له .من مربع هائج 
ديكا المت د 04 0 31000 تالح له من مره خالج 
يترك ما رفح من عيشه (يعيث منه) همج هامج 9 


وقد يزيدون فى القصيدة ويبعدون بآخرها متى وجدوا لذلك باعثا» كقصيدة ‏ 
. أبى طالب التى قالها فى النبى كلد وهى مشهورة» أولها: 

خليلى ما أذنى لأول عاذل7؟ بصغواءً فئ حق ولا غند باطل 

قال ابن سلام: زاد الناس فى قصيدة أبى طالب وطُوّلت بحيث لا يدرى أين 
منتهاهاء وقد 3 الأصمعى عنها فقلت صحيحة» فقال: أتدرى أين منتهاها؟ 
قلت: لاء قلنا: وإنما طُولت هذه القصيدة معارضة للطوال المعروفة (بالمعلقات) 
حلا يكرد من شع ادي ماهو حي ما اله حا الى 116 ولكن فى 
أصلها أبياتاً هاشمية تفى بكثير من الطوال. 

ونا كان علم العرب كله فى البصرة والكوفة بعد أن نشأت الرواية ا لم يكن 
الناس يأبهون 16 ين فى غيرهما؛ فكانت. سقط أخبار الوضاعين فى الأمصار 
لذلك» إلا قليلاً يأ نى عن بعض علماء البلدين» كالذى ذكره اميه قال : 
أقمت بالمديئة زماناً ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة؛» إلا ا ة أو مصنوعة؛ . 
كان ها ابن دأب يضع الشعر والشادية السمد وكلاماً ينسبه إلى العرب» عط 


)١(‏ الحادى مقلوب الحائد» وهو في الطيرة ما استقبلك من تجاهك من الطير والورحش» والسائح ماولاك 
ميامئه؛ والبارح ما ولاك مياسره؛ والعقيد الذى يأتيك من خلفك» والشاحج الغراب المسن الذى غلظط 
صورتهء وهو هن شر ما يتطيرون به كالثور الأعضب زهو المكنيوو القرت؛ وترقيح المال: إصلاحه والقيام 
عليه حتى ينمو. ' 

(7) قلت: العاذل : عرق يخرج مته دم الاستحاضة كما قى القأموس . 


دض 


وذهب علمة وضيقة زواهة وخو عسي تن ززية: يكىق أنا الوليد» وكان شاعراً 
ولا فشا أمر لصنعة فى الشحر » جعل المتأخرون يضعوت القصيدك والرجز 
وينسيونة ا 0 ا من المتةّد مين ) كستلف ؛ أو بالاتساع فى الرواية» 
كالأصمعى؛ لأن من أجاز على الناس أجاز الناس عليه . 
رق 
* وما ظالم إلا سيبلى بأظلم * 
اكد القصاضن أيضا فى 632 التائحيةا قضضعوا الأعيار الكقرة و اتتدوها إلى 
علماء الأنساب والإخباريين» ليعطوها بذلك معنى التاريخ الذى تثبته الرواية . 


ضرب هن الوضع : 

وضرت آكتر سن الوشيع: ضنه الأدباء. قيما يتكلفون لمن الشمن .والرسائل 
والخطب”؟» إذا عرضوا ذلك يطلبون فيه رأى النقادين وأهل البصر بالكلام» وأن 
يعرفوا موضع ما يأتون به من الااستحسأنء ومبلغ تجرد الهوى فى 0 فى الحكم علية. 
قال الحاحظ يرِيْنْ هذه الطريقة: «فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة» وتنسّب إلى 
هذا الأدن» 'فقرمتت قضينة او سرت خظة او الفت رسالة» «فإياه أن تدعرك 
ثقتك بنفسك» وعجبك بثمرة عقلك» إلى أن تنتحله وتدعيه» ولكن اعرضه على 
العلماء فى عرض رسائل أو أشعار أو خطب. فإن رآيت الأسماع تصغى له 
والعيون تحدج إليه»ء ورأيت من يطلبه ويستسحنهء فانتحله». قلنا: ولعلهم لا 
يطلبونه ولا يستحسئونه فيخرج عندهم مخرج المتروك وينتفى منه قائله ولا ينفيه» 
فعسى أن يكون فيمن سمعه من يحفظه مدخولة أو يرويه منحولة» ويعجريه مم 
سائر القصيدة أو الخطبة أو الرسالة ‏ إن كان فى شىء من ذلك على أنه بعضه» 


)١(‏ لم تتتاول الرواية من المثور غير النطب» لأن الرسائل لم تكن فى الجاهلية» ولا كان مأ يصئعه 
الإسلاميون منها مما له متعلق فى غرض من أغراض الرواية إلا عند الإخباريين (المؤرخين)» ولهذا لم 
يكن الوضع فى المنثور إلا على الخطباء خخاصة؛ وأكثر ما يكون الوضع من ذلك فى الكلام المغمور أهله 
الذى لا يدور على الألسئة وإن كان سرياً شريفاء لأن جميع القائلين لم يرزتوا الحظ في ذلك على 
السراءء وقد قال الجاحظ: ما علمث أنه كان فى الخطباء أحد أجود خختطباً من خالد بن صفرات وشبيب 

ابن شبة الذى يحفظ الناس ويدور على السنتهم من كلامهما. وبا علمنا أن أحداً ولد لهما حرفاً واحداً. 


أ 
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الإ 641321 قن لالز مطل و لكر انمي و شلة ا ل عر 
الأفواه فتصقله» ويلقيه الزمن بعد ذلك لمن ينقله؛ ولا شك عندنا أ أن مثل هذا فى 
تاريخ الوضع قول ومذهب. 
التعليق على الكتب 

وههنا نوع من الرواية الموضوعة كان يذهب إليه بعض الاخرين: وذلك أن 
الواحد منهم رما ألحق الأبيات للثشاعر المتآخر يبعض: العرب 3 ذلك على 
كتاب عندف» أو ينحل الشاعر أبياتاً لغيرء ثم يدسها فى ديوان شعره» على أن 
يكون هذا مما يكاد به تلذلك الشاعر» حسداً له» وئفاسة عليه» أو عبثاً يلهو به م 
يفعل ذلك» أو لسبب مما يجرى هذا المجرى» وقد اختلف العلماء فى أشباء من 
هذا الحنس» قال المعرى فى كتاب (عبث الوليد. ) وحكى بعض الكتاب أنه رأى 
كتاباً قدا قد كنب على ظهره؟ أنشدنا أحمد بن يحيى عن ثعلب: 


- 


3 و5 :2 
هب* ا 
مذ 

0 


ع 


57 1 أك ين 
ر فى زى وي 3 


ال 3 
وذكر دمسة أبيات ا من أول هله القصيدة » وهذأ 2 بيت ح وافتراء 10 واناأ 
عروتر 


بسر احم قليل الخبرة بمظان الضواب» غرضنه اس عا ار 

وقد رويت آبيات ) أ عبادة (البحترى) التى فى صفة الذئب ليعيضص -- 
ويجب أن يكون ذلك كذبا مثل ما تقدم. وقد نسبوا الأبيات التى فى صفة الذئب 
إلى عيد الله بن آنيس صاحب النبى. يلل وهو من بنى البرك .راشد بن وبرةء ولا 
50 أن ذلك باطل. والشواهد من هذا النوع غير قليلة. 


ومن الشعر نتف قليلة تقع فى "البيتين والثلاثة» ويسميها الرواة بالشوارد؛ 
لأنهم لا يعرفون نسبتهاء بل يروونها على أنها مرسلة لا أرباب لهاء وهى نادرة 
فى الشعرء لأنهم لا يحفلون بما جهلوا نسبته كما مر فى موضعهء: بيد أنه متى 
كانت الأبيات لا شاهد فيها وكانت جيدة حسنة السبك رصينة المعنى طلية العبارة؛ 
عَدوها من الشوارد لتجور من هذا الباب إلى .الرواية؛ قمن ذلك ما رواه أبو 


درم سسسمع صف تعبات لوبتت بلطلو تا لا حت 


18م 


عبيدة » قال : من القو ارد ا 2 لتى لا أرباب لها قول بعضهم: 


إن يغدروا أو يفجروا أو يبخلوا لم يحفلوا 
يغدوا عليك مرجّل20 ين كأنهم لم يفعلوا 

2 ا 1 8 و 
كأبى براقش كل يو م لونه يتبدل 


اختلاف الروايات فى الشعر : 

وقد كان العرب ينشد بعضهم شعرٌ بعض» ويجرى كل منهم فى النطق على 
طبعه ومقتضى فطرته اللغوية» فمن ثم يقع الاختلاف الصرفى واللغوى الذى تراه 
فى بعض الروايات» وقد يغير العربى فيما يتمثله من الشعر كلمة بأخرى يراها 
أليق بموضعها وأثبت فى معناهاء أو تكون الكلمة قد أصابت هوى فى نفسهء 
لأنهم إنما يتمثلون الشعر لغير الغرض اللغوى الذى قامت به الرواية» وذلك كقول 
أبى ذؤيب الهذلى: 

دعانى إليها القلب, إنى لأمره 2 مطيعء فما أدرى أرشد طلابها 
وهى رواية أبى عمرو بن العلاء» ولكن الأصمعى رواه على نقيض هذا المعنى 
فقال: (عصانى إليها القلب...) البيت. وظاهرٌ أن هذا التناقض فى الرواية لا 
يكون من الشاعرء وإنها هو تاوت فى الاستحنان لا غير. 

00 
أمره» لأنهم يريدون لغة الشعرء والشعر متى جاء عن أعرابى كان حجةء لأن 
لسان العربى لا يطوع بغير الصواب» ولهذا تختلف الروايات فى “بعضن اللأبيات 
وهى فى الأصل غير ممختلفة. | 

وف نباف لكتفول» أذ السعراء عن امور الارن عات عدون على 
الحفظ» ولكنهم لا يثبتون من شعرهم كل لفظ بعينه» بل ربما أنشد الرجل منهم 
أبياتً فتروى عنه» ثم تأتى الأيام فينسى بعض ألفاظها؛ فلا يكون إلا أن يضع 
غيرها ثم ينشد الأبيات على وجه آخر؛ فتروى أيضاً؛ ثم تجتمع الروايتان فى شعره 


لين 


أو الروايات المختلفة؛ ولهذا قال ذو الرمة لعيسى بن عمر الثقفى: اكتب شعرى» 
فالكتاب أحب إلى من الحفظ؛ لأن الأعرابى ينسى الكلمة قد سهر فى طلبها ليلته 
0 0 - ا 6 أله ل 
فيضع فى موضعها كلمة فى وزلها ثم ينشدها الناس» والكتات. لا يننى ول يبدل 
كلاماً يكلام! 

ومن الرواة من كان يغير فى ألفاظ بعض الأبيات لتوجيه حجته وإنهاض 
دليله) يروي نه البيت على وجهه المغير ؛ وذلك فاش . بينهم » وخاصة ىك رواة 
الكوفيين» ومنهم من كان يغير فى الدواوين المكتوبة ليعذر بها عند الخلاف ويقيم 
منها الحجة على الرواية الصحيحة؛ فيكون ذلك سبباً فى الاختلاف . 

ولا تنس ما ينشأ عن التصحيف فى الكلمات المتشابهة ؛ فإنه من يعض أسياب 
الاختلاف أيضاً؛ وشواهده كثيرة فى كتاب التصحيف للعسكرى. 


وهذا وذاك غير ما يكون من تزيد بعض الرواة فى الشعر حتى يخرج إلى 
الوضع والصنعة كما مر محله» ثم يجىء غيره فينقص أو يزيد ويقدم أو يؤخر؛ 
ويعقبهما ثالث فيصيب أبياتآً حسئة على روى تلك القصيدة فيدسها فيها ويرويها 
على أنها منهاء ثم يأتى رابع فيرى اختلاف النسبتين فى القصيدة الواحدة 
فيسقطهما جميعاً وينحلها شاعراً آخرء وهكذا؛ ومما استجمع كل ذلك الاختلاف ' 
هذه القصيدة التى أولها: 

تقول ابنة العبسى: قد شبت بعدنا ١‏ وكل امرئ بعد الشباب يشيب 

وننتها شاهل التحاة المتهوره العل أب المقوار متك قرت وشن مرق روأها 
القالى فى أماليه» وقال: قرأت على أبى 0 ا بن الحسن بن دريد هذه 
القصيدة فى شعر كعب الغتوى... إلى أن قال: وبعضهم يروى هذه القصيدة 
لكعب بن سعد الغنوى» وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوى» وبعضهم يروى 
شيئا منها لسهم»ء .وزاد أحمد بن يحيى عن أبى العالية فى أولها بيتين. قال: 
زولا كلو مخلنون فى "تتديي الاياك وتاغيرها وزياذة الأياث رففنانها وى 
تغيير الحروف فى متن البيت وعجزه وصدرىء ثم قال: اق بهذه القصيدة يكنى 
أبا المغوار» واسمه هرم؛ وبعضهم يقول اسمه شبيب» ويحتج ببيت روى فى هذه 


ونا 


1 4 بيك أ بسكي‎ 00 ١ 
. الكذا اسار اميس أ وضشدا الست مسمس ع والا ولا ارك له أصوهر أ‎ 


6 


00-5 


١ 5 1 0 0 0 # 0‏ 0-5 » ازأسش . أل 2 1 
هلا قُ 3 نشي الكلام 1 انتحال 1 0 ورو 3 ل رأع ا ثم إشياطينهم وعمل 
5 511 الى أو" ا« سة مأ نمص٠‏ هه 5 
رم وتدويلها ومأ ل ذلك» وكلها م سحن أل يتصل لمعدها قا نعضرع شمة من 
03 ع 3-3 03 © ااي 1 وذية : لقعي 31 هلس ام 
أمر الرواية» ولكنه بأ الشعر اشرب مكاأ كلة وأذنى اتصالا » فأنزلتاه لمة فى 
مر اشهء والحقناه بتلك المطالب لفائدة طالبه. 


8 


م 


3 1 6 م 
وهذا أوسع أبواب الوضع في الرواية» ليك إذا اعتيرت اللغة والشعر 
وجدتهما فى حكم العلوم الثابتة المدونة» بما حاطهما الرواة من التثبت والتفتيش 
كما مر؛ .ولأن اللغة كانت .لسانا فطرياً فى قوم معروفين لقيهم أهل الرواية 
وشافهوهم بهاء وكان الشعر إنما 5 أكثره للفظله ولم يأحذوه 2 لبد تي 
فهو فى حكم اللغة من هذه اللمهة وأما الأخبار الجويع تأتى عن العرب وغيرهم 
فإنما يريدون ببعضها التاريخ ؛ وبأكثرها السمر والمنادمة والاستعانة على حشو علوم 
أخرى» كالنسب والتفسير والحديث وما إليها. 
ولم يعن العلماء بالتبّت فى شىء من الخبر إلا ما نسب إلى رسول الله يكل ' 
وأصحابه ما يدخل فى السئن» فقد محصوا كل ذلك وميزوا جيده ونَقّوا رديئه 
وخلصوا إلى الحقيقة فيه بكل حجة» أما ما عداه فكان أمره بحسب القائمين عليه: 
منهم من تثبت واستبصر ورأى أنه يبرأ من العهدة ويتحرج من التبعة بإسناد كل 
خبر وبيان طريقه في الرواية» وهم مشاهير الرواة. 
وملهم من لم يبال معروف ذلك من مجهوله. وصحيحه من مدشوله. فكان 
يكذب ويصدقه الناس » ويأتى بالأخبار المتنافية المتناكرة» ويضع التهاويل والأباطيل 
والأضاليل» والناس مقبلون علية؛ منصر فون بو سجوهة الرغية إليه» وهؤلاء هم أكثر 
القصاص . 
ومنهم قوم جعلوا الأخبار علمهم فتميزو! يهأ ودونوأ فيهأ الكتب الكثيرة 
المفئنة» فهم يكذبون مبالغة فى الإغراق» ورغبة فى الاجتلاب والحشد؛ لأن ذلك 
1 7 
لا يطرد لهم إلا بالتريد؛ وهؤلاء هم الذين كتبوا فى تاريخ العرب وأخبارهم 
وأسمارهم ومناقبهم ومثالبهم وأيامهم فى الجاهلية ونحو ذلك» وقد سموهم 
0 0 آؤأء 3 هيه 3 5 0 
وسيأتى الكلام عن الإخباريين فى فصل الرواة ‏ ولم يتسعوا فى ذلك الاتساع كله 
إلا فى أطراف القرن الثاني سير استفحل أمر الشعوبية فو ضع القوم على العرب 


لسن 


شيئا كثيراً من المناقب والأخبار» ره أكثره عليهم أهل الرواية من المحققين 
وكذبوهم فيه وأغفلوا روايته عنهم» ومن هذا الموضع خبر المعلقات المشهورة كما 
سيمر بك فى بابه. 

والرواة إنما قلدوا العرب فى صنعة الأخبار والتزيد فيهاء كما قلدوهم فى 
وضع الشعر؛ لأن العرب كانوا يكذبون بعضهم على بعض فى المثالب» ويتزيدون 
فى المناقب» وكانوا يتناقلون أخباراً من تاريخ الأوائل والبائدة عمن خالطوهم من 
الأمم» على ما فى أكثرها من الوهن والكذب. وهى لا تدور فيهم حتى يكون قد 
داخلها الكثير من مثل ذلك» وشبه الشىء منجذب إليه. 

ولبعضهم نوع من التاريخ الوضعى يسميه الرواة (تكاذيب الأعراب) 
(وأضاحيك الأعراب) وهو هو الخرافات أو (الميثولوجيا) ‏ وللكلام عليه موضع . 

5 وو لاق ار اناه لفبتاكو وو لقتر ا )العف ود درا لين 
النفاق وألفافهمء ومادة هذا الأمر مجبولة بالكذب. قلما جاء الإخباريون بعد 
الإسلام أخذوا تلك الأخبار وجعلوها علّمهمء وولدوا منها واحتّدوا مثالهاء لأن 
كل ما هو بسبيل التاريخ مما خرج عن أمر الدين» فهر عندهم فى سبيل الحكاية 
والتلفيق وما يبتغى من القصصء ولولا اعتبارهم هذا لما بقيت الآداب العربية 
خالية إلى اليوم من كتاب واحد يوثق به فى تأريخ العرب أو تأريخ آدابهم» وقد 
أشرنا إلى هذا المعنى غير مرة. ٠‏ 

وروى الحاحظ أن بعضهم قال لأحد الرواة: إنك تكذب فى الحديث! فقال: 
وما عليك إذا كان الذى أزيد فيه أحسن منه؟ فوالله ما ينفعك صدقه ولا يضرك 
كذيه! 

بخ بخ! وما يدور الأمر إلا على لفظ جيد ومعنى حسن. . . ! 

هذه هى طريقتهم بعينها قبل أن تنضج العلوم وتنضب الرواية» كمخض الماء: 
لا يؤتى غير الماء» وقد ورثوها عن العرب أنفسهم. لأن العرب أمة فى حكم 
الفرد» والفرد منها حكم الأمة» إذ كان كل واحد منهم إنما ينهض بعيئه ولا يحمل 


3 
3 


إلا رأسه يطرحه كيف أراد» وتلك طبيعة أرضهم لا يجمعهم ولا يفرقهم إلا منفعة 


ادقن 


الفرد و مثسر نه , ومعلوم أن تاريخ العر نب يذ ينشع فييك قه أسدا ولا يضر كذيه أسدل 
0 مش 

إذا ذا حمالنا مصداق ق النفع والضرر م لمعيه المرء 7 نا صة تاسمه م سرك ضيه أثر 

النفع أو و الضرر» وهل الأمر إذأ رسسعنا م شلة القاعدة ١‏ إلا كما يقول الله 00 


مض وك 


وتعالى: ( تلك أَمْهَ فَد خْلَتَ لها ما كسبت ولكم نا كسبتم ولا تسألون عمًا كَانوا 


يعمثرن74 , 1 
: 0 

هذا وإ أكثر مأ و صم مر الأخبار لغير التمصشفه إغا كان يراد له الملوك ومن 

فى حكمهم؛ أو العامة ومن فى وزنهمء فأما الملوك فإن الرواة كانوا يعرفون أنهم 
2 8 24 وى 04 
يذ يستقصو تن ؛ لتسعر نا لهم الأخخبار يزلفونها الف شوق أنفسهم وبدير و9 الكلام 
فيها على أغراضهم ؛ ويأخحذون ف تلك الفنون» استعانة على السمر» وتكثيرا 
0 : 5 هر ١‏ خم صر 520 7 2 
للأحاديث. وكل من عرف من الروأة بأنه صاحب سمر كان ذلك غميزة فى 
علمه» ومذهياً للكلام فيه» كشرقى بن القطامى مؤدب المهدى فإنهم جعلوا السمر 
علته» وكان يجرى فى مذهب ابن دأب الشاعر الإخبارى الذى كان بالمدينة» كما 
جرى شلف الأحمر فى مذهب حمأث . 
' و 

وأرل من عرف من ملوك الإسلام بالرغبة فى السمر والتعلق بأهل الأخبار ‏ 

وإن كان .ذلك لمعنى سياسى ‏ معاوية بن أبى سفيان» فقد كان داهياً نقاباً فى 
4 5 : 7 5 007 0 0 حم الى 5 0 1 

أموره''؟» يستبين من رأيه فى كل مشكل طريقاً نهجة» ويفرق له فى كل معضل 
تر سيسنا إلى الْتقاذ محيمع فكان يتطلب الأخبار ستيين بها على استيضاح 
الشبهات» دير شع منهأ إلى القدوة فى المعضلات») فيقال إنه كان إذا انفتل هن 

ة الفجر جلس للقصاص حنى يفرغ من قصصه ثم يضطرب فى أموره سائر 
نهارهة» حمنى |3 3 إذا صلى ١‏ العشاأء الآخرة 55 س اللأؤامرة محاشيته فيمأ أرادوا» صدراً من 
ليلتهم ؛ و يتسشمر ل كلق الليل في أشبار العرب وأيامها» والعجم وملوكها 
وسياستها لرعيتهاء وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكايدهاء وما إلى ذلك؛ وقد 
أسلفنا أنه استقدم عبيد بن شرية الحرهمى النسابة الإخبارى من اليمن خصيصا 
لبعض أغراضه تلك . 
(1) سورة البثرة : 3"4 ,0000000 
(؟) عرف معارية بالدهاء منل هرف» متي روي أن سممر بن الطاب رضى الله عنه قال لطلسائه : تذكرون 

سر في تسر و دمادهها وعندكم معاوية ! 


- 
4 
0-5 


وأما العامة فكلما كان الراوية أو المحدث أو القاص أموق كان عندهم أنفق» 
وإذا كان مستهتراً بالغرائب كان عندهم أوثق» وإذا ساء خلقه وكثر غضبه واشتد 
حدة وعسرة فى الخديث وشغب ولوى شدقه لمن يراجعهء تهاقتوا عليهء وهذا 
5 بعذا التابعين اله صحات :سيول الله ص كيرا مم 

وقد كان الأعمش المحدّث (توفى سنة )١48‏ يقلب الفرو ويلبسه حتى يكون 
صوفه إلى خارج» ويطرح على عاتقه منديل الخوان مكان الرداء؛ وسأله رجل مرة 
عن إسناد حديث» فأخط بحلقه وأسنده إلى الحائط وقال: هذا إسناده 
والأعمش هو القائل فيمن كانوا يسمعون منه: والله لا يأتون أحدا إلا حملوه على 
الكذب!] 


وهم الذين يقصون على الناس» ويكون من علمهم التفسون ثرو والخبر عن 
الأمم البائدة وغيرهم؛ ينقلون ذلك 6 وموعظة؛ وكانوا فى القرن الأول 
يقدمونهم فى بعض حروب بنى أمية ليقصوا على المقاتلة أخبار الشهداء وفضائلهم 
و وعدرا به فى الجنة مما لا عين رأيت ولا أذن سمعت» وليحمسوهم بذلك قبل 
مباشرة القتال» حتى لا محجزرهم رهبة ولا يملكهم فزع ولا ترد وجوههم آمال 
الحياة؛ وهو وجه الخيطة فى السياسة وحسن النظر فى التدبير؛ وكان ذلك دأب 
اجاج الثقفى آأمير العراقين لبنى أميةء فى حرويه ووقائعه؛ لأن أكثر من قاتلهم 
كانوا من المستميتين ديانة أو حمية) كالخوارج والناقمين عليه وعلى بنى أمية من , 
العرب» وأخبارهم مشهورة.. 0 

أما قبل هذه الدولة فكانت الموعظة فى الحروب والتذكير بما يتصدق الله من 
وعده للمجاهدين فى إعلاء كلمته ‏ شأثاً من شئون القواد» يخطبون بذلك على 
الناس ولا يتجاوزون به آيات من القرآن وجملاً من الحديث وكلمات لهم بين 
ذلك . 

ولم يكن الققصص فى زمن النبى يَكِ ولا فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما؛ لاجتماع كلمة المسلمين» ولقرب العهد من الرسألة؛ وإثما أحدثت القصص 
في زمن معاوية» حين كانت الفتنة بين الصحابة رضى الله عنهم» وكانت مقصورةً 
على الموعظة الحسنة والتذكير وما إلى ذلك؛ وأول من قص من الصحابة» الأسود 
ابن سريع» وكان يقول فى قصصه إذا ذكر الموت وخخاطب الميت: 

فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة 2 والا فإنى لا إخالك ناجيا 

ثم كان أول من قص من التابعين بمكة؛ عبيد بن عمير الليثى؛ وقد جلس إليه 
عبد الله بن عمر وسمع منهء فكان ذلك داعية إلى إقبال الناس ورغبتهم فى 


استماع القصص لكان ابن عمر من الدين والورع؛ وقد أقرته كذلك عائشة أم 
المؤمنين رضى الله عنها ولم تنكر عليهء فحدث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد 


ادس 


عليهاء فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عبيد بن عمير؛ فقال رضى الله عنها: قاص 
أهل مكة؟ قال: نعم! قالت: خففء فإن ادو 

وقد مر بك آنفآً أن معاوية اتخذ قاصا كان يجلس إليه متى انفتل من صلاة 
الفجر؛ فلا غرو أن يتابعه أهل الشام على ذلك 00 النقنهض فيهم؛ ولعل هذا 
من دهاء معاوية فى السياسة. 

ثم صار القصص مما يلقى فى مسجد | النبى يل بالمدينة واتخذت له حلقة 
كحلّق الدروس؛ وأول من لزم ذلك فيهء قدا الهذلى»ء وهو إمام أهل 
الديئة بوقاركيت: وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: من سره أن يسمع القرآن غضا 
فليسمع قراءة مسلم بن جندب! ثم كان أول من اتخذ تلك الحلقة فى مسجد 
البصرة» جعفر بن الحسن . 

ولم يكن القصص فى القرن الأول و ولا كانوا يرون به بأساً؛ لأن 

فنونه إنما ترجع إلى' القرآن والحديث» ولم يكن يشوبه شىء إلا ما كانوا يسمونه 
(بالعلم الأول). وهو ما يتعلق بأخبار الأمم السالفة» وأكثره يأخذونه عن أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى» وعمن أسلم منهم؛ وبعض هؤلاء كان غزير العلم 
واسع الخيلة فى قصص الأولين» كعبد الله بن سلام الذى أسلم عند هجرة النبى 
يه إلى المدينة» وكعب الأحبار الذى أسلم فى خخلافة عمر وتوفى سنة 77؛ وعن 
هذين الرجلين ‏ ووهب أبن منبه المتوفى ويه ان اعدو سواد قصصهم عم 
يتعلق بأخبار الأمم وأحوال الأنبياء و والتذر الأولى وما يجرى مع ذلك؛ وكان وهب 2 
من الأبناء (أبناء الفرس) لأن جده جاء إلى اليمن فيمن بعثهم كسرى حين 
استنجدوه على الحبشة» وقد أخذ الى عن اليمن أخبار اليهود» وأخذوا عن 
الحبشة أخبار النصارى» ثم كان وهب يعرف اليونانية أيضاء فاتسع بذلك علمهء 

حتى قالوا فى بعض ما نقلوه عئه: إنه قرأ من كتب الله اثنين وسبعين كتابآ» .وهو 
أول من صنف قصص الأنبياء فى الإسلام. 

.وممن أخذوا عنهم أيضآء طاووس بن كيسان التابعى» 50 وتوفى 
سئة 5 ٠١‏ ثم ورث الرواية عند ابنه عبد الله بن طاووس . 


ولما كان القرن الثانى وانتهى عصر كبار القصاص من التابعين» ورأسهم الحسن 


(9)ا قلت شق تحزيفها: 


وال 


5 


البصرى المتوفى سنة - وكان رضى الله عنه مفئناً ثقة فى كل ما يتعاطاه 
من العلوم نشأت بعده الطبقة التى أخذت عنها العامة وقد اضطربت الفتن وكثر 
الكلام و فسّسنا الأكاذيف 7 اسلفا يك دفي أشخبار العرب وفى الشعر ؛ فصار ف 
١ 3 ١‏ أ 
2 7 
القاص أن يجىء بالغرائب» ويكثر من الرقائق؛ لأن أهل العلم انصرفوا إلى 
حلقات الرواية» ولم يبق فى حلقات القصاص إلا العامة وأشباههم؛ وقد علمت 
مذهبهم والشأن فيما ينفق عندهم؛ فمن ثم ساءت المقالة فيهم» وصار القاص عند 
أهل العلم أحمق ممخرقاً لا يعرفونه بغير ذلك» إلا قليلاً من استوعبوا وتبيّنوا 
وججروا فى مذهب الرواة «وهو نقل الكذب الذى لا يأس به وإسناده إلى أهله) 
وامتازوا مع ذلك بالفصاحة والبيان. وبيدأ تاريخ هو لاء عاك سن البصرى ؛ 
ألو سي سس سيار الأسوارى؛ قال امماحظ : وكان مي أعاجيب الذنياء كانت 
00 ره 1 
فيقعد العرب عن يميئه والفرس عن يساره»: فيقرأ الأية من كتاب الله ويفسرها 
2 9 هع # 8 4 # 
للعرب بالعربية؛ ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية» فلا يدرى 
: مم 5 # م 
بأى لسان هو أبِيّن» واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما 
الضيم على صاحبتهاء إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار؛ ولم يكن فى هذه 
الأمة بعد أبى موسى الأشعرى أقرأ فى مححراب من موسى بن سياره» ثم عثمان بن 
1 ُ 5 5 5 2 

هي بن أسعد» لم يونس النحوى ؛ م المعلى . 
قال: ثم قص فى مسجده (بالبصرة) أبو على الأسوارى بن فائد» ستاً وثلاثين 
سنة» وابتدأ لهم فى تفسير سورة البقرة» فما نتم القرآن حتى مات؛ لأنه كان 
حافظا للسير ولوجوه التأريلات ؛ فكان رما يفسر آبة وأسحدة في قاءة أسأبيع ؛ كأن 

0 

تكون الآية قد ذكر فيها يوم بدر» وكان هو يحفظ مما يجور أن يلحق فى ذلك من 


)١(‏ كانت أم الحسن تقص للنساء أيفسآء ولعلها أول امرأة فعلت ذلك فى الإسلام» ودخل عليها يوم وفى 
يدها كراثة تأكلها؛ فقال لها: يا أما ألقي هذه البقلة اطبيثة من يدك! فتالت: يا بنىء إنك شيخ قد 
كبرت وخعرفت! قال: يا أماه أينا أكبر. . .؟ 

وكان امسن أفصم الئاس وأعلمهم وأزهدهم» ولا مات بالبصرة» تبع الناس كلهم جنارته واشتغلوا 
به بعد صلاة الجمعة فلم تقم صلاة العصر باشامع . فال حميد: ولا أعلم أنها تركت مئد كان الإسلام إلا 
يرعكل: لأنهم تبعوا كلهم اسلرئارة سستى لم ببق بالمسجد 5 يصلى المصرا 


7 8 


الأحاديث الكثيرة» وكان يقص فى فنون كثيرة من القصص ويجعل للقرآن نصيباآً 
من ذلك. وكان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب ويمحتيج به؛ وخصاله 
المحمودة . كثيرة . 

ثم قص من بعله القاسم بن يحبى» وهو أبو العباس الضريرء ولم يدرك فى 
القصاض مله .وكان يقض معهما وبعدهما ملك بق عبد الحميذ المكفوف» .كأما 
صالح الى فإنه كان يكنى أبا بشرء وكان صحيح الكلام رقيق المجلسء قال 
الحاحظ: فذكر أصحاينا أن سفيان بن حبيب لما دخل البصرة وتوارى عند مرحوم 
العطار (من أصحاب الحديث» كان فى أواخخر القرن الثانى) قال له مرحوم: هل 
لك أن تأتى قاصآ عندنا فتفرج بالخروج والنظر إلى الناس والاستماع منه؟ فأتاه 
على تكره؛ لأنه ظنه كبعض من يبلغه شأنه» فلما أتاه وسمع منطقه وسمع تلاوته 
للقرآن» وسمعه يقول: حدئنا سعيد عن قتادة» وحدث قتادة عن الحسن - رأى 
بياناً لم يحتسبه» ومذهباً لم يكن يذانيه» فأقبل سفيان على مرحوم؛ فقال: ليس 
ولا نضجت العلم فى القرن الثالث» ذهب القصاص وخلّمُهم الوعاظ من 
المتصوفة والزهادء إذ كان اسم القاص قد أصبح لقبآ عامياً مبتذل» وأكثر 
المتصدرين فى الوعظ إنما يكونون من أهل الحديث ولمتسعين فى العلوم. ولا 
حاجة إلى الكلام عنهمء ولم يزد المتصوفة فى الأخبار إلا ما يزعمون أنهم احتووه 


بعلم خاص0ء والله أعلم بغيبه. 


اح 


فرغنا من القول فى الرواية ونشأتها وتاريخها والوجؤه التى تقلبت عليهاء 
وبقى الكلام على الرواة وعلومهم وما تحققوا به من المذاهب وما تميزت به 
طرائفهم عند أهل المقابلة .والتنظير» ثم ما يداخل ذلك من معان جين تعرض»؛ 
وأعراض حين تتوافى لتورد بها الفائدة موردها ويصدر الأدب مصدرهء وهو مترّع 
لا نتكر أن المتطاول إليه هو المقصر عنهء وأن ن المبتدئ فيه هو المنتهى منه؛ وذلك 
لأن رواتنا وإن قدم بعضهم فى بعض جرحاً وتعديلأ» وتوسعوا فى مذاهب ااخقد 
تعريضاً وتطويلا» إلا أنهم لم يدونوا شيئاً لمن بعدهم كما دون أهل الحديث» بل 
اكتفوا بأن هذا الأمر كان منهم على المشاهد والعيان؛ أو قريباً عتهما بالدد 
والسماع» فألقوا لنا بذلك الشغل الطويل؛ والعناء الوبيل ؛ ولو أن لو دراو | الطبقات 
وميزوها وفصلوا مراتها بوسافوا أخبان الرجال» على يحو ماقمل لقا اللديقاه 
وهم كما قالوا: «عيار هذا الشان؛ وأساس هذا البنيان» ‏ لقد كانوا أحسنوا لأهل 
التاريخ الإحسان كلّه . 


ولشد ما كانوا يتحوبون (عفا الله عنهم) فيما يهجن به بعضهم بعضاً مما يسبق 
من الظلّئة إلى أحدهم ويتوجه من الشبهة عليه» فلا يحبون أن يثبتوا من ذلك 
شيئآ؛ لأنه جهاد لا يراد به وجه الله كما هو الشأن فى الحديث؛ فكان الأمر بينهم 
مقصورا على المناقضات والمنافسات» بِيدَ أن كل طبقة منهم كانت تحكى عن 
سابقتها أشياء جما تناقلته؛ حتى انتهى جماع ذلك إلى مدونى كتب الطبقات» وإلى 
المتناظرين فى تصنيف الكتب التى وضعوها للكلام فى علماء المصرين» وإلى 
المصئفين فى اللغة من متأخرى الرواة الذين تعقبوا دن ل ا 
كالأرهرى صاحب التهذيب وغيره؛ 0 أولتك أن القليل الذى تأدى لا 
يعطى من حكم النقد المباح ما كان له فى زمنه» فيعتبر من الكلام المعنيوٌ عنه الذى 
بعئت عليه المعاصرة كما أجراه أهلهء فلا يبقى له شأن متى وضح اللمق وظهر وجه 
الصواب وتمهدت به العلوم - بل رأوا فيه مادةٌ لما كانوا بسبيله» ورأوا أن التاريخ قد 
أحال تلك المناقضات بعد أن طْرَى أشخاصها ونفْض عنها رهجم الحفيظة ووهج 


بي 


الأنفاس» فحرصوا عليها ودرتوهاء ولولا ذلك لعفا هذا الموضع من التاريخ. 

أول من صنف فى طبقات القوم» أبو العباس المبرد المتوفى سنة 5860 فإنه 
وضع 0 علماء البصريين» وكان بصريأء ثم ونث أبن الطب اللنوف امون 
سنة 78 (وقيل بعد الخمسين) كتابه مراتب النحويين» جمع فيه البصريين 
والكوفيين » ثم اطرد التصنيف بعد ذلك» فل السيرافق' المتورف «نسدة 756 كتابه 

طبقات النحاة البصريين» وصنف أبو بكر الزبيدى الأندلسى المتوفى سنة 59/9 
5 النحاة وميز فيه البصريين من الكوفين: ثم ظهرت بعد ذلك كتب كثيرة لا 
حاجة إلى الكلام عنهاء لأننا إنما نريد أن نعين تأريخ التدوين فيما تناول أحوال 
الرواة ومناقضاتهم» ولم يكتب من ذلك شىء قبل القرن الثالث» ولا نعلم أنه 
كتب منه شىء قبل الذى أورده الجاحظ فى تضاعيف كتبه» وهو قد توفى سنة 
0» وليس غيره أولى بأن يكون أول من اقتحم هذا ارقن الكتابة» وإن كان 
ل ل 
اختلافها وكتب أخرىء» كالتهذيب للأزهرى» والتصحيف للعسكرىء والتصائص 
لابن جنى»ء رونا حل ايا ا عر انا كرادم الاح أكابر الأدباء بعضهم فى 
بعض وتكذيب بعضهم بعضاً. 

ولقد انتقد كثير من جلَة العلماء - وخاصة علماء الأصول - إهمال الرواة 
والقائمين باللغة والنحو أن يببحثوا عن أحوال هذه العلوم ويفحصوا عن جرح 
رواتها وتعديلهم»ء واعتذر بعضهم من ذلك بأنهم أهملوه ولم يجاروا فيه رواة 
الأثر لأن الدواعى كانت متوفرة على الكذب فى اللحديث لأسبابه المعروفة التى 
تحمل الواضعين على الوضع. قال: وأما اللغة فالدواعى إلى الكذب عليها فى 
غاية العف :وتدلك: اتعنى الفلماء'فنهابالاعناد على الكنن المديوزة الماولة» 
فإن شهرتها وتداولها بمنع من ذلك مع ضعف الداعية إليه. وقد رد السيوطى على 
أصحاب هذه الأقروال بما زعمه (اليواكت. الحق) ولم يزد على أن احتج بما جاء فى 
كتب الطبقات. . 


البصرة والكوفة : 
وقبل أن نهضى فيما أخذنا فيه» نسوق هذه الكلمات الموجزة فى تاريخ هذين 


كدف 


المصرين العظيمين اللذين شخرج منهما علم العرب» واللذين يرجم إليهما سند 
العربية فى سائر الأمصار. 

آنا" لني ققل اتكلنهة اموق سر "حون كارا يمرو من قل اللجترية 
بكترا فيه ثم ليلوذوا به إذا رجعوا من وي وأول من مصرها عتبة بن غزوان 
ابواهو تودلك فى سكة أزيه سدس تعر قل معلافة عير رح الاطانياء ردي 
أقرت إلى البوادئ- العتريضة عن الكوقة. تكاد ققابل' فى وضتعها سرة البادية التى 
ضربت فيها القبائل العربية الفصيحة» ولذا فصح أعرابها وتميز أهلها بالصحيح» 
وكانت مثابة الحفاة الخلص من أعراب البادية؛ وقد كان فيها المربد»ء وهو عكاظ 
الإسلام» يقوم فيه الخطباء ويتنافر الأشراف ويتناقض الشعراء؛ ومن ثم ضربوا 
المثل بأدب البصريين» وجعلوا هذا الأدب فيهم بمنزلة ما اخقصت به الأمم طبيعة , 
من الميزاث التاريخئ. كحكمة اليونانيين: وصتاعة أهل الصنينء وما إليهما. 


وأما الكوفة فكان تمصيرها بعد البصرة بستة أشهرء على قول» وبعام أو 
"فاو فار لوق اح" لرجو انكل التلسية رعر ١‏ سعن كانوا بواتوو ل قت 
ا ا ل 
البادية الصريحة؛ ولذا لانّت جوانب السنتهم وضعفت فصاحتهم وكان الميل إلى 
الشاذ متأصلا فيهم طبيعة؛ فأسرع الفساد فى ألسنتهم قبل أن يفشو مثل ذلك فى 
البصريين؛ وأعظم ما اشتهرت به الكوفة» ميل أهلها إلى الطاعة ديانة» دون 
البصرة التى اشتهر أهلها فى التاريخ بالتزوع إلى الشقاق والعصيان وبالعصبية 
العربية؛ ولذا كانت الكوفة مثلاً مضروباً فى فقه أهلهاء كما ضربوا البصرة مثلاً 
فى الأدب» وكما ضربوا المثل بالمدينة فى القراءة» وبمكة فى المناسك”"'؛ ويظاهر 
الكرفة كارك متارل العمان ين المالارن والخيرة واتفررتقوبوالسديرة وما هناك عزن 


)١(‏ وبثلاثة أعوام فى قول ابن قتيبة؛ وهذا الاختلاف يشبه أن يكون منهم إغنالة لتاريخم الكوفة وغضاً من 
شأنهاء إن لم يكن مثلاً من سوء العناية بكل ما هو من التاريخ (الذى لا دين له) . | 

زفق لم يعر ف فكة ولا بالمدينة أحد عر أئمة العربية أو سس يتصدار للرراية» ركل ما قاله أبو الطيب اللغرى 
شي علمائهما: أنه كان بالذينة على الملقب بامشمل : وضسم كتاياً - الهو لم يكن شيثاً؛ وأما مكة فكان 
بها رجل من الموالى يقال له ابن قسطئطين» شدا شيثاً من النحو ووضع كتابا لا يساوى شيئاً؛ ولم يجد 
الأصمعى بالمليئة من الرواة إلا ابن داب الذى ذكرناه فى الوضاعين . 


اسرفل 


ا 3 عد أنم 2 3 1 4 غ1 ع 35 
القصور و سر تكبأ فنا 4ك ركل ذلاك 0 طبيعى فى 0 القصاحة العربية 
اس 
ولا متسر للا بغداد وجعلها امون ل اسقلفاء العياسيين مدينة 5 وكان 5 


0008 2757 
645 وكانت قرب الكوفة ‏ وهى ما هى» حاضرة الدنيا ومديئة الإسلام ومظهر 
أبّهة الخلافة وجلال الملك ‏ كان علماء الكوفة أسرع الناس إليهاء فأكرم العباسيون 
لقاءهم» وبسطوا لهم بالعطاء» غير أن ذلك لم يزدهم إلا ضعفاً وشذوذاً» حتى 
عيرهم البصريون بأنهم يأخذون عن باعة الكواميخ كما تقدم فى موضعه. 

أما يغداد نفسها فلم يعتد البصريون بأحد من علمائهاء ولا يرونها مدينة 
علي وإئما هى عندهم مديئة ملّك؛ وما فيها من العلم فمنقول إليها ومجلوب 
للخلفاء وأتباعهم ؛ قال أبو حاتم : أهل بغداد حشو عسكر الخليفة لم يكن بها 
من يوثق به فى كلام العرب» ولا من ترتضى روايتهء فإن ادعى أحد منهم شيئاً 
رأيته مُخَلُطآ صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة''". 


6230 توفي أبو حاتم سئة 45660 وقال ال أصمعى وقد توفي سنة 25186 شتير سلا إلى بغداد وما فيها أحد بحسن 
شيئاً من العلم: لقد جاءنى قوم يسألونتى عن الجعطرى فأخبرتهم أنه المكتلء قالوا: وما للكتل؟ قلت: 
شي اأعفل! قالوا: وما الممضل؟ وكان بشربى يقال محقم ) فقلت: شر مثل ذلك البقال] فرووا على 8 


الملا 


عنايتهم بالرواة 

وكان الرواة محط الأعباء فى |! را وال ليسم فى الدريية لتر 
والخبر والنسب» وقد انفردوا بالقيام على هذه العلرم أيام بنى أمية» 0 يومئذ 
دراك الفررب ارقم وار عاك آبائهم وعلى | إرث منهم؛ فلم يكن إلا أن تنفق 
سوق الرواة» ويقبل في الدهر أمرهمء وينبه فى الناس شأنهم» ويجد كل 
منهم ما يجده الحظيظ 0" 
قل الخلفاء وحدهمء ولكن الشأن كان فى أهل مارم الأقراء فد ري 
فإنهم صرفوا إلى الرواة وجوه المطالب» وقصروا عليهم الرغبات.؛ لأنهم الوصلة 
بينهم وبين أوليتهم من العرب» بما يقصون من 28 ويروون من أشعارهمء 
وينقلون من آثارهم؛ وبهذه وما إليها كانت تلتئم أطراف المجالسء وتتفصل جهات 


ض 


الأحاديث» وتتشعب مذاهب السمر؛ وفوق ذلك فإن أكثر الرواة جمعوا إلى 
علومهم تلك رواية الحديث وتفسير غريبه والفثْيا فى مشتبّه القرآن والقول فى | م 
ونحوهاء وهى من أغراض الناس جميعاً. 

اا( تقلقاء يو ادن جار زان ع | للق عن :روك قونولاء اقتصوو ا ابعال 
أهل الشعر والنسب والخبر؛ لأن أمر للم د ولآن :ذلك كان 
هو علم العرب يومئذ؛ وكان معاوية يرمى إلى اجتذابهم حوله وتألف قلويهم 
عليه وإلى التخذيل عن أهل الحق في الخلافة من اك لات 20 
وكات بانى كان اتن 2 مر :الك بوالنارلة: ٍ لو عرت أنه مكدر بالرمج 
لوطأ الحيلة إليهم ‏ فبالغ فى إيثار الشعر والنسب والإفضال عليهم؛ حتى تحدث 
الئاس بذلك» فارسل فى السههم:.رسائله السبانية من بعية "لا يدرون :وكات 
يحث على رواية الشعر» ويتنقص من لا يروى منهء حت إن كنيد لي زياد (الذى 
ادعى أبا سفيان) فى إشخاص ابنه عبيد الله» وقد علم أنه يتورع عن الشعر» ‏ 
" :قاوافقه زياة القن واقبان: مساوية يدالةه ,قهااب ليق كنوع إلا القدوه شين ان 
عن الشعرء فلم يعرف منه شيئاء فقال: ما منعك من روايته؟ قال: كرهت أن 
أجمع كلام الله وكلام الشيطان فى صدرى! فقال معاوية: أعزب؛ والله لقد 


ترس 


وي وان فى الركاليااو اضده رادا ماني بح وال ا ابن 
الإطناية حيث يقول: 


أست لين سكي وأبى نلائى وأخذى الحمد 0 00 


_ )200 
وقولى كلما ا وناءيي 11 : 0 ا أو تستر يبحى 


ولا نرى هذا إلا من دهاء معاوية وحذقه فى سياسة الأمور ومداورتها؛ وإلا 
فمتى كان الإقرار بالنقيصة من سياسة الملوك إذا لم تكن قد استبطنت غرضاً من 
الأغراض لا ينكشف حتى يحيلها إلى محمدة. 

وقد رمى خلفاؤه من قوسه ونزعوا فى وتره» وهو كان يبصرهم ؛ ؛ حتى كان 
لا يقطع أ مرا دون يزيد ابنهء ويريه أنه إنما يفزع اللواة نما د عق يعدي 
أقصى ما عنده ويعركه بالخلافة قبل أن يصير خليفة . 

وقال أبو الحسن المذائنى: كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون زاوية 
للمرائى» قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها تدل على مكارم الأخلاق. . . فعفا الله عن 
أبى الحسن: ما كان أ أحسن ظله حتى اعتبر السياسة بالغلم! 

ولقد سكل أعرابى: ما بال المراثى أجود أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا 
ترق ! :زعا كان :بتر آنية وان مرراة وتخروك زف غربية» نولم بيقم'امرهم زلا 
بدعوى المطالبة يدم عثمان» فكان همهم أن لا ترقاً الدمعة ولا تطفأ اللوعة» وأن 
تبقى فى القلوب معان رفيقة تهيجها المراثى تلح بها الى الغليظة فى المقاتلة 
والمسترزقة من العامة وهم قوة الدعوة» رن قلوبهم قوت السياسة» وقد استقام 
لهم بذلك عمود من الأمر كان مائلذٌ وطن كان فنما طه كير هه باطلة. 

وا استخلف عبد الملك بن مروان» أخذ بسئة معاوية» واقتدى به فى إحكام 
السياسة وحسن التأتى للأمورء وكانت القلوب المضطربة قد استقرت أو كادت» 
ل د ظ 


49 قلت عاك : انأش : : رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع . 
(؟) قلت : ” أرتفعت ع حزن أو فزع كما فى القاموس . 


+ 


والاعتاق الماقلة قن استقامف بعد أن عادت؟ ‏ قسط عبد املك بره للرواة: وألان 
لهم جانيه»؛ وكان لا" يجالسه من الناس غير ذى عدم وأدب» وهو الذى قال فيه 
الشعبى : «ما ذاكرت أنحدا إلا وجدت لى الفضل عليه؛ إلا عبد الملك» ما ذاكرته 
حديثاً إلا رادنى فيهء ولا شعراً إلا رادنى فيه»! ولهذا اجتمع إليه الشعراء وعاماء 
الأخبار ورواة الناس» وضربوا إليه آباط الإبل شرقاً وغربا» حتى حفلت بهم 
مجالسه؛ وازدهت أيامه؛ وكان يذاكرهم ويحادثهم وينوه بهم ويدنى مجالسهم. 
ومن أجله أطلى الأدباء على دولة بنى أمية قولهم: «(المروانية» على جهة التغليب» 
انام يفل أعخترا فى طريتقه واقيهوا ترم ؤوادوا نطاية جقداو با اكنيع اتن اباميم. 
حتى كانوا ربما اختلفوا وهم بالشام فى يبت من الشعر أو “حبر أو يوم من أيام 
العرب» فيبردون فيه بريداً إلى العراق. 

وحدّث أدباء البصرة أنهم كانوا يرون كل يوم راكبآ من ناءحية بنى مروان ينيخ 
على باب قتادة بن دعامة السدوسى الراوية (وكان أجمع الناس توفى سنة )1١١19‏ 
يسأله عن خبر أو نسب أو شعر»ء وربما سار هذا الراكب بالكلمة عن قتادة فأبلغها 
بالشام ثم عاد ليسأله عن معنى فى نفس جوابه» حتى يكون الجواب ما يحسن 
السكوت عليه؛ وهذا لعمر أبيك علم الملوك! 

وقد بعث هشام بن عبد الملك فى إشخاص حماد الراوية من الكوفة» لبيت 
خطر بباله لأ يعرف صاحبه» وهو قول عدى بن زيد: 

ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت 3" "فى عتنها ارين 

وقطع حماد طريقه إلى دمشق فى اثنتى عشرة ليلة» 'يذكر له صاحب البيت 
وسائر القصيدة . 

وما كان الناس يومئذ ‏ وهم على دين ملوكهم ‏ بأقل رغبة فى الرواة والعلماء 
والمتوسمين بالادب» ونخاصة بعد أن توطد أمر الرواية حتى قال عمرو بن العلاء: 
لو أمكنت الناس من نفسى ما تركوا لى طوبة!... يصف تدافعهم وازدحامهم 
قلية , د 


3 


. قلت : القينة: الأمة المغنية كما في القاموس‎ )١( 


موف 


3 / 


ف العاسيوك وأمراء دولتهم؛ وشم أهل , العلرم وا 1 7 والادب» ذُ فو الله أن 


وسيم 


06 1 و 00 0 0 3 3 0 ٠‏ 
كان أسحل شم لمر الرواية عينة كانه ديواث مني أبلغ الشعر . 0 خالئص له عن ذوفي 


تن 


إخك 3 2 3 5 8 1 كم ؟ ) أكهث اس ١‏ ؟ٍ 

النامن ؟ واإنشاده دائر ىئ0 السنة النامن حميفا؛ ل نهم راوأ اثار سي | تمس وارادوا أل 

يطمسوا عليها ويفا | الناس أشمبارهم ولذ يعوا للرواة قي قمر > ضرق 6 وصار 

ل 30 0 ما كانوا إقبالة 0 00 وَأشيد م 1 سداسدة إليهاء 
ا م 53 3 100 


16 


7 7 0 4 
0 2 أمصار: ب لفاء 0 العظمى 9 عدوا لها الدول كاقة وشى 
دولة التاريخ 8 


ولقد كان لوقيو ا الكسأ الى ولع ب اسن على كرسيين بحضرئه 
ويأمرهما أن لا ينزعجا لنهضته. وكان يطارم الرواة ويناشدهم ويذاكرهم به. ولا 


د عر وا م له والمتض > : 
رأهم يقصرون الرواية على أشعار الجاهليين والخضرمين اع ا لك 
1 5 0 لحن 3 مر 8 
العربية» اتتخذ له منشدأ يروى , أشعار الحدثين خاصة وينشده إياهاء وهو محمد 


الراوية ا لمعروف يامدق (لقب ذلك لقصره) وكان | إنشاده يطرب كمأ يطرب | هنا لغئاء 
ولم ل مثل ذلك من أحل قبل الشيك. 

أمأ لام ون فناهيك هن شدليفة 1 وهو لم يزل مئل دخل | العراق يراسل 
اللأصمعى فى أن يسحيده (من أل لبصرة)؛ وكان له ينقك يعد أصحابه فى ميجالسه 
ويقول: كا بالاسيس قلط م. ولكن الصو احتج بضعف وكبر وعلل» 
ولم سما ل ذلك»؛ فكان المأمون بججمم المسائل ونذها إليه بدالبصرة لم ينتظر 
001 

ولا كان أبو قبيكة مع فيلك الله سس طاهر » ألفه كتاب قريب الحديث وعرضه 
عليه» فاستحسنه ابن طاهر وقال: إن عقلاً بعث صاحبه على عمل مثل هذا 
الكتاب» الحقيق أن لا يخرج عنا إلى طلب 2 فأجرى له عشرة آلاف درهم فى 
1 شهر 6 0 مة بعك ذلاك» فوجه | إليه أ: واذلك اليستهدية أب عبيدة ملة شهرين 1 » 


5 


فأنفذه | بن طاهن : فلما أ انسلخ 0 أُ لو فوصله أ أبو دلف 3 


ألفب درهم» 1 وقال: أنا في -جنية 0 م بحوجنى إلى صلة غيره» ولا أخذ 


م 


مأ فيه على شق قسن » هلما عاد أبن طاهر وصلة ثلانين ١‏ أل ديثئار » فحوضية منْ كن 


+ ففيية فقي 
املق 


درهم ديئار! ! 

والأمثلة من ذلك مستفيضة لا نطيل باستقصائهاء وما من كتاب فى الأدب 
والمحاضرة إلا وأنت واجد فيه شيئآً منها ومن أخبار الملوك والأمراء ومجالشهم مع 
الرواة. ش 

وكان آخر خليفة جرى على هذه السنة العربية من مجالسة الندماء وتقريب 
العلماء» هو الراضى بالله المتوفى سنة 759 (وبويع سنة 6777 وهو كذلك آخر 
تذائقة انك عرائية وتهرائزة بوره وتحجايه تخرئ على قواعك الخلناء المتقدهين: 
وكانت الرواية يومتذ قد بدأت آخرتها أيضآء بيد أن الأمراء الذين استبدوا 
بالأمصار الإسلامية بعد ذلك كال بويه» وآل حمدان» وغيرهم» لم يألوا جهداً 
فى إحياء تلك السنة والإفضال على العلماءء إلا أن هؤلاء كانوا غير الرواة كما 
بسطئاه فى موضعه؛ ولذا نجتزى بما أوردناء فإن أكبر غرضنا من هذا الفصل أن 
نخلص إلى الكلام على موضع الرواة من أنفسهمء ولم يكن لذلك سبيل إلا من 
الكلام على موضعهم من الناس. ٠‏ 


وض 


3 هر 
الرواة: عتلومهم هس أنوا 
علوم الرواة : 
واعلم أن من طريقتنا فى هذا الباب أن لا نعل من الرواة كل من اقتنى علماً 
من علومهم؛ أو قبس أدبا من آدابهم. وإت سجاء ذلك على شرل الرواية وأديها؛ 
0 أنا عددنا من أمثال 0 لكان لنا منهم باب وأسع «فى الترادف التاريخى» 
فجن تسن الكقاك ويروق: ضلى «سبكة..ويسترل عله طترلة: اطملة. الى ممع 
مترادفات لفظة بعينها أو أكثر هذه المترادفات» وكادااتي اكلبة رمتها آر كلمتين 
البلاغة كلها؛ فلما كثرت وتقطع بها نسق المعنى ذهب آ ور ل 
د أخرها'كيعاً- إغا تذكز مين الرواة الأقراد اللين ذهبوا ؟ بماثر العلومء وكانوا 
: مشيخة الأجيال» وانقادت لهم أزمة الأسانيد» واتخد التاريخ منهم أقطاب رعحام؛ 
00 ن لا يجمع علوم الرواية كلها أو أكثرها بحسب ما يكون منها فى 
٠‏ تعقصره) من النسية والخثير والشعر» والعربية» واللغة بيد أنهم قد تفاوتوا فى 
مقادير الإحسان من ذلك كله؛ فطائفة غلب عليها النشي» وأخمرى ذهشيتث» مزية 
الشعر» وثالثة اتفردت بعلم الأخبار» وهلم جر ؛ وسنصرف الكلام ف هذا 
الفصل إلى التنظير بين رجال هذه الطبقات على ما أعلمناك من طريقتنا؛ فإن فيها 
غناء وكفاية. 
والإبل والكلاب: ما كرغ عليهم من هذه الأجناس (كما سيك طائفة من 
والنسب يستتبع رواية ية أخيار العرب وما فيه شاهد على التاريخ من أشعارها؛ 
فكان كل أولئك علّم النسابين» وقد اجتمع من رؤسائهم فى القرن الأول: عبيد 
ابن شَرية الجرهمى» وانفرد باتساعه فى رواية الأخبار المتقدمة وما يسمونه بالعلم 
الأول إلى مبدأ الخليقة» عربها وعجمهاء وبالحكمة والخطابة والرياسة» وقد ذكرنا 


لاضن 


أمره مع معاوية فى محله ‏ ودغفل ؛ بن حنظلة» وأبو الشطاح اللعخمى. وقد جمع 
بينهما معاوية وتناظرا فى فئون كثيرة؛ جاءا فى جميعها بالنادر الغريب» حتى 
صارت مناظرتهما مثلاً يُضرب لكل ما يجرى بين اثنين من الكلام البديع الذى . 
يتدفق بالحكمة والبيان» وكان دغفل أوسع أهل زمانه رواية فى أنساب العرب 
شخاصة ؛ وأخبارها وعلومها فى اسماهلية » كالأنواء وغيرها؛ وقد تصادر مع أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه على حديث فى النسب» ودغفل يومئذ غلام قد بقل 
وجههء فكان أمره مع أبئ بكر كما قال: ّ 
5-0-2 2 السيل ذرء ا لقع فيضه ينا وحيناً يصدعه 

ثم النخار بن أوس» وهو دون أصحابه يجرى فى قص السب على طريقة 
الكهان و3 السجع والتشبيه؛ لفضل فى بيانه وبسطة فى لسانه» وكانت له حكمة 3 
تزين ذلك ؛ دخل على معاوية أول 000 ركان عليه فياء: حلت نمال 
يا أمير المؤمئين» | إن العباءة لا تكلّمك» وإنما يكلمك مَن فيها! 

ويجرى فى هذه الطريقة عبد الله بن عبد الهجرء وهو ممن وفدوا على معاوية 
أيضاً. 0 00 

وهؤلاء ومن كان فى طبقتهم : كزيد سس الكيس النمرى» وابن لسان الحمرة» 
وصحارى العبدى» والمختار العدوى» وصبح الطائى» وميجور بن غيلان الضبى» 
هم رؤساء النسابين 6 وإليهم تنقهى الرواية» وكل علمهم مقصور على الجاهلية 
وطرف من الإسلام . 

وامتاز فى أواخر هله الطبقة» صعصعة سن صوحان» وكانت الرواية فئهة بعد 
الإسلام فى أخبار العرب خاصة» وكان ابن عباس على سعة -حفظه كثيراً ما يسائله 
ويذاكره» وقد لقبه بباقر علم العرب. 

واشتهر من قريش أربعة بأنهم رواة 0 عار وعلماؤهم بالأنساب 
والأخبار» وكل ما كان قرشيا فهو عند العرب طبقة طبقة متميزة. . والأربعة هم: معخرمة 
ابن نوفل بن وهيب بن عبد مناف» وأبو يه بن حذيفة» وحويطب بن 


. قلت: الهيشة : معاودة الهم راسليزن والمرضة بعك المرضة كما فى القاموس‎ )١( 


ون 


عبد لعر وعقيل بن مي طالب 1 


وكانت قريش فى الجاهلية دون غيرها من العرب تُعاقب شعراءها القليلين إذا 
3 بعضهم بعضاً؛ نا السايوة كاتا عدون منهم من يروى المثالب 3 فى 

عراض الناس» لأن ذلك هو الهجاء المنثور؛ وهم يريدون بهذا الإزراء أن يسقطوا 
شأن الراوية إذا شاعت له قَالةٌ السوء» حتى تخرج قبيلته مما يلْحق بها انتسابه إليها 
واكتسابه على نفسههء أو تذهب الأحدوثة عنه بصدق ١‏ الأتعاديع فته" اثقاء للدم 
بالذم وقد كان عقيل واحد الأريدة في توميال النامن+ تعادوه لذلك وقالوا فيه 
وو وسمعت ذلك منهم ذهماء اناس فألف فيه بعض أعداته الأحاديث 
وقرنوه فيها إلى الحمقى والمغمورين» فجعلوه بجانب أخيه على بن أبى طالب» 
كعتبة بن أبى سفيان بجانب أخميه تعاريةم ومعاوية بن مروان بجانب أخيه عبد 
الملك؟ 7 كان عقيل رجلا قو كن يصره. وله بعد لسانه ونسبه وأدبه وجوابهء 
فلما ففل نظراءه يهذه الخصالء -صار 'لسانه بها أطول» وصار هو بذلك أجرأ 
وال صرلة: 

تلك هى الطبقة الأولى وما امتازت بهء أما الطبقة الثانية فهى التى أخحذت عن 
هؤلاء؛ ونشأت متتصف القرن الأول»؛ وكان أهلها مبدأ الرواية فى ا وهم 
يتناولون أخبار العرب وأنسابهم وما حدث فى الإسلام إلى العهد الذى عم فيه» ‏ 
ممقيرة لد الك اتانيه المينانة لقا ارا تعره الري الاق العر ناه 
ابن دعامة السدوسى المتوقى سنة 111؛ رابعي نديم عبد الملك بن مروان» وهو 
مفئّن يمتاز عن سائر الرواة بذلك» حتى كانوا فى القرن الثانى يلقبون من يجمع 
بين الفقه والحديث والشعر وأيام الناس والأنساب ونحوها «بشعبى زمانه»)؛ وممن 
أطلقوا عليه هذا اللقب» القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
بى الجليل» وكان على قضاء الكوفة''' » ثم قتيبة بن مسلمء وهو يمتاز 
بمعرفة أحوال الشعراء وأخبارهم» والبصر بأشعارهم ومذاهبهم فيها؛ والنضر بن 
شميل الحميرى» وخالد بن سلمة المخزومى» وكانا أعلم أهل زمانهما بأنساب 


معد دسومسسج متوعه نه سه لاجيس سو تب سه 


)١(‏ ونقل الماحظ أن عبد الله بن شبرمة كان فقيهاً عالماً قاضيآء وكان راوية شاعراً. وكان خطيباً ناسبأء وكان 
حاضر الحواب مفرهأء ثم قال: وكان لاجتماع هذه الخصال فيه يشبه بالشعبى . 


55؟ 


العرب ومغامزهاء وهما اللذان وضعا كتاب المثالب كما مر فى موضعه؛ء والزهرى 
عالم الشام واللحجازء وقد تقدم الكلام عليه. ومن هذه الطبقة عبد الرحمن بن 
هرمز بن الأعرج المتوفى سنة +1١1‏ وهو أحد من ينسب إليه وضع العربية» وقد 
امتار من سائر طبقته بعلم أنساب قريش وأصولهمء والتغلغل فى ذلك إلى أعماق 
ات ؛ وروى أن مالكا بن أنس رضى الله عنه كان يختلف إليه فى هذا العلم, 

وكان يرى ' أنه غلم لم .يتنه للناس . 

ظ وأما الطبقة الثالثة فهى التى كانت فى الشرن الثانى؛ وهى مصدر الرواية العامة 
فى الإسلامء لأن شروط الرواية لم تعرف إلا فى عهدها؛ وتمتاز هذه الطبقة بغلبة 
الأخبار عليهاء وبكثرة الوضع على العرب فى المناقب والمثالب» وبانتحال بعضهم 
مذاهب من الفتنة فى الدين؛ وقل منهم من لم يكن أكبر علمه الأخبار؛ ولهذا 
نذكرهم فيما يلى» ولم يعد لعلم الأنساب من بعدهم الشأن الذى كان له وإثما 
صار يروى على أنه بعض علوم العرب. 

الخبر والإخباريون : «نرمظط امم عضوم سر ادرافضه وكذا ب ) 


وصار الخبر بعد الإسلام فى طائفتين من الرواة بكرن قرو اعبار لغرنته 
ري عليهاء والثانية تغلب عليها أخبار الفتوح الإسلامية وأحوال الدولة. ومن 
رعوس الطائفة الأولى محمد 6 السائب الكلبي صاحب التفسير المتوفى سئة 
5غ وكات أعلم القوم الس وهو كوفى أجمعوا على تركه واتهموه بالكذب 
والرفض وزيفوا كلامه عن أصل العرب والعربية وما جرى هذا المجرى؛ لكثرة ما 
يضع لفق كذباً زور وعنه أ أخخل أبئه هشام ١‏ ابن ١‏ الكلبي _ النسابة صاحب الجمهرة 
والكتب الكثيرة فى أخبار العرب وأحوالها ومثاقبها وأخبار الأوائل والأمم المائدة 
والأحاديث والأسمار ونحوهاء وتوفى سئة 5 )75١‏ وهو أول من افترى نخبر كتاية 
القصائد السبع (المعلقات) وتعليقها على الكعبة . كما سيأتى فى بابه ‏ وقد اتهمه 
العلمان كما انمو أبادوالر تقتن :زات كرا لحري للك وا لوو فين كلدي سيدا ين 
)١(‏ أبعد رواة الإسلام فى كل ما يتعلق بأنساب قريش وفضائلهاء لمكان البى يلل منها. حتى نقل القاضى 

عياض فى الشفاء أن ابن الكلبى كتب للنبى يللو خمسمائة أم: فكأن ابن الكلبى ينفذ فى تاريخ الجاهلية 


إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف سنة. . . وإنما زعم الرجل ذلك لتوله يكي: اليس فى آبائى من لدن آدم 
سفام! 
3 


كن 


رو اي ا قا وااو شاد مان اشرو قار ال نوكا ميعن 
سنة رافضياء ثم صار بعد ذلك خارجياً؛ ومجالد بن سعيد بن عمير؛ وهو يروى 
عار نعي اوقا قوفن نيد 81014 بو التق وو المطافي». .وهو مع عرو الدزيي 
واللغة والشعرء وكان يكذب للرجل فى الكلمة ثم يحدث بها الناس فى المسجد 
على أنها من علمه الذى يرويه؛ وعبد الله بن عياش الهمدانى» وراويته الهيثم بن 
عدىء وكل أفراد هذه الطبقة يتقاربون» إلا ما كان من هشام بن الكلبىء فإنه 
أوسعهم علماً وأمدهم. رواية وأكثرهم تأليفاً حتى ليصح أن يعتبر بمفرده فى 1 
الطبقة كلها؛ وبمتاز معه أبو اليقظان النسابة المتوفى سنة 2١4٠‏ فإنه يشارك طبقته 
فى علومها وينفرد بالاتساع فى أنساب الإسلاميين وأخبارهم من الصحابة والتابعين 
رضى الله عنهم. 

وأما الطائفة الثانية وهم الذين غلب عليهم لقب الإخباريين لامتيازهم 
بالاتساع فى أخبار الفتوح الإسلامية» فقد انفرد منهم ثلاثة بأنواع من المعرفة قلما 
يساويهم أحد فيها: أبو مخنف الأزدى» بأمر العراق وفتوحها وأخبارهاء وأبو 


ا 0 


الحسن المدائنى» بأمر خراسان والهند وفارس (توفى سنة »)5١8‏ والواقدى. 


بالحجاز والسيرة النبوية (توفى سنة 207٠١1‏ ويشتركون مع غيرهم فى فتوح الشام 
وأخخبارها. 

ولقد عرف كثيرون بعلم السيرة والأحداث والفتوح ولا نعرفهم يمتازون بشىء 
عمن ذكرناهم؛ فإن ثلاثتهم بالغوا فى الاستيعاب والاستقصاء إلى ما لا يَلْحَقَ بهم 
فيه أحد؛ ومن أولئك: محمد بن سعد كاتب الواقدى. وأحمد بن الحارث . 
صاحب أبى الحسن المدائنى» وعبد المنعم بن إدريس المتوفى سنة 778 وقد بلغ 
المئة» ونصر بن مزاحمء وإسحاق بن بشير» وسيف بن عمرو الأسدى» ومحمد 2 
ابن إسحاق صاحب السيرة» وأبو إسحاق الفزارى؛ وكلهم من أصحاب السير 
والأحدات . 


ومن سجاء يعدهم من أصحاب الأخمار العربية والإسلامية: محمك بن سللام 


)ع2 وفى المعارف لابن قتسية أنه أبن ممروة» وذلاك تحريف عن النساخ» وشبيل هذا معدود من الفصحاء عند 
الرواة؛ وس النساين الرواة عند الناس؛ ومن الشطياء العلماء عند الخوارج . 


ركان 


3 500 0 ا 0 
امي ») وار بير سني بكار» وشهر بن سسيةة واب 


قي 
الثالث؛ والفضل بن الحباب» وتوفى مئة 86١؟.‏ 


وانفرد فى القرن ال لرايع رجبلان من "١‏ لخباريين الرواة الا : أحدهما محمد 
ابن غمران 5 المتونى سنة اا الوم الأسد فى الإسلام أكثر ولا أمتع من 
تصانيفه فى الشعر والشعراء ‏ وسنشير إليه فى باب الشعر ‏ والثانى أبو الفرج 
الأصبهانى المتوفى سنة 805؛ وهو صاحب كتاب الأغانى وغيره من الكتب 


الكثيرة فى الأخبار والآداب مما لا يدانيه فيه أحد. 

وكان فى القرن الثالث رجل من الإخباريين هو طبقة وحده فى الإسلام» وهو 
تح عي الله داقر بن كن وكا امن ولد قد ابن ابن _سقياة. 
التن افعارية 1 وقد شود برزار غبار تفع اق فيط ولمنى هذى قبرها 3ه 
وكان يرويها عن آبائه» وهم يروونها عن سعد القصيرء وسعد هذا هو مولى بنى 
أمية؛ قتله ابن الزبير بمكة 

وهذا الذى أوردتاه من القول فى الإخباريين لا يذاعاه 7 قلي الووكون 
فى الإسلام؛ فإن فصل ما بين الفريقين أن الذين ذكرناهم كا نوا مادة المؤرخين 
لأنهم تميزوا بأنواع من الرواية جمع منها المؤرخون ما جمعوه. رلك قرل موضع 
ومار 
رواأة العرب : 

وهؤلاء قوم كانوا فى البادية بمنزلة :الرواة فى:الحضرء من حيث هم مصادر 
العلم والقائمون عليه» فيتحققون بعلم الأخبار والآثار والأنساب والأشعارء وكان 
الرواة يأخذون عنهم ويسمونهم علماء البادية: وهم منهم فى هذه العلوم 

كالأعراب الفصحاء فى اللغة» وكانت أسماؤهم دائرةً فى أفواه الرواة» بيد أن 

العلماء الذين دونوا الأخبار وصئفوا الكتب اكتفوا بنسبة الكلام إلى صدور الرواة 
من نقلوا عن علماء البادية: كالأصمعى» وأبى عبيدة» وأ بن الكلبى وغيرهم» دون 
هؤلاء العلماء؛ لتحقق الرواة بالأمانة والضبط» ولأنهم لا يقدرون الألفاظ بعانيها 
التأريشية؛ ولهذا لم نقف إلا على القليل من أسماء القوم» وعلى أن هذا القليل 
إنما جاء فى عرض كلام تما يتعلق بالسمر ويدشعل فى باب الحكاية... وقد رأينا 


فى الفهرست لابن النديم أن 0 ذريك كتاياً سهأة (رواة العرب) وله ندري من 
خيرة شبيثا . 

قن عرز لام الروواة :امور العنزرى؛ وسماك بن حرب؛ ومنهم ثم من علماء 
بنى عدى : زرعة سْ أذيول» وابئه سليمان: وأبو قبس » وكيم العدرى ؛ وكلهم قوع 
أواخر القرن الأول؛ ومنهم أبو عردة » وأبو الزعراء» وأبو فراس؛ وأبو سريرة » 
والأغطش ؛ وكانوا ذ فى القرن الثانى» واتدكيع أبو عبيدة وطبقته وأخذوا عنهم. 

ولايد أن تكون منهم طائفة ممن عَدُوهم فى فصحاء الأعراب» ولكنهم لم 
يترجموهم ولم ينبهوا عليهم ولم يذكروا ما أخذوه عنهم إن كان لغة أو خبر أو 
نيا أو شعرا؟ كمحمد بن عيد الملك الفقعسى ؛ فإنه معدود من فصحاء الأعراب» 
وقد ذكرناه ثم وهو مع ذلك راوية بنى أسد وصاحب مفاخرها وأخبارهاء وعنه 
أخذها العلماء» والله أعلم . 
الشعر: 

اد 5 0 قلايك ممه هته لكل درنواية6 + «وإئنا رم 
اد 0 كايا 0 واه لك والحديث» ومن عذا ١‏ الاتساع 
ينشأ الوضع » وقد مكنا القول فيه من قبل . 
قن ذا العا 

كان صدور الرواة إنما يطلبون الشعر للشاهد والمثل» وهما غرضان -- ما 
تؤديهما أ الألفاظ دون المعانى » ولا كانت الألفاظ عربية صر يححة يشبعى أن تق 
بالتسليم ولا وجه لتقلبيها ونقدها والتورك وود نيم 
الشعر اقفر والتصيدم علن 'ممائيةه فاقتصر العلم به على رواية اللفظ كما هو وما 
يقتضى لها من فهم المعنى كما هو؛ وبذلك بقى الشعر أيضًا كما هو. 

ومن شعر العرب نوع مما يقال على المشاهدة» فيستخرج الشاعر المعنى الغريب 
من شىء رآه ويكون فى اللفظ إبهام لا يتعين معه أصل المعنى» وهذا النوع إن لم 
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ا مر أو من أنعذه عنه؛ ذهب العلم بحقيقة معناه واضطربت فيه الظنون؛ 
ونوع آخر يتعلق بالعادات التى كانت للعرب فى جاهليتهاء ولابد لتفسيره من 
المعرقة بهاء وبما كان نخاصًا منها بقبيلة الشاعر إن كان من ذلك شىء؛ ونوع الث 
يتعلق يعلوم العرب التى أخذتها عن الأمم واعتبرتها علوم صحيحة واعتيرها من 
جاء بعدهم من الخرافات. والتكاذيب» ويسمى الرواة كل ذلك فى الشعر بأبيات 
المعانى؟ لأنها أشياء خخارجة عن غرضهم اللفظى الذى أومأنا إليه والعلم بتلك 
الأبيات وتفسيرها أكثر :ما يكون عند الشعراء والرجاز من العرب الذين نشأوا فى 
البادية كما نشأ أصحاب المعانى» أو الذين روزا الشعر عمن نشأ فيها وأقاموا 
بالأمصار: كالحطيئة» وجريرء والفرزدق» والكميت» وغيرهمء لأنها طرف من 
صناعتهم » ولأن الشعر كان لا يزال على بداوةه وا :فبعفه: سينا قلياد + وسيأنى 
الكلام على هذا النرع مفصلاً فى باب الشعر. 

أما الرواة فقد انصرفوا عن هذا وأشباههء وكائوا يرون المعانى على مقادير 
أصحابها من الشعراء فى أوهامهم. فالمعنى الذى يكون لامرئ القيس يكون كامرئ 
القيس فى اعتباره وإجلاله وتتحافية أن على بالرد والمواجهة ولذا فشا الغلط بينهم 
فى تفسير الشعر» راهن وه التعيسي كر ماعلة ولقد سثل أبو عمرو بن العلاء 
عن معنى قول امرئ القيس (ومر تفسيره عن الكميت): 

001 وت 01 ادن فقدى نابل 

فقال: ذهب من يعحسنه 

وقال الأصمعنى : سالط أن عمرو عن قوله (أي الشاعر) : 

زعموا أن كل من ضرب الع ر مُوال لناء وأنّى الولاء 
فقال: مات الذين يعرفون هذا؛ وإنما يعنى شعراء العرنت ل الر واف تاق ابو 
عمرو نفسه يقول: العلماء بالشعر أقل من الكبريت الأحمر. 


ثلما أخخل اتلفاء وأمراؤهم يطار حون الرواة ويذاكرونهم في المعاني » وذلك 


(1) قلت: السلكىي: الغسم | لطعنة المستقيمة والأمر المستقيم كما فى القاموس . 
(؟) قلت: مخلوجة: الطعنة ذات اليمين وذات الشمال والراى المصيب كما فى التاموس. 


ا 


حين استبحر العلم , فى الدولة العبا ؛ وكانت قد الحرفت طريقة الشعر بما ذهب 
إلنه ا خا ون جرد رماي 0 نواس» وغيرهم؛ إِذ جعلوا يغرصون 
على المعانى ويتلوعون على حوك الشعر رع وأقبل الناس أيضا يفتشون على 
المعانى وقلت عنايتهم بالألناظ هد اقبة يعض الرؤلة إلى هذه الهة من الخو 
وأعطوها قسطها من العناية. فنبغت منهم طبقة لم يعرّق غيرهاء ولم تنبغ مع 
ذلك إلا فى معانى أشعار العرب ومن يستشهد بقولهم دون المولدين؟ وهؤلاء كان 
فى شعرهم أدق معانى وأبعد أغراضًا؛ وقد انفرد يومئذ بعلم الشعر على الإطلاق 
12 اد روات وويداات لقب - أهل الطبع والبلاغة من أدباء الكتاب الذين 
صرفوا فى القول فى فلونه واندفعوا إلى مضايقه وخر وله قال الحاحظ: طلبت 
علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا يعرف إلا غريبه (الألفاظ والمعانى الغريبة) 
شالك الأخفش فلم يعرف إلا إعرابه» فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيما 
اتصل بالأخبار؛ ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب» كالحسن بن وهب 
وغيره. 
أما الطبقة التى أومأنا إليها فرجالها ثلاثة: خلف الاحمرء والأصمعى؛ 
وجهم بن خلف المازنى؛ وهو معاصرهما؛ وكانوا ثلاثتهم يتقاربون فى ذلك» 
وامتاز 520 بقورل الشعر وإحسانه وإجادته حتى لا ينزل عن الطبقة التى يقارنه 
بهاء ومن ثم كان يحل الشعراء المتقدمين؛ ذهابًا بئفسه واعتدادا بما تطوع له ؛ 
وكان أيضًا أعلم 0 1 ومعانيه ومذاهب الشعراء فيه» ثم هو معلّم 
الأصمعى ومعلم أهل البصرة؛: وقد أجمعوا على أنه أفرس الئاس ببيت شعر»ء 
وكان علماؤهم يذ 0 فى الشعر ونقده ما لم يكن حاضراء ولا يراجعونه فى 
قول إن قال وفى رأى إن رأى؛ ولكن اللأصمعى فاته بمعرفة النحو مع مقاربته له 
فى المعانى وصدقه فى الرواية؛ ولذا فضلوه عليه؛ وكان للأصمعى ذهن ثاقب 
وطبع صحيح ؛ فما لبث فى آخر عهده أن صار أبعد نظ را فى الشعر من أستاذه 
وأوسع رواية فيه؛ حتى كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ وقال ابن الأعرابى : 
شهدت الأصمعى وقد أنشد نحو من ماثتى بيت ما فيها بيت عرفناه. 


وأمأ جهم نس ا المازنىي فهو يقارب الأصمعى وخعلماء وينفرد دونهما بسعية 


ا 


علمه فى عادات العرب وحقائق أوصافها؛ ولذا كان كثير الشعر فى التشرات 
والجارح من الطير ونحرها؛ إلى ما يتصل بذلك من معانى البادية م 
حقائقها إلا العربى الفح وإلا البدوى الجافى 

3" يساو هذه الطبقة أحدّ ممن جاء بعدهم من الرواة» إلا ابن دريد المتوفى 
سنة ١؟؛‏ وكان أحفظ الناس وأوسعهم علمًا وأقدرهم على الشعر وأبصرهم 
بمذاهيه؛ ولذلك ا بخلف» وقالوا: ما ازدحم العلم والشعر فى صدر أحد 
ازدحامهما فى فيدر عفلق ,الكسيو نواد درية» ولو كان الأصنمينى يجمع إلى 
عله وروايته القدرة على الشعر وصوغه لكان نادرة التاريخ العربى كله بلا امترا 

وقد وقفنا لللجاحظ على فصل نادر يصف به رواة عصره ه فى معرقتهم بالشعر 
وبصرهم بمعانيه وما تَلشَمس من أغراضه كا طائفة ملهم ؛ وانصراف الناس بوم ء. 
إلى حقيقة حقيقة الشعر والتفتيش على دقائقه مما هو من ميحض البلاغة 00 
النصاحة, ثم ما تدرجوا فيه من ذلك» ونحن نورد كلامه توفية لفائدة هذ 
الفضلء برلكنا :بيك إلى ١‏ أن اللباحظ يتحامل على من أدركه من الرواة "لديم كان 
إليهم أمر اللغة؛ لأنهم لم: برتتوة ا بل زمره والح كن وتسسموا اووالقة 
وسنشير إلى ذلك بعد. ٠‏ 

قال الجاحظ: قد أدركت رواة المسجديين والمربديين؛ ومن لم يرو أشعار 
المجانين (كمجئون بنى جعدة» ومجئون بنى عامر» وغيرهما من العشاق) 
ولصرص الأعراب» والشيت الأعراب» والأجاز الأعرابية القضار» وأشعار اليهود, 
والأشعار المنصقة فإنهم كانوا 5" استبردوا ذلك كله ووفقوا 
على قصار الاحاديث والقصائد والفقر والنتف من كل شىء؛ ولقلر شهدتهم وما 
له ال تي الأحنف؛ فما هو إلا أن أورد 
عليهم نخلف الأحمر نسيب الأغر اب فصار زهدهم فى نسيب العباس بقدر رغبتهم 
فى نسيب الأعراب» ثم رأيتهم منذ سئيّات وما يروى عندهم نسيب الأعرات إلا 
حدث السن قد ابتدا فى طلب الشعرء أو فتيانى متغزل؛ وقد جلست إلى أبى 
عبيدة والأصمعى ويحبى بن تخيم وأبى مالك عمرو بن كركرة مع من جالست من 
رواة البغداديين» فما رأيت أحدا منهم منهم قصد إلى شعر فى النسيب فأنشده؛ 


قسن 


ا 53 ل" ا 0 ول م |! اس 2 1 1 
كنا 5 : 4 سن : ا 5 03 ع اي ل 1 ع ا 
0 5 ل شدلف»: 0 3 لنت كيه 50 لم لي غاية التسموق ا ْ 2 كل مسقو لبه إخمر أفيه 3 و لسم 
2-5 
1 18 ا مس 1 0 1 0 5 5 5 0 : 5 1 
1 4ع | )ازكاث 1 : 3 1 4 . 5 عن جد 5 : 4 
ار مايه رقاه اك ممهجال ْ 3 حي 0 قية خم رز لحا اق معني تصحسا ويه 53 آٍ 


الاستخراج ؛ ولم أر غاية رواة الأشبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل» ودأنتك 
ىا 

المنتخبة» وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديياجة الكريمة» وعلى على الطبع 
المتمكن » وعلى السبك الحيد؛ وعل كل كلام لداناء وووتق + وعلى المقانئ الت إن 
صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم؛ وفتحت لمان يات 
البلاغة» ودلت الأقلام على مدافن ٠‏ الألفاظ » وآشارت إلى حسان المعانى. ورأيت 
البصر بهذا الجوهر من الكلام فى رواة الكتاب أعمء وعلى السنة حذاق الشعراء 
أظهر؛ ولقد رأيت أبا عمرو ىلا0 من أفواه 0 فى 
باب التتحفظ والتذاكرء وربما خخيل إلى أن ن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون ٠‏ يد 

يقولوا شعرا جيد؛ء لكان إغراقهم فى أولئك الآباء» ولولا أن أكون 0 لم 
للعلماء خاصة» لصوّرت لك فى هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبى عبيدة») 


عامتهم فتك ولأ ٠‏ ليما مشافاث لهم 3 5 يقفوت على الألفال 0 والمعانى 


ومن هو أبعد فى وهمك من أبى عبيدة. أه. 


العربية واللغة : 

ونريد بالعربية النحوٌ؛ والكلام فيه سابغ الذيل: إذ يتناول تاريخه وأهله 
ومذاهبهم فيه ومن انقرد منهم ببعض المذاهب ومن شارك » إلى ما يداخحل ذلك 
ويلتحق به؛ وهو فن من التاريخ لا صلة له بما نحن فى سبيله الآنء إلا من جهة 
استتباعه للشعر واللغة» ومن جهة أنه كان مثار الخلاف بين الطائفتين ثفتين العظيمتين من 
البصريين والكوفيين» منذ تجاورا الكلام فى مسائله ؛ وقد تقدم لنا صدر من القول 
فى الجهة الأولى» ونحن نردفه بفصل موجز عن الجهة الثانية» ثم نمسك سائر ما 
يتعلق بهذا النحو إلى موضعه من باب العلوم إن شاء الله . 

وأما اللغة فقد أجمعوا على أنه لا معول فى روايتها على أهل الكوفة: وأما 
أهل “اللضرة فقالوا إن منهم ا أصحابٍ الأهراء له | أربعة» فإنهم كانوا أصحاب 


عا وهم: أبو عمرو بن العلاء» والخليل ' بن اي و يو فس دن بياب ) 


رام وهم يريدون بذلك التثبت والتحرى وتوثيق الرواية والأماثة فى النقل 


اين 


سيم 


تسج يميج حبواسسسبو و ري 


[المقهود ليق مقط الخدت والواد م ) 

والأه 0 الآن هؤلاء الأربعة كانوا أركان اران فى اللغة والعربية. ورأيناهم 7 
أئسة لل الذين امتازوا دون سائر الرواة لاد بما حفظوه منهاء فقالوا: إن 
الأصمعى كان يحفظ ثلث اللغة؛ وكان الخليل بن أحمد يحفظ نصف 00 
وكان أبو فيد مؤرج حون امن تلامذة الخليل» يحفظ الثلثين» وكان أبو مالك 
عمرو بن كركرة الأعرابى يحفظ اللغة كلها؛ قالوا: وكان الغالب على أبى مالك 
حفظ الغريب والنوادر «وهى -ححقيقة المراد باللغة كما شرحناه فى موضعها. 

وجاءت هذه الرواية من وجه آخر بأن الأصمعى يجيب فى ثلث اللغة؛ وأبو 
عبيدة فى نصفهاء وأبو زيد الأنصارى فى ثلثيهاء وأبو مالك ١‏ الأعرابى فيها 0 
وإنما يريدون توسعهم فى الرواية والفثيا؛ لأن الأصمعى كان يضيّق ولا يجوّر إلا 
أصح اللغات ويلح فى دفع ما سواه» وكان شديد التأله: لا يفسر شيئآ من القرآن 
ولا شيئاً من اللذة له نظير واشتقاق فى القرآن» وكذلك كان يتحرج فى الحذيف: 
ثم كان لا يفسر شعراً يوافق تفسيره شيئاً من القرآن؛ ولا ينشد من الشعر ما كان 
فيه ذكر الأنواء ولا يفسرهء لقوله ولةِ: «إذا ذكرت النجوم فأمسكو!»7". ولم 


يكن ينشد أو يفسر شعراً يكرن فيه هجاء(/ ومن ثم فاته أبو عبيدة وأبو زيدء 


اليل من ساثئر الروأة فى الإسلام بشدة العقل رثقوب الفراسة ودقة الفطنة والاستتباط» فهو مدون 
اللخة وواضم العروض » و مستحت رج المعمى » ومتسم الدحوء حتي قالوا فيه: إنه أذكى العربب وأجمعهم» 
كما أن ابن المقفم أذكى العجم رأجمعهم» وقد نفس عليه الجاحظ هذه الصفات؛ فذمه فى “تاب الحيوان 
بما لا يم به مثل الخليل؛ | إذ قال: إنه اغره من نفسه سعين أحسن فى النحو وأ لعروضص» فظن أنه يحسن 
الككلام وتأليف اللحون» فكتب فيهما كتابين لا يشير بهما ولا يدل عليهما إلا المرة المحترقة» ولا يؤدى 
إلى مثل ذلك إلا خذلان من الله) وهذا من تعنت الحاحظ . 

(1) قلت: رواه الطبرانى عن ابن مسعود وابن عدى عن أبن مسعود وثوبان وعمر كما فى اللتامع الصغير 
للسيرطى (516) وقال السيوطى: ححسن. 


فرق كان الرواة المتورعون يروت ن الشعر من عمل ١‏ الشيطان وهو 0 فيه ولم يكونوا يطلبونه ! إلا لأنه 


وسيلة الثواب» إذ يترصصل به إلى اللغة والعربية» وهما إثما يرادان للقيام بهما على فهم كتاب الله وحديث 
رسوله كل؛ راك ح قرع للك من الرواة» أبو عمرو بن العلاء؛ فكان إذا دخل زمضان لا ينشد 
بين ختى ينقضى» ولا تقرأ خلف الأحمر ورهد فى آخخر آيامه؛ كف ممن الشعر فلم يتكلم فيه» وقد بذلوا 
له مالا كثيراً ليتكلم فى بيت منه فأبى؛ أما قبل 0 , من إنشاد الشعر إلا الغلاة فى 
الزهد والسك» ولقد روى 00 هذا الورم المتسسربمع أنه قيل لسعيد بن المسيب (من “أ#ارعين): ههنا 
قوم نساك يعيبون إنشاد الشعر؟ فقال: نسكوا نسكا أعجميا! 


كن 


0 كك 3 5 5 ا 5 0 5 
ذا وي دمع أو س6 كتاب الس في أممر أل 4 وم لد لمعتو شيك و ندا سما قنمة 


3 03 5 : 1 
كا د 6 8 ما كّ 0 0 ا 


قال: عو الذى تخبزء وتأكله. فقال: 56 كتاب الله 


برأيك؛ قال الله تعالى: #إنى أرانى أحمل فوق رأسى لحبزا4”'؟! فقال له 
الأصمعى : هذا شييء بان لى فقلته ولم أقسره عي قال أبو عبيكة : وهلأ الذى 


31 


5 1 75 2 0 5 #2 
تعيبه علينا كله شىء بأث لنا فقلناه ولم تمسر وزاكناء: 


8 


بيد أن الأصمعى امتاز فى رواة اللغة بالشعر ومعانيه» وانفرد أبو زيد دون 


العلنة بالنحو وشو أغذه؛ وهو الذى يعنية سيبوية إِذ قال شٍ كتأيه : لاوحدتنى من 
30 للق : وام : زه : 1 57 ا كاءر 4 5 
لق دعر لئيثة , 0 .02 4 وفاتهم 03 مالك بالغريب والنوادر؛ أما أبور عبيدة فإنه أسشك 


بهم جميعاً فى العلم بأيام العرب وأخخبارهم وعلومهمء ركان يقول: ما التقى 
فرسأن فى جاهلية و 


م 


لا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيها! وقال فيه اللاحظ : 


إ 
8 
5 5 5 
ليس فى الأرض نخارجي ولا إجماعى أعلم بجميع العلوم من أبى عبيدة! 
وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفان الأصمعى ويناويانه كما يناويهما؛ فكلهم 


53 


كان يطعن على صاحية بأنه قليل الرواية» وكانت اللغة متنازعة بينهم » قيتفق 
الصاحبان وينفرد الأصمعى وحذه بالخلاف» والكوفيون لا يرون فيهم ولا 9 
الناس أعلم باللغة من الفر 1 لعراء دوي سله ١31“‏ 61 وكان من رءوسهم وقالوا فيه: | 

0 ل ا وضيطهاء ولولاه لسقطت العربية؛ 0 


تناع ويدغيها كل من أراد» لصم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم 


فتذهب. 


تدمسج صمب س سين اتا سهاو 


)١(‏ وضصم أبو عبيدة هذا الكتاب حين قدم بغداد على الفضل بن الربيع بعد أن تقدم الفضل إلى إسحاق 
الموصلى فى إقدامه» وكان سبب وضعه أن بعض الكتاب سأله فى مجلسه عن قوله تعالى: #طلعها كأنه 
رعوس الشياطين* [الصافات: 9] وقال: إثما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثلهء وهذا لم يعرف؛ 
فقال أبو عبيدة: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم؛ أما سمعت قول امرئ القيس: (ومسئونة 
زرق كأنياب أغرال)؟ وهم لم يروا الغول قطء ولكنهم ا كان أمر الغول يهولهم أوعدرا به. ثم انتبه أبو 
عبيدة إلى مثل هذا فى القرآن » فلما رجع إلى البدسرة عمل كتابه. 

(2) سورة يرسفه: 358 

() وكل ها فى كتاب سيبويه: وقال الكوفى كذا. فإنما يعنى به أبا جعفر الرؤاسى شيخ نحاة الكوقة وأستاذ 
الكباني والقراة: 


العف 


سم التهى عدم اللغة في أل مر 2000 ع أبن ذريك 6 وشو خامة ر 0 لهسم , 
ثقاتهم » لم تتح بصلءة صفسة 2 العا ريم 31 سساو 0000 و كوفيا مي هلأ أ الم 0 

ولا درنت كتب الائمة يي اللغة © وتناقلها , رواتها بألذا اماك كثر فيهأ العري 
وركب النساخ منها عبثاً كثيراء إلى أن سجاء الأزهرى المتوفى سنة د زخو 
صاحب كتاب التهذيب؛ فتفقد كتبهمء وتأمل نوادرهم. ين الكلام 
ادي والألفاظ المزالة عن وسعهها أو المعحرقة ع معناها» وما | أدخل ف فى الكلام 
نا هوا لبش ع ننات العزت» حزما دلت عليه الكفيه :التي" اندها الوراقون 
وغيرها المصحفون؛ وا أقضة عتبر كل ذلك إعتبار اقد يتصفح على الروأة ويطلب مواضع 
الثقة فيما يروى عنهم؛ ؛ ثم إنه بعد أن أمعن فى ذلك واستقصى » قال: إنه وجد 
عظْم م روى لابن الأعرابى وأبى عسروق الكييانن وأبى مك وأبى عبيسدة 
والأصمعى معروفاً فى الكتب التى روا: ها الثقات عنهم والنوادر المحفؤظة لهم 
شخص بالثقة هؤلاء دون سائر الرواة. 

ولا عد فى مقدمة كتاب التهذيب ثقات الرواة» وهم أولئك 7 عرفتهم» 
ووصفهم بالإتقان والتبريز 1 قال: قلنذكر بعقب ذكر ٍ قواما ا 
بسمة المعرفة وعلم اللغة» وألفوا كه كتباً أودعوها الصحيح والسقيمء وبسديها بارال 
القسد والصحّف المفيّرء الذى لا يتميز ما يصح منه إلا عند الثقة المبرز» والعالم 
الفطن» وعد مس هؤلاء: الليث سْ المظفر الذى نحل الخليل تأليف كتاب 
العين( 2 وقطرباء وقال: كان متهم فى رأيه وروايته عن العرب؛ والباحظ وقال 


فيه: إن أهل المعرفة بلغات العرب ذَمَُوه» وعن الصدق دفعوه؛ ثم ابن قتيبة واية ”2 


دري . 


البصريون والكوفيون : 

وهما الطائفتان اللتان عَصّبِ بهما طلاب العربية» وقد تضافرتا جميعاً على 
استخراج هذه العلوم بعد أن كانت السابقةٌ فيها للبصريين جما :أصلوا وفرعوا؛ وكان 
فى هؤلاء غريزة التحقيق والتمحيص دون الكوفيين» فبعْت لذلك إحدى الطائفتين 


)١(‏ فى هذا الكتاب ونسبته إلى الخليل كلام كثير لم نجد له متسعاآ فى هذا الباب فأرجاناه إلى باب العلوم 
حيث نقول في علم اللغة وتدوينه. 


لديل 


على الأخرى ا 0 ثم استطار ادال لمنهسم فوقعوا مر ن المناظرة م في أمر 
مستدير 3 رجاين " مأ بي الفكتين إلا ا تنتصاذن فى الكلام لتدفع إحداهما 
الث تر ل سر ثم -جعل الكوفيون در بخصومهي7 ينتقصو نهم عق ذلك 
منهم قدرة على الكمال» ويعييول الر.جال ليكونوا ظم وحدهم الرحال . أمأ 
البصريون فكانوا يريدون أن أصحابهم لو ركُبوا فى نصاب رجل واحد ما بلغوا أن 
يعدلوا 55 رجل فى البصرة ؛ وقد ومورهم في يأب الكذب 0 الاجر » 
والأشيل عن كل م 2 الرو أيه وفاجر» وجعلوهم من علما عام ء الأسواق» وتلامدة 
الأوراق» وكيد ا ارا ويفا بعضهم على بعض كعثل 17 الكلام» وقاموا فى 
المناظرة كل مقام؛ على أن العلم منذ وجد إنما تخلص حقائقه بالجدال؛ فرحم الله 
أولية العربية فى الكوفة 

وقد رأينا المتوسمين بالأدب لا يميزون عهد الكوفيين من عهد البصريين» ولا 
يدرون متى ) اشتغل الكوفيون بالمذاهب اللطبورة سوير والحدود النسوية إليهم؛ 
بل يحسيون أن أؤل بصرىق من 1 أول نحوى من الكوفيين؛ وذلك 
جهل فاحش بتاريخ الرواية واشبهة المتقدمة فى الرواة وحن لم نقفا على كلام 
لأحد في أولية العربية بالكوفة) بيك أن ذلك لم بشعدك بنا عن التتبع والاسترواح» 
كسائر ما نستفرغ الهمم فيه من أصول هذا الكتاب وفصوله 

والذى ثبت لنا أن أولية العربية إنما كانت فى البصرة؛ لأن أبا الأسود الدؤلى 
قد نزل بها وأخل عنه جماعة هناك فكان كل أصحابه الذين شقَقوا العربية بعده 
بصريان » ثم انتقل النحو إلى الكوفة» وكانت الرواية فيها مقصورة على الشعر وما 
يتصل به من اليدب والخبر» كشأنها من أول العهد بالإسلام ؛ ومن أقدم رواتهم 
التثعمى » وقد أومأنا إليه من قبل » ومنهم ثم من أعلمهم» ؛ أبو البلاد الكرفى» 
وكان أعمى سحيك. اللسان» وهو في زمن عبد الملك دنْ مرواث» قلايك أن تكون 
نشأته فى منتصف القرن الأول؛ ثم ظهر بعده حماد الراويةء وهو للخانة لا 
لكين ات لسر ولكسن وك عدن رفن بالدحو من الكوفيين إنها هو 


0000 ل 


للك تمر أيه: إذا | طلب ا مروءة منفشمة . 


غم 


كوا يعن فين الرسقة التمى النصوف: المخر فى نيقة 154 بو كان يغيريا اثقة؟ 
غير أله التقل إلى الكوفة وسكن بها زماناء وهو من تلامذة أبى عمرو بن العلاء؛ 
وظهر معه معاذ الهراء واضع التصريف» وقد عمر طويلاً حتى قارب المثة»* وتوفى 
سئة 01810 ثم هم راس علماء الكوفيين وأستاذهم وأول من آلف منهم كتاباً فى 
العربية» وهو أبو جعفر الرؤاسى» وكان معاذ الهراء عمه فأخذ عنه» ثم أذ عن 
عيسى بن عمر من تلامذة أبى الأسود» وعن هذين (معاذ والرؤاسى) سد علي 
ابن حمزة الكسائى المتوفى سنة 2184 وهو الذى رسم للكوفيين الحدود التى 
عبار عابي وخالفرانبها الطرون توعان عو عالقلال ين احساى :أرلئك: 
واف فحن لوقي بو مف برترني لله اليل اله خرن أل 
كتاب (الحدود)؛ وكان المأمون أمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما 
فو العريعة راض أن ا كج «روكل 0 ٠‏ 
يكفيه كل حاجته حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشو ق نفسه إلى شىء» وحتى إنهم كانوا 
يؤذنونه فى حجرته بأوقات الصلوات (تأمل وترحم على ملوك العلماء) وصير له 
الوراقين» وألزمه الأمناء والمنفقين) فكان الوراقون كخون وهو لي حتى صئف 
0 
و الكسائن وتلميذه يقول ابن الأنبارى (وهو من الكوفيين أيضا): لو لم 
يكن 3 يداد والكوفة من علماء العزبية إلا الكسائى والقراء» لكان لهم بهنما 
الانتخار على جميع الناس؟ إذ انتهت العلوم إليهماء وكان يقال: الفراء أمير 
المؤمنين فى النحو. ظ 
1 ظ ومن لدان الكسائى غلب أهل الكوفة على بغدادء لخدمتهم الخلفاء وتقديمهم 
إياهم كما وليوك :ول انو ترد لل لسرن خا لزه زفقت الدأمن من برطقد 
فى الروايات الشاذة» وتفاخروا بالنوادر» وتباهوا بالترخيصات» رركا الأصل 
واعتمدوا .على الفروع؛ ومن ذلك بدأ اختلاط المذاهب الذى 1 البصريون 
اختلاطاً للعلم ؛ ؛ لأن مذاهب الكوفيين ليست عندهم من العلم الصريح . 


(1) هذا تفسير ما مر من قولهم: لولا الفراء لما كانت اللغة. 


ممم 


هي الطائفتين الهم 

وق انار لان .رزو اللصرية ورتين لقي النالنعرباةة بات متر طمن 
كلام العرب أو وضعوها محاكاة لكلامهم؛ كالذى كان يصنعه علماء الكوفة؛ 
وليس من عالم إل" وقد أخحل بمذاهب هؤ لاء أو أولئتك أو خلط بين المنعين. كها 
سنفصله فى باب النحو ونذكر أهله إن شاء الله بيد أن البصريين كانوا يأنفون أن 
يرووا عن الكوفيين لضعفهم وتعلقهم بالشاذ وارتفاعهم عن البوادى الفصيحة. 
وكانوا لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة فى العربية» لأنهم غير خلّص؛ 
وكما تركوا عربيتهم تركوا شعرهم ) لذ لأنه فاسد كلهء» ولكن لمجيئه على 
مذاهبهم؛ قالوا: وأول من أحدث السماع فى البصرة خلف الأحمر» وذلك أنه 
جاء إلى حماد الراوية فسمع منه الشعرء ثم تابعه البصريون فأخذوا عن حماد بعد 
ذلك» لانفراده بروايات من الشعر؛ فإنه هو الذى أخذ عنه كل شعر امرئ القيس» 
إلا شيئاً أخمذوه عن أبى عمرو بن العلاء ومع ذا فكان البصريون لا يرون حماداً 
ثقة ولا مأموناً لأنه كوفى وكفى! 

أما فى النحو واللغة فلا يعلم أحد من علماء البصريين أخذ شيئاً منهما عن 
أحد من أهل الكوفة» ولا روى عنهم شيئاً من الشعر أيضاً؛ لأن الذين أخحذوا عن 
عاد نا كان تيون القسر الزر ووه شكر ا لذ نيوا ينه الو هه ولا عرق فين 
تاريخ البصريين من روى الشعر عن الكوفيين للشاهد» إلا أبا زيد الأنصارى» فإنه 
روى عن المفضل الضبى؛ لثقته فى الشعر وتحريه؛ إذ لم يكن للكوفيين راوية يذكر 
بإزاء علماء البصرة إلا المفضل هذا؛ وهو أوثق من روى الشعر منهم ؛ وقد اختص 
به دون العربية واللغة؟ ولذلك أمئوا حجانبه. 

وكان الكوفيون يأخذون عن أهل البصرة» وما من أحد من أساتذتهم إلا وقد 
تلمك لبصير فق ولكنهم كانوا يتميزون بروايتهم؛ حتى لم يكن فيهم أحد أشبه رواية 

برواية البصريين لوخ ١‏ بن الأعراين اثوفى. سنة )2 وهو ممن أخذوا عن الكسائى ؛ 
1 علطي عام الخبعرار اليد دان أغزر منه؛ وكذلك لا يعرف أحد فى رواة 
المصرية كان أشن خضي تعن ايد الأعرابى هلا؛ قال أبو عمرو الطوسى : كان يدع 
ما يعرف ويركب الخطأ ويقيم فى العصبية عليه... وكيان يضع من أبى تام 


66 


3 0 نا 
ديه يرما و فكي أرسجوو نه : 


وعاذل عذلته فى عذله 20 ين 


فقراتها عليه (على أنها لبعض شعراء شأ 2234 فثقال: إيها شبر سم والله ساي 
أكتبهاء فأمليتها عليه فكتبها ببخطهء فلما فرغ قلت: هذا الذى تعيبه أبو تمام! 
غرفي رقال:- ولذا رقيو عليه ال التكلفة. أ ' 

على أن مثل هذه العصبية إنما تقدر بسببهاء -وقد كان الأصمعى راوية 
البصريين» يتعصب على أبى النيجم الراجز بالعشيرة؟ لعداوة م ين ربيعة وقيس ؛ 
حتى حملته العصبية على أن صرح ببغضه وتتبع سقطاته» وبينهما أكثر عن تنصفب 
قرن؛ وقال على بن حمزة فى كتاب التدبيهات7"!: ! أنه كأن شديد العصبية على - 
جماعة من الشعر اء لعلل. . . فعلة ذى 1 لرمة اعتقاده العدل» وكان 000 


0000 


جبرياً, وقيل لس عثمأن المارنى : لم قلت روايتاء عن الأصمعى؟ قال * ل فيس 


عنده بالقدر والميل إلى مذهب الاعتزال؛ ثم ذكر قصة أنه جاءه يوم فاستدرجه 


الأصمعى إلى الإثئرار بعقيدته ليغرى به العامة» وقال فى آخمرها؛ ثم أطبق 0 
الأصمعى! تعليه وقال : نعم ) القناع للقدرى فأقللت عُشيانه بعد ذلك . قال : وكان 
الأصمعى لهذه العلة يكثر الأخذ على ذى الرمّة ويعترضه مخطناً أيضاً. 


ولا يزال يكون مثل وديم الذين يجعلون العلم وراء العقيدة؛ فهم 
إذا انتحلوا مذهباً يميزهم فى طائفة من الأضدادء ذهبت ريحهم بهذا التضاد 
قفصرفوا العلم إلى جانب الهوى فيه» وجعلوا ألستتهم من وراء ما يذهبون إليه 
يحوطونه ويدرءون عنه ويبغون الغوائل بمن بعترضه دافعاً أو مدافعاً» ولابد فى 


)١(‏ قلت: العذل: الملامة والعاذل: عرق يخرج منه دم الاستحاضة كما فى القاموس. 

(؟) هو على بن حمزة النصرى اللغرى المتوفي سئة 6لا7» وعنده نزل اأتشى حمين ورد بغداد وقد كانت له 
عناية لا تعرف لغيره (وغير معاصره صاحب التهذيب) فى التتبع على أئمة اللغة وتصفح كتبهم» ولكنه 
انفرد عن الأزهرى بتدوين ذلك؛ فصئف الرد على رواية بعض ما فى توادر أبى زياد الكلابى الأعرابى» 
ونوادر أبى عمرو الشيبانى وما فى كتاب النبات لاأبي ستنيفة الدينورى»؛ وما فى الكامل للمبرد؛ وما فى 
الفصيح لثعلب» وما فى الغريب المصنف لأبى عبيد» وما فى إصلاح المنطق لابن السكيثت» وما فى 
القصور والممدرة لابن ولاد التحرى المصرى؛ وسمى مجموع هذه الردود (التنبيهات على أغلاط الرواة) 
وهو فى المكتبة النديوية وردردة كما قال: فيها كلمة مصسفة. وأخرى محرفة» وتفسير غير صحيح» 
وتأويل غير رجيح؛ وإعراب غير مليح ...الخ . 


5 


ف ”5 


51 11: 5 « 8 1 34 2 01 9 5 9 5 *لن 5 8 
الخييتب لذلث في 0 علمى عرو 9 نيه سماك أي يناه فإ كأن فية مشر وه 2 النفاسة 


ل ني 0 لأنه فى الله أو فى الحق الذى هو من اللّه؛ والضغن متى 
كانت له سبيل 5 8 م كان 17 ثٍ ع الفيدون. وأرسخ فى القلوب» ما يكون شي 


من نخاصة النظر ال 50 بأشعة 0 فتجعله كأنه من أخخلاط الطبيعة فى 
التركيب وإن كان م 00 وتظهره فى أشعتها مظهر السحاب الذى يرتفع 
بقطرات الماء وإن كان بعد ذلك سبب انحطاطها؛ فرحم الله القومء فإن لهم 
وجوهاً من المعذرةء تنظر فيها عيون المغفرة» رولك ساك لد اتات ذلك 


ذكرئ للذاكرين 27 , 


25 :فهذا مجم هن أمر الرواية والرواة؛ ولولا أ حيست من نفس 
المقال. وعدلت بالقلم عن انتتجاع الغيث لف التلال لأمضيت البحث لطيتةع 
وتركت القاطن على سحنه: ات ا ل ا ل 
من الإهمال إلى ما صار» وإن هو إلا بساط كان منشورأً فطوى» وحديث قيل ثم 


٠:ففور‎ 


لاماتتة بدو سسم اسه جمعطي مسج جوج جوتت مجه دبع منعوه دس جس برج بسو حا 


.114 سورة هود:‎ )١( 


لو 


مسف 0ك 


تمتسف اسل 

مقدمة الطبعة الأولى للمؤلف 

كلمة فى هذا | التأليف 
نهج المؤلف. أثر المستشرقين فى تبويب هذا الفن. ا ين لسغل 
التاريخ الزمثى. ذهاب الكثير من أصول التاريخ الأدبى..صلة الأدب بالدين 
والمابتر وام اداب اللغة العربية كلها عصر واحد. ن نهج المؤلفين فى 
تأريخ داب العرب» ؛ ونهج ا مستشرقين ن. تعليق الحواشى وتلخيص المتون. 
علماء لا يعلمون. مذهب الضم ومذهب التفريق. 


فط الكتاب وأبوابه 
مراجع المؤلف» وأسلويه. الأمثلة والمختارات. تحقيق الروايات. 
أبواب الكتاب. 

#هيد: فى فصلين: 


الفصل الأول: الأدب تاريخ الكلمة. 

الأدب والمادبة. الخلق والتهذيب. علم المؤدبين. فنون الأدب. قال ابن 
خلدون. الأدب والرواية. وقال ابن عبد ربه. مجلس ابن عباس. علم 
العرب. حرفة الأدب. التكسب بالشعر. الأدب وفنون النادمة. الآداب 
الرفيعة. أدب النديم. الأدباء: العلماء والمتعلمون. الأدباء: الشعراء والكتاب. 


المؤدبمسون 
المؤدبون والمعلمون. أصحاب العلوم وأصحاب البيان. جريدة المؤدبين. 


علوم الدب وشتبة 


4م 


تنا 
وف 
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ل 4 :0 1 
اك قشرة قث 3 
9 فنا 
0 لطن ب لماه امد 


حته يتاه مق ايعان :سطتت اه ا تحلص مهفف: 460 علد .د حي ب لدي لالت لجا راز ونا اه :حا سه سنن سه كل ته 718 0 لوطه( ست حون» نض مضه رولف ا 


000 


الشعر. اللغة والدحو. قال ابن الأنبارى. وقال الزمخشرى. 
وفى نفح الطيب. كتب الأدب. قال ابن خلدون. 
الفصل الثانى: العرب فل 
بلاه العرب: أقسدام العربية . 
أفبل الكربالشهون اشام 00 م 
طشان تعر لسري لباه 1 قسفلا نة #الالجها عيلية 4 
العرب والأعراب: أصل كلمة “عرب» 4 
الباب الأول: اللغات واللغة العربية ٠‏ 140 
أصل اللفات ٠‏ 
المذهب التوفيقى. المذهب الوضعى. منطق الحيوان. الدلالة بالإشارة. 
الصوت 
المواضعة على الألفاظ 2 . ش 14 
صوت الطبيعة. ألفاظ الإحساس. تنوع مخارج الحروف. بدء اسختراع اللغة. 
تطورها. أمذلة من لغات الشعوب المنحطة. 
الكتابة الصورية 
تفرع اللغات 6 
اللغة الأولى. أصول اللغات: الآرى؛ والسامىء والطورانى.علوم اللغات 
ماءهيا المشرسىي فيما يقال كت 
لغة محيى الدين بن العربى. محاولة تيمورلتك. الأسبرانتو. 64 
اللشات السسامية 531 
الأصل السامى: حركات الإعراب فى اللغات. الشابهة بين فروع السامية ١‏ ؟" 
أصل العربية: الدولة المعينية. الدولة السبئية. الدولة الحميرية. الأحبياش 514 
مجانسة العربية لأخواتها 0 
صيغ الأفعال. الألفاظ الطبيعية. الضمائر. العدنانية والقحطانية. ا 


0 
ع 
8 


اللغة العامة: وأه 


الى 


دسجو تاج سعدا طاو سوسس تون اد سسعه وسمو اط« 
تله ا وا بن جا مادو من يتاه ا وتو بعال 


ا لماوع م إن الج سطع ع ا نا ولا ب 


0 14 , 
ألعر سا 0 البؤو ذف 


اللسان العربى فى الشهال 14 
النبط. التدمريون. خطوط أرامية 

تهذيب العربية الأول ف 
أقوال العلماء فى تهذيب اللغة. الإسماعيلية والقرشية. لفظ #يعرب». 

انتشار القبائل العربية: والتهذيب الثانى 7 


تفرق القبائل وتنوع اللهجحات. أخل العرب بعضهم عن بعض. 


الدور الثالث: فى تهذيب اللشة 1/1 
عمل قريش: أثر الكعية والتحارة. رحلة الشتاء والصيفب. 
أسواق الشرب يم 


أسماء الأسواق ومواسمها. الدخيل فى أسواق البياعات. 
عكاظ ْ 4 
خرافة المعلقات السبع. منطق قريش. سوق المربد. الوحدة اللغوية 

الأسباب اللسانية م 
امتياز اللسان العربى. الثقل والخقة. جمع اللغة وضبط قوانينها 
أمئلة من هذه الأسباب 44 
الاتباع. الفعل مع الضمير.فى إسئاد الفعل المضعف. المضعف إذا بنى 
للمجهول. الواو المضمومة فى أول الكلمة. والواو المفتوسحة. 
إدغام الهاء فى الحاء. من نوادر الإدغام (لغات إلى العامية المعروفة) مراتب 
النقل. الاستقلال والمتابعة. 
مواقع الحروف اللسانية 0 
أكثر الحروف العربية استعمالاً. حروف لا تأتلف فى كلمة. سر التأليف فى 
أبنية الكلام. 

عدة أبنية الكلام 06 


إٍ لمو وع الصفحة 


2 0 لك فصية 00 سييست لسسسسيهة ا ها ا مع ته ل سس سن وتو نف اماج ان تتا ا 
ب 1 | أنوا 8 1 ا 
5 4 35 0 1 
يق ا ن أحمد. المهه 2 ل أ تمد تعمأ نوام | مما ا #ظهيا يه العربت 


بالأخصاء واستقراء النظائر. أسرار اروف ومعانيها. صيغ الككلام فى 
العربية وصيخ العبرانية 0 
أوزان الأفعال فى اللغات الثلاث 41 
مناطق العرب: الحروف السربية 4 
ترتيب الحروف فى الأولية باعتبار مخارجها. ترتيب الأبجدية العربية. كتاب 
(العين). تاريخ التركاث. 
اروف المتفرعة ش 46 
الممستحسيتة منها ش 1 4 
لغات فى التشفيف 45 
الإمالة ١‏ 0 لي 
المضارعة بين الحروف ' 0 44 
الحروف المس ةفاجتنة 0 5 
صفات الخروف ومخارجها عبن 6 
الصفات 2 ٠‏ لني ال 
المخارج 0 *ه! 
اختلاف نشات الشرب م م١٠١‏ 
قبائل العرب 0 4 
أفصح القبائل ْ ١‏ ليل 
معنى الفصيح. الأرحاء. الحمرات. أثر العزلة والمخالطة. القبائل ش 
الفصيحة. فصاحة النبى. كتبة المصحف. قال الأزهرى. 
معني اختلاف اللفات لل 
تباين اللهحات وتنوع المنطق. اختلاف دلالة اللفظ. لغة الآحاد. ش 
تدرج القبائل فى سبيل الوحدة اللغوية. معنى كلمة «لغات). 


كد 


وال تنج دلاخل مزع جنل مسجو بحسن 


: ل أصحابها. 
تحقيق معنى اللغات فى الاصطلاح 15 
إغفال القدماعء تدوين اللقات. الاأعتبار الديني. اللغات في الشواذ والتوادر قي هه 


أمثلة اختلاف اللغات ل 
النوع الأول : لغات منسوبة ملقبة 114 
الكشكشة. الكسكسة. الشنشنة.العنعنة. الفحفحة. العجعجة. الوتم.الوكم. 
الوهم.الاستنطاء.التلتلة. القطعة. اللخلخانية. الطمطمانية 11 
النوع الثانى: لغات منسوبة غير ملقبة َف 


إبدال الباء جيماً. إبدال تاء الجمع هاء. إبدال الياء ألفاً. إبدال 

الهمزة هاء. اسم المفعول من الثلاثى المعتل بالياء. ألف المقصور. 

المضاف لياء المتكلم. إبدال الألف ياء فى الوقف. أو واواً. أو همزة. حذف 
نون (من) الحارة والألف من (على) الجارة 

أولا لك قومى. حذف النون من اللذين واللتين فى الرفع. 

أو تشمديذها. (ذو) الطائية. الوقف بالسكون على المنصوب المئون» أو قلب 
التنوين حرفا ليئاً. أو تضعيف الحرف الأخير. قلب الياء الساكتة ألقاً بعد 
الفتح. إلزام المثنى الألف. إبدال الحاء هاء. إبدال الهاء فاء. أو نوناً. علامة 


الإنكار فى الاستفهام. 
النوع الثالث: لغات فى تغير الحركات ما 


. هلم: كسر الفاء من فعيل وفعل. كسر لام الجر مع الضمير. 
ضم هاء الغائب: فى لديه وعليه.. ضم هاء التنبيه. كسر ياء 
المتكلم المضافة إلى جمع المذكر. حكاية العلم وحكاية النكرة. 
منون أنتم. المعاقبة بين الباء والواو «غزيت» غؤوت» إسكان عين 
المتحرك الثلائى. تسكين ضمير الجر المتصل. 
النوع الرابع: لغات غير منسوبة ولا ملقبة بف 


ته 


أ لصكحة 


سي ا 0 


ا ا 


ا كعات ا المعمرورة ياه, ألفاظ ينطق ذ فيها بلغتين مع أمن 
التصدعيفب. الكافب - لغات لي «لمعل 24 لغات في «عند) و الدنة و 
«الذي) وغيرها. لغات فى (هرا و (عى). لغات ١لا‏ -جرم». هاء التأنيث تاء 


النوع النامس: لثفغات فى لغة العرس ١“‏ 
عيوب المنطق العرسي 11 


التمتمة والفأفأة واخواتها. لغات العرب واللهجات العامية المعروفة رأى فى 
ث أهل العامية من لغات العرب القبائل. مناقشة هذا الرأى. العامية لا 
0 إلى قاعدة مضبوطة. أثر التقليد فى اللغات العامية. مثال من اختلاف 
اللغات العامية في كلمة «عليه). 
البقايا الأثرية فى اللغة 4١‏ 
الألفاظ ومدلولاتها. زوال مدلولات بعض الألفاظ. التطور فى معانى 
الألفاظ. لاتين العربية. الغريب والمتكر والمتروك والممات. 
أسماء الشهور العربية المماتة. ومن الممات لغات التصريف. الممات من 
أسماء العادات بتطور الحضارة. ضمير المعظم ل ظ 
نمو العربية: وطرق الوضع فيها ظ | 


سعة اللغة العربية. سبيل اللغات إلى الفناء. اللغة صورة الأمة الناطقة بها. 

طرق الوضع: استمداد اللغة | ا 41 ١‏ 
الارخال: المناسبة بين اللفظ والمعنى. معاني الأسوات /47 ١‏ 
الاشتقاق: ش ١8‏ 


الاشتقاق هو الوضع الثان... أصالة المقاطع الثنائية فى حروف العربية 
وتسلسا, الل منها. رأى ابن ججنى فى المناسية بين الألفاظ والمعانى. أمثلة 

لبيان هذه المناسبة. أسرار الوضع. 

١7 الجاز:‎ 


لحن 


المو ضوع الصفدة 


عاج سححد نه بمبجعيج د بج نج ادا اجات 


المحاز هو الوضيع الأسخير فى اللغة. تنوع التقيقة الواحدة إلى أجزاء المجاز من 
مظاهر التمدن اللغوى. الوضع بالمجاز هو اشتقاق معنوى. صور من التوسع 
فى اللغة بال مجاز. كلمة ومعانيها اك ف. ف». 

رأي: اللغة كلها حقيقة! 


أنواع النمو فى اللغة /اه6 ١‏ 


الإسدال بوه ١‏ 
نوعا الإبدال. ترادف الألفاظ المتقاربة على المعانى المتقاربة. 
| لمعسلمسا ش +١69‏ 


آراء نى التحت. أحرف المضارعة. “صل باء فرق النغات السامية. 

المترادف 15 
آراء فى ؛لترادف. الفروق اللغوية بين المترادفات. لا ترادف فى اللغة ولكنها 

أسماء وصفات. الترادف الحملى والترادنف اللفظى. 

أكثر العلماء على إثيات الترادف مطلقاً. مناقشة هذه الآراء. 

أسباب الترادف. المترادف نوعان. أمثلة وإحصاء. النوع الثانى من الترادف. 

تأليف العلماء فى المترادف. 

امشترك 000 !ا 
المشجر والمسلسل ١56‏ 
تاريخ هذا النوع حل 
الأضداد ١1‏ 
الدخيل 08 
أسباب الدخيل. تصرف العرب فى الدخيل. أمارة الدخيل. 

حروف لا تجتمع فى كلام العرب. اللغات التى دخل منها على كلام العرب. 

دخيل له رديف فى لغة العرب. 


تحى 


في أيام العباسيين. دار احكمة والكتب المترعصمة. ثر مة الأعلام. 
الكشي التي وضعت في الدسشيل. 


50 ا 
الألفاظ الإسلامية 537 
مصطلحات أهل الفنون. النقل المجازى فى الجاهلية. كلمات عربية كرهوا 
النطق بها فى الإسلام. 
أمثلة المولد وكتبه 3 
الغريب المولد: من توليد المفسرين 

تمدن العرب اللغوى: فلسفة الفصل 2 
شروط التمدن الاجتماعى. 
سك وهو ادن ٠.‏ . ا ل 


مراعاة السب اللفظى بين الحروف. عناية العرب بالألفاظ دون المعانى. 
مناقشة هذا الرأى. الاقتصاد اللغوى. حركات الإعراب. 

حركات التصريف. ححركات الفروق التى تنوع المعانى. تصرف العرب فى 
حروف المعانى. المبنى للممجهول. المجرد والمزيد. صيغة المفاعلة. عذوبة لغة 
العرب. التثنية والبمع بأنواعه. 


أسرار النظام اللغوى ل 
نظام الألفاظ بال معانى ١‏ 


ابن جنى. الألفاظ المتقاربة للمعانى المتقاربة. أنواع هذا التقارب. 

تصوير اللفظ على هيئة المعنى. مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 
الأحداث. تشبيه أصوات اروف بالأحداث المعبر عنها إلخ. 

حكاية الأصوات. 

نظام المعانى بالألفاظ 34] 


لس 


المت تي 00 ل 0 


مع و سه يفت :و عن هدح وما صن جاع نع جه ب لساب 0 


الألغاة 50 الطبيعية في 5 راتت ل 0 
السرور والغضب وما إليها. نقه اللغة للثعالبى. 
تحديد أجزاء المعانى بالاصطلاحات العلمية في هرم أ اللغات. 
نظام القرينة 
مان العرناء ألفاظ لمعان تعينها القريئة «قائله الله). الجمع فى موضع التثنية 
ونحوه. المشاكلة والاتباع. 5 

اللغة العامية 
اللحن وأونيته. الإعراب فى مناطق العرب ورأى العلماء فى أمره. 
خرفشة النحاة. النحو والعروضى فى العرب العاربة. لا لحن فى الجاهليه. 
أسباب شيوع اللحن. أمثلة من لحن كتاب الدواوين 
رقعة عبد الرراق 
انتشار اللحن 
وضع النحو. النحو علم الموالى. أول لحن سمع بالبادية. اللحن فى الدولة 
المروانية. اللحانون والبلغاء. أبناء الأمراء فى البادية. 
الوليد بن عبد الملك. فى الدولة العباسية. غناء الملاحين. أغانى الشعب. 

< المتقعرون اللحانون من الرواة والنحويين. عامية أهل الأندلس. 
فساد اللغة فى البادية 

" “قال روسن امراب ةالللئنات: تلن المعازين: اران عكاد. 

طبائع الأعراب 
الأعراب الفصحاء لا يعرفون النحو وعلل الإعراب. امتحان الأعراب. أمثلة 
من ذلك. لين الفرزدق. لغة الأعراب ولغة العامة. قال الماحظ. 

العامية فس العرب 
لم يكن للعرب فصيح وعامى؛ سكان الريف من عرب الخاهلية. 
فصاحة الأعراب بمقدار بعدهم عن بلاد العجم. مخالطة السوقة فى الأمصار 


ا 


5 


سي ا ا 


ااا ااا اذ ا ا ا اا ا ا 5 5 5 5 ا ا 00 


5 اللغة العامية وفساد العربية 1 


أول العامية اللحن. اللحن فى المديئة. تأثير الأمصار المفتوحة فى لغة العرب. 
السوقى. الكتب المؤلفة فيما تلحن فيه العامة. اللحن فى لسان الخاصة. 

تضاحة العامة ون هين الآمرين: الناولة الماسية وار انناية قا انق 
خلدون. عامية المغرب والأندلس. الاعتبار الدينى فى حفظ اللغة. 

لهجات العامية وأسباب اختلافها ا 0 
تاربخ التطور فى عامية الشعوب. من قواعد العامية فى شرق الأندلس. 

وراثة المنطق. علل الوراثة وطبيعة الإقليم. الإعراق فى العجمة. قال ابن 

رشيق. العربية فى الأندلس. ضعف اللسان ورخاوته. مخالطة الأعاجم. 
اختلاف أهل الأمصارء فى التأثر بالمخالطة. فرنسية أهل الجزائر. عامية 

البدو. أنساب بقايا العرث فى الأمصار. أثر الفصحى فى تهذيب ألسئة 


المتعلمين. 
ظ الباب الثانى: الروابة والرواة عمف 
الأصل التاريخى فى الرواية 0 


الباعث على توسع العرب فى الحفظ. 0 العاني النفسية 

محفوظ اليونان. الكتابة والحافظة. الشاعر لسان قومه. 

رواة الجاهلية. | 

الرواية بعد الإسلام ل 
بدء عللم الرواية. شروط الإسناد. التثبت فى النقل. أبو هريرة. ظ 

الرواية على عهد عثمان. الأحزاب والشيع. القصّاص وأهل الأخبار. 


الزنادقة. أول من كذب على النبى. 


تدوين األطديث ش 1 ؟ 


صنيع عمر بن عبد العزيز. كتابة الحديث. الصدور أوثق من الكتب. أول من 


يدن 


َه 


34 5 ع ع 
ا زمه تحدة قل المصفئكة 


00 00 ا نه م سه سس سك لل سه سد ل عي ل سي حم مسمس سسسس سن مس سس سس سس 
00 


لوجاك ام حمق الوب ل ا 


قرر شروط الرواية. أو ل من جمع اسيك يسمه . 
كتاب الموطأً. ترتيب اللحديث فى التدوين. 
الإسناد فى ادي اموق 
سببه. تعده طرق الرواية لتفرق الرواة فى الأمصار. التبسط فى فنون الرواية. 
اتصال الرواية بالأدب 4 
أحفظ الصحابة للأنساب. أرو لهم الشعر الشعر ابن عباس» الإسناد فى رواية 
الأدب. 
أولية التّدوين فى الأدب س؟ 
صحيفة أبى الأسود الدؤلى. أول ما دون فى الأ-غبار» كتاب زياد ابن أبيه 
أول التأليف فق السير: وهب بن منيه. أبن إسحاق 
كتاب العين فى اللغة. الأنساب وأيام العرب. أول الكتب المسندة فى 
الحديث. كتب أبى عمره بن العلاء. الحافظ الزعري. 
تاريخ ال فس الأدب 225 
إستاد نصر بن عاصم. الإستاد فى المغازى. طبقة حماد وأبى عمرى غريب 
الحديث. بدء الإسناد فى الأدب. ليس فى رواية الأدب سند يتصل 
بالجاهلية. 
فائدة الإسناد إلى الرواة 114 
فائدة الإسناد إلى الرواة حفظ الأسانيد فى الحديث شىء من مصطلح 
الحديث. التخصص فى الرواية. حفاظ الأسانيد نادرة. 


حفظ الأسانيد فى الحديث 141 
حفظ الأسانيد فى الأدب 00" 


فرق ما بين الإسناد فى رواية الحديث والإسناد فى رواية الأدب. 


الرواية عن الكتب. النقل والشكل. الصحفيون. ضعف الإسناد. 


555 


فى الأدب. أبو محمد الأعرابى | 
اتعسذأة المشتهبا 65؟ 
شرط الصحة فى إسناد الكتب السماع. موفق الدين النحوى. 
ابن القطاع الصقلى. مقامات الحريرى. أول من أدخل كتب اللغة والنحو إِلى 

الحفظ فى الإسلام 1 
نوابغ الحفاظ فى التاريخ. الأسباب الدينية فى العرب. اختلاف قوة النافظة: 
مشتقة الكتابة وأثرها فى تقوية الحافظة. بدء تاريخ الحفاظ. ابن عباس 
صاحب السيعين الأولي. حديث عن أصحاب المثات... ‏ الشعبى. نوادر عن 
الحفاظ. حماد. الأصبعى. أبو محلم الشيبانى. بندار بن عبد الحميد. بانت 
سعاد. ابن الأنباري. 
حفظ الكتب. نادرة. الفيرو زآبادى. أثر الحفظ فى التأليف: سئة يجب أن 
تعودأ 0 ظ 

علم الرواية ٠‏ للش 
مصطلح الحديث. أول من قرر شروط الرواية. اببس 
رواية الأدس. ما شرطوه فى ناقل اللغة. 


تقاسيم الرواية ل 
وظائف الحفاظ فى اللغة 00 57 
الإملاء. الإفتاء فى اللغة. الرواية والتعليم. رواية الأكابر عن الأصاغر. 

مراتئب هذه الوظائف. 


طرق الأصل والشسصمني #لإبرونة . 
السماع. القراءة على الشبيخ. السماع على الشيخ بقراءة غيره. . 
الإجارة. الإجازات و (الشهادات). نموذع من الإجازات. المكائبة. 


الوجادة. 


تاريخ لفظتى: اللغة واللشوى 1 


وفود العرب على النبى. تفسير القرآن وغريب احديث. ابن عباس ونافع بن 
الأزرق. فى وضع النحو. أبو الأسود. الخليل بن أحمد واضع (علم اللغة). 

الأخذ عن العرب ا 
علم العرب والقائمون عليه. تتبع اللغات والسماع من العرب. 
تجريد القياس. ضعف اللغة فى الحضر. طبقات الرواة. 

الرحلة إلى البادية 
بين البصريين والكوفيين. بدء الرحلات إلى البادية. الاقتداء بأصحاب 
الحديث. تحصيل الشواذ والنوادر. القبائل التى أخذت عنها اللغة. قبائل 
مشكوك فى خلوص عربيتها. أقدم من رحل إلى البادية. رواة الطبقة الرابعة. 
انتهاء الرحلة إلى البادية. ' 
قفصحاء الأعراب 1 
تكلف البلغاء محاكاة الأعراب. طروق الأعراب على الحضر. أول الطارئين 
منهم. إذا تحضر الأعرابى فسدت لغته. الأعرابى لا ينطق الخطأ ولا يتأتى له ' 
ولا ينطق بغير لحن قومه. ولا يفهمه. مثال. 

امحاكمة إلى الأعراب 14 
تصحيح القياس وغسبط الألفاظ وتحقيق المعاني. المسألة الزنبورية. 
الأعراب فى مسجالس الأمراء. فساد لسان الأعراب فى القرن الخقامس 


بعض قفصحاء الأعراب 141 
الوضع والصنعة فى الرواية ٠‏ 44 
الصدق والكذب. أسباب الوضع. الكسائى يبكتى ! 
افتعال اللغة : 15 


ا 


متسس ال ال امس و 3 اا م كه 0 0 ة 0 يه مشسسنت م ل 
55-05 7 000 


اا شام حماطدتو رو مركن 


غلام ثعلب. تادرة. أب العلاء صاعد ين الحسن البغدادي. 
سديث الختفشار. ش 
وشم الشهر ظ 1م 
رواة الشعر فى البونان. وضع الشعر فى الخاهلية. الأعشى. وضع الشعر 
وسرقة الشعر لشعر. البواعث على وضع الشعر ؛ فى الإسلام. - 
الماهاة والمكائرة. الشعر المحمول على حسان بن ثابت. شعر الشواهد. رواية 
الأبناء عن الآياء. 
شهر الشسواشث ان 
آخر من يستشهد بشعرهم. بين سيبويه وبشار. شواهد القرآن وشواهد النحو. 
شواهد أبن مالك. شواهد الكوفيين. الشواهد فى كثاب سب سيبويه. 


شواهد أخرى: شواهد يفتعلها المعتزلة 0 
الرواة الوضاعون للشهسر © . | رون 

السمر ولهو الحد ب 
20 على الأخبار 55 
شعر الجن وأخبارها 5-7 


رأى فى تعليل دعوى الأعراب عن شعر اللين. أول من أسلم من الجن! - 
أنبياء الجن. فى غزوة بدر. رضيع ا-لمن! ّْ 
الاتساع فى الرواية ا 
حماد الراوية. خلف الأحمر. لامية العرب. اعتراف خلف. 

الكوفيون فى رأى على بن أبى طالب. أصل امتياز الكوفيين فى الرواية 

عمرو بن العلاء. بعض البواعث على الوضع. قصيدة أبى طالب فى النبى. 

المعلقات وقصيدة أبى طالب. ابن داب قاص المدينة. متأخرو الرواة. 

سرب مهن الوضمع ددن 
نسبة الشعر لغير قائله لاستخلاص الحكم عليه بغير هوى. رواية النثر. ظ 


سل 


التعليق على الكتب 
التسوارد 
اختلاف الروايات فى الشعر 


أسباب هذا الاختلاف. هوى النفس. الاعتماد على الحفظ. توسجيد الحجة. 


التصحيف. تزيد الرواة. مثال. 
التزيد فى الأخبار 


البواعث عليه. مذهب الشعوبية. تكاذيب الأعراب (الميثولوجيا) القصص 


على عهد معاوية 
التفامن 


القتصاص فى جيش بنى أمية. أول من قص من التابعين. دروس القصص فى 
المساحد. أشيار الأمم السالفة. مه ألله سن سلام و كعب الأحبار» ووهب بن 
ملية. اسن اليتصرى وأمه. القصاص للعامة. الوعاظ بعد القصاص. 


السسسرواة 
رأى الرواة بعضهم فى بعض. كتب الطبقات 
البصرة والكوفة 

عنايتهم بالرواة 


الرواة فى عهد بنى أمية. معاوية وعبيد الله بن زياد. احتفالهم بشعر المراثى فى 
الدولة المروانية. فى الدولة العباسية. فى مجلس الرشيد. بين الأصمعى 


والمأمون. نادرة! 
الرواة: علومهم ‏ أنواعهم 
علوم الرواة 
النسسب 


روأةٌ النسب. قريش وشعراء الهجاء. عقيل بن أبى طالب. 


الطبقة الثانية من رواة السب 


امسا ل ل ا 1 3 
. 10ج منت حم امو امون مس عب + :ا م جاه 059ل طحت نا 0 
لاوطو تعا وود سنج امول :سنس ا عاسب 1 10 التداستا ا لوي 


لشن 


رس 


ردنا 


كن 
وض 


اخرض 
احلرسن 
الخو 


ا 1 2# 3 


ظ الطبقة الثالثة من روأة النسب. 
الخبر والإشباريون بحس 
أخبار العرب وأخبار الفتوم. ابن الكلبى. الطبقة الثالثة من الإخباريين. , 
رواة العرب | لال 


الشهر ننس 
الغرض من رواية الشعر. أنواع ثلاثة. أبيات المعانى. احتفال الرواة بلفظ 

الشعر دون معناه. العناية بالمعانى فى عهد العباسيين. أدباء الكتاب. رأى 

الحاحظ فى رواة عصره. 

العربية واللغة ظ م 
رواة اللغة ومراتبهم وما يتميز به بعضهم عن ب 0 

البصريون والكوفيون دين 
قال الأزهرى البصريون والكوفيون ١‏ 

أولية العربية فى الكوفة ظ وم 
رواة الكوفيين. وعلماؤهم: الكسائى والفراء والمأمون 

مذاهب الطائفتين هم 
ابن الأعرابى الكوفى وعصبيته. الأصمعن البصرى وعصبيته. 
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